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. . . وهذا انا بين الناس . انى «الصبي» فى مخزن «فاخر» 
لبيع الاحذية جاثم فى الشارع الرئیسی من المدينة . 

معلمی مخلوق قصرت" قامته واستدار جسمه » محیاه 
جامد التقاسيم حائل اللون بصبغة التراب » واسىنانه ضار ية 
الى الخضرة » وعيناه بلون الماء العكر . خليل الي أنه 
أعمى » فطفقت اکئشّر فى وجهه بغية اثبات ظنى . 

قال لی بصوت خفيض » لکنه یطفح عزما : 

- لا تلو بوزك هكذا ! 

کرحت ان تکون عیناه القاتمتان قادرتين على رؤيتي . ولم 
أصدق ذلك » لعل المعلم خن ما فعلت ليس غير . 

اصر بهدوء اكثر » وهو يكاد الا يحرك شفتيه الئخینتین : 

- قلت لك مرة ألا تلوى بوزك ! 

وجاءنى همسه القاسی فكأنه يزحف وراثى : 

- ولا نحك” يديك . تذ"کر أنك تخدم فى مخزن من 
الدرجة الاولى واقع فى الشارع الرئيسى من المدينة . ينبغى 
للصبى ان يقف عند الباب جامدا لا حراك به كتمثال . 

لم أك اعرف شیثا عن ماهية «التمثال» » كما انى لم اکن 
استطيع سبیلا الى مقاومة الرغية فى حك ذراعى” ویدی" 
المكسوة جميعا پلطخ حمر وقروح متناثرة حتى المرفقين . كان 
مرض الحكة بلذعنی دونما رحمة او شفقة . 

استوضحنى المعلم » مختلسا نظرة الى يدى : 

- ماذا كان عملك فى البيت ؟ 


حين اخېر ته بما كنت اصنم هن راسه المستديرة ٠‏ وقد 
التصق بها شعره الاشیب فى طبقات متكاثفة » وقال مستاء منى : 

- چمم الخروق البالية ۰ ۰ . هذا سوا من التسول » بل 
من السرقة . 

فاعلنت بلهجة لا تخاو من اعتزاز : 

و لقد سرقت ايضا . 

عندئذ اعتمد راحتیه مثل هر" يستند الى مخالبه » وحدق 
فى" بعيئين فارغتين مدهوشتین » وصفر من فوق مکتبه : 

- ما -ذ - ۱؟ قلت انك سرقت ؟ 

فشرحت له كيف وماذا سرقت . . 

- حسنا ! فلنغشش النظر عما مضى . لكنك اذا اخذت 
تسرق احذیتی او دراهمی ازج بك فى غیاهب السجن حت تبلغ 


سن الرشد . 
قال ذلك بهدوء كثير . لکننی ذعرت , الأمر الذی ضاعف 
کراهیی له . 


كان ثمة مساعدان فى المتجر بالاضافة الى المعلم : ساشا 
ابن خالى (ابن ياكوف) ۰ والمساعد الكبير > وهو فتى ماهر . 
لحاح احمر الوجنتين .كان ساشا يرتدى معطفا قصيرا احمر 
اللون » وصديريا » وربطة عنق منشاة » وسروالا طويلا فوق 
حذائه . وكان عظيم الزهو بنفسه حتی لیتجاهمل وجودی 
ویتنکر لى . 

عن اتى پی جدی ال المعلم وطلپ من سماشا آن پساعدنی 
فى تلقن اسرار المهنة قطب ابن خالى مابين حاجبیه بمهابة 
وخطورة » وقال : 
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- ینبغی له اول الامر ان یتعلم كيف یطیعنی . 

فوضع جدی يده على رأسى و لوی عنقی » قائلا : 

- أطعه » فهو يتقدمك فى السن والمركن . . . 

عندئذ حملق فى ساشا بصورة ذات مغزى » وقال : 

- تذکر كلمات جدك ! 

واخذ يستثمر تقدمه على" فى المركز منذ اليوم الاول . 

حذره المعلم بقوله : 

- کفاك تحملق » يا كاشرين ! 

فاجاب ساشا » مطرقا براسه : 

- أنا ‏ انى لم احملق . 

ولم يكن المعلم قد انتهی من توجیه التعلیمات اليه : 

- ولا تشد ذقنك هکذا . . . فقد يظنك الزبائن 

فضحك المساعد الاکیر متحيبا مسترضیا ۰ فيما مط" 
المعلم شفتیه البشعتين . اما ساشا فاختباً داخل المغزن وقد 
تضرجت وجنتاه بحمرة الخجل . 

کرهت مل هذه الاحادیث : هولاء الئاس بستعملون 
کلمات غريبة كثيرة حتی ليتراءى لى احیانا انهم یتحدئون بلغة 
اجثبية . 
كان المعلم ینتزع يده من جیبه اذا دلفت سيد الى 
المخزن » ویلمس شاربیه لمسا لطیفا » ویفتر ثغره عن 
ابتسامة عذبة تغطی بالفضون خدیه دون ان تبدل شیثا من 
سیماء عيثيه الفارغتین . اما المساعد الاکیر فيشد نفسه 
ناهضا » وذراعاه ملتصقتان بجانبیه » ویداه تخفقان کمروحتبن 
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عريضتين » فیما يروح ساشا یطرف پعینیه پفعل ما يبذل 
من جهد لاخفاء عینیه الحاحظتن . وابقی انا عند الباپ أحك* 
يدى خلسة » واراقپ مراسم الصفقة من بعید . 

كان المساعد يفرد اصایعه دائما بصورة مدهشة عندما 
بجثو امام سيدة يجرب الحذاء فى قدمیها ء وتأخس1ذ يداه 
ترتعشان » فیلمس الرجل وکانه یخشی ان یکسرها رغم ان 
هذه الرجل تكون سمینه عادة مثل زجاجة مترهلة الاطراف 
مقلوبة رأسا على عقب . 

تلوت سيدة ذات مرة » وسحبت عقبها بشدة » وهی 
تنبر : 

- آم ء يا الهى ! كيف تدغدغنی ! 

فكان جواب المساعد سريعا ومفعما حماسة : 

- ما ذلك الا ادبا منى » ياسيدتى . 

كان منظره وهو يضطرب حول السيدة يبعث على 
الضحك » فاستدير عنه دائما آرد" ضحكى عن شفى . لكننى 
ما كنت استطيع مقاومه لاغراء الالتفاتات الى الخلف من 
جديد ء فقد كانت حركات المساعد واشاراته مسلية حى 
الدرجة القصوى . وكان یخیل الى“ انى لن استطيع ابدا ما 
حييت ان احرك اصابعى واتلاعب بها بمثل هذا الادب الجم » 
او أجرب الاحذية بمثل هذه المهارة الفائقة . 

كثيرا ما كان المعلم ينسحب الى غرفة صغيرة تقشع فى 
أقصى المخزن وینادی ساشا اليه » تارکا المساعد الاكبر 
وحیدا مع المشترية . واذکر انه مس ذات مرة ظهر قدم 
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سيدة شقراء وجمع اطراف اصایعه الى بعضها بعضا 
وطبع عليها قبلة . 

قالت المرأة بدلال : 

- آوه ! يالك من فتى ماكر ! 

فنفخ خديه واطلق زفرة عميقة وقال : 

= آم بت وا و 

فانفحرت عندئذ اضحك بصورة مجئونة » حتى تمسکت 
پقبضة الباب خشية السقوط . انفتح الباب وارتطسم رأسى 
با لزجاج الذی تحطم وتساقط آرضا . شتمنی المساعد ضار با 
الارض بقدمیه » فیما قرع المعلم رأسى بخاتمه الذهیی 
الثقیل . وجرب ساشا ان يشد اذنی . وحذترنی بصرامة ذلك 
المساء فى طريق عودتنا الى البيت قائلا : 

- سیکون نصيبك الطرد الاکید اذا تصرفت هكذا . ماذا 
أضحكك حى هذه الدرجة » على اية حال ؟ 

ثم اوضح لى ان الاعمال تزدهر بمقدار ما تجد النساء 
المساعد ساحرا فاتنا . 

- وحی اذا لم تكن السيدة فى حاجة الى الاحذية فسوف 
تبتاع زوجين زائدين وكل غايتها ان تلقى نظرة اخرى على 
رجل جميل ليس غير . أفلا تستطيع ان تفهم هذا ؟ لا سبيل الى 
تلقينك اى شىء كان ! 

ساءتنى كلماته > فليس احد فى المخزن » وعلى الاخص 
ساشا ء حاول ان يعلمنى شيئا . 

کانت الطاهية ء ومی امراة غضوب ممتلة البیسة : 
توفظنی کل صباح قبل ابن خالى بساعة کاملة » فاشعل 


۹ 


السماور » واجلب ما یلزم من وقود للمدای" جمیعا » وامسل 
آوانی الطعام 2 وانظف ثیاپ معلمی والمساعد الاكبر وساشا 
وامسح احذيتهم . و بعد ان اجىء الى المخزن كنت اكنس ارضه 2 
وانفض غباره » واعد الشاى » و احمل الرزم الى الز بائن ء ثم أمضى 
الى البيت فآتى بطعام الغداء . وكان ساشا يأخذ مركزى عند 
الباب اثناء قيامى بهذه الاعمال » فيزعق بی ء اذ يجد ان مثل 
هذه الوظيفة تحط من كرامته : 

- ايها اللخمة ! تريدنى ان انجز عملك فى مكانك ! 

وجدت حياتى الراهنة باعثة على السام والضجر بعدما 
ألفت الحياة المستقلة فى الحقول والغابات » على طول ضفى 
نهر الاوكا العكر » او فى شوارع کونافیئو الرملية . وكنت 
احن الى جدتی واصدقائی فلا القی انسانا اتحدث اليه » فیما 
الجانب الکذوب الخداع من الحياة الذی آراه الان بغیظنی 
ويثير حنقی . 

وما اکثر ما كانت السیدات بفادرن المخزن دون ان 
پشترین شيئاً » وعندئذ یغضب المعلم ومساعداه وقد لحق 
بهم الخذلان » فیأمرنی المعلم وقد نفض عنه ابتسامته 
العذ به : 

- کاشرین » ارجع الاحذية الى آماکنها ! 

ثم پنثر الشتائم دون حساپ : 

- جاءت تدس خرطومها هنا » تلك الخنزيرة ! لقد تعبت 
من الجلوس فى البیت فقررت تلك المجنونة العجوز ان تروح 
عن نفسها بالتجوال فى المخازن ! آه » لو كانت زوجتی » كنت 
اذن اریتها نجرم الظهر من این تطلع . .. 
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كانت زوجته امرأة عحفاء القامة ء سوداء العبن » كبيرة 
الانف » تصیح به وتضرب الارض بقدمیها فکاً نه خادم الدار . 

وكان المعلم ومساعداه » بعد ان يودعوا سيدة بانحناءات 
الاحترام وعبارات اللطف الكثير » ينطقون باشياء قذرة مخجلة 
عنها » فيحملنى ذلك على الرغبة فى الاسراع خلفها فى الشارع 
واطلاعها على كل ماقالوا بحقها . 

كنث اعلم طبعا ان البشر یمیلون الى النیسل من قدر 
الغائبين . ولکن هؤلاء کانوا يتحدثون عن جمیع الناس بصورة 
مهينة خاصة” كأنهم ار قح الناس قدرا واعظیم 
يحسدون معظم الناس ولا يمتدحون احدا » ويحفظون بعض 
القصص المقيتة عن كل انسان كائنا من كان . 

ذات يوم دلفت الى المخزن سيدة فى ميعة الصبا » براقة 
العيئين » مضرجة الوجنتين » ترتدی معطفا مخمليا ذا ياقة من 
الفرو الاسود . وكان محياها بعلو على الفرو اشبه بزهرة 
رائعة مدهشة » بل لقد ازدادت جمالا عندما القت معطفها على 
ذراع ساشا . كانت حلقتان من الماس تبرقان فى آذنیها . 
فيما ازداد جسدها الممشوق فتنة ببهاء ردائها الازرق الرمادى 
المشدود حول خصرها . ذکرتنی بفاسيليسا الجميلة » بل 
كنت على يقين انها لابد ان تكون زوج الحاكم على اقل تقدير . 
استقبلوها باحترام خاص ,2 وانحلوا امامها كما ینحنی عباد 
النار وهم یتمتمون یکلمات معسو له . وطفق ثلائتهم یندفعون 
بجنون فى المخزن » تتضوا انعكاساتهم فى زجاج الواجهات 


۱۱ 


سوا وى ان کل فی؛ یلتیب ویتصهر + نهو سیتخد ى الحال 
اشکالا وحدودا جديدة . 

حين غادرت السيدة المخزن بعد ان انتقت بسرعة زوجن 
غاليين من الاحذية طقطق المعلم بلسانه » وقال صافرا : 

- الفاجرة ! 

واردف المساعد بأنفة و کیر باء : 

هد ها م 

وانتالا بتبادلان الاخبار عن عشاق السيدة والحياة المرحة 
الى تعيشها . 

اضطجع المعلم بعد الغداء بقليل فى الغرفة الصغيرة 
الواقعة فى اقصی المخزن » فنزعت غطاء ساعته الذهبية وصببت 
خلا على آلاتها . ولشد ما كان سروری عظیما حين رآیته یدخل 
المخزن بعد یقظته ممسکا بالساعة فى يده » وهو یتمتم فى حيرة : 

- مارآیکما فى هذا الامر ؟ لقد اخذت ساعق تعرق على 
غير انتظار . لم بحدث مثل هذا من قبل ابدا . ان تعرق » 
فکرا فى ذلك ! هذا نذير شوم ء ما ؟ 

كنت غارقا على الدوام فى موجة من السأم » رغم الحركة 
الدائبة فى المخزن والعمل المرهق فى الدار . وكنت لا أنى 
أنساءل اكش فاکثر : «ماذا استطیع ان افعل معهم کی بتخلصوا 
منى ؟» . 

ان أناسا يمر هسم الناج مرون مسر عین امام ابواب 
المحزن » يخثّيل الى“ انهم متأخرون عن مأتم ما » فهم يستحثون 
الخطا الآن صوب المقبرة » و بغيتهم ان بلحقوا با لنعشس الذى 
سبقهم . وكانت خيول النقل تجر عر باتها بمشقة خلال طبقات 


۱۲ 


الناوج المتراکمة » واجراسى الکنيسة الواقعة خلف المخزن 
تجلجل يوميا بكآبة . فنحن فى فصل الصوم الكبير . كان قرعها 
المستمر يقع على الرأس اشبه بضربات المخدة . لا يشعرك 
پالالم » و لکنه پجعلك مذهولا اصم فى وقت واحد . 

وق ذات يوم »> بیئما كنت افر غ صندوقا جدیدا من 
البضاعة قرب باب المغزن » اقترب منی حارس الكنيسة » وهو 
رجل عجوز مشوه الكتفين » رقیق مثل دمية من الخروق » مهلهل 
فكأن الکلاب دقته دقا . 

سالنی : 

- افلا تسرق لی خفين » یا صغيرى ! 

لم ارد عليه > فجلس على صندوق بضاعة فارغ » و تثاءب » 
ورسم اشارة الصلیب عل شفتیه » وکرر سواله : 

- آفلا تفعل ذلك الآن ؟ 


0. 


- لكنها تحدث . هيا با صغيرى » وافعل" ذلك احتراما 


كان يختلف عن القوم المحيطين بى بصورة تبعث على 
الراحة . وكان يلوح على يقبن تام من اقدامی على السرقة ء 
حتى قبلت ان ارمى اليه خفين من خلال النافذة . 

اعلن بهدوء » ودون ان يبدو عليه ای رضى خاص : 

ب حسنا ! انت لن تخدعنی الآن » اليس كذلك ؟ لا 
باس . لا بأس » فانا ادرك انك لست من الذين يخدعون 


الناس ويسخرون منهم . 
۱۳ 


ظل جالسا هناك دقيقة او دقیقتن معتصما بالصمت بحك 
عقب حذائه على الثلج الرطب القذر ۰ ثم اشعل غلیونه الخزفی » 
وارسل نفحة من الذعر فى قلیی بصورة مباغتة : 

- وماذا اذا كنت انا الذی اخدعك ؟ ماذا اذا حملت 
هذين الخفين بالذات الى المعلم وقلت له انك بعتنی ایاهما 
پنصف روبل ؟ ثمنهما يزيد على روبلين وانت بعتهما بنصف 
رویل » ای پا لضیط ما تحتاج اليه لتبتاع لنفسك حلوی ؟ 

حداقت فيه بذهول فكأنه انجز ما بتهددنی بانجازه » 
فیما استرسل هو يتحدث بصوت خافت ان ۰ شاخصا الى 
عذائه + ملتف الراس بالدغان الازرق : 

- ماذا اذا كان المعلم نفسه دفعنی الى ذلك : «اذصب 
وجر"ب هذا الصبى الذى يشتغل عندى وتحقق من مبلغ 
أمانته» , ماذا عندئذ ؟ 

فقلت غاضبا : 

- لن اعطيك الخفن ! 

فردة قائلا : 

- لا تستطيع فرارا من ذلك الآن بعد ان قطعت عهدا على 
نفسك ! 

أمسك بیدی وجذبنی اليه » وتشداق قائلا » وهو يقرع 
جبهتى باصبع باردة : 

- كيف قبلت هكذا بكل بساطة : «اليك » خذ خفيك» » 
ايه ؟ 

- انت طلبتهما » اليس كذلك ؟ 

- استطيع ان اطلب اشياء كثيرة . اذا سألتك ان تسرق 


e 
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الكنيسة فیل تسرقها ؟ كيف تستطیع ان تتسق ف الناس 
هكذا » ايها العبیط الصغير ؟ 

ودفعنی عنه ناهضا . 

- انا لست فى حاجة الى ای خفين مسروقين . وانا لست 
على ای حال سيدا عظيما حتى البس خفين . كنت امزح فقط . 
لكن مادمت وثقت فى" فسوف اسمح لك بالصعود الى برج 
الناقوس . تعال فى عيد الفصح حيث تستطیسم ان تقرع 
الجرس وتنظ إلى المدينة . 

- انا اعرف المدينة . 

- هى من البرج اجمل پما لا يقاس . 

ابتعد متمهلا » وهو يدفع عقبى حذائه فى الثلج » حى 
اختين اغيرة خلقف: احدى رواب الكنئسة دسا آنا اراقيه 
وهو يذهب عنی رحت اتساءل فى قلق مؤلم : ماذا اذا كان 
الرجل العجوز يمازحنى حقا » ام ان المعلم ارسله ليجربنى . 
وراودنی الخوف من العودة الى المخزن . 

صاح ساشا بى » وهو يدخل الساحة راکضا : 

ماذا كنت تفعل هنا طوال الوقت » بحق الشیطان ؟ 

فلوحت پالکماشة فى وجهه وقد غمرتنى موجة مفاجثة من 
الغضب . 

كنت اعرف انه يشترك مع المساعد فى سرقة المعلم . 
انهما يخفيان زوجين من الاحذية فى الموقد حتى يحين موعد 
اغلاق المحل » فيغادران المخزن وقد آخفیا الحاجيات المسروقة 
فى اكمام معطفيهما . اغاظنى هذا واخافنی فى وقت واحد لاننى 
لم نس بعد تهديد المعلم ووعيده . 


سالت سباشا : 

- هل تسرق ٩‏ 

فاجاب فى حدة : 

- انا لا اسرق » المساعد الکییر سرق . انا اساعده 
فقط . بقول لى : «افعل ما اقول لك » و لینتقمن" منی 
بخبث اذا لم افعل . اما المعلم - فمما لا ریب فيه انه كان 
مساعدا فى مخزن ذات يوم . وهو يعرف تلك الحیل باجمعها . 
لكن » امسك لسانك انت ! 

كان يرنو الى صورته فى المرآة دون انقطاع وهو ,يتكلم » 
ویصلح من ربطة عنقه + بينا تتباعد اصابعه على طريقة 
المساعد الكبير المتصئعة . كان يلاحقنى .2 على الدوام , 
بحقيقة انه اكير منى سنا » وحقه بالتالى فى اصدار الاوامسر 
ال" . وكان يزءعق فى وجهى بصوت آجش » ویومی" لى 
بغطرسة وهو يصدر اوامره . ولقد كنت اطول منه قامتة 
واصلب بنية » لكننى نحيف اخرق » بينا هو لين العود › 
ربع القامة » طاق الحركات . الفيته مهيبا فى معطفه القصير 
وسرواله الطويل » لكن يبعث على السخرية نوعا ما . وكان 
يكره الطاهية » تلك التى كانت فى الحقيقة امرأة غريبة - لم 
نك ق سنك قط آن رها ادا کانست امراة ظيسية ام 
شريرة . 

كانت تقول » وهی تحملق بعينيها السوداوين اللاهبتين : 

- احب القتال اكثر من ای شىء آخر ! ولیس يهمنى من 
يقاتل - ديكة ام كلاب ام رجال - جميعهم سواء بالنسبة ال" . 

واذا نشب قتال بين الديكة او الحمام فى الساحة خارجا 
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فهی تترك اعمالها وتقف فى جوار النافذة حى ینتهی القتال » 
صامة آذنیها عن ای حدث آخر . وف العشیات تتوجه الى 
ساشا وال" قائلة : 

- فيم جلوسکما ههنا » ايها الحد ان ؟ لم لا تخرجان 
وتشتبكان فى معر که طيبة ؟ 

- لست حدثا » ایتها الحمقاء العحوز - فانا المساعد 
الاصغر ! 

جع ق و زونه كا توق تا تاق 
نظری حتی يوم زفافك . 

- تبا لك من حمقاء عجوز ء خرقاء الرس ! 

- الشیطان ذکی » لكن الله لا بحبه ! 

كان ساشا يتضايق على الاخص من طريقتها فى الحدیث . 
واذا اغاظها فهی تسحقه بنظرة عجل و تقول : 

- تفو . آیها الصر‌صور الصغیر - ياخطيئة الله 
الكبرى . 

حاول » اکثر من مرة » اشراکی معه فى غرز الد با بیس 
فى وسادتها » او تلطیخ وجهها بدهان الاحذبة او الهیاپ وهی 
نائمة ء او القیام باية نکتة مضحکة اغری . لکنی كنت ارهب 
جانب الطاهية » و کنت على يقين من انها ستمسك بى لانها خفيفة 
النوم . وما اكش ما كانت تستبقظ » وتشعل القندیل . و تجلس 
تحملق فى زاوية ما . وکانت تجیثنی احیانا اخری » الى الموقد » 
حیث كنت انام و بعد ان توقظني تطلب منی بصوت آجش : 
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لا استطیم ان انام مطلقا » پا الیوشا » فانا خالفة . 
قص عل“ شین . 

وآسرد لها بعض الاقاصیص » نصف نائم نصف یقظان » 
فتقبع هى مطبقة الشفتین تتآرجح الى الامام والخلف . ویتراءی 
لى ان چسدها الحار ینز" رائحة من الشمع والبخور » وانما 
سرعان ما ستموت » لربما فى هذه البرهة بالذات - 
ستتهاوی على الارض وتموت . وأرفع صوتی » والرعب 
یعتصرنی » فتوقفنی قائلة : 

- هس ! ستوقظ اولاد الزنی هؤلاء فیظنون ازنك 

او حافت و وضع لا کر ا هکیة 
الظهر 2 یداها مغروزتان بين ركبتيهاء وساقاها المتعظمتان 
مضغوطتان بشدة على بعضهما . وکانت اضلاع صدرهما 
اله یی بو کت ها و عن قطن كليل + 
وكأنها اطارات برمیل متییس . تجلس صامتة زمنا طو یلا » 
ثم تهمس على حن فجأة : 

- ليتنى مت وخلصت من هذا الشقاء ! 

او تستدير الى احدهم » وتسأل : 

- حسنا ء قضیت آیامی فما کان جدواها ؟ 
ق جفاء : «میا ال النوم » ثم تنیض وتتلائی شهباء اللون 
فى ظلال المطهی . 

كان سباشا بدعوها وراء ظهرها «الساحرة العجوز » »> 


فافترحت عليه ذات مرة ان يناديها بهذا الاسم فى وجههاء 
فثير : 

- آتحسینی اخاف ؟ 

لكن ما عتم ان قطب وجهه » واضاف : 

- كلا » لن اقول ذلك فى وجهها . لربما كانت سماحرة حقا 
وفعلا . 

لم تك ترحمنى اكثر من ای شخص آخر » وهی المتكبرة » 
النزقة 2 الغضوب ابدا . فتجرنى من قدمى منذ السادسة 
صباحا » وتصيح : 

- كفاك شخيرا ! هات الحطب ! سخن السماور ! قشر 
البطاطا ! 

وکان ذلك ڍو قظ ساشا من نومه ايضا » فيعوى ف 
وحهها : 

- علام تنيحين ؟ ساقول للمعلم انك لا تتركين لى فرصة 
للنوم . 

فتنخطف عيناها الملتهبتان ارقا فى اتحاهه > وهی تنل 
بخفة ونشاط حزمة عظامها فى أرجاء المطهى : 

- تفو » يا خطيئة الله الكبرى ! لو كنت ربیبی للقنتك 
درسا ! 

فیشتمها سباشا : 

- لعنة الله عليك ! 

ثم يخاطبنى » ونحن فى طریقنا الى المخزن : 

- سنجعلهم يتخلصون منها . سنضیف كمية من الملح 
الى الطعام فى غفلة عنها . واذا كان الطعام مالحا دائما » فهم 
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سیطردونها ولا شك . او نضح بترولا . لم لا تفل 
ذلك ٩‏ 

- ولم لا تفعله انت ؟ 

فشخر فى وجهی : 

- چپان رعدید ! 

مانت الطاهية امام اعیننا . انحنت مرة لترفع السماور 
عن الأرض فتدهورت فحجأة كأن أحدهم لبطها على صدرها » 
وتدحرجت على جنبها فى صمت ویداها ممدودتان والدم ینز" 
من زاوية فمها . 

آدر کنا فى الحال » نحن الاثنين ٠‏ انها فارقت الحياة » لکن 
الخوف سمرنا هنالك نرنو الیها » عاجزین عن النطق بحرف 
او كلمة . واندفع ساشا اخیرا خارج المطهی » اما انا فضغطت 
نفسی على زجاح النافذة لا ادرى ما افعل » مقابل ضوء الشارع 
پالذات . وقدم المعلم » وقعد القرنصاء الى جانبها قلقا 
عل كا حال لسن رهما وال 

- لقد مانت حقا . ما رأيك فى هذا ؟ 

والتفت جهة الايقونة الصغيرة لنیقو لای صانع المعحزات ۳ 
الموضوعة فى زاوية الايقونات » ثم عجل يرسم اشارة 
الصليب . وما انتهت صلاته زعق عبر الممر : 

- كاشرين » طر" وخير الشرطة ! 

جاء احد رجال الشرطة » وراوح فى مكانه متثاقلا » قبض 
يقشيشا » ثم ذهب . وما اسرع ان رجع يصحبه سائق 
عربة » حملا الطاهية من رأسها وقدميها » ونقلاها الى الخارج . 
وكانت زوج المعلم تختلس النظر من فرجة الباپ . 
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امر تنی : 

- افرك الارض جيدا ! 

واعلن المعلم : 

- حمد؟ لله انها ماتت مساء . 

ولم افهم لم حمد الله على ذلك . . . 

حين آوینا الى الفراش نبر ساشا فى رقة غير معهودة منه : 

- لا تطفی" النور . 

- أخائف أنت ؟ 

غطى رأسه باللحاف وجنح الى الصمت فترة طويلة . كان 
الليل » هو الآخر ء وادعا صامتا فكانه القی السمع الى 
شىء ما » ينتظر شیثا ما . وصوار لى ان رئين اجراس عديدة 
سيجلجل فى اللحظة التالية » وان اهل البلدة سهون 
ويتدافعون وهم يصيحون ويزعقون فى حميا من الخسوف 
والهلع . 
اقترح عل* ساشا فى لطف » وقد اخرج انفه من تحت 
اللحاف : 
- فلتضطجم جئيا الى جنب على الموقد . 

- الحرارة شديدة على الموقد . 

فغرق فى السكون من جديد . 

قال آخبرا : 

- أفلم ترحل عنا فجأة ؟ لقد حسبتها ساحرة . لست 
اتمكن من النوم . 

تب ولا انا . 

وطفق يتحدث عن الاموات » وكيف يخرجون من قبورهم 
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وبتجو لون فى البلدة حتی ینتصف اللیل » باحثین عن دورهم 


واقر بانهم . 
- الموتی یتذکرون المدن فقط »> ولا یتذکرون الشوارع 
و البیوت . 


وازدادت السكيئة » وتراء‌ی أن الظلام يشتدة حلكة . 
رفع ساشاراسه » وسال : 

- آتود رؤية ما يضم صندوقی ؟ 

كنت أتساءل » منذ عهد بعيد » عما يخبى' فى صندوقه . 
فهو يحتفظ به مقفولا على الدوام ولا يفتحه الا باحتراس 
شديد وحيطة بالغة . واذا ما حاولت مرة ان القى نظرة خاطفة 
الى داخله كان يصيح بصوت فظ غليظ : 

- قف ! عما تفتش ٩‏ 

اما الآن » وقد اخبرته عن شوقى الزائد الى رؤية ذلك 
الصندوق » فقد جلس على السرير دون ان ينزل قدميه منه » 
وأمرنى على عادنه بصوته الحازم ان اضعه عند قدميه على 
السرير . كان يحمل مفتاحه فى سلسلة تتدلى من عنقه مع 
صليب معموديته . وبعدما القى نظرة سريعة على عتمة المطهى 
الدکناء قطّب وجهه بوقار » و فتح القفل » ونفخ على الغطاء 
وكأنه حار محرق » ومن ثم رفعه » وسحب من جرف الصندوق 
بعض الملا بس الداخلية . 

كان الصندوق يمتلى' حتى نصفه بعلب الادوية الفارغة » 
ورزم من ورق لف الشاى متعدد الالوان » وبعض علب 
السردين والبويا السوداء الفارغة . 
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- ستری 
ضغط الصندوق بين ساقیه وانحنی فوقه » ثم رتل 
بصوت هامس : 


- آبانا الذى فى السموات . 
حياتى قط » وبيئا انا اعاملها باستخفاف واحتقار فى الظاهر 
كنت اضمر حسدا خفيا لكل من يقتنيها . وسررت لان ساشا 
يحتفظ ببعض الدمى رغماً عن هيئته الوقورة . من المؤكد 
انه بخبثها فى حباء 2 ولقد قدرت خجله وحياءه . 

فتح العلبة الاولى واخرج منها اطارا للنظارات . وضع 
الاطار على انفه » و نظر الي" بقسوة » وقال : 

- لا اهمية لفقدان زجاجها . فمن المفروض انها دون 
زجاج . 

- دعنی انظر من خلالها . 

- انها لا تئاسب عينيك . فهی للعیون السود » و ليست 
للمیون الصافية مثل عينيك . 

شرح لى هذا وق صوته نغمة من يقرر واقعا مفروفا 
منه » ورن هذا الصوت عالبا بصورة غير متوقعة بحیث اجال 
نظرات خائفة فى ارحاء المطهی . 

كانت احدی علب البویا السوداء تحوی محموعة من 
الازر ار . 


تبج قائلا : 
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- جمعتها من الشارع » جمعتها كلها بنفسی . سبعة 
و ثلائون زرا . 

وكانت العلبة الثالثة تضم يعض الدباپیس التحاسية 
الكبيرة عثر علیها فى الشارع ایضا - وثمة كمية من مسامير 
الاحذية - بعضها مهترئة و بعضها مکسورة » و بعضها الاخر 
لا تزال سليمة ؛ وعدد من البزيمات ؛ وقبضة باب نحاسية ؛ 
وكرة من العاج ؛ ومشط نسائى ؛ وكتاب «تفسير الأحلام 
وفاتح البخت» ؛ واشياء اخرى ذات قيمة ممائلة . 

كان فى مقدورى ان اجمع » حين كنت افتش فى الشوارع عن 
الغرؤق البيثرلة . والعظام. الخلقية مر رة اضعاق مثل هذه 
النفايات فى شهر واحد . وصيت ثروة ساشا وممتلكاته فى 
نفسى خيبة أمل » وقنوطا » ورثاء له . كان بتفحص کل قطعة 
بانتباه وتدقيق » ويربت باصابعه عليها بحب وحنان » وقد 
تغضنت شفتاه الکثیفتان ء وتألقت عيناه النافرتان بالعطف 
والحنو . لكن نظارتيه اسيغتا على وجهه الصبیانی هيئة 


- ماذا تريد ان تفعل بهذا المتاع ؟ 

فراش الى“ نظرة خاطفة انفذها عبر اطار نظارتيه » وقال 
بصوت متكسر : 

- اتريدنى ان اهب لك شیثا منها ؟ 

كل و ۳1 

اسكث برهة »> وقد جرح رفضی وعدم اهتمامى بكنزه 
عواطفه على ما يظهر . 
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- خذ منشفة وسننظف هذه الاشیاء جمیعا » فقد تراکم 
علیها الغبار . 

وما ان تم تنظيفها وأعدناها ال امکنتها حق تدحرج على 
جنبه وقد ادار وجهه شطر الحائط . كانت السماء قد انثالت 
تمطر » والریح تضرب بعنف على النافذة . 

ليشن معا ان و 

-رويدا حتى تحف الارض فى الحديقة » وساطلعك على 
شىء ببهر آنفاسك . 

وزحفت الى السر بر صامتا لا اجیبه . 

لم تمض بضع منیهات حتى قفز فجاة 2» وهب“ بخدش 
الحائط » ثم نبر فى صوت دلنی تماما على مبلغ رعبه وهلعه : 

- انا خائف . . آه ‏ يا الله » لکم انا خائف ! يارب 
ارحمنی ! 

ودبت فى جسدی » انا الآخر » رعشة هلع باردة . وتراء‌ی 
لى ان الطاهية تقف الى النافذة وقد آولتنی ظهرها » تضغط 
جبهتها على زجاجها كما اعتادت ان تفعل دائما عندما تراقب 
قتال الديكة . 

وجعل ساشا ينشج . وهو لا يبرح بخدش الجدار » 
وساقاه تهتزان بحر کات تشئجية . وانطلقت عبر ارض المطهی 
ال جانبه . 

بكينا حتى ال منا الاعیاء فلجأنا الى النوم . 

بعد عدة. ایام اطل علینا عید لم “ليل فیه الا قبیسل 
الظهر » فعدنا ادراجنا الى البیت للغداء . و بعدما أوى المعلم 
وزوجه للقیلو لة توجه ساشا الى“ خفية وقال : 

۲۰ 


3 تعال معی ! 
يول نان 

هبطنا الى الحديقة . كان ثمة مجموعة من اشجار الزيزفون 
يتراوح عددها بين عشر وخمس عشرة شجرة عتيقة تنتصب فى 
بقعة ضيقة من الارض تمتد بين دارين ٠‏ جذوعها القوية مثقلة 
ادد و غاا الهاو نة سود مقطاو سدومة الحا 
شطر السماء . لم تكن الانظار تقع على عش غراب واحد بين 
هذه الاغصان 2 فتلك الاشجار تنتصب مثل انصاب أضرحة 
عملاقة . ولم يكن هناك شىء غير هذه الاشجار - لا دغل » ولا 
اشاب .د اما اش القم افد فتاه ف وة سوه 
کالحدید . وایان استیات غرات من التربة تحت الاوراق 
المتعفنة للسنة المنصرمة تکون متوحة بعفونة تشه الماء 
الاسن فى المستتقعات . 

استدار ساشا حول زاوية البیت » ووجهه نحو سور 
الشار ع > ثم توقف تحت احدی شحرات الزیزفون » وجمد 
هنالك برهة بحداق فى نوافذ البیت المجاور القذرة . تقرنص » 
وشرع بزيح كومة الأوراق بيديه ۰ کاشفا عن جذع سميك 
معوج وقرميدتين غارقتبن فى الارض الى جانبه . وانتزع 
القرميدتين فاذا صفيحة من قصدیر السطوح منشورة تحتهما » 
وتحت تلك الصفيحة قطعة خشب مربعة وق النهابة 
حفرة عريضة غاثرة تحت جلاع الشجرة . 

تناول سباشا عود ثقاب وآشعل بقايا شمعة دسها فى تلك 
الحفرة » وقال : 
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- آنظر . لکن › لا تخف . .. 

كان الخوف مرتسما على محیاه بکل وضوح > فالشمعة 
تهتز ف پده > .وهو اصفر اللون شفتاه مترملتان بصورة 
قبيحة » وعیناه مخضلتان » وقد اخفی يده الطليقة خلسة 
وراء ظهره . وتسر بت عدوی خوفه ای" » فرنوت بأقصی 
احتراس الى ما تحت الجذع الذی یشکل قوسا لکهف صغير » 
بینا آشعل ساشا ثلاث شمعات ملأت الكوة بضوء ازرق . كان 
الکهف عميقا عمق حردل عادی ٠‏ لکنه اعرض منه » وجدرانه 
مررصعة بقطع من الزجاج الملون والفخار . وفی الوسط أكمة 
صغيرة مغطاة بقطعة من قماش احمر اللون علیها نعش صغير 
مصنوع من الخشب المکسو برقائق القصدیر ۰ نصف مغطى 
بقصاصة من القماش تشبه النسیج الحریری . وکانت تبرز 
من تحت هذا الغطاء مخالب رمادية لعصفور دوری ومنقار ه 
الصغير » فیما قام خلف النعش منير يحمل صلیب معمودية 
نحاسیا صغيرا » تحترق على جوانبه الثلائة بقایا الشمعات فى 
شمعدانات مزينة بورق ذهبی وفضی مما يستعمل لتغلیف 
السکاکر و الحلویات . 

كان لهب الشمعات المتطاول بتجه نحو فوهة الکهف الذی 
يبرق داخله » بغموض ۰ شرارات ولطخ مضيئنة متعددة 
الالوان . وهبّت على وجهی رائحة التربة والشمم الحار 
والعفونة فى امواج متلاحقة ء بینا وثبت الوان قوس قزح مکسر 
ترتعش امام عینی . وأثار هذا كله فى شعورا بالدهشة 
بدد خوفی وآخمده . 

استوضح ساشا : 

= اليس هذا جميلا ؟ 

۳۷ 


- العصفور الدوری یمثل الجسد . ولربما أضحى جثمانه 
ذخيرة مقدسة بمعجزة ۰ باعتبار انه قضی ضحية بريئة ! 

- آعثرت عليه میتا ؟ 

- كلا » فقد دخل السقيفة » فاصطدته بقبعتق وخنقته . 

- لم فعلت ذلك ؟ 

- هذا ما حصل . 

وحملق فى عينى » واستفسر من جديد : 

- اليس هذا رائعا ؟ 

- كلا ! 

فانحنی على الكهف » وسده على عجل بالقطعة الخشبية 
المر بعة » وقطعة الحديد » واعاد القرميدتين الى موضعيهما » 
ثم نهض واقفا » ونثر التراب عن رکبتیه ء وقال بصوت 
جاف : 

- لم لم يرقك ذلك ؟ 

ت- لانى اشفق على العصفور الدورى . 

فثبت فى نظرة عقيمة فکانه فقد البصر على حين فجأة , 
ثم ضر يئى على صدرى » ونبر صائحا : 

- أحمق ! انت غيران فقط - ولذا زعمت ان ذاك لم 
برقك . لعلك تعتقد انك رتبت الامور بصورة اجمسل فى 
حديقتك » هناك فى شارع الكاناتنايا ؟ 


۳۸ 


فأجيت دونما تردد » وقد تذکرت المخباً الذی صنعته 
لنفسی : 
- القن کان الاشن دلت تن فا کیلرر: 

فخلم ساشا معطفه » وألقاه ارضا 2 ثم رفع كميه 2 
و بصق فى راحتیه » وجهر : 

مذ حسثا ان » فلثتقاتل ۱ 

لم تکن بی رغبة ف القتال . لقد اضجرنی ذلك کله . 
فما عدت اطیق رژية وجه ابن خال الثائر الغضبان . 

هجم على ورمانی ارضا بعد ان نطحنی على صدری » ومن 
ثم جثم على اضلاعى » وصاح : 

- الحياة ام الموت ٩‏ 

كنت آقوی منه » وقد هاج غضبی تماما الآن . ولم تمض 
دقيقة حتى كان متهالکا على وجهه يشخر ویخور » ویداه فوق 
اسهم سار لت لقاضة وف داعلکن علق دنه تیه 
دفعنی عنه بيديه ورجلیه » فلم یفعل ذلك سوی مضاعفة 
قلقی . وابتعدت عنه لا ادری ماذا افعل . فرفع راسه وقال : 

- نظن انك غلبتنی ؟ سابقی مطروحا مکذا حتی یجدنی 
الل وساخیرم: اذ داك بکل شی» فیطردگ: : 

جعل یسب ویهدد » الامر الذی آثار جنونی + فطرت ال 
الکهف » وانتزعت الفرمیدتن ۰ ورمیت النعش والعصفور من 
فوق السور » و نبشت الحفرة » ثم وطئتها بقدمی . 

- اليك ! اليك ! ارایت هذا ؟ 

كان رد فعل ساشا على غضبی عجیبا حقا . قعد على الارض 
وفمه نصف مفتوح » وحاجباه مقوسان » يرمقنى دون ان 


۳۹ 


ينبس بكلمة . ولما انتهيت من فعلتی نیض على مهلته » ونفض 
الغبار عنه » ورمی معطفه على کتفیه » وقال وق صوته وعید 
هادی" : 

- لسوف تری ما سیحدث . رويدك فقط . فعلت هذا 
خصیصا من اجلك » انه سحر ! و لقد تم الآن ! 

فتدهورت کاأنما حصدتنی کلماته » وسرت فى آطراق 
قشعر درة باردة کالجلید . ابتعد عنی دون أن یتکلف عناء 
النظر الى الخلف » فحطمنى بروده تماما . 

قررت ان افر صبيحة اليوم التالى من المدينة » من 
المعلم » من ساشا ومن سحره » ومن تلك الحياة البليدة 
هه 

وصاحت الطاهبة الجديدة » عندما اهیتنی من نومی فى 
بكور الیوم التای : 

- يا الهی ! ماذا حل بوجهك ٩‏ 

فقلت فى نفسی ۰ وشعور من الهلاك یتملکنی : 

«لقد بدأ السحر فعله !» 

غير ان الطاهية انفجرت فى ثورة من الضحك عاتية . بحیث 
لم اتمالك نفسی عن الابتسام . وتطلعت فى مرآتها . كان 
وجهی ممرغا پطبقة كثيفة من الهباب . 

سألت : 

- آسباشا من فعل ذلك ؟ 

فضحكت الطاهية : 

- لعلى انا الذى فعلته . 
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انشات انظف الاحذية . وما كدت ادخل يدى الى احدها 
حنى وخزنی دپوس ۰ فقلت فى نفسی : 

«وهذا ايضا من عمل السحر 4« 

كانت الد با بيس والابر مخبأة ف 0 الاحذية 6 و پاحکام 
ومهارة فائقتين بحيث لا بد ان نغرز فى لحمى . واخذت جرة 
من الماء البارد وأهرقتها سرور فائق على رأس الساحر الذى 
كان يغط فى نومه بعد » او پتظاهر بالنوم . 
من رؤيا النعش الذى یضم" عصفور الدوری ومخالبه الرمادية 
الملتوية ومنقاره الكئيب الصغير المشمع 0 بينا بتضواآً ما 
العصفور » وراحت تنمو وتنمو » ثم نبضت فيها الحياة . 

عزمت على الهرب فى العشية . لكن فیما انا اسخن الحساء 
على الفرن قبيبل الغداء غرقت” ف بحران من الاحس لام 
والتصورات » وت ركت الحساء يغلى كثيرا . وی حميا مبادر تی 
اكفانا رمادية وبيضاء تحتشد وتهمهم وتئن فى ذلك الخلاء 
له حاجبان کالشارپین 4 یفتاً يون لحیته السوداء الطويلة 
ویزمجر : 

د ر ان سا الضياذة اسان 

ذكرتنى الاسر"ة بالنعوش > فالفرضی الذين يضطجعون 


۳١ 


وانوفهم ممتدة نحو السقف پشپهون العصافير الدورية الميتة . 
و الجدران الصفر تترنح » والسقف ینتفخ کالشراع » والارض 
تتمایل فتور جح الاسرة الى الامام والخلف . کل شىء مر عب 
باس . بینا اغصان الاشجار العارية تتحرك خلف النوافذ 
کاسواط ترعصها يد خفية . 

كانت جه تحیلة حمراء الشعر ترقص اف فرجة الباب + 
وهی تجر کفنها پذراعين صغيرتين وتزعق : 

س لن اقبل احدا من مجانینکم ! 

فصاح الرجل ذو العكازين : 

- صاحب السيادة المطران ! 

کان جدى وجدتی وکل انسان آخر يرددون دائما ان 
الناس يلقون مصرعهم فى المستشفى » فقررت انا ان ايامى 
امست معدودة . وهذه امرأة ذات نظار تين - وهی الاخرى 
ترتدى كفنا - اقتربت منى وکتیت مالست ادری پالحو ار 
على لوحة مثبتة عند رأس سريرى . وتكسر الحو"ار » 
وتساقطت قطعه على شعری ٠.‏ 

سألتنى : 

٩ مااسمك‎ - 

- لا اسم لى . 

- لا اسم لك ؟ 

کلا. 

- كفاك هراء ء والا جلدات . 

ولانی كنت على يقين من انهم سیجلدوننی رفضت اجایتها 
الى طلبها . هست کالقطة » ثم اختفت متسللة کالهرة أيضا . 
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وأضيء قندیلان » فتدلت کرتاهما الصفراوان من السقف 
کمینین فارغتین + وراحتا تتذیذبان وتطرفان فا هما تسعیان 
الى الاتحاد . ابهر نورهما عيني » فتألمتا . 

قال احدهم من زاوية ما : 

- هيا نلعب الورق . 

- وکیف العب بيد واحدة ؟ 

- آها » لقد قطعوا ذراعك اذن » آلیس كذلك ٩‏ 

توهمت فى الحال انهم قطعوا ذراعه لانه لعب الورق » 
فرحت آتساءل ماذا سیفعلون بی قبل ان یقتلونی . 

كانت یدای تحرقاننی وتژلماننی ألما شدیدا وكأن احدهم 
پنتش عظامهما . ورحت آیکی بصوت خفیض رعیا وألما » 
مغلقا عینی بحيث لا بری انسان دموعسی ۰ ولکن الدمو ع 
انبثقت و تدحرجت على صدغی وی آذنی . 

وجاء اللیل . فتمدد الجمیع ۴ أسر تهم وخبأوا انفسهم 
تحت اغطية رمادیة اللون > وجثم السکون وطفق يزداد عمقا 
لحظة بعید لحظة » لا يقطعه الا صوت يدف من احدی الزوایا 
يتمتم : 

- لن يؤدى ذلك الى اية نتيجة . فهو حيوان وهسسی 
حيوانة . . 

رغبت فی الکتابة إلى جدتی التمس منها انقاذی ما دام ثمة 
متسع من الوقت يعد » غير انى لا استطیع الكتابة بسپب من 
بدی » ولانی لا املك ورقا . هل احاول ان اهرب من هنا ؟ 
هل انجح ام لا ؟ 

بدا لى ان اللیل يطيل من جثومه كأن لا نهاية له . فطرحت 
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قدمی" بلطف على الارض واسرعت الى الباپ المزدوج . كان 
نصفه مفتوحا » فا بصرت على دكة فى الممشی تحت القندیل رأسا 
شائبة » مشعنه الشسعر » یکللها الدخان » عیناها السوداوان 
الغا ثر تان تحملقان في“ . فلم اجد متسعا من الوقت للاختباء . 

- من ذا يتجول هناك ؟ تعال هنا ! 

كان الصوت ناعم الرنة لا يوحى بالرعب مطلقا . فتابعت 
طریقی و تطلعت الى وجه مدور نبت شعره القصير . كان شعر 
رأسه الشعثاء اطول یتناثر فى جميع الاتجاهات مثل هالة من 
الفضة » وسلسلة من المفاتيح تتدلى من حزامه . . . ولو 
كان له شعر ولحية أطول قليلا فقد كان يسبيه القديس 
يطرس اذن الشبه كله . 

- أأنت ذو اليدين المحروقتن ؟ فيم تجوالك فى عتمة 
اللیل ؟ هذا مخالف للقواعد والانظمة . 

ونفخ سحابة من الدخان فى وجهی » ثم لفنی بذراعه 
الدافئة ء وادنانی منه . 

- آخائف انت ؟ 

- نعم . 

- الجميع یخافون هنا لاول وهلة . لكن ليس هناك داع 
للخوف . وعلى الاخص معى > فلن اترك احدا يصاب باذية . 
أتريد ان تدخن ؟ هذا حسن - فانت ما زلت صغيراء ولا حاجة 
بك الى ذلك -انتظر سنتین اخريين . أين أمك وأبوك ؟ لا 
أم لك ولا أب ؟ هذا حسن - لا حاجة بك اليهما . فستتدبر 
أمورك من دونهما . ما يهم هو الا يخيفك شىء . فاهم ؟ 
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لقد انقضی زمن طويل لم اصادف فيه انسانا بتحدث 
بمثل هذه الکلمات البسيطة » الو دودة » الواضحة » وکان من 
دواعی غبطتی ان ارهف سمعی لما يقول . 

عندما آعادنی الى سر بری رجوته : 

- ابق معی برهة . 

فاجاب : 

- حسئا ء سسأ بقى . 

- من أنت ؟ 

- جندى » جندى حقيقى حارب فى القفقاس . و لقد خضت 
غمار معارك حقيقية . وهذا طبيعى . فالجندى يعيش ليخوض 
غمار المعارك . حاربت ضد الهنغاريين والشراكسة 
البو او تین اجرف + اناغ دشر هم 

اغلقت عینی برهة » وحين فتحتهما القيت جدتى جالسة 
مكان ذلك الجندی مرتدية ثيايا داکنة ء وهو منتصب جوارها » 
يفول : 

3 وهكذا مات الجميع » ها ؟ 

أطلت الشمس البهية واختفت مثل طفل مرح » وصسی 
تصبغ كل شىء فى الغرفة باللون الذهبى ثم تختفى ۰ لتعود 
ادراجها من جديد بانفجارات اضوائها الباهرة . 

انحنت جدتی على" تسألنى : 

- ما الامر » یاحمامتی » هل آذوك ؟ لقد آخبرت ذلك 
الضبع الاحمر الرآس . . 


فقال الجندی » وهو ینصرف : 


- سادیبر کل شىء خلال هنبهات » طبقا للانظمة 
والقوانن . 

وقالت جدتی » وهی تمسح الدموع عن وجنتیها : 

- قد تبين ان هذا الجندی من بلدتنا بالاخنا . . . 

فاعتصمت بالصمت » معتقدا انی ما ازال سادرا فى بحر 
من الاحلام . 

وقدم أحد الاطياء وضمد يدى » ثم رأيت نفسى وجدتى 
تجتاز شوارع المدينة فى عربة . 

قالت : 

- لقد فقد جدك رشده تماما وأمسى شدید البخل حت 
ليئير الاشمئزاز . ولقد سرق السر"اج كليست - وهو صديق 
جديد له - ورقة من فتة المائة روبل من كتاب صلواته » 
آه » يالاضوضاء التى قامت وقتذاك ! او - و - وه! 
العصافير بيضاء طى السماء . واجتزنا الجسر الخشبی المار 
فوق الفولغا المتجلد حيث الجليد يطن ويموج . وكان الماء 
بطر طش تحت عوارض الجسر الخشبیه . وثمة صلبان ذهبية 
تتضوأ فوق قبة كنيسة السوق الحمراء . والتقينا امرأة 
عريضة الوجه تحمل حزمة من قضبان الصفصاف القصيرة . 
ان الر بيع على الابواب ! وسرعان ما سیحل عيد الفصح ! 

راح قلبى «نشد مثل قبرة : 

- لكم أحبتك » ياجدتى ! 

فلم يدهشها ذلك . 

قالت بكل بساطة : 


۳۹ 


- هذا طبیعی - فانت من اقربائی . لکننی استطیع ان 
اقول دونما ادعاء ان الغرباء یحبوننی ایضا » فلتکن العذراء 


الطامرة مبار کة ! 
وتبسمت » وأضافت : 
- لسوف تغتبط سریعا - فابئنها سیقوم من بين 


الاموات . اما ابنتى انا » فاريوشا . . . 
وجثحت الى الصمت . . . 
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قابلنی جدی فى ساحة البیت حيث كان جاثيا يدبب عمودا 
بفأسه . رفع الفأس وكأنه يهم ان يضريئى على رأسى » ثم 
نز ع قبعته »> وقال بلهجة استهزاء واستخفاف : 

- أهلا بكم بين ظهرانینا » يا صاحب السعادة المبجّل ! 
وهکذا انتهت خدمتك ؟ حسنا » يمكنك الآن ان تعيش وفق 
اه لو ی 

فقاطعته جدتی في عجلة ملتوحة بيدها : 

شرق هذا كله :. 

لما دخلنا الغرفة وبدات تهیی" السماور التفتت الي » 
وقالت : 

د فیح عدف تاها هت ا اعطی كل ما 
لدیه من مال لابنه فى المعمودية نيقولاى يستثمره لحسابه » 
من دون ان يأخذ ابصالا بالمبلغ . لست ادرى ما حدث 
بالضبط » لكنه فقد جميع ما يملك . طارت الاموال كلها . 
وما هذا الا لاننا لم نساعد الفقراء والمساكين » لم ترحسم 
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البؤساء ونشفق علیهم . وهکذا قال الله فى نفسه : «لماذا 
آرحم آل کاشرین هوّلاء ؟» . هذا ما حد"ث نفسه به . فأخذ 
منا کل شىء . 

وتطلعت حواليها . وتابعت : 

- وقد حاولت چهدی لاحنن قلب الله قلیلا » بحيث لا 
يقسو کثرا على الشیخ العجوز . وانا اخرج فى العشیات › 
اوزع بعض الصدقات مما اکسبه ۰ نستطيع الذهاب معا هذه 
الليلة اذا شئت > فلدی" بعض المال . 

وأراعتف الباب بجدی ۰ متجهنّم الوجه كاسف الطلعة . 

قال : 

- هل حصلتما على ما تملآن به معدئیکما ؟ 

فردت الجدة : 

- لسنا نملا معدتینا من اموالك . وتستطيع ٠»‏ اذا شئت 
ان تجلس معنا . فثمة ما يكفينا . 

جلس الى الطاولة » وجمجم بوداعة : 

ج فكي ل قشنا 

لم يتغير شىء فى الحجرة قط » ما عدا زاوية أمى فهى 
مهجورة فارغة بصورة كثيبة » وعلى الحائط فوق سریر جدى 
تفت قطلعه من الورى كت حعليها O‏ :کی 2 تایه هروه 
مطبوعة : «خلّص »> آیها المسیح نفسی . . و لترافقنی رحمتك 
طوال أيام حياتى حتى ساعة وفاتی» . 

- من كتب هذا ؟ 

فلم ينبس الجد بجواب » بينا قالت جدتی مبتسمة بعيد 
هنیهه صمت : 
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- هذه الورقة تساوی مائة من الرو بلات . 

فزعق جدی : 

- هذا لا يعنيك . ساعطی جمیم ما املك للغرياء ! 

فردت جدتی بهدوء : 

- لم يبق شىء تعطیه . لقد ضننت باموالك عندما كانت 
لديك . 

فجعر الجد : 

- صمتا ! 

ان كل شىء مثلما بنبغی ان يكون - مثلما كان . 

استفاق كوليا فى سلة الغسيل الموضوعة على صندوق فى 
الزاوية . ما كان نور عينيه الازرق یتمیز من بعيد تحت 
حاجبيه الثقيلين الا بجهد فائق . لقد ازداد رقسة وهزالا 
ونحبثّة . لم یعرفنی » بل استدار فى صمت وسكينة واغلق 

صادفتئى فى الشارع أخبار فاجعة : مات فياخير - «جرمه 
الجدرى» فى أسبوع الآلام . وانتقل خابى الى المديئة ء بيئا 
فقد باز القدرة على استخدام سساقيه فهو لا يستطيع براح 
الدار . وقال لى کوستروما الداکن العیئین » وهو سرد على” 
هذه الانباء فى نبرة غاضبة : 

- الاولاد بمو تون سریعا ! 

- لم يمت غير فياخير . 

- الأمر سيان . عندما يغادر الفتى الشارع يمكئك ان 
تعتبره ميتا . انت لا تكاد تتخذ لك اصدقاء » وتشرع فى 
مؤالفة واحد منهم » حتى يرسلوا به الى عمل ما او يطوى 
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الموت عمره . وقد سکن مستأحرون جدد فى ساحتك عند 
شیسئ و کوف - انهم آل پیفسیینکو . وعندهم صبی اسمه 
نوشكا ء انه صبی طیب شدید الحذق ء وابنتان » الواحدة 
صغيرة والاخری عرجاء تسم على عکازین . وهی جميلة . 

واضاف » بعد فترة تفکر : 

- لقد وقعنا انا وشورکا فى غرامها . ونحن نتخاصسم 
طوال الوقت . 

نت مها 

- بالطبع لا . فيما بیثنا . وقلما نتخاصم معها . 

كنت اعرف » طبعا » ان الصبية الكبار وحتى الرجال 
البالغين يقعون فى الغرام . وكنت اعرف معثی الحب القاسی . 
لکننی تأثرت الآن » واحسست بالاسف من اجل كوستروما 
الذى كانت رؤية جسده المتعظم وعینیه السوداوين الكامدتين 
تبعث الخجل فى نفسى . 

ورایت الفتاة العرجاء فى ذلك المساء عیثه . كانت تهبط 
السلم فى الساحة فسقطت عكازتها منها . وقفت هئالك عاجزة 
لا قدرة لها » ضعيفة نحيفة القوام » متشبثة بالدرابزون 
باصابعها الرقيقة . وحاولت التقاط العكاز » لكن ضمادات 
بدى عصتنی ۰ فظللت الغط فترة طويلة حائقا مغتاظا فى حين 
انتصبت هى فى اعلى الدرجات تضحك فى رقة ولطف . 

سألتنى : 

- ماذا اصاب يديك ؟ 

- حرقتهما . 


- وانا عرجاء . هل تقطن فى ساحتنا ؟ هل قضیت زمنا 
طويلا فى المستشفی ؟ انا قضبت فيه زمنا طويلا . 

واضافت » مصعندة زفرة اخری : 

- زمئا طویلا مائلا . 

كانت تلبس وبا أبيض قديما » لکنه نظیف » ومرصع 
پحدوات فرس زرق ۰ وکان شعرها المسرح ناعما یتدل على 
صدرها فى جديلة قصبرة كثيفة ؛ وکانت عیناها كبر تین 
حزبنتبل تضیء فى اعماقهما الوادعة نار زرقاء تبر طلعة ضيقة 
شاحبة » وکانت ابتسامتها حلوة عذبة » لکنها لم ترقنی . ان 
كل کیانها المريض المدنف يكاد ان یقول : 

«لا ثلمسنئی » ارجوك ً 

كيف استطاع رفیقای وقوعا فى غرامها ؟ 

اخبرتنی بحزم » وفى نغمة صوتها شعلات من الفخر 
والکیریاء : 

- انا مريضة منذ زمن طويل . سحرتنی جارة لنا 
تشاجرت مع امی وسحرتنی کی تغیظها . اكانت اقامتك فى 
المستشفی مزعجة ؟ 


بالارتباك فى حضورها » فعدت ادراجی الى البیت . 

ايقظتئى جدتی بلطف حوالی منتصف اللیل . 

- هل نذهب ؟ اذا صنعت خرا للاغرین فتبرا يداك 
شغ 

امسکتنی من ذراعی وقادتنى خلال العتمة وکانثی أعمى . 
كان الليل قاتما رطبا 2 والريح تعصف بثبات مثل نهر سريع 
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الجریان » والرمل البارد يجلد اقدامنا . وكانت جدتی تقترب 
باحتراس من نوافذ بیوت الفقراء الفاحمة السواد » وترسم 
اشارة الصلیب ثلاث هرات على صدرها » وتضع خمسة 
كو بيكات وثلاث قطع من البسکوت على حافة النافذة » ثم ترسم 
اشارة الصلیب من جدید » وعيناها محلقتان الى السماء 
الخالية من مصابیح الدجی . وتهمس : 

- يا ملكة السموات الطاهرة ساعدی جمیم الثاس » 
فنحن جمعیا خطأة امام عينيك ء ایتها الأم المبار كة ! 

كانت الظلمة تتكائف فحمة والاشیاء التى حولنا تقفر اکش 
فاكثر كلما اوغلنا فى بعدنا عن البيت . وكان يلوح ان القمر 
والنجوم ابتلعتها جميعا منذ الازل اعماق سماء الليل العميقة 
المهوی . وهب کلب من مجثمه وانتصب ینبحنا » وعیناه 
تقدحان شررا فى العتمة الغلوس . فتعلقت بحدتی خائفا 
مرتچغا . 

قالت : 

- لا تخف . ما هذا غير کلب . لقد فات آوان الشیطان - 
فقد صاحت الديكة . 

ونادت الکلب » ور بتت على راسه » وقالت : 

- والان » ايها الکلب الصغير لا تخف حفیدی ! 

فانستی الکلب ين ساقی ومضی ثلاثتنا . كانت جدتی 
قد اقتربت من اثنتى عشرة نافذة وترکت على حفافها تلك 
«الصدقة الهادئة» . والتمعت السماء . فتبلجّت بیوت رمادبة 
اللون من قلب العتمة » وغدا برج اجراس كئيسة نابو لنایا 
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اصع البیاض کالسکر ۰ وجدار المقبرة القرمیدی یشف 
ریشف كآنه سور من الأغصان . 

قالت جدتی : 

- لقد تعبت جدتك العجوژ » وحان وقت العودة الى 
البیت . يتما تستیقظ النسوة من سباتهن فى الصیام الباکر 
سيجدون ان العذراء المباركة تركت لصغارهن شيئا من 
المال والبسكويث . الفقراء يسعدهم حى القلیسل البخس 
فيرحبون به . آواه لو تعلم » يا آلیوشا ء أن عددا وافرا من 
الفقراء المساكين یعیشون على وجه البسيطة » ولیس من 
یلتفت البهم او يوليهم شیثا من عنایته ورحمته . 


الرجل الغنی لا یفکر فى الله ابدا » 

ولا فى يوم الدیئونة » او الكلمة المقدسة ! 

وقلبه بارد حیال الفقر المسکن , 

فكل اهتمامه منصرف الى الحصول على الذهب 

انه سیحترق فوق جمر من الذهب 

فى اعمق اعماق جهنم ! 

- وا آسفاه ! أن واجبنا ان نعيش متعاضدین نعنى 

ببعضنا بعضا » بینا الله یعنی بنا جمیعا . لکنی سعيدة لانك 
الى جانبی من جدید . 
اننى احتککت بشیء لن انساه قط . وکان الکلب البئی ذو 
الوجه التعلبی والعینین اللطيفتين المعتذرتين یکردح ال 
جانبی . 
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- هل سیحیا معنا ؟ 

- لم لا ؟ اذا اراد ذلك ! اليك » ساعطیه قطعة من 
البسکوت - فما يبرح لدی الا قطعتان . فلنجلس على هذه 
الدكة برهة . يلوح اننی تعبة منهكة القوى نوعا ما . 

اقتعدنا دكة قريبة من بوابة عريضة » وقبع الكلب عند 
أقدامنا پقضم قطعة البسكوت الجافة . وتحدثت جدتى : 

- ثمة امرأة يهودية تعيش هنا » ولها تسعة اولاد اصغر 
من بعضهم بعضا . سسألتها مرة : كيف تعيشين » ياموسييفنا ؟ 
فردت تقول : اعيش مع الهى » وهل أستطيع عیشا خلاف 
هذا ؟ 

ومترفان ها فيفك ق الوم يمنا بجت جد الاق 

تدفقت الحياة » من جديد » سريعة مترعة . وكان المجرى 
العريض الفسيح لكل نهار جديد يفعم روحى بانطباعات 
تخلبنى ٠‏ او تقلقنى » او تشلنی » او تحملنی على التأمل 
و التفکر . 

وما اسرع ان عجت بصدری ء انا الآخر » رغبة عارمة فى 
رؤية تلك الفتاة العرجاء ما وجدت الى ذلك سبیلا » و التحدث 
معها ء او الجلوس الى قربها كل بساطة صامتا !يتغل الذكة 
قرب البواپة . كان حتى القعود بسکون فى حضورها امرا ببعث 
على الغبطة . كانت نظيفة کالطر » تجید بصورة رائعة وصف 
حياة القوزاق على ضفاف نهر الدون » حيث عاشت فترة طويلة 
من الزمن مع عمها المیکانیکی فى معمل للز بدة والالبان » ثم 
انتقل و الدها البراد ال یجنی و فجورود . 

- ول عم آخر يشتغل فى خدمة القیصر نفسه . 
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كان الاهلون القاطنون ذلك الشارع یخرجون جمیعا من 
دورهمسم ف امسیات الاعیاد . فیذهب الفتیان والفتیات الى 
المقبرة للنزهة وانشاد الاغانی » ویسعی الرجال الى الحاتات » 
ولا یتخلف فى الشارع سوی النساء والاولاد . فتجلس النسوة 
على الدكك او على الرمل بکل بساطة الى جانب البواپات »2 
ویثرن ضجيجا صاخبا بخصامهن وثرثرتهن . ويلعب الصغار 
بالطابة او الاطارات او «الشارمازلو» * فى حين تمتدحهسم 
امهاتهم على حذقهم وذکانهم »> او بسخرن منهم لبلاد تهم . كان 
الشار ع اذن صاخیا بصورة تصسم الاذان » مرحا بصورة لا 
تسى . وکان وجود الکبار وانتبامهم يثيرنا نحن الصغار > 
فنلعب فى حيوية ومنافسة وحشیتین . ومهما انهمكلا فى 
لعبنا - كوستروما شوركا وانا - فمن المؤكد اننا نجد بعض 
الوقت نسرع فيه الى الفتاة العرجاء ونتفاخر بقوانا ومهارتنا . 

- أرأيت كيف رميت الاوتاد الخمسة بضر بة واحدة 2 
يا لودميلا ؟ - فتبتسم فى رقة » وتهز رأسها . 

كانت جماعتنا » فيما سبق » تحاول دائما ان تكون فى 
وكوستروما يفترقان فى معسكرين مختلفين » ويتوسلان 
بمختلف الطرق للتنافس فى القوة والمهارة حتى درجة القتال 
والبكاء احيانا كثيرة . وقد تقاتلا ذات مرة بعنف عظیم اضطر 
معه الكبار الى التدخل بالقاء الماء عليهما وكانهما كليان 
يتشاجران . 
03 * اللعبة المفضلة عند اولاد نيجنى نوفغورود فى فترة طفولة 
غوركى . وتتطلب قواعدها ايقاع الكرة فى حفرة خاصة . الثاشی . 
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امتقع وجهها وغامت عیناها وشخصتا فكأنها على وشك 
الغيبوية . 

ذات مرة » بعدما خسر کوستروما لعبة بشكل مخجل مشين 
ربحها شور کا » مضى فاختب خلف صندوق للشوفان قرب دكان 
بقال مجاور وطفق ينوح فى صمت وسكينة . ذلك كان مشهدا 
يبعث على الهلع . فقد جعل یکز" باسنانه حت انتفخت عضلات 
حنکه » وأمسى وجهه الرقيق يشبه الحجر الصلد » بينا راحت 
دموع غزار تتدحرج من عينيه السوداوين الكثيبتين . ولما 
حاولت التخفيف عنه وموّاساته همس والدموع تسيل من 
عينيه : 

- رويدك فقط . سأقذفه بقرميدة على رأسه . سيرى ! 

اتخذ شوركا هيئة التعجرف والكبرياء . وأنشاً يختال فى 
وسط الشارع مثلما يفعل طالبو الزواج من الشباب » قبعته 
على جانب رأسه ویداه فى جيبيه . 

قال له فظير از ار مارم بالضاف عق :ااه + 

- ساشرع فق التدخین عما قریب . لقد جربت ذلك 
مرتين » لکنه لما يبرح یمر‌ضنی . 

ضایقنی هذا كله و کد ر نی . فانا ادرك انى بدأت افقد 
رفيقي » والسیب فى ذلك لودمیلا وحدها . 

وذات مساء » وکنت فى الساحة افرز العظام والخرق 
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والفضلات الاخری الق جمعتها . جاءت لودمیلا ووقفت امامی 
وهی نؤرجح عکازتها » وتلو"ح بيدها الیمنی . 

هرت رآسها ثلاث مرات » وقالت : 

- مرحبا ء هل ذهب کوستروما معك ؟ 

- نعم . 

- وشوركا ؟ 

لمع يعد شوركا يلعب معنا ابدا . وانت المسؤولة عن 
ذلك كله . فقد وقعا فى هواك » وهذا ما يدفعهما الى الشجار . 

فاحمر" وجهها » لكنها اجابت مازحة : 

- لا تقل هذا ! ولم اكون مسؤولة ؟ 

- لم دفعتهما الى الهيام بك ٩‏ 

فردت غاضية : 

- لم أطلب منهما ذلك . - ثم اردفت » وهی تنصرف : 

د هذا هی ای كله 1 فاا اكير یا عنقا > نا فى رایمه 
عشرة من عمرى . والفتيان لا يغرمون بفتيات يكبرنهم سنا . 

فصحت » متعمدا اغضابيها : 

- ا انظری آل صاحبة المتجر » اخت کلیست - 
فهی كبيرة بالفعل » ومع ذلك فالصبية یلاحقونها ! 

فغاصت عکاز لودمیلا عمیقا فى الرمال وهی تستدیر پعنف 
لتو اجهنی . 

قالت بسرعة » والدموع تملأ صوتها » وعیناها الجمیلتان 
تلتهیان : 

- انت لا تفقه شینا » فصاحبة المتجر امراة ساقطة + 
اما انا - آتظننی کذلك ؟ انا صغبرة بعد . ولا يجب ان یمسنی 
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احد او يقرصنى - الخ . . . لو قرأت الجزء النانی من رواية 
«الکامشادالکا» ما نطقت بمثل هذه الاشیاء ! 

مضت باكية . شعرت بالأسف من اجلها . ان کلماتها 
لتحوی فى الواقع شيئا من حقيقة لم ادرکها بعد . لماذا يقرصها 
رفیقای ؟ وانهما لیدعیان الحب لها ! 

فى الغداة اردت ان آکفر عن خطيئق ۰ فابتعت بسبعة 
كو بیکات سبکر النیات» » وکنت اعرف انه الصنف المفضل 
من الحلو یات عند لودمیلا ء وساً لتها : 

- اتریدین شيئا من هذا ؟ 

فقالت » وهی تتصنع الغضب : 

- اليك عنی . لست آرید صداقتك ! 

لکنها ماعتمت ان تناولت سکر النبات » واعلنت : 

- كان ینبغی ان تلفها بورقة على الاقل . أنظر قذارة 
يديك . 

- غسلتهما فلم يتغير لونهما . 

فتناولت يدى فى يدها الجافة الحارة » وفحصتها : 

- لقد شوهت يديك . 

- اصايعك مثقبة انت الاخرى . 

- هذا من تأثير الابرة . فانا اخيط کثیرا . 

واقترحت علي" بعيد لحظات » وقد امعنت النظر حواليها : 

- فلنختبی" فى بقعة ما ونقرأ «الکامشادالکا» . ما رأيك ؟ 

قضینا فترة طويلة حتى وجدنا المکان الملائم . وعزمنا 
اخیرا على اللجوء الى ممشى غرفة الغسیل . انه مظلم حقا» 
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بيد اننا نستطيع الجلوس الى التافذة المطلة على فسحة 
مفروشه بالقش نقع بين العنیر ومذ بح اللحم المجاور . نادرا 
ما كان القوم يؤمون تلك البقعة . 

وهکذا جلست لودمیلا الى النافذة » وساقها المريضة 
ممددة على دكة » والساق السليمة مستندة الى الارض ء و کتاپ 
مهتری" یصافح وجهها » تصب على جدولا من کلمات كثيبة 
غير مفهومة . لکننی تآثرت من تلك الکلمات . كان فى 
مقدورى » من حيث جلست عل الارض ۰ رؤية اللهبين 
الازرقين اللذین تحرقهما عیناها الصادقتان المتحركتان عبر 
صفحات الكتاب ٠‏ انهما تتخضلان بالعبرات احيانا »> فيرجف 
صوت الفتاة وهی تتلفظ یکلمات غير مألوفة فى تراكيب 
غير مفهومة . وتشبثت بهذه الكلمات وحاولت نظمها شعرا > 
وانا اقلبها على سائر الوجوه » الامر الذى حال بيئى وبين 
متا بعة حوادث الكتاب . 

غفا كلبى على ركبتى . كنت أطلقت عليه لقب «الریسح» 
لان له جسدا طويلا وشعر! مشعثا » وهو سريع الجرى ينبح 

استوضحةنى الفتاة : 

أأنت مصغ ؟ 

فاومات برأسى . وازداد هياجى لاضطراب تلك الكلمات » 
وسيطرت على" رغبة جامحة فى رصفها من جديد على شكل 
كلمات اغنیة » حيث تكون كل كلمة نحمة براقة متلألئة . 

وما انتشرت العتمة حتى اسقطت لودمیلا يديها الشاحيتين 
الممسكتين بالكتاب . 
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سمالت : 

عن ی ها مد تاه 

كش ترددنا بعد ذاك على تلك البقعة » والجلوس فى الممر 
المؤدى الى غرفة الغسيل . وما كان اعظم غبطتی حين القت 
لودميلا عنها كتاب «الكامشادالكا» . ولم يك فى مقدورى ان 
اقول لها كلمة واحدة مما ضمت تلك القصة التى لانهاية لها - 
لانهاية لها لان 'ثمة جزءا ثالثا يتبع الجزء الثانى الذى بدانا 
به »و اخبرتنى لودميلا عن جزء رابع آخر . 

كانت السعادة تغمرنا خاصة فى الايام الماطرة » اذا لم 
يحدث وهطلت الامطار ايام السبت حين يكون الحمسام 
مشغولا . 

نفس هر اون قانع وار مات نو الا شیارا 
وهكذا لا تقذف المصادفة انسانا يمر بناحیتنا الداكنة . وكانت 
لودميلا ترتجف هلعا من ان يكتشف الئاس مخيئنا ذاك 
ویمسکون بنا منفردين ۰ 

سألتئى بصوت خافت : 

- آتدری ماذا يجول بخاطرهم وقتذاك ؟ 

كنت ادری » ولذا كنت اخشی ان يكتشف أمرنا . فنحن 
نمکت هنالك ساعات طويلة نتحدث ونتسامر » فاسرد علیها 
احیانا حكايات جدتی » بینا تروی لی هی اطرافا مسن حياة 
القوزاق على ضفاف نهر میدفیدیتزا . 

كانت تتأوه : 

- ما اجمل الحياة هناك ! انها لا تشبه الحياة هنا ! فهذا 
المكان للفقراء المتسولين فقط ! 
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قررت ان اذهب الى هنالك عندما اکبر لامتم الطرف بنهمر 
میدفیدیتزا . 

وا اا عن الى ى ال دی ان 
غرفة الحمام . فقد وجدت ام لودمیلا عملا عند تاجر فراء » 
وذهبت اختها الى المدرسة » واشتغل اخوها فى مصتسسع 
للقرزفيد : قعیتما سوه 'الطفس كدك اذهب تاساعد الفثاة ف 
الطهى وتنظيف الغرفة والمطهى . 

ضحكت : 

- نحن نعيش كزوج وزوجة » لکننا لا ننام معا . بل 
نحن نعيش حياة افضل » فالازواج لايساعدون زوجاتهم . 

واذا صدف ان توفر لى شىء من المال فانا ابتاع قليلا 
من الحلوى » ونتناول الشای معا ثم نبرد السماور پالماء 
البارد حتى لا تخمن والدة لودمیلا الغضوب اننا سخناه . 

كانت جدتی تجی" فتجلس معنا احیانا » تطرز او تعمل 
بالابرة وتقص علینا اساطیر مدهشة . وكلما مضی جدی 
ال اة ا ارد تار قفا 4 وق هة الام تات 
نحتفل دون ان نآبه لای شیء فى هذا العا لم 

كانت الحدة تقول : 

- نحن تحیا حياة رائعة . الیس کذلك ؟ من یمنعتی من 
الاکل ان كان المال مالى ٩‏ 

وشحعتنا فى صداقتنا . 

- ما احلى ان تتوطد الصداقة بين فتى وفتاة ! لکن ینبغی 
الا ير تكبا ابة حماقة ! 

ثم شرحت لنا بطريقة غاية فى البساطة ما معنی ار تکساب 
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«تلك الحماقة» . كان فى کلماتها فتنة » وکان فيها الهمام 
حقیقی ۰ فادرکت تماما انه لا يجوز مس الورد حتى بزهسر 
کلیا » والا فهو لن یعبق بالشذا الارج » ولن يحمل ثمارا 
على الاطلاق . 

لم تك بى رغبة فى ارتکاب «اية حمافة» » لکن هذا لسم 
یمنعنا » لودميلا وانا »> عن التحدث فى الامور التى یتجاوزها 
الناس عادة فى صمت وسكيئة . وطبيعى اننا لم نتحدث عن 
ذلك الا عند الضرورة » لان العلاقات بين الجنسين كثيرا ما 
كانت تهب امامنا باشنع شكل فتسبب لنا اعمق الألم . 

و کان پیفسیینکو » والد لودمیلا » رجلا جمیلا فى حوالى 
الار بعين من العمر » مجعد الشعر والسالفن . كث الحاجبين 
اللذين يرفعهما فى شىء من الخيلاء . كان صموتا بصورة 
غريبة - فلا اذكر اننى سمعته يوما يتفوه بحرف قط . انه 
يهمهم كالأيكم حين یداعب اولاده » بل هو یضرب زوجته من 
غير ان يندى عن شفتيه كلمة واحدة . 

كان برتدی فى امسيات الاعياد قميصا ازرق » وسروالا 
من الخمل ء وحذاء لماعا » ويتخذ سمته الى البوابة واكورديون 
ضخم يتأرجح مر بوطا الى كتفه بقشاط من الجلد » وهئالك 
يقف كالجندى الذى يؤدى تحية عسكرية و بندقیته فى يديه . 
ان المتنزهين سيمرون آجلا ببوابتنا » فتتعاقب الفتيات 
والنساء كالأوز ,برمين نظرات مسترقة الى بیفسیینکو من تحت 
اهدابهن » او يحملقن فيه صراحة بعيون جائعة » بينا بنتصب 
هو وقد قوس شفته السفلى » وعيئاه الداكنتان ترمقانهن 
بصورة انتقائية . كان ثمة شىء من الشهوانية بصورة منفرة 
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فى ذلك الاتصال الصامت بالاعن » فى ذلك الم و کب النساشی 
البطی" الذی يمر امام الذکر . وکان بتراء‌ی ان اشارة آمرة 
منه سوف تجعل ايا منهن تتهاوی جائية على رمال الشارع 
القذرة . 

زمحرت آم لودمیلا : 

- یغمز لهن » ذلك التیس ! ذلك الخنزير الوقح ! 

كانت تشبه مكئسة بالية - طويلة احلة » ذات وجه 
طویل مبش » وشعر التقمه المقص خلال نوبة من التیفوس . 

جلست لودمیلا الى جانبها » وهی تحاول عبثا ان تبعشر 
انتباهها بشتی الاسئلة . 

جمجمت الأم » وهی تطرف قلقة : 

- دعیثی وشأنى » ایتها العرجاء الشقية . 

كانت عیناصا المنغو لیتان الضیقتان شاحبتین ثابتتن 
بصورة غريبة » وکانهما وقعتا على شىء سمرهما فى قوة 
وجبروت . 

قالت لودميلا : 

- لا تغضبی » با آم . فلا فائدة ترجی من الغضب . 
انظری الى ارملة صانع الحصر كيف بهرجت نفسها ! 

فردت آمها بصوت قاس تخنقه العیرات » وهی ترمسق 
الارملة الجسيمة : 

- كنت البس افضل منها ولا ان كاهلى بنوء بثلائتکم . 
لقد التهمتمونی - لقد ازدردتمونی . 

اما الارملة فکانت تشبه بیتا صغیرا » ببرز صدرها فيه 
الى الامام كالشرفة . ووجهها الاحمر » المعصوب بمندیل اخضر 
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اللون » یذکرنی بکوة صغيرة تلمع تحت ملاطفات أشعة 
الشمس الغار بة . 

ار جح پیفسیینکو أكورديونه على صدره وأخذ یعزف . 
فاطلقت الآلة الموسيقية من صدرها الحانا ثرية تحتنب المرء 
و تجره الى امكنة مجهو لة ءوهر ع الاطفال من ارحاء الشار ع 
و تساقطو | عند قدمی الموسیقی > حيث تمددوا مبهوری 
الانفاس نشوة وهیاما . 

حذرته زوحته قائلة : 

- رويدك قلبلا » فسیدق احدهم عنقك ولا ريب . 

فرماها بنظرة جانبية شزرة من غير أن يجيب . 

وجلست ارملة صانع الحصر على دكة تواجه مخزن 
کلیست » وآرهفت سمعها » ورآسها محثية على کتفها ووجهها 
شرع الحقل المترامی خلف المقبرة يغتسل بحمرة الشفق 
الوردية التى تنثرها الشمس المضیاف . وراحت تنثال على 
الشارع » كما فى تیار 2 كتل بشرية كبيرة مزر کشة الثیاب 
نتراقص باقات من الاطفال حواليها . وكان الهواء نسيما ۱ 
وهبت من الرمال الى لفحتها حرارة الشمس فیعشت الدفء ف 
حناباها زفرة مركبة تغلبت فيها الرائحة الدهنية الدبقة 
المنطلقة من المسالخ - رائحة الدم - بينا انطلقت من ساحات 
صانعى الجلود لذعة حادة من الجلود المدبوغة . اما ثرثرة 
النساء » وزمجرات الرجال السكارى » وصيحات الاطفال 
الحادة » ودندنة الاكورديون الخفيضة ٠‏ فقد اختلطت جميعا فى 
ايقاع نابض هو تنهد الارض القوية الخصيبة . كان كل شىء 
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فاسيا عريان » يثير ایمانا قویا فسیحا بتلك الحياة المظلمة , 
الحيوانية دون خجل » الباحثة بهوس عن منفذ لقوتسا 
المتكبرة . 

ومن قلب هذه الضجة العامة تنبثق کلمات غريبة بصورة 
مخصوصة تضرب او تار القلب » و تحتفر لها فى الذاكرة مكانا 
لا بمحى : 

د تع عون اشاش علب ج متتل بعتن 
غرة - فليضر به كل واحد بدوره . 

- من ذا يرحمنئا ان لم نرحم انفسئا ؟ 

- يبدو ان الله خلق النساء لمحرد التسلية . 

كان الليل قيب قوسين فزادت رطوبة الهواء » وآخذت 
الضجة تهدأ » وانتفخت البيوت الخشبية واتسعت وکانا 
تتلفع بالظلال والاخيلة » واقتيد بعض الاطفال الى الدور 
للنوم ء بینا غاب الاخرون فى لفائف الکری فى ظلال الاسوار » 
او عند اقدام امها تهم او فى احضانهن . وف اللیل بجنح 
الاطفال الكبار الى الهدوء و الوداعة . واختفی بیفسییتکو حين 
لم يكن احد بنظر اليه و کانه ذاب فا بتلعته الارض »2 واختشت 
ارملة صانع الحصر بدورها » بيئا دفدف الآن صوت 
الا کوردیون العمیق الاجش من بقعة ما بعیدا خلف المقبرة . 
وجلست آم لودمیلا على المقعد وقد تکورت على بعضهاء 
و تقوس ظهرها حتی آشبه ظهر القطة . وانطلقت جدتی تصیب 
شيئا من الشاى مع القا بلة القو"ادة الق كانت حارة لثا - 
وهی امرأة ضخمة » هزيلة اللحم » لها منقار بطة موضسع 
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وسام «الانقاذ» الذهبى 5 

كان شارعنا بأسره يخافها ویرهب جانبها ویحسب انها 
ساحرة . ولقد قيل انها حملت مرة زوج الکو لونیل المريضة 
واولاده الثلائة وخرحت بهم من منزل یحترق . 

كانت وجدتی صديقتين ودودتين . واذا التقتا فى الشارع 
فهما تبتسمان لبعضهما بود مخصوص وهما على مسافة شاسعة 
بعد . 

انضممت وكوستروما الى لودميلا وجلسنا على دكة قرب 
بوابتنا » اما شور کا فقد دعا شقيق لودمبلا الى القتال . وهما 
الآن يثيران الغبار وقد تماسکا بصورة عنيفة . 

ا ریا ی 

- كفى ! 

كان کوستروما يقصّ. » وقد ثبت فيها نظرة جانبية 
اطلقها من عینیه السوداوين ۰ قصة الصياد كاليئين » وهو 
رجل عجوز شائب الشعر » خبيث العيئين » سمعته السيشة 
معروفة فى الحی بأسره . و لقد مات حدیثا » لکن كوستروما 
يقول انهم لم یدفنوا نعشه فى رمال المقبرة » بل ترکوه على 
وجه الارض ۰ بعیدا عن بقية الأضرحة . كان النعش الاسود 
يرتكز على ارجل عالية » ومطلی غطاژه بلون ابیض » ومرسوم 
عليه صلیب ورمح وعصا » وعظمتان . 

ويروى ان الرجل الشيخ ينهض من نعشه كل ليلة, 
ويتجول فى المقبرة یفتش عن شىء ما حتى يطلق الديك صيحته 
الاولى . 
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رجته لودمیلا : 

- لا تتحدث عن هذه الاشیاء المخيفة . 

وصاح شو ركا » وهو يحرر نفسه من قبضة أخيها: 

- دعئی ! 

والتفت الى کوستروما » وقال ساخرا : 

- لم تكذب ! لقد رأيتهم يحفرون حفرة للنعش » 
ویضعون فوق القبر تابوتا فارغا کشاهد للضريح اما قصة 
شبحه المتجول فى ارجاء المقبرة فى اللیال فهی من تلفيق 
الحدادین السکاری ! 

فاقترح کوستروما دون ان یلتفت اليه : 

- اذهب واقض اللیل فى المقبرة اذا كنت متأكدا من 
هذا ؟ 

وبدءآ يتجادلان » فاستدارت لودميلا الى أمها وقد هزت 
راسها هزة كثيبة : 

- أيتجول الاشباح فى الليل » يا أماه ؟ 

فصادقت أمها » وكأنها نوديت من مكان ناء : 

- اجل » انهم يفعلون ذلك . 

وتدحرج فاليوك السمين » ابن صاحبة المتجر الاحمر 
الوجنتين > البالغ العشرين من العمر » واصاخ سمعه الى 
مناقشتنا » ثم قال : 

- ساعطی عشرین کوبیکا وعشر لفائف لمن يضطجسع 
عند رأس النعش حى الصباح » اما اذا خاف فساشد اذنیه 
كما يروم قلبی . حسنا ء ما رایکم ؟ 

فجثم صمت مطبق » حطمه صوت والدة لودمیلا : 
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- يا للهراء ! لست تستطيع ان تطلب الى الصغار القیام 
بمثل هذا العمل ! 

فخنخن شوركا : 

- اعطنى روبلا » فافعل ذلك . 

واستوضح کوستروما فى حقد : 

- آتخاف ان تفعل ذلك بعشرين كو بيكا ؟ اعرض عليه 
روبلا » يا فاليوك . فهو لن يذهب ايبدا . انه يتبجح فقط . 

- حسنا » سادفع روبلا ! 

ونیض شورکا عن الارض > وخطا ببطء متجها صوب 
السور . فوضع کوستروما اصابعه فى فمه وارسل صفرة 
حادة » فى حين نبرت لودمیلا قلقة : 

5 يا الهی » لم يتبجح هکذا ؟ 

وجهر فاليوك : 

- حزمة من الجبناء . أفضل المقاتلين فى الشارع - هه ! 
جراء » تلك هی حقيقتكم ! 

لمما يحز فى النفوس ان نتقبل اهانته . ولم نك نستلطف 
هذا الفتی الشحيم اللحيم » فهو ابداً بحث الصغار على الاذية 
والضرر »> وروی لهم اقاصيص شائئة قذرة عن الفتيات 
والنساء » و یعلمهم السخربة منهن والهزء بهن . وکان الصغار 
بطیعون آوامره » ویدفعون ئمنا لذلك غالبا . وکان بکره 
کلبی لسبب من الاسپاب » فیرمیه بالحجارة على الدوام » 
وقد القی اليه مرة قطعة من خبز غرز فیها ابرة خياطة . 

لکنه مما يحز فى النفس اکثر من ذلك ایضا رؤية شورکا 
یبتعد بصورة مخزية . 
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قلت لفاليوك : 

- اعطنی روبلا فاذهب انا . 

فناول أم لودميلا روبلا » وقد اطلق قهقهة يقصد منیا 
اخافق . 

قالت » وهی تبتعد فى غضب : 

- كلا لا اريده » ولن آخذه ! 

رفضت لودميلا بدورها تناول الرويل ء وهذا ما زاد فى 
سخرية فاليوك . وكنت اوشك ان امشى دون ان اطلب 
المال » واذا جدتی تصل فى تلك اللحظة . ولما سمعت القصة 
بكاملها تناو لت الرو بل وقالت لى بهدوء : 

ك الس ملك وغل حرامك + فاليرودع شید قراب ة 
الصباح . 

فملأتنى كلماتها املا ء واوحت الي انه لن يحدث آمسر 
مخيف قط . 

اشترط فاليوك ان اضطجع او اجلس على النعش حى 
الصباح » وابقى هنالك مهما حدث » حتى ولو شرع النعش 
يتارجح عند ما يتحرك کالینین العجوز ليخرج منه . فاذا قفزت 
عن النعش » فانا خاسر الرهان اذن . 

حدر فالبوك : 

- انتبه ! فسأراقبك طيلة الليل ! 

عندما انطلقت الى المقبرة رسمت جدتى اشارة الصليب 
فوق رأسى 2 و نصحتنی : 

- اذا بدا لك شىء » فلا تتحرك ولا تضطرب » بل صل 
للعذراء . 


۹ 


مشيت بخطوات متدفعة » متشوقا لبدء وانهاء ذلك العمل . 
وصحبنی فاليوك » وکوستروما » وبعض الصبية الاخرین . 
وبینا انا اتسلق الحائط القرمیدی علقت يدى بحرامی 
فسقطت » ثم قفزت حالا فکآن الرمل لفظنی . وتنامت الى 
اصداء الضحك تدف من جانب الحائط الاخر . واصطفق شىء 
فى صدری » وسرت رعشة باردة غدوا ورواحا فى ظهری . 

وصلت الى النعش الاسود متعثرا فى خطواتی . كان غارقا 
فى الرمل من احد جانبیه » بینابرزت فى الجانب الاخر الارجل 
القصيرة والغلظة » فكأن أحدهم آراد رفعسه 
من محله ولم يستطع . وجلست على حافة النعش وتطلعست 
حوالى : ان المقبرة المتكتلة غاصة بالصلبان الرمادية الى 
كانت خيالاتها المتضوئة اشبه باذرعة متعظمة تعانق 
الاضرحة المنبجسة . وهنا وهنالك بين الصلبان تنهض اشجار 
بتولا صغيرة هزيلة » تشتبك اغصانها فوق القبور المنفردة . 
وكانت الاعشاب تنبثق من قلب الدنتلة الى ترسمها خیالاتها 
على الارض » وكانت هذه الرثاثة الرمادية اعظم ما يبعث على 
الماع . وكانت كنيسة المقبرة تنهض الى العلاء مثل پناء عملاق 
من قطع الثلج » وقمر ناحل يلمسع خلال السحب الخامدة 
الجامدة . 

وقرع والد ياز الملقب «بالرجل المتعفن» » جرس الحراسة 
بكسل وفتور . وكان الحبل يعلق كلما شد عليه بقطعة من 
حديد السقف ترسل أنينا كثيبا يتبعه رنين قصير جاف لجرس 

وتذكرت قول الحارس : 
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«احفظنا يا رب" من اللیال المؤرقة» . 

كان الجو یبعث على الهلم » وکان خانقا ایضا لسبب لست 
ادریه . و تفصدت عرقا رغم ان اللیل بارد ورطب . آفأستطیع 
پلوغ کوخ الحارس اذا حاول کالینین العجوز الخروج من 
نعشه ٩‏ 

كنت آعرف المقبرة حق المعرفة » فلکم لعبت وياز و بقیه 
اصدقائی الآخرين بين قبورها . وهنالك ٠‏ قرب الكئيسة » 
ترقد آمی فى ضريحها . 

لم ينم الجميع بعد » اذ تدف" من الحی رشرشات من 
ضحك ۰ وشظايا من غناء . وفى مكان ما على التلال » او فى 
حوار رمال السكة الحديدية » او قريبا من قرية كاتيزوفكا » 
کان آکوردیون نشج ويلهث . وهذا الحداد مياتشوف » 
السكران بصورة متصلة » يدب على طول الجانب الاخر من 
حائط المقبرة - لقد عرفته من اغنيته : 


أمنا خبيثة جدا 
انها تضطهد آولادها جمیعا 
ارضاء لوالدی 


ان الاصغاء الى مثل هذه التنفسات الاخيرة للحياة يشدد 
من عزمی » لکن الهدوء يزداد مع كل قرعة جرس ۰ فینبشق 


السکون کالئهر فوق المروج » یغرق کل شیء ویمحوه . وکانت 
روحی مائمة فى فضاء غير محدود » فى عدم عمیق المهوی > 
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تذوب بکلیتها فى محیط فارغ حیث لا يحيا ويشع غير النجوم 
الى لا يقصيها البصر » بعدما فنی کل شیء آخر - فهو ميت 
غير مرغوب فيه . 

لففت نفسی جيدا بحرامی » وجلست وقد نیت ساقسی 
تحت جسدی قبالة الکنيسة . وکان النعش یزقزق والرمل 
یصر مع کل حركة تصدر عنی . 

وصدم شىء ما الارض خلفی مرة » ومن ثم مرة ثانية » 
و بعد ذلك سقطت قطعة من القرمید قرب النعش . وتملکنسی 
الرعب » ولکن سرعان ما ادرکت ان فالبوك واصدقاءه بقذفون 
هذه الاشیاء فوق السور لاخافتی . وطماننی جواری لمخلوقات 
بشر بة وهدأ من مخاوق . 

حعلت افكر فى والدتی . فاجاتنى مر وانا احاول تدخين 
لفافق الاولى » فانهالت تضر بنی » فقلت لها : 

- لا تلمسینی » یکفینی ما احس به من ضیق . انی 
مرريض . 

وبعدما ئلت جزائى من الجلد زحفت الى ما وراء الموقد » 
وسمعتها تخاطب جدتى : 

- ياله من صبى متحجر القلب ! انه لا يحب احدا على 
الاطلاق . 

آلمنی ان اسمعها تقول ذلك . كنت ارثى لأمى واخجصل 
عنها كلما عاقبتنی دون ذنب او سيب »> الامر الذى كان 
بحدث كثيرا . 

ثمة امور عديدة فى هذه الحياة تبعث على الالم حقا ! 
ولنضرب مثلا هؤلاء الفتيان خلف الجدار » فهم یعرفون جيدا 
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ان بقائی وحيدا فى هذه المقبرة پرسل الهلع فى قلبی » ومع 
ذلك یحاو لون ان یزیدوا من خوفى . لم ذلك ؟ 

كنت ارید ان ازعق بهم : 

«امضوا الى الشيطان !» 

لكن فى ذلك خطرا جسيما . من يدرى كيف ینظر الشيطان 
اذن الى مثل هذا الامر ؟ مما لاريب فيه انه الآن فى مكان ما » 
قريبا جدا . 

كانت الرمال غاصة پشظایا من الميكا تلتمع باكتئاب تحت 
ضوء القمر » فتذ کر نی پما حدث ذات يوم > وكنت مستلقيا 
على عوامة على نهر الاوكا احملق فى الماء » اذ انبثق فجأة سمك 
صغير امام عينى ٠‏ وانقلب على جنبه الواحد فأشيمه خدا 
پشریاً » وراح يرمقنى بعينه المدورة الصغيرة التى تماثل عبن 
العصفور قبل ان يغوص فى الاعماق من جدید متأرجحا كورقة 

اضحت ذاکرتی نشيطة حتى درحة بعيدة » تکدس حوادث 
مختلفة من حیاتی فى حاجز یقف حجرة عثرة فى طریق مخيلق » 
هذه المخيلة الدائبة على ابتداع مختلف انواع الاهوال . 

هذا قنفذ مثلا يقترب منی » يخب” على الرمل بمخالبه 
الصغيرة الوطيدة » فیجعلنی افكر فى العفاريت البيتية التى لا 
تكبره حجما ولا تختلف عنه قباحة . 

ومر فى مخيلق كيف كانت جدتى تقعد القرفصاء امام 
الموقد وتنشد : 

- ايتها الشياطين الصغيرة الطيبة » التهمى الصراصير 
وكليها . .. 
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وهذه السماء » خلف المدينة البعيدة عن مرمی البصر » 
قد بدات تصفی + ونسیسم الصباح البای پقرص وچنی » 
وآهدابی تزداد ثقلا . فتکورت کالطابة وجررت الحرام فوق 
رأسى . الا فلیحدث ما يمكن ان بحدث ! 

واهبتنی جدتی من النوم . كانت منتصبة الى جانیی تشد" 
الحرام عنی و تقول : 

- انهض ! هل انت بردان ؟ حسنا ء آکان ذلك مخیفا ؟ 

- احل » كان مخیفا » لکن لا تخبری احدا . ولا تترکی 
الآخرين بعر فون . 

فاستفسرت فى شىء من الدهشة : 

- ولم لا ؟ اذا لم يكن حثالك ما يخيفك » فلن يبقى 
لك ما تفخر به . 

رجعنا ادراجنا الى الدار » فقالت بحنان فى الطريق : 

- يجب أن تختبر کل شىء بنفسك » يا عصفورى 
الصغير . يجب أن تتعلم کل شىء من تلقاء نفسك . واذا لم 
تکتشف الأمور من ذاتك فليس هناك من بعلمك ایاها ۰ 

وعند العشیة آمسیت «بطل»‌شارعنا . سألنی الجمیع : 

- افلم يكن ذلك مخیفا ؟ 

واذ اجيب : «اجل » كان مخيفا !» » فهم يهزون رؤوسهم 
ويقولون : «هذا ما قلناه لك » 

وأعلنت صاحبة المتجر فى ثقة عالية : 

- اذن فقد كذب من قال ان كاليئين ينهض من قبره . 
لو انه نهض لما كان بوسع الصبى ان يخيفه . لقد كان 
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يطوح به خارج المقبرة بضربة واحدة من يده » والسماوات 
وحدها تعرف اين كان سبصل . 

شخصت ای" لودمیلا باعجاب ودی . وبدا لی ان جدى 
نفسه سر" ايما سرور > فقد ظل یکشر فى وجهی . اما شور کا 
فقال مغموما : 

- ذلك سهل بالنسية اليه - فجدته ساحرة ! 
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ذبل آخی کولیا بصورة غير واضحة مثل نجمة فى ضوء 
الفجر . وكنا » هو وجدتی وانا » ننام فى عنیر صغير على 
اكرام مالم ا سال عياض کف وی الجا ا 
من جدار رقيق كان صاحب المنزل يحفظ دجاجاته . وكنا 
نسمع فى كل عشية اصوات الدجاجات الشبعى وصی تنتفض 
وتضرب أجنحتها » بينا يوقظنا كل صباح صياح تبعثه حنجرة 
قوية لديك ذهبى . 
كانت جدتی تجمجسم کل صباح » وهی تهب من 
ان 

2 كان شخ ان یز رانك | 

استيقظت بدورى » وقعدت اراقب الشمس تنسل عبر 
شقوق الجدار ۰ وذرات الغبار الفضية تتراقص وسط 
اشعتها مثلما تتراقص الكلمات فى اساطیر الجان والقصص 
الخرافية . وهبت الفئران تقرقع بين أكوام الحطب » وراحت 
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حشرات صغيرة حمراوية اللون ذات اجنحة سود منقطة تراوح 
وتغادی هنا وهنا لك . 

وکنت ازحف احیانا خارج العنبر هاربا من روائح روث 
الدجاج الخانقة » واتسلق حتی السطح » ومن هنالك اجلس 
اراقب الجیران يستيقظون - ضخام الجثة » عمیان ۰ نفخهم 
النوم نفخا . 

ان رأس البحار فرمائوف المتلیشد » هذا السکیر الفظ » 
تبرز من احدی النوافذ ويدير عینیه المنتفختین جهة الشمس 
ويقبع کالخنزیر . ویر کض جدى الى الساحة وهو پلمس شعره 
الاحمر القصیر بکلتا يديه . انه يسرع الى الحمام للاغتسال 
بالماء البارد . وکانت طاهية صاحب المنزل الثر ثارة تشبه 
طائر الوقوق بانفها الحاد ووحهها المبر قح بالنمش . اما صاحب 
الدار نفسه فيشبه حمامة سمینة عجوزا » والجمیع یذ کرو ننی 
باصناف من الطیور او الحیوانات . 

كان الصباح صافیا لطیفا لکننی احسست بالغم » واشتقت 
للذهاب الى الحقول حيث اختل پنفسي . كنت اعرف ان الناس 
سيشوهون ذلك اليوم الرائع بكل تأكيد . 

نادتنی جدتی مرة » وكنت مستلقيا على السطسسح » 
وأفهمتئى بهدوء وهی تشیر الى السریر : 

- مات کولیا . 

انزلق الصغیر عن الوسادة الحمرا: حتى الحصيرة . كان 
ازرق اللون عربان . التف قميصه حول عنقه کاشفا عسن 
بطنه المنتفخة وساقيه المتعرجتن المتقرصتین . يداه 
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ملثر بتان خلف ظهره وکانه حاول انهاض نفسه . ومالت 
راسه قلیلا على کتفه . 

قالت جدتى » وهی تسرح شعرها : 

- شکرا للالهة على وفاته . كيف يمكن ان يعيش مشل 
هذا المخلوق الصغير المريض ؟ 

وجاء جدى یضرب الارض بقدميه کمن يرقص » ولمس 
عبني ار افون بجر و ان 

نبرت جدتی بحدة : 

-- لا تلمسه بيديك الوسختین ! 


- اطل" على الوجود » تنفس »> أكل » وذلك كله مقابل 
لا شىء . . . 

- فکر فيم تقول ! 

فرماها بنظرة فارغة » وخرج الى الساحة . 

قال : 

- افعلى ما تشائين . فلست املك مالا لدفنه . 

- آه ء ايها المخلوق البائس ! 

وغادرت الدار » ولم ارجع الا فى العشية . 

دفن كوليا فى الصباح التالى . لم ادخل الى الكنيسة » بل 
جلست حى انتهت مراسيم الجناز الى جانب قبر أمى الذى 
فتح من جديد ليستقبل جثمان اخى الصغير . وقعد معى كلبى 
ووالد باز . كان هذا الاخير قد تناول مبلغا زهيدا اجر لحفره 
القبر » فهو لا يبرح يتباهى بذلك الامر أمامى : 
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- ذلك لانك صديق لى » والا كنت طلیت روبلا كاملا . 

ولما تطلعت فى تلك الحفرة الصفراء التى تتصاعد من 
جوفها رائحة كريهة منفرة » وقع بصری على بعض آلواح 
خشبية سود ندیه . وارسلت حركق الخفیفة جداول من 
الرمل انسابت الى باطن الحفرة راسمة خطوطا على جوانبها . 
فتحر کت متعمدا بحيث پنهال الرمل فیغطی تلك الالواح . 

قال والد یاز » وهو یدخن غلیونه : 

- دع عنك هذه الألاعيب » یافتی . 

جاءت جدتی تحمل نعشا صغیرا ناصعا » وقفن «الرجسل 
المتعفن» الى الحفرة وتناول النعش من بدیها ووضعه فى 
جوار الالواح الندية » ثم قفز من جدید خارج الحفرة وانثال 
يهيل التراب بقدمه ورفشه » وغلیونه يدن مثل المبخرة . 
وساعده کل من جدی وجدتی فى سكينة . ليس ثمة كاهمن 
ولا متسولبن » لیس سوی ار بعتنا فى قلب ذلك الحشد من 
ا 

جهرات" جدتی مؤنبة » وهی تناول الحارس النقود : 

- لکنك ازعجت عش فارفارتی » أليس كذلك ؟ 

- لا حيلة لى فى الامر . ومع ذلك اخذت قلیلا من ارض 
الجیران . لا بأس - فلم نؤذ احدا . 

وانحنت جدتی حى الارض امام الضریح ۰ وشهقت › 
ونشجت ۰ ثم ابتعدت . وتدحرج جدی خلفها يرتب معطفه 
المهتری" » وقد خبأ عينيه تحت طرف قبعته . 

بر فجأة » مکردحا امامنا مثل غراب يشب فى آخدود فى 
الارض : 
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- زرعنا حبوبنا فى ارض غير مقلوحة . 

فاستو ضحت جدتی : 

- ماذا قال ٩‏ 

فردت : 

خا الله وک وتو راان هد غ ا 

كان الطقس حارا . وجدتی تتهادى على مهلتها فى الطليعة , 
وقدماها تلغرزان فى الرمل الحار » ومن وقت لاخر تقف 
وتمسح وجهها بمنديلها . 

سألتها فى جهد فائق : 

- ذلك السواد فى القبر - أكان نعش أمى ؟ 

فقالت بكآية : 

- نعم . يا لذلك الحفار العجوز الابله ! لم تمض سنة 
بعد » وها هی فاريا تفسخت ! وذلك بسبب من الرمل - 
فهو يسمح للمياه بالنفوذ . الطين افضل . 

- أيتفسخ الجميع ؟ 

ته الجمیم » ما عدا القدیسین . 

- انت لن تتفسخى ابدا ! 

فوقفت » واصلحت قبعتی على رأسى ٠‏ وقالت برزانة : 

- لا تفکر فى هذا . لا ینبغی لك ذاك الآن » اتسمع ؟ 

«ما أ بشع الموت و أقر فه ! ما آکرهه ۹ 

لما بلغئا الدار جهز جدى السماور وهياً المائدة . 

اعلن : 
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- سنصب قليلا من الشاى » فالطقس حار جدا . 
سأهيى' من شاپی - لنا جميعا . 

واتجه صوب جدتى وربت على كتفها . 

- حسنا ء ماذا تقولين , یا آماه ؟ 

فحركت جدتى يدها : 

- ماذا يمكن ان اقول ؟ 

ت الك هذا الله يضف علينا جام عضیه. .اکتا 
قطعة قطعة . لو ان افراد العائلات يعيشون متحدين سوية » 

لقد مر" زمن طويل دون ان اسمعه يتحدث بمشل هذا 
اللطف وهذه الرقة . فوهيت له أذنى » آملا انه سیخفف 
آلامی ويساعدنى عل نسيان تلك الحفرة الصفراء ذات 
الالواح الرطبة السود . 

لکن جدتی قاطعته بحدة وصرامة : 

- کف عن هذا ء با آیتاه ! لقد رددت مثل هذه الکلمات 
طوال حياتك » لكن هل ساعدت احدا قط ؟ قضیت حياتك 
بكاملها تنهش فى الناس ء مثلما بنهش الصدأ فى الحدید . 

فالهمها جدی بنظره مهمهما » ثم جنح الى الصمت . 

ورویت للودمیلا فى العشية » ونحن عند البوابة » تفاصیل 
ما شاهدت عینای فى الصباح ۰ فلاح لی ان ما رویت لم يجد 
صدی عندها . 

ينقيق او بعیا البره یا !ادا مافته امن روزا 2 
فسوف اترك اختی فى رعاية اخی واصبح راهبة للابد ۰ ماذا 
استطیع ان افعل غير هذا ؟ فانا لن اتزوج قط لانی عرجاء 


۷ ۰ 
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ولا قدرة لى على العمل . ولو تزوجت لانجبت الى هذا العالم 
مز بدا من اولاد بعرجون . 

كانت تتکلم بصورة عاقلة » مثلها مثل جميع النساء فى 
شارعنا » لکن يبدو انى فقدت کل اهتمام بها بعد تلك 
العشية . والواقع ان حياتى لم تعد نتيح لى رؤيتها الا فى 
الندرى . 

خاطبئی جدى بعيد ايام عدة من وفاة اخى قائلا : 

عدا الكيلة بكرا ارف همه ال : 
وسنمضى الى الغابة نجمع حطبا . 

واعلنت جدئی : 

- وساجمع آنا الاعشاپ . 

كانت غابة البتولا والتنوب التى تثمو قرب المستنقعات 
على بعد ثلاثة فراسخ من حينا تغص بالاغصان والفروع 
المكسورة . وهى تمتد من جهة نهر الاوكا ومن الجهة الثانية 
اعا فتاه نی موك المامة وان ينيسن فرق ادغالينا 
الل عل ی اع جردا د جزمة من اعبار ار 
اطلقوا عليها لقب «لبدة سافيلوف» . 

كل هذه الثروة ملك للکونت شوفالوف الذى يتراخى فى 
غزاشتها .وكات مان کو ناف یر وھا هلكا لین 
فیقطعون اغصانها 2 ویجتزون الاشجار المیتة والحية دون 
تفریق . ویژمیا ف الخریف عشرات من الئاس بحملون 
فزوسهم ویأتزرون بحبالهم یجمعون الحطب ویدخرونه لفصل 
الشستاء . 
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ما ان بزغ الفجر حتى كنا » ثلائتنا » نعبر الحقول الخضراء 
الفضية الندیة » وشمس روسية كسولة تتصنع الرقة تزحف 
عل مهلها فون الاوکا . وفوق عسات دنارق الموردة 
الاطراف ۰ وفوق نیجنی وفحورد البیضاء الناصعة بحدائقها 
الخضر وقببها الذهبية » وفوق نهر الا وکا الهادی" العکر تنسم 
انفاس رخية ناعسة > وتته‌وج ورود الحب » ورؤوس الاجراس 
الزرقاء قد انحنت تحت ثقل الندی » وتدلت صامتة على 
الارض »و باقات اخری من زهور متعددة الالوان تنبشق 
بصلابة من الموجة المتمردة + بینا القر تفل » «هذه الفتسسن 
اللیلیة» » یتفجر فى نجوم قرمزية . 

كانت الغابة تتقدم لملاقاتنا بصغوفها السوداء المتفجعة 2 
واشحار الصئو بر المحنحة تشريه الطيور الكبيرة 0 واشجار 
البتولا تشبه الصبابا العذاری . وفوق المروج نتدحرج رائحة 
المستنقعات الحادة . وهذا كلبى » السائر الى جانبى مدليا 
لسانه القرمزى يتوقف » ويثمم ما حواليه 2 ويهز راسه 
الشبيهة برأس الثعلب فى حيرة . 

كان جدى يتلفع بمعطف جدتى القصير » ويغطى رأمسه 
بقبعة عتيقة لا طرف لها . انه يبتسم فى نفسه ويضيق عینیه 
وهو يتقدم متلصصا على ساقيه الطويلتين كمن يزحف 
باحتراس . وكانت جدتى تلبس قميصا ازرق وتنورة سوداء » 
وقد عصبت رأسها بمنديل ابيض » تتدحرج بنشاط وحمية 
تجعلان اللحاق بها امرا عسيرا . 

وكان جدى بزداد هياجا كلما اقتربنا من الغابة . وانشاً 
بخور ويستنشق الهواء فى تنفسات طويلة وهو يتح دث 
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بمبارات متشنجة متقطعة اولا ء ومن ثم بعبارات جميلة یموج 
بها الفرح وکانما استبد به السکر والنشوة : 

- الغابات هی حدائق الله . ولیس من بزرعها سوی 
الریج - الانفاس الالهية التى پرسلها من بين شفتيه . فى 
الايام الغابرة » فى تلال جيغولى » فى سنوات فتونی › يوم 
كنت حمالا - آه . يا الكسى » لن يشاح لك ان ترى 
هوروم ! او خلف الفولغا - الغابات تمتد منبسطة حتى جبال 
الاورال ! يالها من اعجو بة لا نهاية لها ! 

رمقته جدتی من تحت حاجبیها ونزتنی ۰ بینا ظل هسو 
پتهادی متعثرا بالجذوع وهو يبعثر قبضات جافة من کلمات 
تتاصل عميقا فى ذاکرتی . 

نا نع ترك فلا رن قیاق لشتش ن 
ساراتوف الى السوق فى عيد ماکار » وکان على راسنا مراقب 
اسمه کیرپللو من مدينة بوريك » وتتری من کازیموف 
یشان ادل تیدا تمعن تفا یرل 
هاجت علیثا ريح عصوف طرحت اعظمنا قوة على الارض » 
وارغمتنا على التوقف » وخلفتنا هنالك نلهت ونتنهد » وهكذا 
تسلقنا ضفة النهر لنغلى بعض الحساء . وکنا فى شهر أيار » 
والفو لغا عریض کالبحر › والآمواج تزحف فوقه كقطيع من 
البجم - آلوف وألوف تندفع نحو بحر قزوین . وکانت هضاب 
جیغول الخضراء فى الر بیع تکاد تصل الى السماء » وغیوم 
ناصعة ترعى هنالك » والشمس تنثر الذصب على الارض . 
وهكذا استرحنا وشبعت عیوننا بالمنظر حوالینا حتى ذابست 
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قلوبنا . كانت الریح تلهو فوق النهر » آما على الضفة 
الوا تفاس + وز الى الاد هن كير فلت 
داب وهو رجن فاي الطبام .خرف يه العم ك واقع قبمته 
عن راسه »> وقال : «حسنا یاشپاب . لم آعد الان رئیسا 
لکم او خادما . فتا بعوا الدرپ من دونی لاننی منطلق الى 
الغا بات !» . وقعدنا هناك فاغرین افواهنا . من تراه سمع 
مثل هذا الکلام ؟ لسنا نستطیم متابعة العمل بدون انسان 
مسوول عنا امام معلمنا - فالناس لا بقدرون على التجوال 
من دون رأس . صحیح اننا كنا على الفولغا . لکن قد نضل" 
رغم ذلك . والانسان آوحش الحبوانات - لا پوقفه شیء على 
الاطلاق . وهكذا اعترانا الخوف . لكنه أصر على رأيه : 
«لست اود متابعة الحياة على هذا المنوال راعيا لكم . انا 
ذاهب الى الغابات !» وكان بیننا من اراد ضربه وشد وثاقه » 
وکان ا من بشد ازره ویفکر تفکیره ۰ وصاحسوا : 
«کفی !» » واضاف التتری : ساذهب معه !» . وکان ذلك 
سيا للغاية . فمعلمنا مدين للتتری برحلتین » وها نحن فى 
منتصف الرحلة الثالثة - وهذا بعنی مبلغا ضخما من المال 
تلك الابام . تصایحنا حى جثم اللیل » وما ان لفنا بجلبا یه 
حتى رحل سبعة منا وخلفونا وحیدین - اربعة عشر او ستة 
عشر رحلا . هذا هو ما تفعله الغابة بك ! 

- هل ذمبوا لیصیروا لصوصا ؟ 

نوما لوا لوا رها تا وق يف الان 
یفرقون كثيرا فى تلك الايام . 

فرسمت جدتی اشارة الصليب . 


لا 


- آه » يا أم الاله ! حیئما يفكر المرء بالبشر یئزی 
قلبه ویدمی . 

> لقد شتا عسما نا ركفن من الافرالد یی انق یش دز 
الشیطان . 

ولجنا الغا بة فوق درب ندية تنساب بين ادغال متناثرة 
من شجر التنوب ومستنقم عائم . وومضت فى خاطرى فكرة 
تقول ما اروع ان يدخل المرء الغابة الى الابد » مثل كير يللو 
القادم من بور تك فلیس شمة کر رة هثالك » ولا خمسره: : 
ولا قتال » هنالك تستطیع ان تنسی شراهة جدك وجدث امك 
فى الرمال - تنسی کل شىء یژذی قلبك ويجثم عليه کالعبد 
الوزين . 

قالت جدتی حینما بلغنا بقعة جافة : 

- حان الوقت لنصيب شيئا . اجلسا . 

وأخرجت من سلتها او ا ی 
الاخضر » والخيار » والملح » وبعض الجبن البيق الملفوف 
ورمق جدى ذلك كله وهو یطرف بحيرة : 

- يا الهی ۰۰ . لكتتي لم اجلب معن شیتا ! 

- ثمة مایکفینا نحن الثلائة . 

جلسنا وظهورنا الى جذع برونزی لصنوبرة طويلة . كان 
الهواء مشیعا برائحة الصمغ ونسیم لطیف يدف من الحقول 
ويقوس الاعشاب . قطفت جدتی حزمة من الاعشاب بيدما 
السمراء وهی تروی خصائص نبات لسان الحمل الشفائية , 
وحشيشة القدیس يوحنا » والقوة السحرية الناتجة عن نبات 
السرخس » ونبات الخلجان اللزج . 


تلن موق ال مرا نش وق 
مکان واحد » لکننی فررت وتبعت جدتی الى قلب الغابة, 
وکانت قد اقلعت بين جذوع الاشجار الوافرة » تثحنی على 
الارض المفروشة بالابر اللطيفة من وقت لآخر وكأنها تغطس 
فى الماء » وهى تحدث نفسها لدى كل خطوة تخطوها : 

- لقد طلع الفطر باكرا هذا العام - وهذا يعنى انه 
سیکون قليلا . انت لا تولى الفقراء عناية طيبة » يارب - 
فالفطر طعام هؤلاء الذين لا يملكون شيئا . 

انز لقت خلفها دون ان يند عنی ادنی صوت . محاولا 
جهد المستطاع الا ادعها ترانی . لم أك احب قطع حدیثها مع 
الله والضفادع والاعشاب . 

غير انها ابصرتنى . 

- هربت من جدك , ها ؟ 

انحنت على الارض السوداء المرتدية ذلك الثوب الموشى 
بالنباتات » وروت لى كيف غضب الله مرة على المخلوقات 
البشرية بحیث ارسل الطرفان عل البسيطة واغرق کل حسی 
وصامت . 

- لکن امه الطاهرة كانت قد حمعت فى الوقت المناسب 
كل الیذور فى سلتها واخفتها . وانطلقت الى الشمس يعد 
الطوفان وقالت لها : «کونی طيبة وجففی الارض من اقصاها 
الى اقصاها » وسیتغنی الناس الطیبون بمديحك الى الابد» . 
وهکذا جففت الشمس الارض » فبذرت الطاهرة الحبوب الق 
خبانها . وتطلم الله فاذا الارض فاضت من جدید بالاعشساب 
والقطعان والناس ! وتساءل الرب : من ذلك الجسور الذى 


كلا 


خالف ارادتی ؟ وعند ذاك اعترفت له . كان الرب نفسه 
قد اسف لفراغ الارض واهمالها » ولذا توجه الى العذراء 
قائلا : «ذلك عمل طيب قمت به ء يا آماه» . 
حادة : 

- هل هذا صحيح ؟ لقد ولدت العذراء بعد الطوفان 
بزمن طويل . 

وجاء دور جدتی الآن لتتملكها الدهشه : 

- من اخبرك بهذا ؟ 

- فى المدرسة - فهذا مدون فى الكتب . 

خفف ذلك عنها » فقالت : 

- لا تصغ لهم . انس ما هو مدآون فى الكتب . فالكتب 


بت ۰ 


وافترت شفتاها عن ابتسامة مرحة قصيرة ناعمة . 

- كيف یخترعون مثل هذه الاشیاء » اولئك الحمقی ؟ 
وکان الله يمكن ان یخلق من غير ام ! من هو » اذن » من" 
اعطاه الحياة ؟ 

- لست ادرى . 

- أرأيت ؟ ابلغت درجة «لست ادرى» فى ثقافتك ؟ 

- لقد قال الكاهن ان العذراء ابنة يواكيم وحلة . 

كان ذلك آخر ما يطاق . رمقتنی الجدة بحدة فى عينى » 
وقالت : 

- وبكلمات اخرى فهى ماريا یواکیموفنا ؟ ساجلدك 
اذا جرؤت على التفكير بمثل هذه الامور ! 


واوضحت لي بعد دقيقة : 
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- ان العذراء الطاهرة موجودة ابدا - قبل ای مخلوق 
آخر . وهی التى و لدت الله > ومن ثم . .. 

- وماذا عن المسیح ؟ 

فأغمضت جدتی عينيها مرتبكة حائرة . 

- المسيح ؟ آه » نعم - المسيح . . . ! 

رأيت اننی انتصرت > فقد اريكتها فى اسرار الخليقة 
الغامضة » الامر الذى کدترنی . 

ظللنا نتوغل فى الغابة فى ذلك الضباب الازرق المبرقش 
پاشعة الشمس المذهبة . ان للغابة الدائقة المصرن الحانیا 
الخاصة » آلحانها الحالمة » مما يجعلك انت الآخر حالما . 
فالبلیل يغرد > وعصفور سن" المنجل یزقزق » والوقسوق 
يضحك » والصفارية تصفر » والحسون الغیران ينشد اغنية 
مستمرة لاتنتهی » بینا ذلك الطیر الغریب » شرشور 
الصنوبر » یصدح متأملا متفکرا . وتواثبت بعض الضفادع 
الزمردبة من تحت اقدامنا » ورفعت أفعى الاعشاب رأسها 
الذهبی من وسط الجذور منتظرة فریستها » ورفع سنجاب 
پثرثر باصطكاك اسنانه الحادة » ذیله الشبیه بالریش بين 
فروع الصنوبر . ثمة مجموعة من الاشیاء يمكن رؤيتها › 
لکن الانسان برغب فى رؤية المزید - فى الانطلاق ابعد فا بعد . 

وهذه اشباح شفافة ضخمة تلوح بين جذوع الصئو بر 
لتختفی بعد لحظات فى الاعماق الخضر » حیث تجی" ومضات من 
السماء الزرقاء والفضية . وكانت الارض منشورة ببساط 
مترف من الطحلب موثی بالتوت الازرق وحبال مسن التوت 
البری . وکانت اوراق الاقحوان تتلالاً بين الاعشضاب مفل 
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فطرات من الدماء » بینا رائحة الفطر تهب الى الخياش يسم 
فتفعمها اغواء واغراء . 

ور تلت جدتى » وهی تصعد تنهداتها : 

- ایتها العذراء الطاهرة » يا نور العالم ! 

کان یتراءی ان الغابة ملکها »> وهی نفسها ملك الغاية . 
فهی نتبختر مثل دبة كبيرة » تری کل شیء ۰ وتعجب من کل 
شىء » وتغمغم كلمات شكر وحمد . و بدا كأنها تنشر الدفء 
فى الغابات » وشعرت لذة خاصة لمشاهدة ذلك الطحلب ينهض 
مرة ثانية ويفلى نفسه بعدما داسته قدماها . 

رحت افكر وافكر ۰ وانا اسير , ما أحلى ان اصبح لصا 
أسرق من الاغنیاء واعطی الفقر اء . لو ان كل انسان بحس 
الغبطة والشبع ء لا یعرف الحسد ء ولا ينبح فى وجه اخوانه 
کالکلاب الثائرة ! ما اروع ان اذهب الى اله جدتی وعذرائها 
الطاهرة فاروی لهما الحقيقة الکاملة عن حياة التعساء 
البائسين » وکیف یدفنون بعضهم بعضا فى الرمل المخغيف 
بطريقة مؤذية راعبة » وکم على وجه البسيطة من موذیات 
لاجدوی منها ! فان صدقتنی العذراء سألتها ان تمنحنسی 
الحكمة الكافية لابدل هذه الامور واجعلها افضل وأكثر رخاء . 
ان تحعل الناس يصغون لى ویومنون بى . واذ"اك اجد افضل 
طريقة للحياة يكل تأكيد ! ماذا يهم ان كنت ما ازال صغيرا ؟ 
كان المسيح يكبرنى بسنة واحدة فحسب عندما اصغى اليه 
الحكماء فى الهيكل . 

استغرقت مرة فى افكارى هذه بحيث سقطت فى حقسرة 
عميقة » فخدشت جنبى بخصن ميت مقطوع » وكشطت جلد 
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موغرة رامی . وپینا انا جالس ف الطین الکتیف البارد :فى 
بطن الحفرة ادرکت وانا اموت خجلا انى لن استطيع خروجا 
منها . ولم اکن ارید ان اصرخ فتخاف جدتی من صراخسی 
وترتعب . لکن » لم يكن ثمة مفر من ذلك . 

اخرجتنی من الحفرة على الفور » ورسمت اشارة الصلیب 
وهی تقول : 

- شکرا لك » يارب ! من حسن الحظ انها فارغة . 
لکن ماذا لو كان الدب قایعا فیها ؟ 

ضحکت" والدموع تترقرق فى مقلتیها . ثم غسلتنی فى 
الجدول » ووضعت بعض الاوراق على حروحی لامتصاص 
الالم » ومن بعد ر بطت تلك الاوراق بقمیصها .2 وقادتی 
اق مشک .ارت السكة الحديكاية بقل كنت ١‏ اشعت عق أن 
اقوى على العودة الى الدار . 

كنت اقول اجدتى كل نهار تقريبا : 

به اکن :إلى القایة ۲ 

فتوافق بکل سرور ٠‏ بحيث كنا نزجی اوقاتنا حتی اخريات 
الخریف نجمع الاعشاب وتوت العلیق والفطر والجوز . وکانت 
الجدة تبیع مانجمع فنعیش من المال الذی نقبض . 

زعق جدی مرة » رغم اننا لم نکن نمس طعامه قط : 

- پاللطفیلیین ! 

كانت الغابة تحیی فى قلبی شعورا بالسلام والطمانينة » 
وقد هدأ هذا الشعور من حموة ألمى » وساعدنی على نسیان 
الحوادث الفاجعة » وفی ذات الوقت نمت ى قلبی بصيرة من 


5-5 ۸۰ 


الفطنة والحذق : فاشتدت حاستا السمع والبصر . و نشطت 
ذاکرتی + واتسع مستودع انطیاعاتی . 

اصبح ذهولى حیال چدتی اعظم منه فى ای وقست مضی . 
كنك اعتبرها دائما مخلوقا اسمی من الآخرین + واری انا 
الطف واحصف مخلوق على وجه البسيطة . وکانت هی توکد 
هذا القن بصورة مستمرة . 

وذات عشية .وقد بلغنا حافة الغابة راجعين الى الدار 
من چولة قمنا بها لجمع الفطر » جلست جدتی لتستریح » 
بينا انطلقت أنا على أمل العثور على المزید من ذلك النبات . 

تناهی ال“ صوتها على حين فجأة » ورمیت ابصاری لاری 
اليها جالسة فى سکون فى ذلك الممر » تقطع جذور الفطر الذی 
جمعناه ۰ وینتصب امامها کلب تحیل ار اللون وقد ون 
لسائه . 

كانت تقول : 

- امض ء امض الآن . هذا حيوان لطيف . اليك عنى » 
وليكن الله فى عونك ! 

كان فاليوك قد سمّم كلبى قبل ذلك بقليل » فنويت ان 
اجتذب هذا الكلب الجديد لمرافقى . ركضت حت الممر » 
فقوتس الكلب ظهره بغرابة دون ان يدير رأسه ,2 وحملق في 
بعینیه الخضراوین الباردتن الساغبتبن » ثم قفز صوب الغابة 
وذیله بين موخرتیه . لم تك مشية ذلك الحیوان تشه 
مشية الکلب » وما ان صفرت له حتی اختفى بچنون بين 
الادغال . 

سألتنی جدتی » وهی تبتسم : 
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- آرایت هذا ؟ حسبته کلبا اول الامر . ولما رميته 
بنظرة ثانية فاذا انياب ذئب وعنقه . فخفت . وقلت فى 
نفسی : حسنا » اذا كنت ذثيا فیفضل أن تذهپ عنی . و 
حسن الحظ ان الذئاب مسالمة فى فصل الصيف . 

ما كانت لتضل دربها فى الغاپة ابدا » ولم تك تخطی" 
طریق العودة الى الدار بتاتا ۰ كانت تعرف > من رائحة 
الاعشاپ » نوع الفطر النامی فى ذلك المکان » والنوع الذی 
ينمو فى مکان آخر » وهی ابدا تمتحن معرفتی : 

- تحت اية شجرة ينمو الفطر الاحمر ؟ كيف تمیز الفطر 
الجید من السام ؟ آی صنف من الفطر یختبی"* تحت 
السرخين ؟ 
الى وكر سئجاب ما . فاتسلق الشجرة وافرغ العش من مؤونة 
الشستاء من الجوز » واحيانا كثيرة كنت اجد من الجوز المخزون 
ما يزيد عن عشر اوقيات . 

وبينا انا »> ذات مرة ء اقوم بهذا العمل » دفن صياد فى 
لحم جنبى الأيمن سبعة وعشرين حبة من الخردق الصغير . 
سحبت جدتی بابركها احدی عشرة حبة » وظلت البقيسة تحت 
جلدی عدة سئوات » حتى خرحت منه شيئا فشيئا . 

كانت جدتی تسر* وتفرح عندما ترانی اتحمل الاألسم 

و تقول لى : 

- يا للفتی الطیب ! خبرتك تزداد بمقدار ماتصبر ! 

وکلما جمع لها مبیع الفطر والجرز مبلغا صغیرا من المال 
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فهی تضع «رحمتها الصغيرة» على حفاف النوافذ . وتبقی » هی 
نفسها » مرتدية الاسمال والغروق حتی فى ايام الاعیاد . 

همهم جدى فى وجهها مرة : 

- مظهرك أسوأ من مظهر المستعطین - وهذا یچر* علي" 
العار . 

- لا باس . لست ابنتك » وکذلك لست عنراء تبحث 
عن زوج لها . 

كانت مشاجراتهما تزداد تکرارا یوما بعد يوم . 

ویصیح جدی معبرا عن آلمه : 

- لست اکثر من الآخرين ذنوبا » ولکنی اكثرهم عقوبة . 

فتغيظه جدتی : 

- الشیطان يعرف قيمة الانسان . 

وحين نصير وحیدین تشرح لى ذلك : 

ب ذلك" الفتاد ‏ ياف اقطان اف ظا ارايت 
اليه كيف هرم بسبب من ذلك الخوف ؟ آه لى » يا للمغلوق 
المسکین ! 

شدة ذلك الصيف الذی قضیته فى الغابة من قوة بدنی » 
لکنه جعل منی امرءا غير اجتماعی . فقد فقدت الاهتمام برفاقی 
و لودمیلا » واصبحت حکمتها تبدو لى باعثة على الملل 
والضح . 

قفل جدی ذات يوم من المدينة وقد ابتل” حتى العظام . 
كان الزمن خریفا ء والمطر لا یفتر عن التهطال . نفض نفسه 
کا لعصفور الدورى على وصيد الباب . وقال بنغمة ظافرة : 

ت متا انها :الول مضت عدا إلى العمل ۲ 
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فسالت جدئی حانقة : 

- اين ؟ 

حت قیاق مات نوناح يعمل لساك بت لنها ۶ 

- لم تحسن الاختيار » يا آبتاه ! 

- صمتا » ايتها الحمقاء العجوز ! اريما جعلوا منسه 
رامنا + 

خفضت جدتى رأسها » ولم تقل شيئا . 

اخبرت لودميلا ذلك المساء اننی سأذمب لاعيش فى 
المدینة . 

قالت » متفكرة : 

- ساذهب الى هناك آجلا انا الاخری ٠‏ بر بدهم ابی ان 
ببتروا ساقی . بقولون ان صحی ستتحسن اذا فعلوا 
هذا . 

لقد نحلت" کثیرا وضمر عودها اثناء الصيف . واتخذ 
وها صبعة ار ية ال الدرقة + والشعة اعا اتساعت خا 
هائلا . 

سالتها : 

- آخائفة انت ٩‏ 

فاحایت : 

تعم ۰ 
وانخرطت تبكى بکاء صامتا . 

لم أك استطیع ان اعزیها ولا بکلمة واحدة . فانا نفسى 
خائف من الحياة فى المدینة . بقینا طویلا جالسين متلاصقين 
بسودنا صمت بائس . 
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لو ان الوقت صیفا اذن لسالت جدتی ان نخرج للتسول 
كما كانت تفعل وهی فتاة » و نستطیع اصطحاب لودمسسلا 
معنا - وسادفعها امامى فى عربة صغيرة . 

سوى ان الفصل خريف . وريح رطبة تنزليق عبر 
الشوارع > والسماء تحتجب بغيوم لا نهاية لهاء والارض 
ذابلة تزداد قذارة وتبسثلا . 


3 
ذهبت من جديد اعيش فى المديئة » فى بيت ابيض مؤلف 
من طابقين پشبه النعش » مبنى بحيث يتسع لعدد غفیر من 
الناس . كان البيت جديدا » لكنه يبدو كمعتل يتوجع - 
منتفخ الاوداج كفقير هبط عليه ميراث كبير على غير انتظار 
فاکل فوق طاقته . كان البيت ينتصب بصورة جانبية فى 
الشارع » تطل” النوافذ الثمانية لكل طابق على زاوية 
الشارع ٠‏ وتطل* النوافذ الاربع لكل طابق على الجمة 
المفروض فيها ان تكون واجهة له . اما النوافذ السفل 
فتواجه ممرا ضيقا فى الساحة » وتشرف النوافذ العلوية » 
من فوق السور ء على وهدة قذرة وبيت صغير تسكنه 

الغسالة . 

لم يك ثمة شارع بالمعنى المألوف للكلمة » بل تمتد 
امام البيت تلك الوهدة القذرة الق يقسمها سدان ضيقان الى 
ثلاثة اقسام . وتمتد عن يسار الى عنبر المساجين حيث اختار 
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أهل البیت بقعة یفرغون فیس النفایات فى قاع 
تلك الوهدة ب ركة القاذورات الخضراء الغامقف 4 اللون 
وتفضی تلك الوهدة عن يمين الى بحيرة زفيزدين المتعفنة . 
اما قلب الوهدة فیواحه بیتنا تماما » يفيض نصفه بالنفایات 
ویعج بحشیش القریص ٠‏ والارقطیون » ونبات الحماض ؛ 
اما النصف الآخر فقد حعل منه الاب دور یمودونت بوکروفسکی 
حديقة . وینتصب فى الحديقة كشك من الخشب الاخضر 
يقرقع عندما تتهاوی الحجارة عليه . 

كان المكان موحشسا تعم* فيه القذارة . وقد قسا عليه 
فصل الخريف فجعل من تربته الطينية الموحلة نوعا من القير 
يتشبث بقدمك فى قسوة وعناد . لم أك شاهدت فى حیاتی 
مثل هذه القذارة فى مثل هذه البقعة الصغيرة . وبعدما ألفت 
نظافة الحقول والغابات واعتدت عليها افعمتنی هذه الزاوية 
الحقيرة غما وكآبة . 

الى الخلف من تلك الوهدة تنتشر عدة اسوار رمادية 
متهدمة خربة اكتشفت بینها ذلك البيت البنی اللون الذى 
اقمت فيه شتاء حين كنت اعمل فى مخزن الاحذية . وقد زاد 
قرب هذا البيت من شعورى بالنفور والضيق . لماذا يجب 
عل" ان أعيش فى ذلك الشارع مرة ثانية ٩‏ 

كنت اعرف معلمى الجديد » فقد زارنا مرة وأخوه ,2 
ايام كانت امى على قيد الحياة وهذا الاخير هو الذى كان 
يصوصى بصورة مضحكة : 

«اندريه بابا , اندريه بابا» . 

لم يتبدل فيهما شىء البتة . فكبيرهما ذو الانف الاقنى 
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والشعر الطریل لطیف وطیب القلب على ما يظهر » اما فیکتور 
الصغیر فله وجه کوجه الحصان ايضا بغطیه النمش . اما 
افا خن اعت عدفی ۶.لکنها كانت اة مفويسات كان 
الكبير متزوجا من امرأة وسيعة العينين سوداويتهما » بيضاء 
البشرة ریانتها كالقطايف المصنوعة من الحنطة . 

قالت لي مر تين خلال اليوم الاول : 

- اعطيت امك مرة معطفا حريريا مزرکشا بحبات من 
الکهرمان الاسود . 

ولسبب ما ابیت ان اصدق انها اعطت امى هدية ما » وان 
امى قبلت تلك الهدية . قلت لها حينما ذکرتنی بذلك من 
جدید : 

- إن كنت قدمت لها ذلك حقيقة » فلماذا تتبجدين ؟ 

فانتفضت الى الوراء » مصعوقة : 

- ما.. ذ.. ذ...|!؟مع من تحسب نفسسك 
تتکلم ؟ 

امتلأ وجهها بقعا حمرا » وجاحظت عينيها » و نادت زوجها . 

ولج المطهى يحمل فرجارا فى يده » ويضع قلما خلف 
اذنه . قال لى 2 بعدما اصغى الى امراته : 

- يتحتم عليك الا تكون وقحا قليل الحياء . 

ثم استدار الى زوجته > وثیر بصبر نافد : 

- لا تضايقينى بمثل هذا اللغو والهراء ! 

- ماذا تعنى - لذو وهراء ! عندما اقرباؤك . 

فزعق : 

_ اخذ الشيطان اقر بائی . 
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وائدفم خارجا . 

كرهت ایضا ان ایکون مثل هوّلاء من آقرباء جدتی ء وقسد 
لتق حرس أن لاف باه يعاملون. بهم عفنا اسر مس 
معاملتهم للغر باء » وما داموا بعرفون نواحى الضعف والهزأة 
عند بعضهم اكثر من ای انسان آخر فهم پنشرون بالتالى 
ثرثرة سيئة » ویتخاصمون ویتشاجرون كثيرا . 

احببت معلمى . كانت له طريقة ة فتانة فى ترجيل شعره 
الى الخلف وتصفيفه وراء اذنيه » وقد ذکرنی لسبب ما 
ب«هذا رائع» . كان يضحك من قلبه فى اغلب الاوقات › 
وعئدها تشع عیثاه الرمادیتان بلطف وانشراح ۰ و تلوح عل 
جائبی انقه الشبيه بانف الصقر تجعدات وتغضنات مضحكة . 

كان بتوحه الى امه وامراته مقترة شفتاه عن ابتسامة 
تکشف عن اسنان صغيرة متراصة : 

- کفاکما قتالا » أيتها الفرختان الصاخبتان ! 

كانت المراتان تتخاصمان کل بوم 2 وبحتدم قتا لھ 
بسرعة غريبة تثیر دهشق . ومنة اون ۶ تنطلق: امن بان 

عبر الغرف مشعثق الشعر عارش الصدر فکان الثار ششت 
۳ اطراف الدار . كانتا تثيران الحلبة والضوضاء النیعسار 
بطو له » فلا تستربحان الا ساعة الغداء والشای والعشاء . 
وتأکلان وتشربان حت تتخدار اطرافهما ويستولى الثعاس 
عليهما . وتتحادلان على مائدة الغداء فى امور العام 0 
تتراشقان بكسل وفتور وكلمات لاذعة تهيى* لهما مشاجرتهما 
الجدية التالية . ومهما طهت الحماة للغداء فالكنة تنبرى قائلة 
لها : 
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- امی تصنم هذا الصنف على الشکل الاخر . 
اذن » لا بد انها تصنعه بشکل اردا . 
- كلا » ذلك لم یحصل - بل تصنعه بشسکل افضل ! 
اذن » لم لا تنطلقین وتعيشين مع أمك ؟ 

- انا السيدة هنا ! 

- ومن انا فى رأيك ؟ 

- كفى 2 آیتها الفرختان الصاخبتان ! ما بالكما - هل 
جثئنتما ؟ 

كان کل ما فى البیت غريبا مضحكا بشکل لا تفسیر له . 
فاذا اردت الانتقال من المطهی الى غرفة الطعام تحتم عليك 
المرور عبر مرحاض صغير ضیق هو الوحید فى البیت كله . 
وعبر هذا المکان كان الطعام والسماور بحملان الى المائدة ء 
الامر الذى كان موضم نکات ومهاترات مضحكة . وكات 
بتاثیر موقد المطهى » بینا تتجمد قدماى بتأثير التيار الزاحف 
تحت بدی من حنصر واكدسها فوق قدمى . 

کانت الکا بة والفراغ يسودان ححرة الاستقبال الكبيرة 
بمرآتيها العمودیتین القائمتن بين النوافذ » وطاو تبا 
المصنوعتين للعب الورق ۰ و بمقاعدها الائنی عشر المنتصبة 
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للمشتر کین فى مجلة «نيفا» . اما القاعة الصغيرة فهی زاخرة 
با لمفروشات » وفيها رفوف عاجة با لفضیات واوانی الشای » 
هذه الاشیاء التى كانت جزء! من المهر . وکانت ثلائة 
مصابیح » تتباری فى الحجم » تلف قمة البهاء فیها . وکانت 
غراثة الي الخالية ن الترافت تحتو عل رين فحصم : 
وبعض الصناديق والخزائن التى تفوح منها رائحة اوراق 
التبغ والبا بو نج . وكانت هذه الغرف الثلاث فارغة عل 
الدوام »> بينا تنحشر العائلة فى حجرة الطعام حيث يضايق 
افرادها بعضهم بعضا ويقعون فى طريق بعضهم بعضا . وكان 
المعلم وأخوه » بعد افطارهما فى الثامنة تماما » يطيلان 
الطاولة المدادة » ويغطيانها بصفائح من الورق الابيض »2 
ویحملان ادوات الرسم » واقلاما » وصحونا مليئة بالحبر 
الصینی » ويجلسان للعمل » احدهما فى طرف الطاولة البعيد 
وثائيهما قبالته . كانت الطاولة تتأرجح وتملأ الغرفة كلها »> 
ولا بد لمعلمتی الصغيرة والمربيية حين تخرجان من حجرة 
الاطفال ان تصطدما بالضرورة بها . 

صاح فيكتور مرة : 

- آفلا تستطیعان تغيير الطر بق ؟ 

فادارت السيدة وجها متضایقا صوب زوجها 2 ونبرت : 

- قل له » يا فاسیا » الا یصرخ فى وجهی . 

فنصح زوجها بلغته المسالمة : 

- لا تهزی الطاو لة ادن . 

- ولكئئى حامل » والمكان ضيق هنا . 

- حسئا » ستحمل عملئا الى حجرة الاستقبال . 


آنا 
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فسمع جوابا غاضیا : 

- پا للسموات ! هل سمعتم عن اناس يشتغلون فى 
حجرة الاستقبال ؟ 

و غ با اران وجه لي ابيرق مان رت 
ایفانوفنا » احمر اللون كالشوندر من تأثير حرارة الفرن . 

صاحت : 

- انظر الى هذا فقط ء يا فاسيا ! ها انت ذا تشتغل 
باصابعك » وها هی ذی تقول ان اربع غرف لا تع 
لحرائها ! لقد تزوجت اميرة لا عقل فى رآسها ! 

فضحك فیکتور متشفیا . 


فترامت زوجته على الکرسی » بعدما وجهت سيلا من 
السیاب الى حماتها » وراحت تموء : 

- سوف ارحل ! سوق اموت ! 

فصاح الزوج » ابیض اللون من الجهد : 

- انتما تؤخران عملى » خطفکما الشیطان ! هذا ملجاً 
احطم ظهری - وذلك لکی اطعمکم » ايتا الفرختسان 
الصاخبتان ! 

بثت هذه المشاجرات اول الامر الرعب فى قلبى . 
وتملکنی مرة هلع قتال حينما اختطفت الزوجة سكيئا لقطع 
الخبز ء واغلقت الباب على نفسها فى المرحاض , وانطلقت 
نطلق صراخا وحشيا لا يفتر له اوار . وساد سكون ميت 


۹۱ 


على كل شىء فترة قصيرة » ومن ثم رکض الزوج الى الباب » 
واستند اليه بیدیه » حانیا ظهره » وصاح بى : 

- هیا تسلق ! حطم النافذة وارفع المزلاج عن الباب ! 

قفزت على ظهره فى الحال » و کسرت الزجاج الموضوع 
فوق الباب » وحين تطاولت لارفع المزلاج ضر بتنی الزوجة على 
راسی بعقب السکین . وتمکنت من فتح القفل على اية حال » 
فقبض الزوج على امراته کالعاصفة » وجرها الى حجرة الطعام » 
وانتزع السکین منها . وبینا انا قاعد فى المطهی اعالج راسى 
المصاب تأكدت من اننى عانيت کثیرا من دون فائدة . 
فالسکین مثلومة بحیث یتعذر قطع الخبز بها » فکیف بالاحری 
حز العنق ؟ وکذلك لم يك من الضروری ان اتسلق ظهر 
معلمی » فقی قدرتی کسر النافدة بان آعتل کرسیا » وكان 
یستطیع رجل بالغ ان یرفع المزلاج بسهولة اکثر - فذراعاه 
اطول من ذراعی . وهکذا » لم تعد المشاجرات فى ذلك البیت 
تثیر فى" الرعب . 

كان الاخوان عضوین فى جوقة الكليسة » فهما ینشدان 
بلطف فى بعض الاحیان اثناء عملهما . فیبد! البکر الاغنية فى 
صوت اجش : 


فى قلب الماء » فى قلبه 
1لقبت" بوما خاتم العذر اء 
فیضیف الصغیر فى صوت صادح : 
نثرت" فى الموج على رحبه _ 
اکداس" فرحتی فضاعت" هباء 


۹۲ 


ويدف صوت معلمی الصغيرة من حجرة الاطفال بقول 


يصوت ساکن : 

- آمحنو نان انتما ؟ آفلا تعرفان ان الصغیر غارق فى 
سمياته ؟ 

او تقول : 


- انت رجل متزوج » يا فاسيا » ولا يليق بك ان تنشد 
اغنيات عن الصبايا . وخلاف هذا » فالناقوس سيعلن موعسد 
صلاة الغروب الآن . 

- حسنا ء فلنرتل الترانيم الدينية اذن . 

اعترضت معلمتی بقولها ان الترانيم الدينية لا تنشد فى 
كل مكان » وخاصة هنا (وأشارت بيدها الى باب المرحاض) . 

فزمچر معلمى : 

- لقد طفح الكيل ! يجب ان ننتقل الى جناح آخر . 

اعلن مرارا وتكرارا انه يجب الحصول على طاولة جيدة » 
لكنه ظل يردد هذا اكثر من ثلاث سنوات . 

أيان سمعت هؤلاء الناس یتحدئون عن جيرانهم تقفز الى 
ذهنى ثرثرة متجر الاحذية . ووضح لى ان معلمى” يعتبرون 
السلوك والتصرف الحسن ويحكمون على الناس فى قسوة 
وصلف استنادا الى هذه القواعد » التى ما كنت استوعبها او 
افقه لها معنى . وكانت الطريقة الى یصدرون بها احكامهسم 
على الناس تثير ف“ شعورا بالامتعاض والاشمتزاز ضدصم 
وضد تلك القواعد التى تمنحنی الآن سرورا لا حدود له اذا 
انتهکت حرمتها . 


۲ 


وکان على“ ان اعمل جاهدا . فأقوم بواجبات خادمة فى 
البيت » فأمسح ارض المطهی » وانظف السماور والاوانسی 
النحاسية ايام الاربعاء » بينا يتحتم على" ايام السبت ان اغسل 
ارض البيت كلها يما فيها الدرجين » واقطع الحطب واجمعه 
للمواقد » واغسل الصحون » وانظف الخضراوات » وامضى 
اتسوق مع معلمتی فأحمل سلتها » واركض الى البتقال 
والصيدلى . 

وكانت معلمتی الكبيرة - اخت جدتی الصاخبة الغضوب - 
تنهض من فراشها فى السادسة صباحا . وبعد ان تغتسل على 
عجل تركع بقميص النوم امام الايقونات وتروح تشرح لله » 
زمنا مديدا ء امور حياتها » وولديها » و کنتها . 

وتشكو بصوت محزن ۰ وتلمس جبهتها برؤوس أصابعها 
المنضمة : 

- يا إلهى ! انا لن اسالك شيا » يا إلهى - لن 
آسالك شيئا غير قليل من الراحة - قليل من السلام ۰ اذا 

كانت صيحاتها تهبنی من نومى »2 فأضطجع اراقبها من 
تحت غطائى » مرهفا سمعى فى خوف الى صلواتها الحارة ؛ 
والصباح الخريفى پرمقنا » اغبش اللون » من خلال نافذة 
المطهى التى بللها الغيث ؛ وقامتها الشهباء ما تفتاً تنحنی فى 
ذلك الجو البارد حتى الارض وهى ترسم اشارة الصليب فى 
غیظ . وينزلق وشاحها عن رأسها الصغيرة تارکا شعرهما 
الرقيق العديم اللون یتناثر حوالى كتفيها . وبينا هى تعيد 


9 4 


الوشاح الى مكانه بحركة جافة من يدها الیسری » یطلق فمها 
هذه الغمغمة : 

کا 

وتشخر پالتماسها » وهی تضرب بقوة على جبهتها وکتفیها 
ها و امه اها التي 

- ان كنت تحبنی ۰ يا رب » فعاقب کنتی . واجعله.ا 
تکفر عن اهاناتها لی ! وافتح عینی ولدی يحيث یری 
حفیقتها ء وحقيقة فیکتور ایضا . وساعد فیکتور » يا سیدی . 
وامنحه رحمتك . 

كان فكتوو ايشا غانيا ف لقانت التوم كل دكم فة 
فى المطهى . افاق على شكاوى امه ۰ وصاح والنعاس يجاول 


اجفانه : 
- نعوين من جديد فى مثل هذه الساعة ! انما انت عقاب 
كاف » يا امى ! 


فهمست امه معتذرة : 

هيما + عبتا ا و 

ثم راحت تتارجح ال الامام والغلف فق سکون مسدة 
دقيقة » وصاحت من جدید بلهجة حقود : 

- ولینصب الجلید القارس فى مخ عظامهم » و لتجف 
الدماء فى عروقهم ! 

ان جدی نفسه لم يرفع مثل هذه الصلاة الحقود . 

وما ان تفرغ من صلاتها حتى تبعثنی من نومی : 

ب ]توش كداك ا تفن ام انس ر تقوم 


و ۹ 


اشعل السماور وهات الحطب . آها ! لقد اهملت ایضا تهيئة 
الاخشاپ الصغيرة منذ العشية ٩‏ 

حاولت چهدی ان اعمل پسرعة بحیث لا اسمع همهمة 
العجوز المزعجة » لکن ارضاءها اس مستحیل » فهى تتدحرج 
مثل كتلة الثلج فى ارجاء المطهی » و تخنخ : 

- هس - س - س ء ای الشیطان الصغير ! 
ستو قظ فیکتور » واذا فعلت فلسوف ترى ! ار کض الى 
البقال ! 

كنا نبتاع لفطور ایام الاسبوع اوقيتين من خبز القمح » 
ويما بساوی كو بیکین من الکعك للمعلمة الصغيرة . وحين اعود 
بالخبز الى الدار » تتفحصه السآتان ق عناية وتدقیق ۰ 
و تقدران وزنه فى راحتیهما » ومن ثم تستوضحان : 

- آفلیس ثمة قطعة صغيرة لضبط الوزن ؟ كلا ؟ 
تعال » الآن » وافتح فمك ! 

وعند ذاك تزعقان بصوت منتصر : 

- لقد أكل القطعة ! لقد التهمها ! فهذه آثارها عالقفة 
بين اسنانه ! 

. . . كنت اشتغل عن رغبة وطیب خاطر » وأسر بتكئيس 
اوساخ البیت وغسل الارض ۰ وتنظیف الاوانی النحاسية » 
ومقابض الابواپ » ودرفق الموقد . وقد تناهی الى اذنى » 
اکثر من مرة حين يسود السلام » صوت المراتين تتحدثان : 

- انه يعمل حاهدا . 


= نك نطف + 
- لكنه وقح . 
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- تذکری من رياه ! 

حاولت کل منهما جهدها ان تفرض احترامها على" , الا 
اننى كنت اعتبرهما نصف مجنونتین ٠‏ لا فائدة ترجی منهما » 
فارفض اطاعتهما » واقسو فى الرد علیهما . ولا بد ان السيدة 
الصغيرة لاحظت كيف اجيب عن بعض ملاحظاتها » فظلت تردد 
على مسمعی : 

- لا تنس اننا انتشلناك من عائلة شحاذین . لد 
اعطیت امك مرة وبا من الحریر مزر کشا بحبات من الکهرمان 
الاسود . 

وقلت لها ذات یوم : 

- آتودین سلاخ جلدی عن جسمی ثمنا لثوبك ذاك 

فزعقت فى خوف : 

- پا للسموات ! انه بستطیع اضرام النار فى البیست 

رو"عنی کلامها هذا . لماذا اضرم الثار فى البیت ؟ 

كانتا تشکواننی الى معلمی على الدوام » فیقول بحدة : 

- يحسن بك ان تنتبه الى خطواتك » ايها الفتی ! 

لکنه التفت ذات يوم الى امه وزوجته وقال : 

ما حبك E‏ ای لمان 
ولو كان احد غیره لهرب منذ زمن طویل ء او ریما مات من 
الاعیاء ! 

وهذا ما أسخط المرأتين حتى رقرقت الدموع فى عینیهما . 

صاحت زوجته » وهی تضرب الارض بقدمیها فى غضب : 

- كيف تجرژ وتقول هذا الکلام امامه » ايها الابطه 
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الطویل الشعر ! كيف يطيعئى بعدما سمع هذا الکلام ؟ لا 
تنس اننی حامل ! 

وناحت آمه فی حرقة : 

- غفر الله لك » يا فاسیل . لکن تذکر ما اقول : 
لسوف تفسد الصبی . 

وخرجتا غاضبتین . 

التفت صو بى » وقال فى قسوة : 

- آتری هذا المشهد الذی كنت سبیا فيه . ابا 
الشیطان الصغیر ! لسوف ارسلك الى جدك من جدید . هذا 
ما سافعل . وتستطیم عندها العودة الى جمع الخرق . 

فقلت مجیبا » وقد عجزت عن تحمل الاهانة : 

- افضل جمع الخرق عن العيش فى رفقتك . لقد جنت 
لأتمرن عندك » لکن ماذا علمتنی ؟ كيف احمل النفايمات 
وفضلات الطعام ؟ 

شدنی معلمی من شعری فى لطف » وحملق فى عيني" وهو 
بقول : 

- انت وغد صغير على کل حال ! هذا لن بحدث » يا 
الى » لن یحدث ابدا 1 . 

كنت متیقنا من انه سيعيدنى ال أهلى . لکنه دخل 
المطهی بعد يومين يحمل قلما » ومسطرة واداة اخری » وملفا 
من الورق . 

قال : 

- انسخ هذا عندما تنتهی من تنظیف السکاکین . 


كانت الصورة تمثل واجهة بيت ذى طابقن بخص 
بالنوافذ والزخرفة المصئوعة من الجص . 

- هذا فرجار . قس الاسطر كلها » ثم ضع نقاطا على 
وکا ياه ا مدل با اسر ترش 
اولا الخطوط الطولية - يعنى الافقية » ثم من فوق الى تحت 
یعنی العمودية . هیا ! 

غمرنی السروز لانشن اعتلیت" عملا تظیضا اپذا: ت 
دراستی » غير اننی حملقت دهشا مرتعیا فى الورقه والادوات » 
ولم افهم شيئا منها . 

وعلى ايه حال » فقد غسلت بدی" حالا »> وجلست 
للعمل . علمت سائر الخطوط الافقية ووصلت بينها . جسد 
جدا ! لکنی وجدت لسبب ما ثلاثة اسطر زائدة . ثم رسمت 
الخطوط العمودية » فسیطرت على" دهشة بالغة اذ اكتشفت 
ان المنزل قد تبدال منظره شكل غریب . فالنوافذ انز لقت 
من اماکنها وكانت فى اماكن الفراغات بين النوافذ » بينمسا 
تعلقت احداها فق الهواء خلف البیت ؛ کما إن مدخسل الدار 
الرئیسی تسلّق حتى الطابق الثانی » وبدا الافریز وسط 
السقف » اما النافذة العلیا فتر بعت فى قمة المدخنة . 

قبعت زمنا طویلا والدموع تترقرق فى مقلتی" اراقب ذلك 
الشكل الشاذ المر یع > احاول ان افهم كيف امکن حدوه4 . 
وعزهث + فى النهاية » على تلاق ذلك بما تنفحنی به مخیلتی 
من مساعدة وعون . ورسمت على الافاریز وعلى طول حافة 
السطح مجموعة من العصافير الدورية » والحمام » والغريان . 
ورسمت على الارض امام البيت اناسا معوجى الساقين 
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پحملون مظلات لا تکاد تحمی عاهاتهم . ثم غطیت وسط 
الصورة بخطوط متقطعة وحملت ذلك الى معلمی . 

رفع حاجبیه » و برم خصلة من شعره » واستفسر بصرامة : 

- ماذا تسمی هذا ؟ 

فأجبت : 

- السماء تمطر . ولما تمطر السماء تلوح الدور جمیعا 
معوجة ملتوية لان المطر معوج ملتو . والعصافیر - هذه 
عصافیر جمیعا - تختبی" بين الافاریز . وهی تفعل هذا كلما 
امطرت السماء . وهؤلاء الناس سرءون الى مناز لهم . وهذه 
فتاة قد تعثرت » وهذا بائع لیمون . 

فقال معلمی » وهو يميل على الطاو لة فیسسسح شعره 
الورقة » وقد اخذ الضحك بهزه هزا : 

- انى ممتن* لك فى الحقيقة . 

واضاف : 

- يجب ان امسحك عن وجه الارض . هذا ما ينيغى 
ان افعل » ايها الدوری الصغير الصاخب ! 

ودخلت المعلمة الصغيرة ۰ و بطنها تتأرجح امامهها 
كالبرميل » و تفحصت رسمى . 

خاطبت زوجها قائلة : 

- اجلده ! 

فرد الزوج فى ثبات : 

- آوه ء كلا » لم اکن ارسم افضل من هذا يوم بدأت 


ی 
اشار الى الاخطاء بقلمه الاحمر 6 نم اعطا نی ورقة اخری ۰ 


- جرب ذلك من جدید . ستظل ترسم هذه حی تنقلها 

كانت محاولتی الثانية افضل من الاول ۰ ما عدا نافذة 
واحدة استندت على باب العتبة . و کرهت ان آری ذلك البیت 
فارغا » ولذا افعمته بجمع من الناس المتباینین . اجلسست 
على الثوافذ فتیات صبیات یرو حن بمراوحهن » وشبابا 
بدخنون اللفائف » وثرکت واحدا لا يحمل لفافة بل سخر 
منهم واضعا اصایعه فوق انفه . وترکت عند الباپ عربة 
صغيرة پرقد کلب صغير امام دولابها . 

سأ لئى المعلم غاضبا : 

- لماذا لخبطت ذلك ثانية ؟ 

فبینت له ان الصورة كانت كئيبة جدا من دون اناس 
فيها .لکنه انطلق يعنفنى ويزجرنى . 

- لعن الله هذا . اذا رغيت فى التعللم » فیجسب ان 
تعمل بصورة جدية . اما هذا فهراء كله . 

ولشد ما كان سروره عظیما عندما رسمت فى الثهابة 
صورة تشبه الأصل کثیرا . 

- أرأيت ما تستطیم ان تفعل عندما تحاول ؟ اذا تابعت 
على هذا المنوال تتقدم فى سرعة زائدة . 

واعطانی وظيفة جديدة : 

- إعمل مخططا للدار تبين فيه موضع الغرف » والئوافذ » 
والابواب « وكل شىء آخر 5 لن ابين كيف يكون ذلك . 
يتحتم عليك ان تصنع هذا من تلقاء نفسك . 

ولجت المطهى » وقعدت اعمل رأيى من اين ابدأ . 


لكن دروسی فى الرسم انتهت عند ذلك الحد . 

جاءتنی المعلمة الكبيرة وقالت بفحور : 

- ترید ان تصير رساما » ها ؟ 

قبضت على شعری وضربت بالطاولة رأسى فى عنف بحیث 
جرحت انفی وشفتی » وراحت تقفز علوا وهبوطا . تمزق 
رسمی وتلقی بادواتی على الارض » ثم انتصبت ویداها على 


- حاول ذلك فقط ! وسوف تری ما بحدث ! وهکذا » 
فهو يريد شخصا آخر پشتغل معه » ویتخلص من آخیه » من 
لحمه ودمه ! 

دلف معلمی الى الغرفة راکضا وزوحه تخب" فى اعقابه » 
وتبع ذلك مشهد عنیف . فقد ارتمی الثلائة على بعضهم 
بعضا »2 بجمجمون ویعوون » وانتهی الامر بانسحاب المرآتن 
تبکیان وتذرفان العبرات » و بمعلمی بخاطبنی : 

- بحسن بك ان تترك کل شىء فى الوقت الحاضر . 
کف" عن الدرس . ففی استطاعتك ان تری بنفسك ما ھی 
النتيجة . 

احسست بالأسف من اجله ۰ فهو على درجة عظيمة من 
الانسحاق والعجز » حاثرا ابدا بفعل صراخ تينك المرآتين . 

كنت قد ادرکت حت قبل هذا الحادث ان العجوز تأابى 
على" العلم » وتبذل قصاراها للتدخل فى هذا الامر . وكنت 
اتوجه اليها بالسؤال دائما قبل ان اجلس للرسم : 

- أثمة عمل آخر تريدين منى انجازه ؟ 

فتجيب پشکاسة : 
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- ساخبرك اذا وجد شىء . هذا ما تصلح له فقط - ان 
تجلس منالك تضیع وقتك على الطاو لة . 

ولا تمر لحظات حتى ترسلنی فى مهمة ما » او تقول : 

- يا لطريقتك فى مسح السلم ! ان الزوایا تعمج 
بالغبار والاوساخ ! هيا » اخرج ونظفه من جدید ! 

واخرج لألقى نظرة » فلا اجد غبارا على الاطلاق . 

وکانت تزعق : 

- انت ترید ان تجادلنی اذن » ها ؟ 

أهرقت مرة الکفاس على جميع رسومی » وفى مرة انية 
دلقت عليها زجاجة من زيت الابقونات . كانت تفعل ذلك مثل 
طفلة صغيرة » وبخبث صبیانی » بل و بخراقة صبيانية لاخفاء 
مکرها . لم آر" قط شخصا یمکن ان يغضب بسرعة وسهو لهة 
مثلها 2» او شخصا مغرما بالتذمر من کل شیء وکل انسان . 
والناس على العموم پستمتعون بالشکوی » اما هى فتفعل ذلك 
بفرحة المغنى باغنیته . 

كان حبها لولدها نوعا من الجنون » پسرنی ویرهبنی فى 
وقت واحد سيل قوته الجارف » هذه القوة الى لا استطیع 
وصفها الا بالقوة المجنونة . 

كانت تتسلق الموقد احیانا بعد صلواتها الصباحية وتتکی" 
بمرفقیها على حافة دکته » وتهمس بحرارة : 

- پا ولدی الطاهر » يا دم دمی ء النقی کالماس » البراق 
كريش الملاك : انه غائب فى لفائف الئوم . نم" » يا حبی » 
نم" وغلف قلبك بالاحلام السعيدة . واحلم بخطيبة لك » اجمل 
الجمیلات » اميرة غنية » او ابنة تاجر ری . ولیمت اعداؤك 
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قبل ان يولدوا » و لیعش اصدقاؤك مثات السنین ٠‏ و لتترسم 
خطاك جمیع الصبایا جماعات جماعات »مثلما یتراکض البط* 
خلف ذ کر هر 

ألفيت ذلك باعثا على الضحك . ذلك ان فیکتور الفظ 
الکسول شبه تقار الخشب اکثر من ای شىء آخر ۰ یا نفه 
الطو بل وثيابه المتعددة الالوان » وعناده » وغباوته . 

كانت همسات آمه تهبّه من نومه احیانا » فیجمجم 
والنعاس مسیطر عليه : 

ب أودك ان تذهبی الى الشيطان ء يا آم . فيم وقوفك 
ههنا تهسهسين فوقی ؟ ما من سبیل للعیش واياك ! 

و تهبط احيانا بوداعة ورقة 2 وتقول مبتسمة : 

- هيا هيا » نم - نم » ايها الجلف . 

وتنهار ساقاها تحتها فى بعض الاحيان » فتتدهور عن 
حافة الموقد وقد فغرت فمها » تلهث وکأنها احرقت لسانها . 
وتثیر بکلمات حادة : 

- م . . ما . . ذا ؟ آترسل أمك الى الجحیم » يا ابن 
الزنی ؟ هه » يا وصمة على نفسى » با کسرة ملعو نة رماها 
الشیطان فى قلبی ! آواه » لو أنك تعفنت قبل ان تولد ! 

كانت تستعمل کلمات سکّاری الشوارع البذ بثة »> وکان 
الاصغاء الى تلك الكلمات امرا رهيبا حقا . 

كانت تنام قليلا و بصورة قلقة » وتنحدر فى الاحايين عن 
الموقد عدة مرات فى قلب الليل » وترتمی على الوسادة حيث 
انام » وتبعثنى من نومي . 

- ما وراءك ؟ 
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فتهمس ۰ وهی ترسم اشارة الصلیب وتحملق فى شىء 
يجثم فى الظلمة : 

د هلين اما الى انها الکین اه .اننا 
فارفارا الشهيدة الطاهرة . ..خلصانسی من الموت 
المفاجى . . 
وتشعل شمعة بيد مرتعشة مضطربة » ووجهها المدور 
بائفه العبل منتفخ جهدا » وعيناها الرماديتان تطرفان بعصبية 
وهی تتفحص الاشياء المشوهة فى ضوء الشمعة الباهت . كان 
المطهى واسعا » لكن وفرة من الصنادیق والخزائن تجعله 
يلوح فى الليل صغيرا . وهذه اشعة القمر ترتاح فى هدوء 
ودعه »> وار لا تخبو او تموت ترتعش امام الايقانات » 
وسکاکن المطبخ تتضوأ على الجدران کالجلید » بینا تتدل 
المقالى السود عن الرفوف فتمائل وجوها عمیاء قبيحة . 

وکانت العجوز تنساب عن الموقد بحذر اپدا » وكأنها 
تنحدر عن ضفة النهر الى الماء » ثم تخطو متثاقلة عارية القدمین 
حتى الزاوية حيث إناء للماء معلق كرأس مقطوعة فوق جردل 
الاقذار . وکان هثالك برمیل من الماء الق النظیف ایضا + 
المخرمات الزرق الجليدية المتجمعة على زجاج النافذة . 

وتحتج بصوت خفیض : 

- هلا رحمتئی » يا رب ؛ هلا" رحمت روحی ! 

وتطفی" الشمعة احیانا »> وتجثو على ر کبتیها تهمهم بقسوة: 

- ليس من یحبنی » يا الله , لیس هناك من پریدنی . 

وتعود فتعتل الموقد » وترسم اشارة الصلیب فوق باب 
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المدخنة » ثم تدفع بیدها فى داخله لتتأکد من وجود سدادتها 
الحديدية فى مکانها . وتخرج يدها مغطاة بالهباب مما يجعلها 
تشتم وتسب بفظاظة . وتنام على الفور كأنها خاضعة لقوة 
مغناطيسية . وحيئما تغيظنى فأنا افكر اذن كم من المؤسف 
ان جدى لم يتزوجها . كانت ستدبره تماما ! لكنها تنال نصيبها 
منه هی الاخرى . وكنت اتضايق کنرا من سوداويتها 
وحقدها » لكن وجهها المنتفخ القطنی كان يكتسى بالکا بة فى 
بعض الايام » وتغرق عيناما بالدموع » وتقول فى صوت 
اتس : 

- اتحسبنی اتمتع بوقت هانی" ؟ لقد منحت اولادی 
الحياة » وسهرت على العناية بهم » ودفعتهم فى الحياة » وماذا 
کان جزائی ؟ ان اعمل طاهية فى مطبخهم . آهذا شیء یسهل 
احتماله ؟ وهذا ولدی حاء بتلك المرأة تحتل مکانی - مکان 
دمه ولحمه ! آهذا عدل ؟ 

فاجبت بصدق : 

- كلا ء ليس هذا بعدل . 

- آه» آرأیت ؟ 

وبدأت حملة من الطعن والتعيير المخجلين ضد كنتها : 

- مضيت” الى الحمام معها ورأيت کل ما يُرى فيها . ما 
الذی اغواه فيها ؟ أيمكن ان بستهوی المرء مثل تلك اللقمة 
السائغة ٩‏ 

كانت لا تفتر عن الحدیث بارذل طريقة ممكنة عن 
العلاقات بين الرجال والنساء . نفرت اول الامر من اقوالها » 
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لكن ما اسرع ان امسیت اصغى بانتياه واهتمام فائقين » 
مستشعرا شيئا من الحقيقة المرة خلف كلماتها . 

أعلنت » وهی تضرب الطاولة براحة يدها : 

- المرأة تحسن استعمال قوة خارقة . وقد عرفت كيف 
جميع الناس الى جهنم » فلا تنس هذا . 

كان فى استطاعتها ان تتحدث طويلا والى ما لا نهاية عن 
قوة المرأة » فيلوح لى دائما انها تحاول اخافة شخص ما بمثل 
هذه الاحاديث . ولأتذكر خاصة قولها ان حواء خدعت الله . 

کان ينتصب فى ساحتنا بيت آخر يماثل بیتنا اتساعا » 
يقطن ضباط ف ار بعة من جناحات البيتين الثمائية » بينا يعيش 
کاهن الفرقة فى جناح آخر . اما الساحة فتعج* على الدوام 
بالوصفاء الجنود وجنود المراسلة وصدیقاتهم - من طاهیات 
وغسالات » وخادمات . وكانت المطابسخ على الدوام مسارح 
لفو اجح وروايات تصاحبها الدموع و المشاجرات والخصامات . 
وكان الجنود يتقاتلون مع بعضهم بعضاء او مع حفاری الخنادق » 
او مع عمال الدار . وکان نصيب النساء الضرب على الدو ام ۰ 
كانت ساحتنا تغلى بما يسمونه الفجور والدعارة - الجوع 
الوحشی الذی لا يرتوى لشبان اصحاء . و کنت اصغى دائما فى 
ساعة الغداء » او الشای 0 او العشاء » الى معلمی ومعلمقی" 
پتحدئون بتفصیل وقح عن هذه الحياة المشبعة بالشهوانية 
الفظة » وبالوحشية البهيمية » و بتبجح دنیء قذر عن النصر 
والغلبة . وكانت العجوز دائما ملمة بجميسع ما بحدث فى 
الساحة » فترداده پاندفاع سافل . 


كانت الزوجة الشابة تصغى صامتة الى تلك الاحادیث » 
وابتسامة ما تترجح على شفتیها العارمتن . وبزمجر فیکتور 
ضحکا . اما معلمی فيتلع وجها مشمئزا ویقول : 

- اکتفینا من هذا , يا آماه . 

فتتململ الأم : 

- ایتها السماوات الطيبة » انت لا تسمح لى حتى بمجرد 
فتح فمی . 

فیشجعها فیکتور : 

- لا پاس عليك ء يا اماه . لیس ما يمنع حديئك هنا . 
فليس ثمة غريب عن العائلة . 

كان البکر بحش شفقة كريهة تجاه أمه » بتجنب الانفراد 
معها على الدوام > واذا حدث ذلك مصادفة فهی تمطره بوابل 
من الشکاوی عن زوجته » ومن ثم تنتهی ابدا الى ان تطلب 
منه مالا . وما اسرع ان يضع فى يدها روبلين او ثلائة 
روبلات مع بعض القطع النقدية الصغيرة . 

- حماقة منك ان تاخذى هذا المال ٠‏ يا امى . لست 
احسدك عليه » لكن يجب عليك الا تأخذيه . 

- انی آخذه للمتسولین فحسب - ولاپتام للضسی بعض 
الشموع فى الكنيسة . . . 

- متسولون ! لسوف تسببین هلاك فیکتور . 

۳ أنت لا تحب أخاك » هذا عيب كبير ! 

فیتصرف » وهو يلواح بيده نافد الصبر . 

كان فیکتور قاسیا مستخفا یامه › اکولا بصورة لا 
تصدق . وکانت العجوز تعد بعض الفطائر ایام الاحاد و تخبی" 
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منها كمية فاخرة له » تضعها فى جرة موضوعة تحت الكنبة 
الى أنام عليها . وما أن يرجع من القداس حى بغرق باحنا 
عن الجرة » ويهمهم : 

- افلم يكن فى مقدورك ان تترکی اکبر » ايتها الشحيحة 
العحوز ؟ 

- هيا التهم هذا قبل أن يراك آحد . 

- اذا رآنی احد فسأقول انك تسرقين الفطائر من اج » 
ایتها العجوز المرمعة . 

اخرجت" الجرة مرة واکلت فطيرتين . ضربنی فیکتور عقابا 
لی . كان یکرهنی بقدر ما اكرهه . وهو یغیظنی » ويجبرنى 
على تنظیف حذائه ثلاث مرات فى الیوم الواحد . واذا اضطجع 
على دکته اپعد الشقوق عن بعضها لیبصق من بینها مستهدفا 
رأسى . 

له عار وف اقلق يد لالد عوقو التاين :شتا 
ب«الفراخ الصاخبة» , فابتدع جملا أ'ولع بترديدها كثيرا . 
لكن تلك الجمل كانت على درجة عظيمة من الغباء والسخف . 

- آماه » انتبهی ! این جوربی الق ؟ 

كان يعذينى بأسئلته الخرقاء ء» فیقول مثلا : 

- الکسی » لريما تستطیع ان تخبرنی لم یکتبون «ماية» 
ویلفظون الكلمة «مئة» ؟ ولم يقو لون «عمود» عوضا عن 
«عامود» ٩‏ ولم يقو لون «زدتد به» عوضا عن «ؤمثه» ٩‏ 

ابفضت تلك الطريقة الق یتکلمون بها جميعا . ولما كنت 
نشأت على لغة جدتی وجدى الجميلة الفاتنة فلم اکن استطيع 
ان افهم » بادی" الامر » ذلك الامتزاج الغريب لكلمات غير 
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متجانسة مثل : «یبعث على السخرية بشکل هائل» » «میت من 
الجوع» » «فرح مخیف» . كان یتراءی لى ان السخرية لا یمکن 
ان تکون هائلة » والفرح لا يمكن ان يكون مخیفا » ولم اچد 
شیثا يوحى بالموت فى شهية او لك الناس . 

سألتهم ذات مرة : 

- آصحیح مثل هذا الکلام ؟ 

فأجابوا فى غضب : 

- انظروا هذا الذی بنصب نفسه معلما لنا ! انه فى 
حاجة الى فرك اذنیه ! 

ووجدت عبارة «فرك اذنئية» غير صحيحة . تستطيع ان 
تفرك النباتات والورود والثمار » اما الاذنان فلا . 

شدوا اذنی" » محاولين ان يبرهئوا لى على امكانية فرك 
الاذنين » لکننی لم اقتنع . صحت كالمنتصر : 

- ان اذنی" لم تلفرکا على اية حال ! 

كنت لا أرى فيما حولى الا الشر الذى لا يعرف الشفقة » 
والا تحطاط السافل الدنس - وذلك بصورة تزيد کشر ا عنها 
فى شوارع کونافینو ء تلك التى لم تكن تنقصها بیوت الدعارة 
وفتیات الشوارع . لقد كان المرء بحس؛ » وراء قذارة کونافینو 
وشرورها » حتمیة تلك القذارة والشرور : العبودية, 
والبؤس » وحياة نصف ساغبة . اما هنا » فالناس بعیشون 
فى نعيم وراحة » والاضطراب المشوش يحل محل العمل » 
ويجثم على کل شىء ظل من السآمة الخداعة المرهقة . 

كنت تعیسا بصورة فائقة » لكن تعاستی تزداد عندما 
تزورنی جدتی . كانت تلج المطهی دائما من الباب الخلفی » 
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و بعدما ترسم اشارة الصلیب امام الایقونات تنحنى حتی خصرها 
احتراما لاختها الصغری . وکانت تلك الانحناءة تسحقنی فکانها 
ثفل وازن يئيد على" . 

كانت معلمتی تقول بنغمة باردة محتقرة : 

- آه ء أهذه انت » يا أكوليئا ؟ 

ولا اعود اعرف جدتی . انها تزم" شفتيها بتواضع بطريقة 
قرب برميل الماء القذر » وتلوذ بالصمت فكأنها اقترفت ذنيا 
ما » ترد على اسئله اختها بلطف وصوت خفيض . 

استقبحت ذلك » فقلت غاضيا : 

- فيم جلوسك ههنا ؟ 

فأجابت پتاش » وقد غمرتنی بحنان : 

- أطبق شفتيك . فلست السید هنا . 

وقالت معلمتی » بادئه شکاواها : 

- انه يدس بأنفه دائما فیما لا یعنیه غير ميال مهما 
ضرب او زجر . 

وکانت تستوضح اختها احیانا بخبث : 

- اذن أمسيت متسولة » آلیس کذلك » يا أكوليئا ٩‏ 

- لیس هذا بالامر السیی" کثرا . 

- ليس ثمة شىء مؤذ ء آللهم ما لم يكن مخجلا . 

- يقال ان المسيح كان يتسول . 

_- البلهاء و الهر اطقة وحدهم يقو لون هذه الاشياء »> وانت 
تعيرينهم سمعك »> ايتها الحمقاء العجوز ! لم يكن المسيح 
متسولا . لقد كان ابن الله . ولسوف يأتى كما هو مكتوب » 
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لیقاضی الاحباء والاموات - حتى الاموات » فانظری ! ولا مجال 
للاختباء منه حتى ولو حرقت نفسك الى رماد . وسوف يحاسبك 
انت وفاسيلى لعجرفتکما وتکبرکما » لطردکما ایای يوم قدمت 
أطلب عو نكما » با قریبی" الغنین الرائعن ! 

فردت جدتی دون ان تنزعج : 

- لقد فعلت دائما ما فى طوقی من احلك . ولكن الله 
رای من المناسپ ان يُنزل بنا عقابه , انت تعرفين . 

- هذا لا يكفيكما - لا يكفى ! 

انمت اختها لخدتف خرن کف لكين دی مالسا نها 
الجلود . وکنت اتساءل وانا اصفی الى عوائها كيف تتحمل 
جدتی ذلك » ولم أكن احبها فى مثل هذه الاحیان . 

دخلت المعلمة الصغری المطهی .2 وهزت رأسها فى 
لطف : 

- تعالوا الى غرفة الطعام . هذا حسن - تعالوا » هیا ! 

وزعقت العجوز » وجدتی تحاول الدخول : 

- إمسحى قدميك » ايتها الكسيحة المتداعية ! 

وحیاها معلمی بيشاشة : 

- آه » آکولینا الحكيمة ! كيف حالك ؟ اما زال العحوز 
کاشرین حيا يرزق ؟ 

فرمته جدتی بابتسامة من ابتساماتها الودية : 

- اما تزال تکد؛ ؟ تشتغل ایدا ٩‏ 

- اشتغل دائما » کمحکوم بالاشغال الشاقة . 

كانت جدتى تتحدث معه بحرارة وعطف » لکن بلهجة من 
هو اكبر سنا . وكان احيانا يأتى على ذكر أمى : 
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- هم - فار فار | فاسیلییفنا 6 5 لها امرأة ۱ امرأة 
رائعة حقا ! 

فأضافت زوجته » مستديرة صوب جدتى : 

- آتذکرین انى اعطيتها ذلك المعطف الحريرى الاسود 
الموشی بالكهرمان ؟ 

- اجل » بالطبع . 

- لقد كان جيدا » فكأنه جديد . 

- هم - معطف - مقرف - فالحياة داعابة . 

فاستفسرت زوحته بريبة : 

- ما هذا ؟ 

- آوه » لا شىء - لا شىء على الاطلاق . ان الايام 
السعيدة تنقضى » وكذلك الناس الرائعون . . 

فقالت زوجته قلقة : 

- لماذا تقول مثل هذه الاشیاء بربك ؟ 

اخذوا جدتى اخيرا لترى الطفل الجديد ٠»‏ بيئا بقيت انا 
اجمع ادوات الشاى لغسلها . 

قال معلمى بلطف » وكأنه يحلم : 

- جدتك عجوز رائعة . 

لنت اغتبط كثيرا حين اسمع منه تلك الكلمات . وما 
أن انفردت بجدتى حتى قلت لها » وقلبى يعتصره الآلم : 

- لماذا تجيئين الى هنا ؟ آفلا ترين ما هی حقيقتهم ؟ 

د افیا الا فان ای کل كوي 
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اجایت: بهذا + .وم تعلق فى" واتسامة عنون ترت 
على صفحة وجیها الجمیل » ويا سرعان ما شعرت بالخجل : 
لمن الم کد انها رات کل شىء وعرفت کل شیء - حتی ما كان 
یعتلج فى باطنی تلك اللحظة . 

و بعدما تطلعت حواليها فى حذر لتری ان كان ثمة من هو 
قريب منا ‏ عانقتنی وقالت بتاثر بالغ : 

- طبعا ما كنت لأجىء الى هنا لولاك - فماذا اريد 
منهم ؟ جدك مريض » وانا اعنى به ولا اعمل شيثئا 2 ولذا 
فلست” أملك نقودا . . . وولدى ميخايلو طرد ولده ساشا » 
وهكذا اضطررت لتقديم الطعام والشراب له . وقد وعدوا 
ان يدفعوا لك ستة روبلات فى السنة » فقلت فى نفسى - 
لعلهم يدفعون روبلا واحدا الآن . فلقد مضى عليك ما يقرب 
من نصف سنه وانت تشتغل » أليس كذلك ؟ 

انحنت عل اكثر من ذى قبل وراحت تهمس فى اذنى : 

- اوعزوا الى" ان اوبخك - وقالوا انك لا تطيع احدا . 
لو كنت تعيش ههنا فترة » يا حمامتی الصغيرة - حاول تحمل 
ذلك سنة او سنتين حتی تشتد قوتك وتثبت على قدميك . . . 

فوعدتها يذلك . لكن الامر كان عسيرا بالنسية الى . 
فقد جثم على" ذلك البؤس يكلكله » وذلك الوجود المضج »2 
أذ ادور وادور مند الصباح حت المساء سعيا وراء ما سد 
نهم المعدة . لقد كنت اعيش وکاننی فى حلم شریر . 

كنت اعزم احیانا على الهرب . لکن الشتاء اللعين یر بض 
بثقله . فالعاصفة الثلجية تنفخ فى اللیل » والریح تعول فى 
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فکیف استطیم الفرار ؟ 

لم يكن مسموحا لى پالخروج من الدار لالعپ » والحقيقة 
انه لم يكن لدی" الوقت الکافی لذلك . وانقضت ايام الشتاء 
القصيرة فى دوامة من الاعمال الكثيبة . 

لکنی كنت مرغما على الذهاب الى الكنيسة - ایام السبت 
لصلاة الغروب » وايام الآحاد لقداس الصباح الاخير . 

كنت ابتهج بالذماب الى الكنيسة . انى انتخب زاوية 
معتمة منعزلة » فاقف هناك معجبا بالايقونسطاس > هذا الذى 
يلوح من بعيد وکانه يذوب فى لهيب الشموع فى جداول 
ذهبية عريضة فوق الارض الحجرية . وتضطرب وجوه 
الايقونات السود بلطف » وتنعكس الشعاعات الفر حة على 
المخرمات الذعبية للباب الملوکی . وکانت الشموع معلقة 
فى الهواء الازرق کنحلات من الذهب » ورژوس النسوة 
والصبایا تبدو کالازهار . 

كان كل ما يحيط بى يذوب بتناسق » وایقاع غناء الجوقة 
وکل شىء يعيش فى حياة من اساطير الجنیات » والكنيسة كلها 
تترنح ببطء مثل ارجوحة تتمایل فى الظلمة » كثيفة كالزفت . 

كانت الكنيسة تتراءى لى احيانا وكأنها تغوص فى بحيرة » 
تختبی" عن العالم لتعيش حياة منفردة خاصة » تختلف كل 
الاختلاف عن كل حياة اخرى . ولربما كانت هذه الفكرة وثبت 
الى رأسى من تأثير حكايات جدتی عن مدينة كيتين الخرافية . 
وغالبا ما كنت اغرق فى ما يحتف بى - تهدهدنى اناشيد 
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الجوقة » والصلوات الصامتة » وزفرات المصلین و تنهداتهم - 
فأتلو على نفسی هذه القصة العذ بة الحزينة : 


وقدم التتار عند ذاك فى حشود کافرة » 
چاژوا فوق احصنهم المطهمة + مسلحین حتی الاسنان » 
وحاصروا مدينة كيتيز الحمیلة » 

ساعة صلوات الصباح الطاهرة . 

آه » يا سید الکون » 

آه » يا والدة الاله الطاهرة » 

تعالیا لمساعدة عبید الله » 

فینهون صلواتهم فى اطمتنان وسکينة » 
ویتشر بون كلمتك فى خضوع وضعة » 
لا تدع معبدك يتدنس » 

وشرف العذارى يلهتك ویغتصب » 
والاطفال الابریاء هذا بون + 

والشیوخ والمقعدون یمو تون » 
وعندئذ فان الإله القدیر بهوه » 
والعذراء الطاهرة النقية » 

قد حركتهما هذه التفجعات الاليمة 
زاتازتيها هذه التوسلات الكسة : 
فتكلم اذ ذاك الإله يهوه العظيم 
مخاطبا ميخائيل ٠‏ رئيس الملائكة المقدس : 
«امبط الى ارض البشر » يا ميخائيل » 
وهز" الارض تحت مدينة کیتیز 
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بحیث تطوق الارض هذه المدینة . 

عندئذ يستطيع عبيد الله 

ان دصلوا دون قلق › 

يصلوا دون انقطاع » يصلوا دون خوف » 
من صلاة الصباح حتی صلاة الغروب » 

عبر مختلف الخدمات المقدسة » 

سنه بعد سدئة ,حتى الابيد ! 


كنت »> فى ذلك الحن ۰ مشسیعا بقصاند جدتی كخلية 
تزدحم بالعسل . وکان يلوح لی ان افکاری نفسها تنتظسم 
شعرا على اوزان قصانئدها . 

لم اصل" فى الكنيسة قط - كنت اتردد فى اعادة صلوات 
جدى الحقودة ومزاميره الكثيبة امام إله جدتی . وكنت واثقا 
ان إله جدتى سوف يبغضها مثل بغضى لها . وفضلا عن ذلك 
فهى مطبوعة فى الكتب بكاملها » وهذا يعنى ان الله يحفظها 
عن ظهر قلب دون ريب مثل اى رجل متعلم . 

ولهذا السبب » وحينما يعتصر قلبى نوع من الاكتئاب 
الحلو » او تخدشه بعض من تلك الالام اليومية الصغيرة » 
فانا احاول ان ابتدع صلوات خاصة بى . كان يكفيئى ان افكر 
بمصيرى البائس الذى لا احسد عليه » حتى اجد الكلمات 
تتجمع من تلقاء ذاتها دون ای جهد او عناء : 


آه » با إلهى » با إلهى » ما أشد تعاستى ! 
انی لأرجو من الله ان اغدو رجلا ! 
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سامحئی » يا رب » ان انا قتلت نفس » 
فلقد ضحرت ومللت الحياة . 

انهم لا یعلموننی شيئا ههنا ؛ 

واخت جدتی » هذه الساحرة البشعة » 
لا تفتاً تعنفنی و تشد اذنی » 

والحياة نفسها کلبة مخيفة ! 


وانا لا ابرح اذكر » حتی الیوم » عددا من «صلواتی» . 
ان الاعمال التى یقوم بها عقل الصغير تخلف آثارا عميقة فى 
النفس لا يقوى النسيان علیها حتی بطویها الموت . 

كنت احب ان اغدو ال الكنيسة » وائى لاجد الآن فيها 
تلك الراحة الق كنت اجدها ء فى الايام الغابرة » فى الحقول 
والغابات . كان قلبى الصبيانى » وقد غدت الجروح خدئه 
الأليف وصبغته قسوة الحياة » تغسله هنا احلام مبهمة لكنها 
جارفة قوية . ولم اکن انطلق الى الكنيسة الا فى ايام البرد 
القارسة » او حين تهب عاصفة ثلجية تجتاح المدينة » تجمد 
السماء وتبرقعها بسحب من الثلوج » بینا الارض » وقد 
تجمدت هی الاخری تحت اکوام الثلج » تبدو وکانا لن 
تعلق مها یراق اقا لت عون الى الحیاه هن دين قط : 

وکنت اوثر » فى الليالى الساكنة ۰ التجول فى انحاء 
المدينة اصعد شارعا واهبط آخر » وأجوب الزوايا السحيقة 
النائية . كنت آغذ* السير كما لو كنت أطير بجناحین » وحیدا 
کالقمر فى السماء 2 وظل بتراکض امامی یمحو لمحات الضوء 
عن الشلج ویتسلق متسلیا الاعمدة والاسوار . وینحدر عل 
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طول وسط الشار ع الخفبر اللیل بتعطف فروة ضخمة » ویحمل 
قطعتين من الخشب مصفقا بهما ء وكلبه يتواثب ال جانبه . ان 
هيئنته الضخمة تذكرئى بمأوی کلب القی خارج احدی 
الساحات بتحرك وسط الشار ع لهدف محهول » والکلب القلق 
يعدو فى إثره . 

والتقی احيانا فتيات ضاحكات يصحبهن الصبيان » 
فاستنتج أنهم فروا ء هم الآخرون » من صلاة الغروب . 

كانت روائح غريبة تنصب فى بعض الاحيان عبر الثوافة 
المضاءة - روائح اعمة » غير مالو فة 0 تہ عن حياة اخرى 
أجهل کنهها . وكنت اتصلب تحت الثوافذ » اشم وابذل جهدا 
عظيما لاخمن ماهية اولئك القوم الذين يعيشون هناك وكيف 
يعيشون . وف الوقت الذى يجب ان يكون فيه القوم المحترمون 
جميعا فى صلاة الغروب ينطلق هؤلاء يضحكون ويثرثرون 
ويعزفون على قيثارة من نوع خاص ترسل من النافذة نغمات 
خلو3 : 

ولقد اثار فضولى » بنوع خاص » منزل منخفض من طابق 
واحد یقوم فى زاوية شارعین هادئين هما شارع تيخونوفسكيا 
وشارع مارئیوئوفسکایا . عثرت عليه فى ليلة قمراء خلال 
الاو بان الربیعی للثلوج الذی یسبق ایام المرافم . كان 
پلصب من النافذة المفتوحة » مصحوبا بنوع من البخار » 
صوت" مدهش فکان انسائا قویا جدا وطیبا جدا يغئى من خلال 
شفتين مطبقتن ؛ كانت الکلمات مبهمة ء لكن الاغنية بدت لى 
مالوفة جدا يدركها العقل فى بساطة » ولم تكن تصل الى اذنى 
فى سهولة » اذ تعترضها بعض الالحان الوترية التى لا قيرح 
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تعوق تدفق الاغلنية . واتخذت جذع شجرة مقصدا لى » 
واستنتحت ان مصدر الموسیقی کمان بملك قوة رائعة » بل 
قوة لا تطاق . كان الاصفاء يكاد يؤلمئى » فالکمان بنشسد 
احیانا بقوة صاخبة يلوح معها ان البیت يرتجف من اساساته » 
مما یجعل الزجاج فی النوافذ یطن؛ بشدة . وکان بستاقط من 
السقف قطرات من الماء یبعث بها الثلج الذائب ۰ وقطرات 
من الدموع تنحدر على وجنتی" تبعثها عینای . 

لم انتبه الى اقتراب الخفير اللیل حتی دفعنی فى کتفسی 
فهویت على جذع الشجرة . 

سال : 

- فيم تکاسلك ههنا ؟ 

فشرحت له : 

EE 

- وما آهمیتها ؟ إذهب ! 

ف رکشت مسرعا » ودرت حول الحى » ورجعت الى مجثمى 
السابق .۰ لکن العزف انقطع . وراح بتساقط من النافذة 
صخب مرح وجلبة لا تشبه مطلقا تلك الموسیقی الکتيبسة 
بض خكل ال ان خلت بها 

صرت اهرع الى ذلك البيت كل سبت تقريبا » لكنى لم 
اسمع ذلك التشيلو غير مرة واحدة فى الربيع . ظل يطلق 
انغامه دون توقف حتى منتصف الليل . ولما رجعت الى البيت 
نلت نصيبى من الضرب . 

لقد اغنتنی كثيرا تلك الجولات الليلية تحت مصابیج 
دجى الشتاء » على طول شوارع المدينة المقفرة . وكنت اختار 
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عامدا شوارع الضاحية ؛ ان الشوارع الرئيسية مضاءة با لعدید 
من الانوار ء واذا ما لمحنی اصدقاء مخدومی" فلسوف یکتشفون 
انى لا احضر صلوات الغروب وفضلا عن ذلك فان جولاتی فى 
الشوارع الرئيسية قد پشوشها السکاری » ورجال الشرطة › 
وعاهرات اللیل . اما فى الشوارع المنعزلة ففی استطاعتی ان 
اتطلم عبر نوافذ الطوابق الارضية اذا لم تكن الستائر 
تسترها او الجلید يغطيها . 

اطلعت فى مشاهد لا عدد لها من خلال تلك النوافذ . 
رأيت قوما يصون » ویقبلون بعضهم بعضا ٠‏ ویتعار کون » 
ویلعبون الورق » ویتبادلون احادیث جدية لا ضوضاء لها . 
كانت تمر امام عیئی مشاهد خرساء تشبه حياة الاسماك 
وتمائل تلك الى نشاهدها ف صندوق العجائب . 

وقع بصری مرة من خلال نافةة قبو على امرأتين - 
احدافنا صمية والاخرئ أكبر متنا حلستا الى ماقدة ؛ و قالغا 
جلس طالب طويل الشعر يقرأ لهما كتايا وهو يلواج 
بذراعيه . اسندت الصبية ظهرها الى مقعدها » وقد ارهفت 
ها + وووكك” ها ن ایا فهو ا اليزاة الا نة ب 
النحيلة الجسم الكثة الشعر - فقد غطت فجاة وجهها بيديها 
وراحت تنشج" حتی اهتز كتفاها فرمى الطالب کتابه . وما 
كادت الصبية تشب على قدميها وتنطلق خارج الغرفة » حتى 
جثا على ركبتيه امام المرأة الكثة الشعر وراح يقبل يديها . 

ورأيت من خلال نافذة اخرى رجلا ضخما ملتحيا يمسك 
بامرأة فى قميص احمر على ركبتيه , وهو يهدهدها كطفل 
صغير . وكان يبدو انه يغئى » اذ كان يفتح فمه ويحملق 
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بعیئیه . وكانت المراة تثفجر ضحكا وتطوح نفسها بين 
ذراعیه » وترفس الهواء بقدمیها . واجلسها الرجل من جدید » 
وتابع غناءة » وعاودت ضحکها . وجعلت اراقبهما فترة طو بلة» 
ثم تركتهما مستشعرا ان حبورهما سيمتد الليل بطو له 1 

ان مشاهد كثيرة من هذا النوع انطبعت فى ذاکرتی ال 
الابد . وكثيرا ما كانت هذه الانطباعات تردئی الى البيت فى 
ساعة متآخرة » فيثير ذلك ارتياب مخدومى وشكوكهم . 

کانوا یستوضحونئی : 

- الى اية كنيسة ذهبت ؟ من هو الکاهن الذی خدم 
القداس ؟ 

کائوا یعرفون الکهنة جمیعا فى البلدة » وای فصل من 
الانجیل كان قد قری" ۰ فما أسهل ما بصطادو نی با لجرم 
المشهود . 

كانت المراتان تعبدان إله جدی الغضوب - الها يريد 
ان بخافه الناس ویرهبونه . وکان اسمه يتردد ابدا عل 
شفاههما ء حى وهما تتخاصمان . كانت احداهما تتوعد 
الاخری : 

افق تما الوق قاف رنه دض 
لحمك » ايتها الفاحرة ! 

وصنعت العجوز » فى الاحد الاول من الصوم الکبر » کعکا 
راح يلتصق با لمقلاة . 

صاحت فى ثورة من غضب » ووجهیا يتورد بفعل اثعکاس 
الثار : 

- اخذك الشبطان ! 
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وعلى حين فجاة » بینا هی تشم المقلاة » ازداد وجها 
ظلمة » وطوحت با لمقلاة على الارض » وزعقت : 

- ايها الاله الطیب ! لقد كان فى المقلاة دهن ! الى 
نسیت ان احرق عنها هذا الدنس يوم اثنين السجدة ! 
يا الهی ! 

ار تمت على ركبتيها » وراحت تتضرع باكية : 

- يا إلهى العزين » سامحنی » انا الخاطئة » بشفاعة 
رحمتك . لا تنزل عقابك بعجوز حمقاء مثلى » يا إلهى 
العز یز . . . 

القوا بالکعك المحترق للکلب » ونظفت المقلاة جیدا » لکن 
السيدة الصغيرة ظلت تذکر العجوز بهذه الحادثة » فهی تخاطبها 
على الدوام حين تختصمان : 

- لقد قلوت الكعك فى مقلاة غير طاهرة خلال الصوم 
الكبير ! 

كانتا تجران الله الى جميع المنازعات البيتية » الى كل 
زاوية مظلمة من حياتهما الحقيرة . وكان يبدو ان ذلك يمنح 
وجودهما البائس معنى واهمية » فكأن كل دقيقة مكر“سة 
لخدمة قوة علوية ما . وكانت العدوى قد اصايتنى من عاداتهما 
فى ادخال شخصية الله فى كل تفاهة » فصرت استرق النظر 
الى الزوايا دون وعى منى » مستشعرا ان عینا غير مرئية 
تراقبنى » بینا اروح فى الليل ارتعش من جراء خوف بارد 
يجتاح جسدى . كان هذا الخوف يصدر من زاوية المطبغ 
حيث ثمة قنديل لا يبرح يحترق امام الايقونات العاتمة . 

وكانت نافذة ضخمة تقوم الى جانب رف الايقونة » بفصل 
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قضیب حدیدی ما يبن مصراعیها » وفیما وراء النافذة يمتد 
فراغ ازرق فسیح » فیبدو ان البیت » والمطبخ » وکل شىء 
آخر » بما فى ذلك انا نفسى ۰ معلقين جمیعا على حافة ذلك 
الفراغ » وان اية حركة طفيفة ستطوح بنا فى هاوية زرقاء 
باردة من خلف النجوم ال الصمت المیت » هثل حجر قذف به 
ال الماء . وکنت استلقی دون حراك فى سريرى طوال زمن 
مدید » خائفا من اتیان اية حركة ۰ منتظرا نهایة العا لم 
المخيفة . 

ولست اذكر الآن كيف شفيت من ذلك الخوف » لکننی 
شفيت حقا وبسرعة كلية . لا ریب ان إله جدتى الطيب هب 
لمساعدتى . ويبدو اننى كنت » فى ذلك الوقت » مدركا هذه 
الحقيقة البسيطة : انى لم اقترف شرا » وليس ثمة قانون 
نكن :ان تالت اقاب ادا كنت ی تفا ولا دكن أن اوعد 
بجريرة الآخرين اطلاقا . 

كنت اهرب من حضور خدمة قداس ما بعد الظهر ايضا » 
وخاصة فى الر بیع . ان القوى القاهرة للطبيعة المو لودة الى 
الحياة من جديد لا تنى تقودنى بعيدا عن الكنيسة . فاذا 
اعطونی + مقلا + بعض كو بيكات ابتاع بها شمعة للمذیح , 
فهم ضیتعونی حقا . كنت ابتاع بالمال كعابا وانصرف الى 
اللعب طوال فترة القداس » ومن ثم اعود » حسب العادة » 
متأخرا الى البیت . وذات يوم خسرت عشرة كو بیکات اعطو نيها 
لاقدمها ذبيحة وصلاة على نية الموتی » وکان من نتيجة ذلك 
ان سرقت قربان شخص آخر من الصينية التى حملها الشماس 
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كنت شغوفا پاللعب اندفع اليه بحماسة وغرة . ولقد 
كنت قويا وماهرا » فما اسرع ان اکتسبت شهرة فى حيئنا 
بألعاب الكرة . والكعاب » والاوتاد . 

ارغمت خلال الصوم الكبير على الاستعداد لتناول القربان . 
فمضیت الى جارنا › الاب دوريميدونت بوکروفسکی 2 کی 
اعترف له بخطاياى . وكنت اعتبره مخلوقا قاسیا » ولم اکن 
متغافلا عن الخطايا الكثيرة التى اقترفتها بحقه : أتلفت كشك 
حدیقته بضر به با لحجار ة ء وتقاتلت مع اولاده 6 واتيت عدة 
جرائم اخری لا بد ان تشر نقمته ضدی . كان هذا كله بجول 
فى خاطرى وانا واقف فى ذلك الركن القذر من الكنيسة انتظر 
دورى فى الاعتراف ٠‏ وقلبى بخفق شدة . 

بيد ان الاب دوريميدونت قابلنی بترحاب لطيف . قال : 

اه ا BOL‏ 
خطاياك . 

غطى رأسى بقطعة من المخمل الثقيل ٠‏ فاذا برائحة البخرر 
والشمع تضيق على" الخثاق » وتحجعمل من الصعب ان اتفوه 
بانکلمات الى لم تکن بی رغبة فی النطق بها . 

- آتطیع من يكبرك سنا ؟ 

- کل . 
e‏ قل : «انا مخطی » . 
فانفجرت » وقد تملکتنی الدهشة : 
- لقد سرقت قر بان الذبيحة . 
ای اس ووی ان ا ا 
- ماذا تقول ؟ أين ؟ 


- فى كنيسة القديسين الثلاثة » وفى کاتدرائية بو کروف » 
وكئيسة نيقولاى المقدس . 

- مهلا » مهلا » أتعنى انك سرقت من الکنائس كلها ؟ 
هذا عمل قبيح » يا ولدى . خطيئة » هل تفهم ؟ 

- نعم . 

- قل : «انا مخطی» . ايها الصبى الاحمق - هل سرقت 
القر بان لتأكله ؟ 

- کے آکله: ان + :وق اجان ری نس 
نقودی فى اللعب » وكان يجب على" ان احمل خبن القربان الى 
البیت » و لذلك كنت آسرقه ۰ 

فتمتم الاب دور یمیدونت بعض جمل قصيرة فى صوت 
خافت . وطرح على“ بعض الاسئلة الاخری » ثم سألنى فجأة 
فى صوت حاد : 

- هل قرات کتبا طیمت پصورة سرية ؟ 


- کتبا ممنوعة » هل قرأت شيئا منها ٩‏ 


- حسنا . مغفورة لك خطاياك . إنهض . 

فتطلعت الى وجهه فى شىء من الدهشة . كانت سیماژه 
لطيفة تنم عن تفکر عمیق » فاستشعرت خجلا . كانت معلمتای 
حين بعثتا بى الى الاعتراف قد اخبرتانی باشیاء عديدة راعبة 
لتخیفاننی و تدفعان بی الى الاعتراف بکل شیء . 
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قلت : 

- لقد قذفت الكشك الصیفی فى حديقتك با لحجارة . 

- وهذا ایضا عمل قبيح » هيا انصرف الآن . 

- وكلبك ایضا . 

فقال الاب دور بمیدونت ۰ وقد حول انظاره عنی : 

- من دوره الآن ؟ 

انصرفت وانا اشعر بالاذية والخداع . ان انتظار هذا 
الاعتراف ارعش اعصابی » وانتهی الى لا شىء على الاطلاق حتی 
انه لا يثير ادنى اهتمام . الشىء الوحيد الباعث على الاهتمام 
هو سؤاله عن هذه الكتب السرية . وتذكرت ذلك الطالب 
الذى كان يقرا للمرآتين فى القبو » وتذكرت «هذا رائع» . 
کان یملات کیا کر سوداء شخمة تحری کنیا من الصور 
الغامضة . 

رین فلوم زان میهف را وازشارتن از 
الکنيسة . كان عيد الفصح قد آطل" متأخرا هذا العام » 
فا لثلوج ذابت » وراحت نفخات صغيرة من الغبار تدوم فوق 
الشوارع الجافة . كان يوما اشرقت السماء فيه بالشمس 


و الحپور . 

وكان ثمة جماعة من العمال يلعبون فى هياج عند جدار 
الكنيسة . وخطر لى انه لا يزال لدى” متسع من الوقت 
للمناولة 


سألت العمال : 
- هل تسمحون لى باللعب ؟ 
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فأعلن شاپ احمر الرآس منقط الوجه فى لهجة لا تخلو 
من الفخر : 
- الشوط بكو بيك واحد . 

فرددت عليه بمزید من الفخر : 

- انى اضع ثلائة کوبیکات تحت الوتد الثالث من 
الیسار . 

حب اويا یک 

وبدآ اللعب ! 

صرفت الخمسة عشر كو بيكا ووضعت ثلالة منها تحت 
وتدی : أن من پرمیه سيربح المال ؛ ومن يخطئه يدفع لى 
ثلاثة كو بيكات كاملة . وكنت محظوظا : فقد صوب شخصان 
الى وتدى فأخطآه » وهذا يعنى انى ربحت ستة کو بیکات - 
من الكبار ! وهذا ما رفع معنویاتی وحلق بها . واعلن احد 
اللاعبن : 

- راقبوه » يا شباب ء والا هرب يما ربح منا . 

فأغضینی ذلك . 

رفعت صوتى زاعقا : 

- نسعة كوبيكات على الوتد الاخير الى اليسار ! 

وبدا ان تفاخرى لم يؤثر فى اللاعبين الا قليلا » الا ان 
صبيا يماثلنى فى العمر صاح بهم محذرا : 

- راقبوه جيدا ! انه شيطان محظوظ ! وانا اعرفه ! 

فرد عامل نحيل القامة يبدو انه دباغ جلود فى سخرية : 

- آتقول انه شيطان ؟ هم م - م » لسوف نرى ! 
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وصوب حیدا واطاح بوتدی . وسال » وقد استدار 
صوبى : 

- هل تستمر فى اللعبة ؟ 

فعقیت اقول : 

- ثلاثة كوبيكات اخرى تحت الوتد الاخير الى اليمين . 

فتبجح الدباغ : 


كانت قواعد اللعبة تمنع الرهان على وتد اکثر من ثلاث 
مر ات متعاقبة . فشر عت اصوب على اوتاد الأخرین ور بحت 
ار بعة کو بیکات وعددا کبرا من الکعاب . وما ان عاد دوری 
عن تبرت اكل؟ قوت بلق ذلك کن العيت دة التدامن 
تماما . وراحت الاجراس تقرع والناس يدلفون خارج 
الكئيسة . 

سال الدباغ » وهو یحاول ان یشدنی من شعری : 

- هل انت متزوج ؟ 

لکنی تملصت منه واطلقت ساقی الریح . والتقیت شابا 
بر ندی بزة نهار الاحد » فخاطبته متأدبا : 

- هل اشترکت فى المناولة ؟ 

فرد مجیبا » وهو یرمقنی متشککا : 

- وماذا فى ذلك ؟ 

فرجوته ان بخبرنی كيف تکون المناو لة » وماذا بقول 
الکاهن فیها » وماذا ینبغی على الذی پشترك فیها ان يفعل . 

فخفض الشاب رأسه » وزمجر فى وجهی کالثور : 


- لقد هربت من المناو لة ۰ أليس كذلكءايها 
الهرطوقی ؟ حسنا » سوف لن اخبرك شیثا . فلیجلدك والدك 
عقابا لك ! 

رکشت الى البیت » عارفا انهم سیطرحون على" اسشلتهم » 
وسیکتشفون انى لم اشترك فى سر المناولة . 

غير ان العجوز لم توجه ای" غير سؤال واحد » وذلك 
بعد ان هنأتنى : 

- کم اعطیت الشماس ؟ 

فأجبت دون تفكير : 

- خمسة كو بیکات . 

- كانت ثلاثة کوبیکات تکفیه حقا » وکان یتبقی لك 
سبعة كو بيكات » يا غبی . 

جاء الربيع . فراح كل يوم يتجلى بحلة جديدة اشد ضياء 
وروعة من اليوم المنصرم . وانثال شذى فتان يفوح من 
النبات الفتی وخضرة البتولا الطرية . وكان يحدونى اشتياق 
لا يقاوم للانطلاق الى الحقول حيث استطيع الاستلقاء على 
ظهرى على الارض الدافئة مرهفا سمعى الى شدو القبرات . 
ولكن هذا انا انظف الثياب الشتوية واساعد فى طيها و تر تیبها 
فى الصناديق » وافتت اوراق التبغ » وامسح الغيار عن 
الاثاث - منهمكا منذ الصباح حتى الليل فى واجبات الفيتها 
كريهة لا فائدة ترجى منها . 

لم اكن اجد ما يشغلنى فى اوقات الفراغ . ان شارعنا 
القبيح لا يأسر اللب" » والخروج محظور على" . وكانت ساحتنا 
تعج بحفارين شرسین تعبين » وطاهيات وغسالات شعث ء وق 
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کل عشية یحدث اشنع تزاوج بخطر فى بال انسان فاجد ذلك 
كله مقرفا مزعجا حتی لأود ان اکون آعمی . 

اخذت مقصا و بعض الاوراق الملونة ورقیت الى الطابق 
العلوی » حيث رحت اقص نماذج مخرمة ازخرف بها الاعمدة . 
ان فى ذلك » على الاقل »مایذمپ عنی ضجری . كانت تتملکنی 
رغبة جموح فى الانطلاق الى مكان يقلأ فيه نوم الناس 
ومشاجراتهم > وینعدم فيه ازعاج الله با لشکاوی الدائمة او 
ازعاج الناس بآرائهم المؤذية . 

وفى يوم السبت الذی سبق عيد الفصح جىء بأيقوئنة 
عذر |ء فلاديميرسكايا العجائبية من دير اورانسكى الى پلدتنا . 
ستنزل العذراء ضيفة على البلدة حتى منتصف شهر حزيران » 
حيث تزور خلال هذه الفترة کل منزل . 

وصلت الى منزل مخدومی ذات يوم من ایام الاسپوع 0 
وكنت فى المطهى انظف الاوانى النحاسية حين سمعت المعلمة 
الصبية تصيح فى صوت خائف يدف من الغرفة الاخرى : 

- طر وافتح الباب الخارجى ِ انهم يحملون الينا عذراء 
اورانسکایا . 

هیطت السلم مندفعا دون أن اغسل یدی من الدهن 
والسواد » وفتحت الباپ . ثمة کاهن فى ميعة العس ينتصب 
على العتبة وقد حمل فى يده قندیلا وفى الاخری مبخرة . 

كان يهمهم : 

- فيم هذا التاخر ! أنائمون انتم ؟ تعال ساعدنا . 

وراح اثنان من السکان یحملان ایقونة ضخمة یرقیان 
السلم الضیق . ساعدتهما بان دفعت بکتفی تحت زاوية الاطار 
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وحملته بیدی الوسختین . وانطلق خلفنا بعض الرهبان ذوی 
البطون الضخمة وهم بنشدون فى اصوات جشاء : 

حا انیا العترا* الطاهره ع فى من احا وا 

حدثت نفسی فى پوس : 

«لسوف تسیب لی تصلبا فى شرايين ذراعی لانی احملها 
بيدى الوسختین .» 

وضعوا الایقونة فى زاوية الایقونات على كرسيين غطتهما 
ملاءة بیضاء . وقد انتصب على جانبی الايقونة راهبان جمیلان 
فى شرخ الشباپ عیونهما البراقة وشعرهما الغزیر ووجهاهما 
السعیدان تضفی علیهما هيثة الملائكة . 

وابتدا الاحتفال الدینی . 

انثال کاهن ضخم الجنة يرتل فى صوت حاد » وهو 
پتحسس باصیعه شحمة اذنه الحمراء المتورمة المختيئة فى 
کتلة من الشعر : 

ديا آم الله المباركة + ١‏ 

فرد" الرهبان عليه فى صوت متعب : 

- ايتها العذراء الطاهرة » اسبغى عليئا رحمتك . 

احییت العذراء ۰ انها » عل ذمة اقاصیص جدتی » من 
تفرش الارض بالازاهير والسعادة » وكل ما هو طيب وجمیل » 
کتعزية للفقراء . ولما ازف الوقت لتقبیلها دضعت شفتی » 
وانا ار تعش »> على فمها دون ان ألحظ كيف فعل الکبار ذلك . 

لکن يدا قوية القت بى الى الزاوية قریبا من الباب . ولا 
اذکر كيف انصرف الرهبان حاملن الايقونة » لکنی اذك جیدا 
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اسیادی وسیداتی المنتصبين حوال حيث جلست على الارض ۰ 
پتناقشون فى اضطراب وخوف ما عسی ان يحل بی . 

خاطبنی المعلم فى تعنیف رقیق : 

ب يجب أن نخبر الکاهن » فهو يفهم هذه الامور افضل 
منا . انت » ايها الأبله ! آفلا تعرف انه يجب الا تقبل 
العذراء فى شفتيها ؟ انت الذى تعلمت فى المدرسة ! 

رحت اترقب طيلة ايام لامتناهية فكانى محكوم بالاعدام . 
لقد حملت العذراء بادی" الامر بيدين وسختين » ومن يعد 
قبلتها كما لا يجب ان افعل . آواه » لسوف اؤدى الحساب 
عن ذلك ! لسوف ادفع الثمن بكل تأكيد ! 

لكن يبدو ان العذراء صفحت عن اخطائى غير الارادية 
الى اوحتها لى المحبة الخالصة . او ربما كان عقابها لى طفيفا 
جدا بحيث لم اشعر به فى زحمة تلك العقوبات المتتابعة الق 
انزلها بى اولئك القوم الطيبون . 

كنت الاحظ فى الاحايين » متعمدا اغاظة المرأة العجوز : 

- ليبدو ان العذراء سهت عن معاقبق . 

فترد على" مجيبة : 

- انتظر فقط ء لم ينته الامر بعد ! 

. . . وبينا كنت ازين الاعمدة فى الطابق العلوى باغلفة 
علب الشاى الوردية اللون وخيوط من قصدس واوراق واشياء 
اخرى » كنت انظم اشعارا تتعلق بما یجول فى خاطرى ء واروح 
ارتلها كما ترتل الاناشید الدينية » وکما یفعل الکالمیکیون 
وهم یتجولون على احصنتهم . 
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ها نذا اجلس من جدید 

على ارض الطا بق العلوی الكبير » 
اقص قطعا من الورق 

واذوب قطعا من قصدیر » 
اتمنی لو كنت کلبا 

بحیث استطيع الفرار » 

هنا یخاطبنی الجميع قائلين : 
اخرس » ايها المغفل , 

وتعلم كيف تطيع الكبار . 


لما رأت العجوز ما فعلت من زخرفة فى الطايق العلوى 
راحت تهمهم وتهز رأسها . 

قالت : 

- لم لا تزخرف المطبخ على هذا الشکل ؟ 

وصعد معلمى ذات يوم الى الطابق العلوى » وتفحص 
عملى » وقال وهو يصعتّد تنهيدة عميقة : 

- انت هزأة » يا بشكوف . ما عساك تصيح فى 
التستقيل ١‏ ماخ ها لا اعلم .+ 

وناولنی قطعة من فثة الخمسة كو بيكات من عهد نيقولاى 
الاول . 

صنعت أنشوطة لتلك القطعة من العملة من اسلاك رقيقة 
وعلقتها . فکانها مدالية » فى اجمل بقعة ظاهرة للعيان بين 
اشغالى الملونة . 
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وق الیوم التالى لم اعثر لقطعة العملة او انشوطتها على 
اثر . وانی على يتين من ان العجوز سرقتها . 


إن 


ذات صباح » وانا اشترى الخين لطعام الفطور » كان الخباز 
يتشاجر وزوجته فضربها بأحد الاوزان الثقيلة على جبهتها . 
فركضت الى الشارع حيث تهاوت على الارض . وتجمر 
الناس » ووضعوا المرأة فى عربة ونقلوها الى المستشفى > 
فأسرعت خلف العربة . ومن بعد » دون ان انتبه او ادرى » 
وجدتنى على ضفة الفولغا وفى يدى عشرون كوبيكا . 

كان النهار الربیعی يبتسم فى حنان » والفولغا طغت 
مياهه وازدادت اتساعا » والارض فسيحة صاخبة » بینا انا 
قضيت حياتى حتى ذلك اليوم مثل فارة تعيش فى جحرها . 
قررت الا اعود الى دار معلمى » والا ارجع ادراجى الى بيت 
الجدة فى کونافینو . انا لم اف بوعدی لها واخجل من رؤيتها . 
وفضلا عن ذلك » سیعقب جدى على عودتى ساخرا . 

ظللت طوال يومين او ثلاثة ايام اتجول على ضفة النهر 
يطعمئى الحمالون الطيبون » وانام معهم على الارصفة ليلا . 
وقد خاطبنی احدهم اخيرا بقوله : 

د لا حن برجي من توافت ههنا :ذا تین د لیا 
تعمل على «الدو بری» ؟ یحتاجون الى غسال للصحون هناك . 

ذهبت من فورى . تأملنى رئيس الخدم 2 وهو شخص 
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طویل ملتح يرتدى قبعة سوداء من الحریر پدون حافة بعينين 
غائمتين تر بعت نظارتان فوقهما . 

قال بصوت هادئ” : 

- روبلان فى الشهر . هل تحمل هوية ٩‏ 

لم اكن احمل هوية . فتفكر رئيس الخدم برهة ء ثم قال : 

- جثنی بأمك . 

فأسرعت الى جدتی ۰ فوافقت على الخطوة التق اتخذتها 
واقنعت جدى ان يذهب الى مجلس ادارة الحرفيين فيحصل لي 
على هوية . ورافقتنی الى الم ركب پنفسها . 

قال رئيس الخدم » وهو يختلس النظر الینا : 

كينا ا ا 

اقتادنى الى مؤخرة الم ركب حيث ثمة طاه ضخم البئية 
يلتف بمعطف ابيض وطاقية بيضاء يجلس الى طاولة يرتشف 
الشاى ويدخن لفافة غليظة من التبغ . دفعنى رئيس الخدم 
فى اتجاهه »> قائلا : 

- غسال صحون . 

وانصرف بسرعة ۰ فشخر الطاهی ۰ وانتفش شار باه 
الاسودان وهو يصيح خلفه : 

- انت تستخدم الشيطان نفسه شريطة ان متقاضى اجرا 
زهيدا ! 

وطوح راسه الضخمة المغطاة بشعر اسود قصير ال 
الخلف غاضبا » وحملق في“ بعينين مظلمتين » ونفغ خدیه , 
وصاح بی : 

- من انت ؟ 
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لم يعجبنى ذلك الرجل ابدا . كان يلوح تذرا » بالرغم من 
الثياب البيضاء الى يرتديها . اصابعه مفروشة بالشعر » 
وشعرات طوال تتدلى من اذنيه الكبيرتين . قلت : 

- انی جائع . 

طرف بعينيه . وتبدلت طلعة وجهه القاسى على غير ما 
انتظار . وارسلت ابتسامة عر يضة خدبه المتوردین بتقهقران 
اشبه بأسنان الحصان . وانحثی شار باه فى لطف » فغدا اشبه 
مدير هیر ل سميئة طبية امه 

افرغ ما تبقی فى کاسه من فوق حافة الم ركب » وصب 
كالما جد تنج دخا سو ي مم قطمة من ال الا تشن وشرية 
كبيرة من اللحم المقدد : 

- إطعم . الك أم وأب ؟ اتعرف كيف تسرق ؟ لا تقلق » 
فالجميع لصوص ههنا - لسوف اعلمك فى القريب العاجل . 

كان ينبح كلماته نباحا . وكان خداه العريضان مزرقين 
بفعل الحلاقة 2 والبشرة القريبة من انفه مغطاة يشبكة رائعة 
من الاوردة . وکان انقه الاحمر المنتفخ يهبط فوق ۰ 
وشفثه السفل الغليظة تتدل فى احتقار » وثمة لفافة فة تحترة 
في زاوية فمه . والظاهر انه خرج ما 
بعبق برائحة اغصان البتولا ومنقوع الغار 2» بينا تندى عنقه 
وصدغاه بالعرق . 

وما كدت انتهی من طعامی حتى او لئی روبلا : 

- اذهب واشتر مثزرین ومريلتين . انتظر ! سابتاع 
ذلك بنفسى . 
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وسوی طاقیته وهبط عن سطح المركب » یتمایل 
متثاقلا من جانب الى آخر 2 ويضرب بقدمیه کالدب . 

. . . الليل . والقمر ینطلق هار با من المرکب الى المروج 
الفيح القائمة على الیسار » وم ركبنا العتیق الاصهب » بمدخنته 
المخططة بالابيض » يضرب المياه الفضية بمجاذيفه فى كسل ؛ 
وضفتا النهر السوداوان تنهضان على مهل لملاقاة المركب 
فترميان ظلالا تبرق بانعكاسات الاضواء المنسابة من نوافذ 
الاکواخ ؛ وصدى غناء يدف من القرية - ان الفتيات يقمن 
بنزهة غنائية » فتتردد لازمة «آی لولى» اشبه ما تکون 
ر«ها للو با» . 

مركبنا یجر خلفه قاربا للنقل شد" اليه بسلسلة 
طوبلة . كان القارب اشهب اللون ایضا » وعل ظهره قفص 
حدیدی کب » وفى ذلك القفص سجناء حکموا بالنفی والاشغال 
الشاقة » وحربة الحارس المنتصب فى مقدمة القارب تشع مثل 
ضوء الشمعة »و النجوم فى السماء العمبقة الژر قاء تلتمع مثل 
شموع صغيرة . السكون يخيم على ظهر القارب » يغمره ضوء 
القمر . وثمة اخيلة مدورة شهباء تلمح خلف قضبان القفص 
الحديدية . انهم السجناء » يقبعون ويمدون نظرهم الى الفولغا . 
وكانت المياه تخرخر - لعلها تبكى وتئتحب » او لعلها تضحك 
فى رقة . كان ثمة شىء يشبه جو الكنيسة يخيم على كل شىء 
وحتى رائحة الزيت توحی بالبخور . 

حين رجعت البصر فى ذلك القارب تذكرت طفولتی الباكرة : 
الرحلة من استراخان الى نيجنى نوفجورود ؛ ووجه امى الشبيه 
بالقناع ؛ وجدتى التى قادتنی الى مثل هذه الحياة الشاقة لكن 
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الماتعة . وحين تخطر جدتی على صفحة ذاکرتی » فانا انسی 
کل ما هو بغيض وشرير فى الحياة . ان كل شیء یتبدل › 
ويغدو اكثر اهمية وغبطة » بينا الناس يتراؤون لى اكثر 
طيبة ومحبة . 
يفتئنى » هذا القارب الذى يشبه نعشا والذى یبدو فى غير 
مکانه على صدر هذا النهر المتدفق الفسيح » فى سكون تلك 
الليلة الدافئة المتفكرة . وكانت حدود الشاطئين الوعرة › 
وهی ترتفع حينا وتنخفض حينا آخر » تسرع ضربات قلبی 
وتجعلنی اتمنی ان اکون طیبا » ان اقدم للانسانية شيشا 
نافعا . 

كان المسافرون یتمتعون بشىء فذ” لا نظر له . وصور 
لی انهم جميعا - من شيب وشبان ورجال ونساء - پشپهون 
بعضهم بعضا . كان مركبنا يتحرك فى بطء ؛ ان الناس الساعين 
وراء اعمالهم يسافرون فى قوارب البريد » فلا یترکون لنا 
الا المسافرين العاطلين عن العمل . انهم » منذ الصباح حتى 
الليل » يأكلون ويشربون ويوسخون عددا لا يستهان به من 
الصحون » والسكاكين » والشوك » والملاعق . وكان عمل 
ينحصر فى غسل هذه الصحون وتنظيف الشوك والسكاكين 2 
فأروح اشتغل منذ السادسة صباحا حتى منتصف الليل ء اما 
بعد الظهر بن الساعتين الثانية والسادسة » وفى العشية بن 
العاشرة والثانية عشرة » فان عملى يقل نوعا ما لان المسافرين 
لا يفعلرن سوى شرب الشاى والجعة والفودكا بعد وجبات 
الطعام . 
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خلال هذه الساعات كان الخدم - وهم من رئاستی - 
پنعمون بالراحة والحرية » ویتحلق جمهور منهم عادة يشر بون 
الشای على مائدة قريبة من المدخنة . وفى عداد هذا الجمهور 
كان سموری الطاهی » ویاکوف ایفائوفیتش مساعده » ومکسیم 
غسال الصحون فى المطیخ » وسيرجى الذی يخدم المسافرین 
على ظهر الم رکب » وهو رچل احدب ذو وجه عریض مجدور 
وعینین زیتیتبن . ویروح یاکوف ایفانوفیتش یسرد على الجماعة 
حكايات سافلة » وهو يضحك ضحكته الناشجة » معربا اسثائه 
المتعفنة . ويشق سيرجى فمه الشبيه بقم الضفدعة فيمتد فى 
تكشيرة تبلغ حتى اذنيه ٠‏ بينا يرهف مكسيم المكتئب اذنيه 
فى صمت » ويروح يراقب الآخرين بعينين قاسيتين غامضق 
اللون . 

و بصیح الطاهى من وقت لآخر بصوته القاصف : 

- ايها المتوحشون ! ايها الموردوفیون ! 

ابغضت اولثك الناس جميعا . ان ياكوف ایفائو فيتس 
السمین الاصلع لا یتحدث الا عن النساء » و بطريقة قذرة على 
الدوام . كان له وجه خال من ای تعبیر تغطیه بقع زرق » 
وعی خده ثؤلول بفرشه شعر احمر یفتله فیجعل منه خیطا 
رفیعا . وحين تمر" على الم ركب سيدة طائشة » فهو یقفو خطاها 
بوداعة مثل متسول ویخاطبها فى نغمة حلوة شاكية » وشفتاه 
تبتلان بزبد یروح یلعقه بحرکات سريعة من لسانه القذر . 
ولسیب ما رحت اتصور ان الجلادین يجب ان یکونوا مثل هذا 
الرجل السمين . 
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وجه مر بالخطاب الى سیرجی ومکسیم اللذين منحاه 
سمعهما فى انتباه » وهما پنتفخان و یحمران : 


يجب على الرجل ان یعرف كيف يثير المرأة . 


فانفجر سمورى مشمئزا : 


نهض على قدميه فى تباطو » وقال لی : 


بشکوف ! تعال الى هنا ! 


ولما دلفنا الى غرفته ناولنی كتايا صغيرا غلافه من 
جلد » وتمدد على دكته القريبة من جدار غرفة المحفوظات 
الباردة ؛ 


إقرأ لى ! 


فجلست على صندوق معكرونة » ورحت اقرا فى طاعة : 


اتصال مناسية مع السماء » وهذا بعنی انهم حرروا انفسهم 
من الدجالین والانبياء . 
وينفث سموری سحابة من الدخان » ویشش : 


ولسون . 


الجمال ! ما هذه السخافات الى یکتبون ! 

نهد عریان الى الیسار یعنی قلبا طاهرا . 

ای نهد عریان الى الیسار ؟ 

انهم لا يقو لون . 

اذن » ذلك یعنی نهد امرأة . آه . يا للفاسقین ! 

المقصود هنا كتاب رلماسونسی بلا قناع» من تاليف 
وهو کتاب یتضمن مراسم الماسونية وتفسیر مصطلحاتها . 


اغلق عینیه > واضطجم وقد شبك يديه خلف راسه . 
والصق لفافته فى زاوية فمه وعدل وضعها بلسانه وسحپ 
منها نفسا عمیقا بحيث صفر شىء فى صدره » وغطت وجهه 
سحاية من الدخان . ویخیل الى فى الاحايين انه استسلم لسلطان 
الکری . فاتوقف عن القراءة » واجلس احدق فى ذلك الکتاپ 
اللعين الذی مللت منه الى درجة الغثیان . 

ویزمچر سموری : 

- إقرأ ! 

- واجاپ الرجل الوقور : مهلا » يا اخى الحاکسم 
اه 
جد زاو 

- لقد کتبوا : الحاکم . 

- الى الجحيم ! ثمة شىء من الشعر فى اسفل الصفحة . 
ابدا قراءتك عندها . 

وهكذا ابداً قراءتى : 

آ » ایتها المخلوقات الخرقاء . 
التواقة الى معرفة اعمالنا ! 
ان عقو لكم الفقيرة 
لن تفقه لذلك قط معنى ! 
وحتى اناشيد الاخوة 

تظل بعيدة عن افهامكم ! 


و تیم سموری : 
- قف ! هل تسمى هذا شعرا ؟ اعطنى الكتاب . 
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ویروح یقلب غضیان صفحات الكتاب الکثیف الازرق » ثم 
بطوح په تحت الدكة . 

3 فلنجرب کتابا آخر . 

واه حلى الا ان ات کت بای .را الب 
فى صندوقه الاسود المشيك بالحديد . ومن تلك الكتب : 
وصايا اومير > ومذكرات مدفعسی ء ورسائل اللورد 
سیدینجال ء وکتاب البق » هذه الحشرة الضارة کیف بيده 
وتتقی شرها . كانت ثمة کتب لا بداية لها ولا نهاية . وکان 
الطاهی يأمرنى احیانا ان ارتبها واقرأ له عناوینها . و پینا 
انا افعل ذلك » يروح يغمغم غاضیا : 

- هذا الذی یکتبون » اولئك الاو پاش ! لكأنهم یصفعو نك 
على وجهك دونما سیب على الاطلاق . جبرفاسی ! وماذا پهمنی 
جيرفاسى هذا ؟ الاميراكو لوم ! 

كانت الكلمات الغريبة والاسماء غير المألوفة تلتصق فى 
ذاكرتى بشكل مزعج » وتثير فى لسانى الما مرا وانا ارددها » 
فکان التلفظ يها سيميط اللثام عن معانيها . وكان النهر » 
ما وراء النافذة » يتابع اغنية لا تفتر ولا نهدأ . اشتقت ان 
اصعد الى مؤخرة الم ركب حيث بجلس الملاحون والوقادون على 
صنادیق البضائع یغنون او یتحدئون ‏ او ينهبون المسافرین 
فى لعب الورق ۰ ما اجمل ان یقعد الانسان معهم » وان يرهف 
السمع الى كلماتهم البسيطة المفهومة » ویسرح النظر فى 
شواطی" نهر الکاما ؛ وق جذوع الصنو ير الشامخة الى العلاء 
المشدودة مثل اسلاك النحاس ؛ وف المروج حيث خلفت المیاه 
الفائضة بحيرات صغيرة تعکس السماء الزرقاء على صفحتها 
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فكأنها شظايا مرآة مكسورة . كان مركينا بعيدا على الارض » 
لا يبرح محافظا على المسافة بينه وبينها » الا ان صوت ناقوس 
احدى الكنائس غير المرئية دف الينا من الشاطئ' فى هدأة 
الغسق » حاملا الينا معه افکارا عن المدن والناس ۰ وراح 
قارب صيد يتأرجح على الماء مثل کسرة من الخبز ؛ و تبدت فى 
مسرح الرژية صورة قرية ؛ و پعض الاطفال الصغار یطرطشسون 
الماء » وفلاح يرتدى قمیصا احس یتدحرج على شریط اصفر 
من الرمل . ان كل شی« يلوح .فی المنتای البعید » خلاپا يفتن 
الالباپ . والاشیاء تتبدی شبيهة بالدمی » صغيرة ملونسة 
پشکل مسل . وددت لو اهتف فى اذن الشاطی" بشىء لطیف 
رقیق سدق اذن الشاطی" والقارب معا . 

فتنت بذلك القارب الاصهپ » فاذا بى اجلس مأخوذا 
طيلة ساعات کاملة ۰ اراقبه وهو پدفع انفه الفظ فى المیاه 
الموحلة » والمر کب البخاری یجره مثل خنزیر مر بوط بحیل ۰ 
وحين تتراخی السلسلة احیانا فهی تصفع المیاه ثم تعود 
فتشتد من جدید ء قاطرة الماء وهی تقطر القارپ من انفه . 
كنت تواقا الى القاء نظرة على وجوه اولئك الناس الجالسین 
مثل الحیوانات فى ذلك القفص الحدیدی . وحين انز لوهم الى 
اليايسة ف بيرم تسلقت جسر القارب » فاذا عشرات من 
المخلوقات الرمادية يمرون امامی ثقيل الخطوات » تقرقسع 
سلاسلهم » وهم رازحون تحت ثقل اكياسهم . كانوا رجالا 
ونساء » شیوخا وشيانا » قبيحين وجميلين » مثل بقية البشر . 


سوى انهم پلبسون پشکل مختلف وقد تشوهت سحناتهم لان 
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شعورهم جزت . والحقيقة انهم من قطاع الطرق » لكن جدتی 
سردت علي" اشیاء كثيرة جميلة عن قطاع الطرق ! 

وکان سموری یشبه اعد قطاع آلطرق البائسین. اکثر 
من ای واحد منهم . 

كان يغمغم »> وهو يرمق القارب بنظراته العايسة : 

- فلتجنبنی السماء مثل هذا المصير ! 

قلت له ذات يوم : 

- كيف اصبحت طاهيا بینا الآخرون لصوص وقتلة ؟ 

فرد" علي » وهو يبتسم : 

ت 1ن اسح طا ها :انا رشن میا انیس طن طزای قن 
النساء . 

ثم اضاف بعد فترة من التأمل : 

حاف تاش نی مد رك فد وار هع که تین 
اذکیاء » وناس اغییاء وآخرون لا حد لغباو تهم . يمكنك ان 
تصق ذکیا اذا قرات کتبا منتقاة - السحر الاسود وما شابه . 
یب ان شرا اتک کلها » الوذه هی اللاربقة الوتیدة کی 
تکتشف المفيدة مثها . 

كان لا پنفك پردد على مسامعی : 

- اقرا . اقرا كثيرا . واذا لم تفهم کتابا » فاقراه سبع 
مرات . وان لم تفهمه ايضا فاقرأة اثنق عشرة مره . 

كان سموری یخاطب الجمیع عل المرکب بلهجة جانة 
اة جا فيفع رئيس الخدم الصنموت. ٠‏ وحن يتكلم يدق 
شفته السفل فى ازدراء » ويرعص شار بيه » ویبصق الكلمات 
فكانها حصى . ولكنه كان لطيفا طيبا معى » وكان فى طيبته ما 
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پرعبنی ويخيفنى قلیلا . واحیانا كنت اشعر ان الطاهی » مثل 
اخت جدتی » ليس طبیعیا تماما . 

كان یقول احیانا : 

- کف عن القراءة ! 

ویضطجم طيلة فترة مغلق العينين » يتنفس بخشونة 
من خيشوميه »› وبطنه السمين پهتز » ويداه متصالبتان عل 
صدره مثل يدي انسان ميت ۰ واصابعه المحروقة المفروشة 
بالشعر تتحرك وكأنه يحيك جوربا خفيا بابر خفية . . 

ثم پنفجر متمتما على حين غرة : 

- الدماغ » مثلا ! اليك » خذه بين يديك وانظر ماذا 
يمكن ان نفعل به ! وزعت الادمغة ببخل ودونما عدل على 
الاطلاق . اواه لو ان الجميع يملكون نفس القدر منه - ولكن 
ذلك ليس متاحا . هذا الفتى يفهم » وذلك لا يفهم » والآخر 
لا يملك رغبة فى الفهم . 

ويروح يسرد علي" » وهو یتعثر بالكلمات » اقاصيص 
من حياته وهو جندى . لم استطع قط ان اكتشف اية فائدة 
لاقاصيصه » فهى على الدوام عديمة الجدوى » خاصة وانه لا 
يبدأها من اولها بل من حيث تصوثر له مخيلته . 

- وهكذا نادى آمر الفرقة الجندى وقال له : بماذا 
امرك الملازم ؟ فأجاب بكل شىء » مثلما حدث تماما » لان من 
واحب الجندی ان بقول الحقيقة 5 وتطلع اليه الملازم فکانه 
جدار من الحجر » ثم استدار عنه واغمض عینیه . هم" . 

ویشهق الطباخ پقرف » ویغمغم : 

- لکاننی اعرف ماذا يفترض فى المرء ان بقول ۰ وماذا 
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تشن فة لا ول ا ماف الام ال ان + آنا 
امه . . . اوہ » يا الهی‌الطیب ! ان احدا لم يعلمنى شیا ! 

کانت الحرارة شديدة .و کلشی» یهتز ویتارجج فی لطف . 
وخلف جدران الغرفة المعدنية كانت رحى السفینة البخارية 
تقرقع والماء یطرطش . فاذا نظرت من کوة الغرفة شاهدت 
النهر يتدفق فى مجراه العریض وخیطا من المروج یتبدی عن 
بعد » والاشجار تنبلق فى مدی النظر . وقد اعتادت آذنی هذه 
الاصوات بحیث لا انتبه الا الى الصمت حیئما يخيم » على الرغم 
من ان احد الملاحین فى مقدمة الم ركب لا يفتأ پردد يصوت 
لانغمة فيه : 

وه هة اش هل | 

وتمنيت ان اظل بعیدا عن كل شىء - الا اصغى + والا 
أعيل حول :علس ی كان ها اتخرلنى الظلال © مدا ده 
رائحة المطبخ الحارة العابقة بالدهن - ان اجلس واحملسق 
ناعسا فى تلك الحياة المتعية الطافية على وجه الماء . 

أمر ني الطاهی بقسوة : 

- اقرا ! 

کان خدم المر تبة الاولى یخافونه » كما يهابه رئيس 
الخدم الوادع الصموت . 

كان سموری يصيح بخدم المقصف : 

- ايه . با خنزیر ! اقترب ملى , با لص ! ایا 
المتوحشون ! يا امبراکو لوم ! 

كان الملاحون والوقادون یعاملونه باحترام » بل يتملقونه 
ویتزلفون اليه . وکان ینفحهم باللحم من القدر » ويستفسر 
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منهم عن احوال عائلاتهم وحياتهم فى القرية . وکان الوقادون 
البیلوروس بوجوههم القذرة وملابسهم المتسخة بالز بت » 
يعتبرون ثمالة المركب . وکان الروسیون یلقبونهم پالبقر » 
و یخیظر نهم بقو لهم : 

- یا پقرة » يا بقرة » ماذا فى الحفرة ؟ ! 

وكان هذا يثير الغضب فى قلب سموری . فینتفش ۰ 
ویحمر وجهه » ویزعق پالوقادین : 

- لماذا تسمحون لهم بالهزء منکم » وحق الجحیسم ٩‏ 
حطموا لهم حنکهم » اولئك الاوغاد ! 

وتوجه اليه عریف نواتی المركب 2 وهو رجل خبیث 
انيق ء قائلا : 

- الروسی والبیلوروسی لا فرق بين الواحد والآخر . 

فأطبق عليه الطاهى والتقطه من حزامه وياقته 2 وحمله 
عن الارض وراح يؤرجحه فى الهواء . 

زعق به : 

3 أتريدنى ان اسحقك سحقا ! 

ما أكثر ما كانت المنازعات تنتهى الى القتال » لكن احدا 
لم يجسر قط على ضرب سمورى ۰ يسبب قوته الجبارة من 
جهة » ومن جهة اخرى يسبب احاديثه الكثيرة واللطيفة مع زوج 
القبطان » وهی امرأة فارعة القد , انيقة الطلعة » ذات وجه 
رجولى وشعر املس کشعر الصبیان . 

كان يحتسى كميات هائلة من الفودكا » بيد انه لا يثمل 
قط . يبدأ بمعاقرة الخمرة منذ الصباح » فيجرع زجاجة كاملة 
على اربع دفعات » ویر تشف الجعة طيلة النهار . ويروح وجهه 
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يتورد شیئا فشیئا » وتتسع عیناه السوداوان فکان الدهشة 
باغتتهما . 

كان يجلس فى العشیات احیانا على الدكة طیلة ساعات » 
صورة ضخمة بيضاء صامتة تحدق فى اکتثاب فى المنتای 
المتقهقر ۰ وق مثل هذه اللحظات بئتاب الجميع خوف خاص 
منه » اما انا فأشفق عليه . 

وینبثق یاکوف ایفانوفیتش من المطهی » أحص الوجه 
عرقان » ویکرش راأسه الصلعاء » ویختفی ملوحا بيده فى 
يأس » او صارخا من بعید : 

- السمك انتن . 

- حضر الکرنب به . 

- واذا طلب آحد شوربة سمك او سمك مسلوق ؟ 

- جهزه له . سیاکلون ای شیء نقدمه لهم . 

كنت اجد الجرأة احیانا فاقترپ منه . 

ویلتفت الي" فى جهد » ویستقسر : 

- ماذا ترید ٩‏ 


قلت له مرة : 

- لماذا يخافك الجمیع هكذا ؟ انت طيب القلب . 
ولشد" ما كانت دهشتی عظيمة اذ لم یغضبه سوال . 
رد مجیبا : 

- انا طيب القلب فى معاملتك وحدكد . 

ثم اضاف فى نغمة متفكرة لطيفة : 
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- أو لعلى طيب القلب مع الجميع . لکننی لا اظهر ذلك . 
يجب الا تظهر للناس انك طيب القلب . والا التهمسوك . 
فالشاس ی رکبرن الرجل الطیب مثلما برکبون بقعة من الادض 
الجافة فى مستنقع » پدوسونه پاقدامهم . انطلق وجتنی بقلیل 
من الجعة . 

وما ان افرغ الزجاجة » کاأسا تلو کاس » حتى مسح 
شار بيه وقال : 

- لو كنت أكبر سنا بقلیل لکنت لقنتك اشیاء كثيرة . 
انی اعرف شیثا او شيئين لا باس بهما - فما انا ابله ۰ يجب 
ان تقر الکتب . فالکتب تخبرك بکل ما يجب ان تعرف . 
الکتاب شىء نادر ثمين . أتريد شیثا من الجعة ؟ 

- انا لا آحبها . 

- حسنا . لا تشرب . فالشراپ بلية كبرى . والفودکا 
رجس من عمل الشیطان . او كنت ثريا لارسلتك ال 
او یسلخون اللحم عنه - ولیس بمستطيع الا الاذعان . 

نفحته زوج القبطان بکتاب من موّ لفات غوغول ۰ وقرات 
له «الانتقام المریع» وآعجبت بها جدا » لکن سموری صاح 


غاضیا : 
- هراء وسخف ! انا واثق ان ثمة انواعا اخری مسن 
الكتب . 


واخذ الكتاب منى » وحاء یکتاب آخر من زوج القبطان . 
آمرنی بصوت قاس : 
- اليك . اقرا «تاراس» . . . ما آسمه الاخر ؟ اقرا 
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الکتاب . انها تقول انه کتاب جید . جید بالنسبة الى من ؟ 
لوا كان جیذا بالتسبة البها وسینا «النسية الی + ارایت 
كيف قصت شعرها ؟ لماذا لم تقص اذنیها ؟ 

لما بلغنا المقطع الذی بتحدی فيه تاراس اينه اوستاب 

- ما رأيك فى ذلك ؟ آحدهما يملك دماغا » والاخر 
يملك قوة . يا للهراء الذی بکتبون » أولثك الحمال ! 

وأصغى فى انتباه » وهو يهمهم بين فترة واخری : 

- آه ء سخافة ! انت لا تستطيع ان تشطر الانسان من 
كتفه الى بطنه بضربة واحدة » ذلك محال . ولا يمكن ان 
ترفع انسانا بحر بة لانها تنكسر . أفلم اکن جندیا ؟ 

وقد آثارثه خيانة أندريه : 

- ذلك الوغد ء ايه ؟ من اجل امرأة ! تفو ! 

وحين قتل تاراس ابنه + دلى الطاهى قدميهة من 
السرير » وأطبق على حافته بيديه » وقوس ظهره » وراح 
يبكى . انثالت الدموع تتدحرج على خدیه ف بطء » وتساقط 
على الارض . وشهق وتمتم : 

- یا الهى » یا الهى ! 

وزعق فى وجهى » على غير انتظار : 

- تابع قراءتك » يا ذرية الضیطان ! 

ازداد نو احه حدة ومرارة حن هتف آوستاب با بيه قبل 
ان يموت : «أبتاه » هل تسمعنی ؟» . 

وهمس سموری : 
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- لقد ضاع کل شىء . کل شىء . هذه هی النهاية اذن ؟ 
آه » يا للنهاية الملعونة ! لقد کانوا رجالا حقيقيين فى تلك 
الايام . وتاراس هذا » ايه ؟ رجل حقیقی » وحق الله ! 
وتناول الکتاب من يدى » وراح یتمعنه فى انتباه » وهو 
يغسل الغلاف بدموعه : 

- الکتاب الجید هو عید حقیقی ! 

قرأنا بعد ذلك «ایفانهو» 2 فاعجب سموری بریتشارد 

قال » وقد تحركت عواطفه : 
- هذا ملك حقیقی ! 
اما انا فوجدت الکتاب يبعث على الضجر . 
كانت اذواقنا متنافرة على العموم . فقد فتنتنى «قصة 
توماس چون» . وهی ترجمة قديمة لكتاب «تاریخ توم جون » 
اللقیط» . 

غمغم سموری : 

- هراء ! ماذا بهمنی من توماس هذا ؟ وماذا آبغی منه ؟ 
لا بد ان ثمة کتبا اخری . 

ارت توا وه ان یه فا یک نيا وة 
کتبا سرية » لا يمكن قراءتها الا فى الاقبية بعد انتشار الظلمة . 

فاتسعت عیناه » وار تقص شار باه » وقال : 

- ما هذا ؟ بماذا تهرف ٩‏ 

جد ایا لا اشر ىد لدبي سا لش عا الا هي فا 
الاعتراف » ومن قبل كنت قد رأيت اناسا یقرآونها ويبكون . 
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- من ذا یکی ٩‏ 

- سيدة كانت تصغى الى القراء2 . وثمة سيدة اخری 
هر بت مذعورة . 

فنبر سموری » وهو یضیق فرجة عینیه فى بطء : 

ب استیقظ » فاأنت تحلم . 

واضاف » بعد فترة صمت : 

- من دون ريب » يجب ان يكون هنالك شىء سرى . 
فى مكان ما » لا ريب فى وجوده . . لکننی عجوز هرم . 
ولست من ذلك النوع . . ومع ذلك » فحين تفكر فى الام . . . 

كان يتحدث بمثل هذه البلاغة طيلة ساعة . . . 

وتملکتنی الرغية فى القراءة دون ان اشعر » فكنت 
استسلم لها مسرورا . ان ما تتحدث عنه الكتب يبعث الغبطة 
فى النفس على خلاف الحياة التى تصبح اتعس منها قبلا . 

ازداد شغف سمورى بالكتب » فكان ینتزعنی من عمل » 
ويخاطبنى قائلا : 

- بشكوف ! تعال واقرأ. 

- منالك تلة من الصحون يجب ان اغسلها . 

- سسيغسلها مكسيم . 

ويدفع بخشونة كبر غسالى الصحون للقيام بعمل » 
فينتقم هذا بتحطيم الكؤوس . 

حذرنى رئيس الخدم مرة بهدوء : 

ب سأطردك من الم ركب . 
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وذات يوم عمد مكسيم عن قصد الى ترك بعض الكؤوس 
فى حوض المياه القذرة » فلما أفرغت الحوض من فوق حافة 
المركب سقطت الكؤوس ف الماء . 

وقال سمورى لرئيس الخدم : 

- انها غلطتى . قيد ثمئها فى حسابى . 

وراح الخدم ينظرون الي شزرا . كانوا يقولون : 

ب یتنا يا رة .الك ٠‏ اذا سنب تقك خف 
لتستحق أجرك ٩‏ 

ویراکمون العمل علي" » ویوسخون الصحون قصدا . 
وشعرت ان ذاك سینتهی و بالا علي" » ولم اکن مخطثا . 

ذات مساء صعدت الى الم ركب فى محطة صغيرة امراة حمراء 
الوجه تصحبها فتاة تلتف بمندیل اصفر وبلوزة جديدة وردية 
اللون . كانتا ثملتين قلیلا . وراحت المرأة تبتسم و تئحنی 
للجمیع » وتلحن کلماتها کشماس الكئيسة : 

- اعلروتی » با احبائي » لقد تتاولت قطرة صغرة . 
واقتادونی الى المحکمة واطلقوا سراحی . فشربت شيا من 
الخمرة فى غمرة فرحی . 

و کانت الفتاة تخرخر بالضحك » وتلقى نظرات مبهمة ال 
الجميع » وتدفع المراة فى ضلوعها : 

- الى الامام ء ایتها البلهاء » ال الامام ! 

نزلتا قرب عنس الدرجة الثائية قبالة الحجرة التى ینام 
فیها یاکوف ایفانوفیتش وسیرجی ومکسیم . واختفت المرأة 
سریعا » واتخذ سررجی مجلسه الى جانب الفتاة ء وقد تراخی 
فمه الضفدعی فى تكشيرة فاجرة . 
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وبعد الانتهاء من العمل » وبینا انا اتسلق الطاولة حيث 
انام » جاءنى سیرجی وقیض علي من یدی : 

- تعال »> سوف نزوجك . 
كان سکران » فحاولت افلات بدی من بين يديه » لکنه 
صفعنی : 
تب تعال ! 

واسرع مکسیم > سکران ايضا . واجتازا بى المسافرین 
النائمين » واقتادانی الى ححرتهما » لکن سموری كان يقف 
قرب الباب » وعلى العتبة پنتصب ياكوف ایفانوفیتش امام 
الفتاة » وهى تنهال على ظهره ضربا بقبضتيها . 

كانت تصيح فى صوت سکران : 

دعلى أذهب ! 

انتزعنى سمورى من بين يدى سيرجى ومكسيم » وامسك 
عا من شعرهما ودق راس کل فتهما لاش » وطوح بها 
على الارض . 

زءق بیاکوف » وهو يصفع الباب فى وجهه : 

- ايها المتوحشون ! 

ثم دفعنی عنه » وهو يلبح : 

- اخرج من هنا ! 

ركضت الى مؤخرة المركب . كانت الليلة غائمة والثهر 
اسود . وق [ثن المرکپ مختد :طا آشهبان یصلان حی 
الشواطی" الخفية . وبين هذین الطريقين راح القارب يسير . 
وة سوا مرا لا ي هنیا في تاره ال اللمین وتار ال 


۱ ۵ ۵ 


الشمال » ثم تختفی سریعا خلف منعطفات النهر . فیلوح اللیل 
حين تغیب اشد سوادا منه قبلا » واکش بؤسا . 

جاء الطاهی وجلس الى چانبی » وارسل تنهيدة عميقة وهو 
یشعل لفافة : 

- هل أخذاك الى تلك الانثی ؟ الخنازیر ! لقد سمعتهما 

- هل أنقذتها من براثنهما ؟ 

اهن ؟ 

لعن الفتاة » وتابع حديثه فى نغمة مؤلمة : 

- انهم كلهم متوحشون هنا . الم ركب اسوأ من القرية . 
هل كنت فى القرية ؟ 

لاه 

- القرية متعفنة حتى اعمق جذورها . وخاصة فى الشتاء . 

ورمى عقب لفافته من فوق حافة المركب » صمت برهة 
وتابع : 

س لسوف تضيع بين هذه الخنازير جميعا . وانى لارثی 
لك ء ايتها الفارة الصغيرة . أرثى للجميع . فاحیانا لا اعرف 
ما انا قمين بفعله - ان ارکع على ركبتى واخاطبهسم قائلا : 
«ماذا تفعلون » يا وحوش ؟ اعمیان انتم » ام ماذا ؟ ایا 
الجمال !» 

وتعال من الم ركب صفير طویل » وصفعت المرساة صفحة 
الماء » وراح ضوء فائوس يتأرجح فى قلب الظلمة » معينا 
موقع رصيف المیناء » بينا اضواء اخرى ضئيلة تنبئق من 
قلب العتمة . 
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تمتم الطاهی : 

- المحطة «غابة سکری» . وهناك نهر - «نهر سکران» . 
كان هنالك » فى يوم من الایام » موظف جرایات بدعسی 
سكيروف » وموظف یدعی مخموروف ۰ سأنزل الى اليابسة . 

كان شثمة نسوة قویات البنية من مقاطعة نهر کاما حملن 
الحطب على حمالات طويلة » ویتقدمن بخطوات صغيرة مرنة » 
رازحات تحت عبء ما بحملن » زوجين زوجين » الى الفتحة 
السوداء لعنبر الموقد ويلقين الیها قطعا كبيرة من قرم الشجر » 
صائحات باصوات مر نة : 

- هی - ی -ی ! 

وبينا هن یمررن باحمالهن » كان الملاحون یمسکون بهن 
من سیقانهن وصدورهن ۰ فیزعقن ویبصقن فى وجوههم . وق 
طریق عودتهن كانت النسوة یدافعن عن انفسهن من القرص 
واللمز » فینهلن على من يجرؤ على ذلك بحمالاتهن الفارغة . 
ولقد رايت ذلك کنبر! - فی کل رحلة . ان الشیء یحدث کل 
مرة نرسی فیها ونتمو “ن بالحطب . 

وبدا لی أنى كنت رجلا عجوزا عشت على ذلك الم رکب 
سئوات عديدة . فانا اعرف ما سيحدث ف الغداة » او الاسبوع 
المقبل » او الخريف القادم . 

وبدأ النور ینتشر الآن » فظهرت فوق رصيف المحطة 
غاپات کبرة من الصنوبر عل كتيب رم . كانت السا 
یتسلقن التلة من الغابات ضاحکات منشدات زاعقات » وکن 
يتسبهن الجنود وقد تسلحن بحمالاتهن الطويلة . 


تاقت نفسى الى البكاء » وراحت الدموع تغلى فى صدری » 
تضغط على قلبى » وكان ذلك أليما . بيد انى خجلت مسن 
البكاء » فاندفعت الى مساعدة الملاح بورين فى غسل ظهر 
المركب . 

كان بورين فتى مبهم الملامح » شاحب الوجه لا لون له » 
ينزوى فى اماكن منعزلة حيث يجلس طارفا بعينيه 
الصغي تین . ال مرة : 

- الحقيقة ان لقبی لیس بورين » بل عورین » باعتبار 
ان أمى كانت زانية ! وان لى أختا ء وهی زانية ابضا . لیبدو 
عنقك . فانت ترید ان تنهیض » وهو يمنعك عن ذلك . 

آما هذه المرة فتو"حه الي" قائلا ء وهو یمسح ظهر 
الم رکب » فى صوت هادی" : 

- اتری كيف یتساقطون على الفتيات ؟ فکر فقط ! انت 
تستطیم ان تؤجج النار فى قرمة ندية اذا ثابرت فى محاولات 
نها :واا ل ات ذلك .+ فایلا افيه لو كلق 
فتاة لاغرقت نفسی فى بحرة سوداء » وحق الله ! لیصعب 
عليك جدا ان تفعل ما يجب ان تفعله كما يجب ان تفعله » 
وهم یسعرون عواطفك على هذا الغرار ! آقول لك ان 
الخصيان لیسوا مجانين . هل سمعت عن الخصیان ٩‏ وهم قوم 
أذكياء جدا - ضمنوا الطريقة المثلى للحياة . بطرحون جميع 
الامور التافهة الصغيرة فى الحياة و یخدمون الله فى طهارة و نقاء . 

مرت بنا زوجة القبطان مشسمرة ثوبها لتتجنب مواقع المياه 
المتجمعة . انها ء ابدا » اول من پنهض فى الصباح + طويلة 
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القامة قو بة البنية » ذات وجه صر بح بسیط بحيث وددت ان 
آر کض خلفها واهتف بها من اعماق قلبی : 

- اروی لی شيئا ما » آرجوك ! . 

وازح البرکپ متحرکسااق بط» » مهدا عن رصیف 
المحطة . 

قال بورین » وهو یرسم اشارة الصلیب : 

- ها نحن ذاهیون . 
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ترك مكسيم المركب فى سارابول . انصرف فى صمت > 
دون ان يودع احدا » بهدوء ورزانة . ولحقت به المرأة 
ضاحكة ابدا » والفتاة مرهقة منتفخة العينين . آما سيرجى فبقی 
فترة طويلة جائیا على ركبتيه امام غرفة القبطان » يقبسل 
مصراعی الباب ويضرب عليه بچپهته 2 وهو ینوح : 

- آغفر > لم تكن خطیتی . الها غلطة مکسیم وحده . 

كان البحارة والخدم وبعض المسافرین یعرفون انه كاذب 
فيما یدعی » و لکنهم يستحثونه مشجعين : 

- هيا » هيا تابع ! لسوف یصفح عنك بکل تأ 

غفر القبطان له فرفسه بقدمه رفسة بعثت به يتشقلب 
على المركب . ولم تمض لحظات حتی كان سيرجى يتراكض على 
ظهر المركب يحمل اطباق الفطور » وهو يرمق الناس بنظرة 
عابسة مثل جرو نال نصيبه من الجلد . 

استخدموا بدلا من مكسيم جنديا سابقا من فياتكا » وهو 
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فتى قمیء ذو رآس صغيرة وعيئين بنیتین ۰ ارسله الطاهی 
الثانی على الفور يذبح يعض الدجاج فذبح الچندی اثنتين » 
وانطلقت الدجاجات الاخری على ظهر المركب . حاول ال ر کاپ 
الامساك بها » فطار ثلاثة منها من فوق حافة الم ركب . واعتمل 
الغم فى قلب الجندی » فجلس يائسا على كومة من الحطب امام 
المطیخ وانخرط يبكى بمرارة . 

سال سموری فى دهشة : 

- ما بالك » ايها الاحمق ؟ من ذا سمع عن جندى يبكى ٩‏ 

فرد الجندی عليه فى لطف : 

انا لم اکن محار با . 

وکان فى ذلك هلاکه . فقد بدأ المسافرون » بعد نصف 
ساعة » یضحکون منه . فهم يجيئون جماعات یحد"قون فى 
الحدفي و و ی ی 
الضحك . 

لم ينتبه الجندی اول الامر الى ما یفعلون » ولم يعر 
ضحكهم التفاتا . بل هو يجلس هنالك پمسح دموعه پکم" 
قميصه القطنی المهتری" فکانه یخفی عینیه پساعدیه . لکن 
سرعان ما اخذت عیناه البنیتان تتضو آن غضبا » فروح يقعقع 
بلهجة أهالى فیاتکا المزغردة : 

- فيم تحملقون في" ؟ امضوا الى الشیطان وايقوا عنده 


الى الايد ! 
كان ذلك يدغدغ القوم اكثر فاكثر . فيروحون یدسون 
اصا بعهم فى ضلوعه ويشدون له قميصه ومئزره › 


ويضايقونه دون رحمة او شفقة حتى حان موعد الغداء ٠‏ و بعد 
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الغداء علق احدهم قشرة ليمونة فى نهاية ملعقة خشبية 
ور بطوها بحبال المثزر على ظهره . فراحت الملعقة تتأرجح الى 
الامام والخلف مع دبيب الحندی هنا وهناك » فیخرخر الجمیع 
بالضحك » بنا هو مضطرب مثل فأرة فى قفص دون ان يخمن 

كان سمورى پراقبه دون ان تند” عنه كلمة واحدة » 
وبجد ورزانة » وقد رق" وجهه ولطف فكأنه وجه امرأة . 

وبدأت احس پالاسف على الجندى . 

سالت سمورى : 

- آیمکننی اخياره بقصة الملعقة ؟ 

فأوماً مجيبا . 

ما ان آخبرته بالسبب الذى ینضحك الجميع حتى اختطف 
الملعقة » وفك حبلتها » وطوح بها على الارض + وداس عليها » 
ثم قبض علي" من شعرى بكلتا يديه . وبدأنا نتقاتل » 
باعثين الغبطة فى قلوب النظارة الذين تحلقوا حولنا فى سرعة 
غريبة . 

شق” سمورى دريه فى قلب ذلك الحشد وفراق بيننا » 
وضغط على آذنی قليلا ثم أمسك الجندى من أذنه ٠‏ وضج” 
القوم حين شاهدوا ذلك الفتى النحيل يتلوى وینط" محاولا 
تخليص نفسه » وراحوا يصفرون ويضر بون الارض باقدامهم 
یکادون ينشقون من الضحك . 

- مرحی للحامية ! انطح الطاهى فى بطنه ! 

أثار فى" ذلك الفرح الجئونى لذلك الرهط من المخلوقات 
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البشرية رغبة جامحة فى ان اتناول جذع شجرة واحطم به 
ر ژوسهم . 

أطلق سموری سراح الجندی واستدار الى القرم مثل دپ 
کون مداه خلف. قارو وقد. درت اانه وشاریاه 
يرقصان . 

- كل رچل الى محله - امشوا ! ايها المتوحشون ! 

رمى الجندى نفسه علي مرة ثانية » بيد ان سموری 
رفعه عن الارض بيد واحدة وحمله الى المضخة » ودس رأسه 
تحت الما وعضی حسم الختدی. التخيل فکانه دة بالیة: 

جاء بعض الملاحین والعریف والوكيل الاول يهرعون » 
و تحلقت جمهرة جديدة من الناس . وبدت فوق رؤوس 
الجمیع طلعة رئیس الخدم + انيسة صامتة مثلها پدا . 

جلس الجندی فوق كومة من الحطب ونزع حذائیه بیدین 
مر تجفتين وشرع یعصر الخروق التى لف بها قدمیه » لكنها 
كانت جافة . وكانت المیاه تتساقط من شعره المشعث مما 
أثار عاصفة جديدة من الضحك . 

بر الجندی فى صوت رفيع عالى الرنة : 

- انتظروا فقط . لسوف آفتل ذلك الصبی ! 

حملنی سموری من کتفی ۰ وهمس شیثا فى آذن الوکیل 
الاول . وراج الملاحون ببعثرون الحشد . 

توجه سموری الى الجندی قائلا ء حين تفرق الجمیع : 

د ادا سل یک ؟ 

فلم يغه الجندی بحرف . كان يحدق في“ بعينين متوحشتین 
وجسده پر تعش پشکل غریب . آمره سموری : 
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- استتعد ! يا ثرثار ! 

فرد" الجندی : 

- کلام فارغ ! هذا لیس بالجيش ! 

استطعت ان اری ان هذا افقد الطاهی صوابه » فترهلت 
وچنتاه المنتفختان » فبصق وسار مبتعدا بعد ان اصطحبنی 
معه . كنت مر تعش الاوصال 2 فرحت اختلس النظر الى 
الجندی » لکن سموری همهم مندهشا : 

- فتى دیکی" » ايه ؟ هیا بنا الآن . 

ولحق بنا سیرجی » وهمس : 

عر اث فرید أن بح عتفه: ا 

فزعق سمورى : 

- ماذا ؟ 

ورجع راکضا . 

كان الجندى عند باب غرفة الخدم يحمل سکینا عريضة 
تستعمل لفصل رؤوس الدجاج والديكة و تقطيع خشب المدفأة . 
كانت صفر نها ملتومة م2 كالمشيان .وقد تق خط من 
الناس امام الغرفة يراقبون ذلك الرجل الصغير الهزأة بشعره 
المبلول . وكان وجهه الافطس الانف پرتجف مثل المرق وقد 
فغر فمه ٠‏ وارتعشت شفتاه » وراح يهمهم دون انقطاع : 

- اپالیس ۱1+ پا - لیس ! 

قفزت فوق شىء لا آذکره الآن » ورحت اتطلع من فوق 
رژوس الوم الى وجوههم . کانوا یضحکون ويقهقهون 
ویخاطبون بعضهم بعضا : 

- انظروا » انظروا ! 
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ولما شرع الجندی يعيد قميصه تحت سرواله بيده 
المتعظمة الشبيهة بيد الاطفال اعلن رجل يافع یقف ال 
جواری » وهو پرسل تنهيدة حری : 

- فیما پهندم سرواله ان كان سینتحر ؟ 

فار تفع ضحك الجمهور . كان من الواضح ان احدا منهم 
لا يصدق انه قادر على الانتحار . و کذلك لم اصدق انا . غير 
ان سموری » بعد ان رماه پنظرة مختصرة » شرع يدفع الناس 
پیطنه وهو یصیح : 

- تفضلوا بالابتعاد من هنا ء أيها الاحمق ! 

كان يحب استعمال هذه الکلمة كصيغة للجمع . فهو 
يقترب من حشد من الناس » ويخاطبهم جميعا بقوله : 

- تفضلوا بالابتعاد » أيها الاحمق ! 

كان ذلك مسلیا » وکانت الحقیقة ذلك اليوم » منذ 
الصباح الباكر حتی المساء ۰ ان الئاس جمیعا غدوا شخصا 
واحدا احمق كبيرا . 

ما ان بعثر ذلك الحشد حی انطلق الى الجندی وأمسك 
به من يده : 

- آعطنی هذه السكين . 

فأجاب الجندی » وهو يناوله السكين : 

- لا فائدة ترجى من ذلك . 

ناو لنیها الطاهى ودفع بالجندى الى الغرفة . 

- اضطجع واستسلم للنوم . ماذا اصابك ٠‏ على اية 
حال ؟ 

جلس الجندی على الدكة دون ان يعطى جوايا . 
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2 لسوق یحمل الک قيا عة وقلیلا مخ الفودکا : 
أتشرب الفودکا ؟ 

- قليلا . 

- حذار ان تمسه بأذى . ليس هو من بهزأ بك › 
آتسمع ؟ انا اقول لك انه لا يهزأ بك . 

فاستفسر الجندی فى رفق : 

- لماذا يعذبوننى على هذا الشكل ؟ 

فجنح سمورى لحظة الى الصمت » ثم اجاب : 

- آتظننی أعرف لماذا ؟ 

ورجعنا ادراجنا معا الى المطهی . 

همهم قائلا » ونحن فى الطریق : 

- هم - لقد وقعوا على رجل مسکین فقر دون ريب . 
ارایت ذلك ؟ الناس قد بحملونك على الجنون . با أخى . 
انهم پستطیعون ذلك . يسقطون عليك مثل البق » وتحل 
نهايتك ماذا كنت آقول - البقة ؟ انهم آشر الف مرة من البق ! 

لما حملت الى الجندی قلیلا من الخبز واللحم و الفودکا 
كان جالسا على الدكة يتارجح الى الامام والغلف ویبکی فى 
هدوء مثل الئساء . وضعت الصحن على الطاولة وقلت : 

= کل . 

- اغلق الباب . 

- فتسود الظلمة . 

- اقلق الباب » والا رجعوا ا 

خرجت . كنت ابفض ذلك الجندی . فهو لم پثر فى فژادی 
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شیثا من العطف او الشفقة » وهذا ما كان بضایقنی . فقد 
كانت جدتی تخاطینی على الدوام بقولها : 

- يجب ان نعطف على الئاس . . . جمیع الناس تعساء 
ومساکین » الحياة شاقة لدی الجميع . 

توحِتّه ای" الطاهی عندما رجعت الى المطبخ مستفسرا : 

- هل اعطیته ذلك ؟ حسنا » كيف حاله الآن ؟ 

- انه يبكى . 

- هه ء یاللعفریت ! ويسمى نفسه جنديا ؟ 

- انى لا احس شيئا من الشفقة تجاهه . 

- ما هذا ؟ 

- ویجب على المرء آن يعطف عل الثاس . 

فأمسك سموری ديدى » وشدنى اليه . قال بتاش : 

ت :اث “لا-تستطيع أن رغم سنك عل الاحسناشن 
بالشفقة » والكذب عاقيته وخيمة > أتسمعئى ؟ اياك أن 
تتذبذب » اعرف عقلك تماما . 

دفعئى عنه » وأضاف عابسا : 

- هذا مكان لا يناسيك . اليك , خذ لفافة . 

كانت مشاعرى قد تأثرت عميقا بسبب من تصرف اولئك 
المسافرين . 

استشعرت شیثا من الظلم لا يمكن وصفه فى تلك 
الطريقة التى يغيظون فيها الجندی » ويضحكون ملء أشداقهم 
عين اتك بيه سموری من اة . کیف یمکن ان تختبط 
قلوبهم من ای ثیء تمجه النفس ویرثی له ؟ وماذا یمکن ان 
يجدوا فيه مما يبعث على السخرية المرة ؟ 
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مرة اخری راحوا یجلسون ویضطجعون على الدكة » 
يأكلون ويشر بون ویلعبون الورق » ویتحدئون بهدوء واحترام 
ویراقبون النهر فکانهم یختلفون عن أولفك الناس الذین 
کانوا پنعقون ویصفرون بوحشية فائقة قبل ساعة من الزمن . 
لقد خلدوا الى الهدوء والکسل من جدید مثلهم ابدا » وراحوا 
یتجرجرون على المر کب فى بطء » من الصباح الى المساء » مثل 
البعوض او ذرات الغبار تحت آشعة الشمس . وجماعات منهم 
تتراکم الآن فى قمة اللو الطویل النی یصسل بن المرکب 
والبر مرن اشارة مالس كل اند مطرا ان سيف 
المیناء » بینا جماعات اخری تشبههم الشبه كله . یلبسون 
نفس الثياب » وینحنون نفس الانحناءة تحت ثقل اکیاسهم 
واحمالهم » یصعدون الم رکب من جدید . 

هذا التبدل المتتابع للناس لم يكن يحمل فى طیاته ای 
تبدل للحياة على ظهر المركب . فالمسافرون الجدد يبحثون 
ذات الامور التى كان الآخرون يبحثونها : الارض » والعمل » 
والله » والنساء ‏ ك انهم پستعملون ذات کلماتهم ایضا . 

- انها مشيئة الله فى ان نتحمسل ونقاسی » وهکذا 
سنتحمل ونقاسی . ليس ثمة ما يمكن ان نفعل من اجل هذا . 
انه نصيبنا . 

كان مما يثير الاشمئزاز والاكتئاب ان ترهف اذنيك اليهم 
وهم يتفوهون بمثل هذه الامور . لم أكن اطيق الوساخة , 
ولم اکن املك اية رغبة فى ان اتحمل معاملتهم لى بقسوة 
ووحشية . كنت واثقا انى لم افعل شيئا يستحق مثل تلك 
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المعاملة . و کذلك لم يكن الجندی يستحق ذلك . و لعله هو 
نفسه برغب ان يكون هزأة . 

لقد طردوا مكسيم الطيب القلب الرزین من المركب ء 
بینا هم يحتفظون بسيرجى الخسيس اللثيم . هذا ما لا يجب 
ان يحدث . وفيم هؤلاء الناس » والقميئين بتعذيب المرء حى 
درجة الجنون » يطيعون طاعة عمياء تلك الاوامر الوحشية الى 
يصدرها البحارة » ويتقبلون التو بيخ البذىء دون ای امتعاض 
او تكدر ؟ 

كان ناظر المركب یصیح » وهو يضيق عینیه الجميلتين 
ولكن الخبيثتين : 

- تنحوا عن طرف المركب ! الا ترون ان الم رکب 
يتأرجح ؟ عدلوه ء ايها الشياطين ! 

فيركض أولئك الشياطين فى طاعة عمياء الى الطرف الآخر 
من الم ركب » حيث يطردون من جديد مثل قطيع من الغنم . 

- آه » ايتها الجرذان ! 

وف الليالى الحارة كان الجو لا بطاق تحت تلك المظلة 
المعدنية التى تخزن الحرارة طيلة النهار . وکان ال رکاب 
پتفرقون مثل الصراصیر » وینامون حيثما پروقهم . وکلما 
توقف الم ركب »> يوقظهم البحارة بالرفس والضرب . 

- هيا » نظفوا الطریق ! عودوا الى اماکنکم ! 

فينهضون » ثم یتبعثرون فى الزوایا والنعاس یرنق فى 

كان البحارة یختلفون عن المسافرین بثيابهم وحدها » ومع 
ذلك یثقلو نهم بالاوامر مثل رجال الشرطة . 
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الامر الذی پلفت الانظار أكثر من سواه فى آو لثك القوم 
هو خجلهم واستحیاژهم واستسلامهم المفجع » ومن الغر یب 
والراعب عندما كانت قشرة ذلك الاستسلام تتحطم على حين 
فجأة فى لحظات من الطرب الوحشی نادرا ما تبعث على الغيطة . 
وکنت احس ان آولئك الناس لا يعرفون الى اين بنقادون » 
ویبدو "انهم لا یمیاون بالجية الى سیقذنهم المرکب فیها . 
وحيثما آبروا » فهم يتراخون على الشاطی"* فترة قصيرة من 
الزمن قبل ان يستقلوا ذلك المركب او سواه من جدید » 
فيحملهم مرة اخرى الى جهة مجهولة . كان الجمیم جوابى آفاق 
لا بيوت لهم » جميع الاراضى غريبة بالنسبة اليهم » وجميع 
الناس جبناء رعاديد ايضا . 

وكات ااه علد مق از شب تيت لجسن 
الآلات فى انفجار يشبه طلقة المدفع . وما أسرع ان غرق ظهر 
المركب بسحابة من البخار الابيض تدفقت من غرفة الآلات » 
وراح يتمعج بكثافة عبر الشقوق . 

- جافریلو ! اعطنی قطعة من اللباد و بعض الرصاص 
الاحمر . 

كنت انام الى جانب غرفة الالات على المائدة الق اغسل 
الصحون فوقها . ولما استیقظت بتأثير الانفجار والضحة كان 
کل شىء على ظهر المرکب هادئا ساكنا . وکانت الالات 
تهسهس بالبخار والمطارق تقرقم بسرعة . ولم تمر لحظة 
واحدة حتى كان المسافرون على ظهر الم ركب یصیحرن وینبحون 
بطريقة راعبة حقا . 


وراج بندفع ۶ ف قلب ذلك الضیاب الا بیض الذى انقشع 
بعد لحظات » نساء شعث الشعور والهندام » ورجال عیو نهم 
تشبه عیون السمك » یطیحون ببعضهم بعضا على الارض » 
یتعثرون بالاکیاس والحقائب والصرر » فیقعون ویتدحرجون » 
وهم يستشفعون بالله والقدیس نیقولای . ویضر بون بعضهم 
بعضا . كان المنظر مخیفا » لكن یبعث على الاهتمام . ورحت 
أركض خلف القوم کی القی نظرة واستخلص ما حدث . 

تلك كانت تجربتی الاول فى ليلة منذرة بالخطر » فرحت 
استشعر لسپب ما ان ذلك کله لم یکن فى خطيثة . وظل" 
الم رکب يسير فى سرعته المعتادة » وال الضفة الیمنی » قریبا 
جدا » ترتفع آلسنة لهب مخیمات حصادی العشب . واللیل 
تشع ذراته براقة ينيرها قمر آضحیان تکبد اعالى السماء . 

ظل الناس یتدافعون من هنا وهناك فى جنون متزاید . 
وأسرع المسافرون فى الدرجات الاولى فأطلوا برۆوسهم على 
السطح . و قفز آحدهم من فوق حافة المركب وتبعه آخرون . 
وتناول اثئان من المسافرين وراهب بعض جذوع الأشجار 
اقترا ها حى الدكك :الف وة ف ظهن الم كب قطان 
قفص الدجاج وانزلق من فوق المقدمة . وحثا فلاح ف وسط 
الم رکب قرب السلم المژدی الى غرفة القبطان » وآثثال ينحني 
لأولئك الذین بمرون به ویعوی كالذئب : 

- آه » أيها المومنون الحقیقیون » اننی خاطی" ملعون ! 

وصاح سید سمين لا پلیس غير سروال » وهو يضرب 
صدره بقبضه بده : 
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انطلق البحارة یتواثبون ههنا وهناك » یجرون الناس من 
ياقاتهم 2 ویضر بونهم على روژسهم » ویدفعونهم جانبا. 
وتدحرج سموری بثقل » وقد آلقی على ثيابه الليلية معطفا 
ما . 

راح یعطس فى وجه الجمیم فى صوت راعد : 

- الا تخجلون قلیلا ! هل جننتم جمیعا ؟ المركب متين 
انه لا پفرق . ها هو شاطی" النهر . ان حلصتادی العشب 
بلتقطون آو لك الحمقسی الذین قفزوا ال الماء - هاهم 
هنالك . آنرون ؟ ثمة قار بان مزدحمان . 

وآخذ يهوى بقبضتیه على رژوس ركاب الدرجة الثالثة » 
فيتهاوون على الارض کالا کیاس 8 

وقبل ان تهدأ تلك الضحة الصاخبة اندفعت سيدة ترتدى 
بلوزة من غير كمين تلوح بملعقة صوب سمورى » وزعقت : 

- كيف تجرؤ على ذلك ! 

أمسك بها سيد يرشح عرقا » ودفعها الى الخلف . 

قال فى نزق 2 وهو يلعق شار به : 

- دعیه وشانه ها المتحجر الراس . 

هز" سموری کتفیه » وطرف بعینیه فى ارتباك » واستدار 
الي قائلا : 

- أأحببت هذا ؟ ماذا تبغیه منی هذه المرأة » على اية 
حال ؟ انا لم آرها من قبل قط فى حیاتی بأسرها ! 

ونفخ رجل صغير الدم المتدفق من منخریه » وصرخ : 

- تبا لهم من قوم ! انبا لهم من قطاع طرق ! 

لقد كنت شاهدا » خلال ذلك الصيف ء مرتين على مثل 
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ذلك الهلع یسری على المركب ۰ وفى كلا المرتين لم يكن 
السبب الخطر الحقيقى » بل الخوف المجرد من احتمال وقوع 
الخطر وفى مرة ثالثة قيض المسافرون على لصين أحدهما يتخفى 
بثيات راهب . واقتادوهما بعيدا عن قبضة البحارة وضر بوهما 
طيلة ساعة من الزمن . وحين أنقذهما البحارة اخيرا » أهرع 
الجمهور البهيم وزعق : 

کا سوص ون ری ا زره ی ا 

- انتم لصوص ايضا + ولذلك تشفقون عليهم ! 

لقد ضرب اللصان ضربا حتى کانا عاجزين عن الوقوف 
على أقدامهما حبين سلما الى الشرطة فى المحطة التالية . 

کانت مثل هذه الحوادث تجری غالبا » وباساريه خط 
بحيث بروح المرء بتساءل ما اذا كان الناس بالفطرة طيبين 
ام اشرارا ء هادئین ام یغلون انفجارا . 

فيم هؤلاء الناس على هذه الدرجة من القسوة ‏ اشرارا 
كاسرين » مطيعين الى درجة تثير الخجل ؟ 

اذا توجهت بمثل هذا السوّال الى الطاهى » فهو سيخفى 
وجههه بدخان لفافته ويجيب فى ضيق : 

- وماذا يهمك هذا ؟ الئاس هم الناس . واحد ذكى » 
وآخر أحمق . اقرا الكتب وکف" عن تعذيب دماغك . لسوف 
تجد الأجوبة المطلوبة فى الكتب ء اذا كانت هذه الكتب جيدة . 

لم يكن يحب الكتب الدينية او سير القديسين . 

كان يقول : 

- انها تخص الكهنة » او ابناء الكهئة . 

حينما عزمت مرة ان اقدم له خدمة طيبة قررت ان اهدى 
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له کتابا . فدفعت فى قازان خمسة كو بیکات ثمنا لکتاب «کیف 
أنقذ حندی حياة بطرس الأکیر» . كان الطاهی مخمورا مريعا 
فى تلك اللحظة » فقررت ان اقرأ تلك «الاسطورة» قبل ان 
اقدمها له . فتنتنی روعة - كل شىء فيها بسيط واضح » 
مختصر يبعث على الاهتمام . وكنت واثقا من ان الكتاب سيهرق 
كثيرا من الغبطة فى قليه . 

ولكنى لم أكد اناوله اياه حتى جمعه فى قيضة يده دون 
ان ينبس بكلمة » وقذف به الى النهر . 

قال فى فظاظة : 

- اليك کتايك » ايها الاحمق ! ها آنذا هنا ء ادريك 
طيلة الوقت فكانك کلپ للصيد » وانت ما تزال تلتهم 
العصافير . 

وضرب الارض بقدمه » وصاح بى : 

- ای نوع من الاسماء تطلق على هذا الکتاب ؟ نقد قرأت 
هذه السخافات كلها ! أصحيح ما كتب فيه ؟ تعال » خبرنی ! 

- لست ادری . 

- حسنا » انا ادرى . لو انهم اجتزوا رأس أول فى » 
لكان تدحرج على السلم فما تجاسر الآخرون على الصعود الى 
مخزن العشب . ليس الجنود بأغبياء ! كان يمكن ان يشعلوا 
الئيران فى العشب المجفف » ويكون ذلك نهاية كل شىء . 
أتسمع ؟ 


- اذن » هذا ما يحدث ! انى اعرف كل شىء عن ذلك 
القيصر يطرس - ان شيئا من ذلك كله لم يحدث له ! امض 

من هنا ! 
۱۷۳ 


وتیتنت ان الطاهی على صواب ٠»‏ لکننی ما زلت مغرما 
پالکتاب . اشتریت «الاسطورت» وقرأتها مرخ اخری » فاکتشفت 
لشدة عجبى ان الکتاب لا بساوی شیثا فى الحقیقة . آخجلنی 
ذلك » فصرت أنظر الى الطاهى باحترام اكثر واخلاص متزايد » 
بينا ظل هو يهمهم على الدوام » وينعم صوته فى ضيق متزايد : 

- ايه ء يجب ان تدرسى ! هذا المكان لا يلائمك ! 

و لقد شعرت انا ايضا ان ذلك المكان لا يلائمنى . وكان 
سيرجى یعاملنی فى كراهية . وقد قبضت عليه عدة مرات 
يأخذ ادوات الشاى من على طاولتی ويبيعها الى المسافرين > 
مغتنما فرصة ذهول رئيس الخدم عن ذلك . كنت اعرف ان 

حذرنى سمورى أكثر من مرة : 

- انتيه ! حذار ان تترك الخدم يأخذون ادوات الشای 
عن مائدتك ! 

وكان ثمة امور اخرى كثيرة تندذرنی با لشوّم والشر » 
فاروح اعزم على هجران المركب فى المحطة التالية والهرب 
الى الغابات . وكان سموری يجذيئى . اذ یعاملنی بلطف 
متزايد » وكذلك فتئة الم ركب وسحره بح ر کته الدائبة 
المستمرة . وكرهت تلك الوقفات على أرصفة الموانی" » 
وانتظرت حدوث امر ما بنقلنا من نهر كاما الى بیلایا » ومن 
ثم الى فیاتکا » او الى الفو لغا » حيث اشاهد شواطی" ومدنا 
وقوما جدیدین . 

لکن شینا من ذلك لم یحدث . آلت حیاتی على المرکب 
الى خاتمة مخجلة مبتورة . ذات مساء » وکنا نبحر من قازان 
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الى نیچنی نوفجورود ۰ أرسل رئيس الخدم یطلبنی . ولما 
مثلت فى حضرته آغلق الباب وتوجه الى سموری » وکان هذا 
یجلس مكتئب الطلعة على کرسی واطی" تغطیه سجادة صغيرة » 
وخاطبه قائلا : 

- هذا هو . 

وسألنى فى جفوة : 

- هل كنت تعطى سيرجى ملاعق واشياء اخرى ؟ 

- انه يأخذها بنفسه فى غيابى . 

فقال رئيس الخدم فى هدوء : 

- انت لم تره یفعل ذلك » ولكنك كنت تعرف انه يفعل 
هذا . 

وآهوی سموری بقبضته على ركبكته 3 ثم حك مكان 
اللطمة » وقال : 

- انتظ قلیلا . فليس ثمة ما يدعو الى العجلة . 

ثم جنح الى التفكير . 

تطلعت الى رئيس الخدم وتطلع هو الي" » ولكنى لم أر 
عينيه خلف نظارته . 

كان يعيش فى هدوء » ويخطو دون ان بحدث ضجة » 
ويتحدث فى نغمة خافتة الجرس . وفى بعض الاحيان كانت 
لحيته الذاوية اللون وعيناه البلهاوان تومض من خلف احدى 
الزوايا » ثم تختفى على الفور . وقبل ان يمضى الى فراشه 
فهو يركع طويلا امام الايقونة » ولهب القنديل يحترق تحتها 
على الدو ام ۰ لم أكن أشاهده يصلى 0 مهما أطلت اختلاس 
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النظ اليه عبر وصواص الباب » بل هو یچثو بكل بساطة 
ویحدق فى اللهب والايقونة ویتنهد ویمشط لحیته . 

استفسر سموری بعد لحظة من صمت : 

- هل أعطاك سيرجى اية نقود ؟ 

ت كلا . 

- إايدا ؟ 

- ایدا . 

فقال سموری لرئیس الخدم : 

- انه لا يكذب . 

فاجاب هذا الاخير بهدوء : 

- ذلك لا يجعل الامر يختلف ابدا . 

صاح الطاهى » وهو يخطو مقتريا من مائدتى . ویصفعنی 
على مؤخرة رأسى : 

- هیا » تعال . احمق ! وانا احمق ايضا ! كان يجب ان 
أراقبك على الدوام . 

لما وصلت الى نیجنی نوفجورود انهى رئيس الخدم 
حسايانه معى . فقبضت حوالى ثمانية روبلات - وهو اول 
مبلغ جسيم ربحته فى حياتى . 

قال سمورى فى وحشة » وهو يغادرنى : 

- هم" . آبق عينيك مفتوحتين فى المستقبل . أتسمع ؟ 
يجب ألا تصير صيادا للذباب ! 

ووضع كيس التبغ المطرز فى پدی . 

- اليك » خذ هذا . عمل رائع - لقد صنعته من اجى 
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أبنت فى المعمودية . حسنا ء وداعا . اقرأ الکتب - هذا أفضز. 
شىء تفعله ! 

أمسك بی من تحت ذراعی ورفعنی فى الفضاء وقبلنی » ثم 
وضعنی على رصيف المرفأ . وشعرت بالأسف من اجله ومن 
أجل وق اله ل اين الحم ني معي الا 
الوحید » یدفع طریقه بين الحتالين عائدا الى. المرکب . 

کم من اناس بسطاء - لطفاء »> وحیدین لفظتهم الحياة - 
التقیت بهم فى السنوات التالية ! 
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رجع جدی وجدتی الى المدینة من جدید . وصلت الیهما 
فى حال فكرية اثرة ناقمة . وکان الغم" یثقل على صدری . 
تماقا عومات تنما امل الل ٩‏ 

استقبلتنی جدتی استقبالا مؤثرا » واسرعت تهيى' 
لسماور على الفور . وسألنى جدی يصوت ساخر على مألوف 
عادته : 
- هل وفترت ذهبا كثيرا ؟ 
اجبت + وانا آخذ مجلسی امام 'الناقدة: + 
- ما وفرته بخصنی وحدی . 
واخرجت من جیبی فى وقار علبة لفائف واشعلت واحدة . 
قال جدی » وهو یتابع بنظراته کل حركة من حرکاتی : 


۱۷۷ 


- أو هو ! هذا ما وصلنا اليه ! وهكذا اعتدت على 
عشب الشیطان » آلیس کذلك ؟ اليس الوقت مبكرا ؟ 

- انهم حتی اهدونی کیسا للتبغ . 

فاطلق جدی صرخة حادة : 

- کیسا للتبغ ! ماذا تفعل ؟ تحاول اثارتی ؟ 

انقض على" » وقد نشر ذراعیه النحیلتین القويتين » وعیناه 
الخضراوان تقدحان شررا . قفزت ونطحته فى بطنه . فانهار 
الشیخ على الارض ۰ وظل" طوال ثوان متوترة جالسا هنالك 
يطرف بعینیه صوبی وقد تملکته الدهشة » وانفرج فمه 
الاسود . وقال اخيرا فى صوت مادی" : 

- وهکذا! انا من القبت ارضا » انا حدك . والد امك ؟ 

غمغمت » وقد ادرکت انى اقدمت على عمل سیی" للغاية : 

- تلقيت منك ما یکفی من الضرب . 

تیض جدی فى خفة ورشاقة وجلس الى جانبی . انتزع 
اللفافة من بدی والقی بها من الثافذة . 

استوضح فى صوت مرتاع : 

- ايها المافون ! الا تدرك ان الله لن بغفر لك فعلتك 
هذه مهما امتد يك العمر ؟ 

واردف مخاطبا جدتی : 

- فکری فقط » ایتها الام ! هو » لقد ضريئلى انا . 
اسالیه ان لم یفعل ذلك . 

لم تکلف نقسها عناء السوّال » بل اکتفت بالاقتراب 
مثی » وراحت تهزنی من شعری . قالت : 
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- هذا جزاژه ! اليك هه ! ومذه ! 

لم تسیب لی الما جسديا » غير ان مشاعری انچرحت 
عمیقا » وخاصة بسبب من ضحك جدی اللاذع . كان ینط" 
صعودا ومبوطا على کرسیه 2 ويضرب رکبتیه بیدیه ۰ 
ویغمغم : 
- هذا » هکذا تماما ! 

تخلصت من جدتی ور کضت الى الرواق » وطواحت نفسى 
فى احدی الزوایا » مرهقا » فارغ الراس » ارهف سمعی الى 
همهمة السماوز . 

اقبلت جدتی واکبّت عل" » وهمست فى صوت جد خفیض : 

- سامحنی . انا لم اؤذك حقا » آلیس کذلك ؟ فعلت ما 
فعلت ذرا للرماد فى العیون ٠‏ ولم يكن منالك ما یمکن ان 
افعل سوی ما فعلت . وفوق هذا كله فجداك رجل هرم . 
واحترامه واجب عليك . مصائيه كبيرة وقلیه عامر بالحزن » 
فلا ينبغى ان تجرحه . فما انت بولد صغير بعد . وانت قادر 
على الفهم » يا آلیوشا . انه مجر"د طفل كبير - لا اکثر ولا 
اقل“ . 

سبحت كلماتها فوقى فى لطف مثل ماء دای" . وكان همس 
حديثها الودود يخفف من المى ويشعرنى بالخجل . فشددتها 
ال لعف م وعاقناء وقئلكا مظعا 

- امض اليه » امض قدما » وینتهی کل شیء الى خر . 
لکن » حذار من العودة الى التدخین امامه فى الحال على هذا 
الغرار ٠.‏ دعه یتعو"د ذلك مع الزمن ۰ 

حين ابت الى الغرفة ورميت جدى بنظرة لم استطع منع 
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نفسى عن الضحك . كان مغتبطا حقا مثل طفل صغير .2 وجهه 
يتألق » وهو يضرب الارض بقدمه » والمنضدة بقبضة يده 
المفروشة بو بر احمر . 

- حسنا ء ايها التیس الصغير . آترید ان تنطحضی 
يقرنيك من جدید ؟ آه » ايها اللص الصغير » انت ! انت 
صورة من ابيك ! تدخل الى البيت من دون ان ترسم اشارة 
الصليب » وتشرع فى التدخين فورا . تفو ء ايها البونابرت 
الصغير الذى لا يساوى غير كو بيكين ! 

لزمت الصمت . اعوزته الكلمات فلزم الصمت متعيا » 
ولكنه حعل يعظنى خلال تناو لنا الشاى : 

- ان خشسية الله ضرورية للانسان مثلما اللجام ضرورى 
للحصان . ليس هنالك من ناصر لنا غير الله . فالانسان هو 
العدو" الالد" للانسان ! 

صعقتنى حقيقة كلماته » وان الرجال اعداء . ولكن بقية 
حدیثه لم تؤثر فى" على الاطلاق . 

- ينبغى ان تعود الى عملك لدى الخالة ماتریونا الآن » 
وف الربيع تستطيع العودة الى المركب . امض الشتاء عندهم » 

تدخلت جدتى فى الحديث ۰ وكانت قد خدعت جدى قبل 
قليل بالضرب الزائف الذى عاقبتنی به : 

- فيم خداع الناس ؟ 

اصر" جدی قائلا : 

- لا تستطیعین الاستمرار فى الحياة من دون خداع 
الناس . ليس من يستطيع ذلك على الاطلاق . 
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فى ذلك المساء » حين جلس جدی يقرا المزامير » توجهت 
وجدتی خارجين من البوابة الى البرارى . كان الكوخ الصغير 
ذو النافذتين حيث يعيش جدى يقوم فى اقصى اطراف البلدة » 
فى نهاية شارع كاناتنايا حيث امتلك مرة منزلا فيما غبر من 
الزمان . 

ضحكت جدتى قائلة : 

- انظر الحال التى هبطنا اليها ! فالجد لا يحظى بمكان 
بجد فيه الراحة والهدوء 2 ولذلك يبقى دائم التنقل . وهذا 
لا يلائمه فى حبن انه يلائمئى تماما . 

على مسافة ثلاثة فراسخ امامنا يمتد منبسط معشب ضيق 
تتخلله اخاديد وينتهى على شكل صف من اشجار البتولا بحدد 
الطريق الى قازان . وفوق الاخاديد تبرز اغصان جرداء من 
ادغال تبدو اشبه ما تكون بسياط مبقعة بالدم تحت ضوء 
اللمعان البارد لغروب الشمس . وكان نسيم العشية الخفيف 
بهدهد اعناق العشب . وتتكرر هذه الحركة فيما وراء الاخدود 
الاقرب من قبل الاشكال الشحية للعشاق القادمين من البلدة . 
و بعيدا ناحية اليمين ينتصب الجدار الاحمر لمقبرة «المنشقدّين» 
المعر و فة پاسم «صو معة التاجر بوغروف» < أما ناحية الیسار 
فثمة محموعة سوداء من الاشصار فوق الاخدود هی مقبرة 
اليهود . كل ما بحیط بنا يبدو هزيلا حقيرا » و کل شىء يلتصق 
فى صمت بالارض المحفرة . ونوافذ اکواخ البیوت الصغيرة 
المتناثرة على اطراف البلدة تبدو و کأنها تغمز فى رقة للطریق 
المعفرة » حيث تسرح افراخ دجاج هزيلة الجسم » سيئة 
الغذاء . ويصل الى سمعنا خوار ابقار تمر" قرب دير ديفيتشى . 
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ومن معسکر قريب يدف" صدی موسیقی عسكرية » ابواق 
نحاسية تهدر وائفار ترعد . 

مر" سكير بترتح » وهو يعزف بوحشية على آلة أكورديون 
ویتمتم : 
- لسوف اقبض عليك - من دون ريب . 

قالت جدتى » وهی تحدج ضوء الشمس الاحمر بنظرة 
شور اء : 

- على من ستقبض » ايها الابله ؟ لسوف تهوی الى 
الارض وتستغرق ف الثوم » وخلال نومك بعرو نك - حتی 
انهم سيأخذون منك هذا الأكورديون - وهو ما يهرق الغبطة 
فى قلبك . 

ظللت اسر"ح الطرف فى ما يحيط بی وانا اقص" على جدتی 
قصة حياتى على المركب . وبعدما رأيت ما رأيت وجدت ما 
يحدق بى باعثا على الحزن » فشعرت بالبؤس . اصغت الى“ 
جدتى فى انتباه کل » مثلما كنت اصغى اليها على الدوام » 
وحن حدثتها عن سمورى رسمت اشارة الصليب فى حماسة » 
وقالت : 

_- آه » یا للرجل الطیب العزیز ! فلتكن العذراء المباركة 
فى عوئه ! حذار ان تناه ! احفظ فى ذهنك دائما الخير 
والصلاح . آما الشر فاطرده عنك بعيدا . 

كان يصعب عل“ كثيرا ان اعترف لها لماذا طردونی من 
المركب » ولکثی افلحت بعدما استجمعت کل" ما فى" مسن 
شجاعة وجراة . لم تترك القصة فى نفسها اثرا على الاطلاق » 
بل اكتفت بالاشارة فى شىء من عدم الاكتراث : 
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- ما زلت صغيرا بعد › ولا تصرف كيف يجب ان 
- جميع الناس يخاطبون بعضهم بعضا انهم لا يعرفون 
كيف يجب ان بعیشوا ! الرجال » وعمال المركب » والخالة 
ماتريونا التى لا تفتاً تعالن ولدها . فما هذا العلم ؟ 

کزات جدتی على شفتيها » وهزت رأسها » واجابت : 

- هذا ما لا اعرف عنه شيئا ! 

- ولكنك تدأبين على الحديث به ! 

فاجابت جدتى فى هدوء : 

- لم لا ؟ لكن » لا تأخذنك الحمية » فما زلت بعد 
صغيرا » ولا يفترض فيك ان تعرف كيف تعيش . ومن تلری 
يعرف كيف يجب ان يعيش ؟ اللصوص وحدهم ! خذ جدك 
مثلا - فهو ذكى ومثقف » ولكن” هذا لم یساعده فى شىء 
اطلاقا . 

تب وهل عشت انت حياة جميلة ؟ 

- انا ؟ آه » بل » عشت عيشة طيبة » كما عشت عيشة 
سسيثئة . حياة متقللبة . 

كان الئاس يمرون بنا متماهلين » يجررون وراءهم ظلالا 
متطاولة » والغبار بهب" تحت اقدامهم مشل الدخان ويدفن 
ظلا لهم . وکانت كآبة المساء تنتشر وتمتد" . وانحدر صوت 
جدی المزمجر الينا من الثافذة . 

- ايها الرب" » ارفع نقمتك عنی ۰ وعاقبنی على قدر 
طاقتی . . . 
اپتسمت جدتى » وقالت : 
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- لا ريبة انه اسقم الله واتعيه ا 
على هذا النحو » فما الفائدة من نحیبه ؟ امسی شیخا » ولم 
يعد فى حاحة ال شیء وما همه غب الانين والشکوی ! والله 
يبتسم حين يسمع صوته كل مساء فى جوقة الاصوات فيقول : 
«ها هو فاسسيل كاشرين يبح صوته من جديد !» . هه » 
حسثا . هیا بنا » ال التوم . 


عقدت العزم على الانصراف الى صيد العصافیر المغردة . 
میت الثفس بربح وفير من جراء هذا الصید . التقطها انا 
وتقوم جدتی ببیعها . وهکذا اشتریت شبكة » وطوقا » و بعض 
الفخاخ »> وصنعت عددا من الاقفاص . وهذا انا عندما بزغ 
الفجر اتر بص ف ادغال الوادی » وجدتی تجوس الغا بة المجاورة 
پکیسها وسلتها باحثة عما یمکن ان تعثر عليه من فطر وعنب 
بری وجوز 

شمس ايلول الى لا يزال التعب آخذا باهدابها قد اشرقت 
لتوها » واشعتها الشاحبة تنصهر فى الغيوم تارة وتارة تنتشر 
مروحتها الفضية على آثارى . وف اعماق الوادى لا تبرح الظلال 
مخيمة تبعث ضبابا ابيض . كانت احدى ضفتيه المنحدرة 
الغضارية قاثمة جرداء . آما الضفة الاخرى فهى تميل فى انحدار 
حفيفا »> تغطيها اعشاب ذابلة وادغال كثيفة متو هجة باوراق 
حمراء وصفراء تنتزعها الريح وتبعثرها فى الوادى . 

وبين شجيرات الأرقطيون فى الاسفل تغر"د الحساسين , 
وبين النباتات الشهباء لمحت القلنسوات القرمزية على رؤوسها 
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الصغيرة المتغطرسة . وعصافير القرقف الفضولية تغر “د حوالي 
وتنفخ خدودها البيضاء بصورة غریبة مضحكة » وتضج صاخبة 
کفتیات کونافیئو ايام العيد . انها خفيفة الحركة » ذكية » 
خبيثة تريد معرفة كل شىء » ولمس كل شیء » واذا هی تقع 
ف الفخ واحدة بعد الاخرى .كان منظرها وهی تتخبط بثير 
الشفقة فى النفس . ولكن القضية فى نظرى هامة جدية - فانا 
اقوم بعمل . وادخل العصافير فى القفص المعد" لها واغطيه 
بالكيس كيما اجعلها تجنح الى الهدوء . 

وهذا سرب من عصافير السميلى يحط” على اجمة عليق 
بری تداعبها اشعة الشمس فتفرط العصافير فى تغريدها المرح 
وقد افعمتها الشمس غبطة فكائها جماعة من التلاميذ الاغرار . 
وهذا طائر دغناش نهم مقتصد لم يفطن الى الطيران جنوبا 
توقف على غصن متارجح من اغصان الخليج يملس بمنقاره 
ريش جناحیه » وعیناه السوداوان تنقبان فیما يراه » وطار 
عالیا على حين غرة قبل قبرة واختطف فى طرانه ثحلة طنانة 
لیئبتها على شوكة زعرور . وجعل یتلفت الى کل ناحية وهو 
يلوى ويدس رأسهةه الرمادى اللصوصى . ومر” عصفور 
دورى - مهوى احلامى - دون ان يثير ای ضجيج . وهو طير 
پثبیء عن الطالع الحسن . ما اكثر ما احب" ان اظفر بواحد 
مثه ! وهذا صفو » احمر مزهو مثل جثئرال » قد انفرد عن 
رفاقه واختباً فى شجيرة حور رومى » یبعث بين حين و آخر 
صراخا غاضيا و یهرز" منقاره الاسود صعودا وهبوطا . 

كلما اژدادت الشمس صعدا فى سمتها ازدادت الطبور 
عددا والتغرید بهجة . وزخر الوادی باسره بنغمات موسيقية 
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یهیمن علیها جمیعا حفیف وریقات العلتیق التى تعبث بها 
الریح بلا فتور . ان اصوات الطیور الطائشة تعجز عن کیت 
هذا اللغط الشجی الوادع الهنیء . سمعت فى هذا الانشاد 
اغنية وداع الصيف . انه يهمس فى اذنی عبارات تتجمسع 
وتنسجم تلف قصيدة » فى حين تعود بی ذاکرتی الى الماضی 
على غير ارادة منى فتثير المشاهد الراقدة . 

نادت جدتی من مکان مرتفع مجهول : 

- اين انت ؟ 

كانت جالسة فى اعلى المنحدر » وقد شرت على العشب 
الى جانبها مندیلا وضعت عليه الخیز والخیار والفجل و بعض 
التفاح . وبين هذه الاشیاء المبار کة كلها بزهو أناء ژجاجی 
صغير غاية فى الجمال بسدادته المصئوعة من الكريستال » 
وتمثل رأس نابليون . كانت الزجاجة تحوى قليلا من الفودكا 
المعطرة باعشاب خاصة . 

هتفت جدتى مستبشرة : 

- يا الهى » ما اجمل هذا كله ! 

- لقد نظمت اغنية . 

حقا ؟ 

تلوت عليها ما يشبه الشعر : 


هجم الشتاء وماتت الازهار 
يا صيف شمسك للهوى اسرار 


لم تنتظ ان انتهى » بل قاطعتنى قائلة : 


اک 


- منالك مثل هذه الاغنية » ولکنها اجمل منها . 


وشرعت تنشد : 


وطارت عنادل تلك الدیار 
وصرت وحيدة . . فتاة وحيدة 
يتوق الى فرحة الصيف قلبی 


اتوہ صباحا على کل" درب 
واذکر حبی . . وضمة حبى” 
على الدرب فاضت عيونى حثيئا 
و تحت سمماء تموج انینا 
تناوح پرد . . وفارق ورد 


صدیقات قلبی » حبيبات قلبی 
اذا نفخ البرد فى کل درب 
تعان خذن نزادی لمرج 
وغطین قلبی باکوام ثلج 


لم تصب کرامتی کشاعر باذی على الاطلاق » فقد اعچبت 
باغئیتها جد" الاعجاب > اثارت الفتاه نی" شفقة ۰ 

قالت جدتى : 

- مکذا یکون التعببر الغنائی عن الالم ! الفتاة الى غت 
هذه الاغنية قامت مع حبیبها بنزهات فى فصل الصيف » وحين 
اقبل الشتاء هجرها ونای عنها ریما للذهاب الى فتاة اخرى . 
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فتالمت وبکت . ان ما لا یمکن ان يعانيه المرء لا يمكنك 
التعبير عنه غناء . انظر هذه الفتاة كيف استطاعت ان تنظم 
اغنية لا مثیل لها ! 

حين باعت جدتسی طیورا للمرة الاولى ور بحت ار بعين 
كو بيكا ثمنا لها استبدت بها الدهشة : 

- ما هذا ! كنت اظن ان المسالة عبث - مچرد لعبة 
صبيانية » فانظ كيف هى تدر" علینا الر بح . 

- وهل كنت اعرف ! 

فى ايام السوق كانت تربع روبلا او اکثر ء ولا تفارقها 
الدهشة . لكم يستطيع الانسان ان يربح من اشیاء تافهة ! 

كانت تقول لى : 

- كيف » ان امرأة تقضى يومها فى غسل الثياب او مسح 
الارض تحصل على خمسة وعشرين كو بيكا ! المرء لا يفهم شیثا 
من هذا . انه عمل خاطیء . كما ان زج العصافير فى الاقفاص 
عمل كال تا .مت إن تلت عت مدا اء ها الوا 

غير ان صيد العصافير استولى على مشاعرى . استمتعت 
به » واستعدت حريتى من دون ان اضايق سوى العصافير 
المسكينة . سلحت نفسى بادوات جيدة » وتعلمت اشياء كثيرة 
من الحديث مع صيادى العصافير المحنکین . وشرعت اذهب 
وحيدا الى مسافة لا تقل" عن ثلاثين فرسخا - الى غابات 
كستوفو على ضفة الفولغا حيث استطيع ان اصطاد فى شجر 
الصنو بر عصافير القرزبيل » او مجموعة خاصة من عصافبر 
القرقف الرائعة التى يقدرها عشاق العصافير حق" قدرها » وهى 


١84 


العصافبر البیضاء ذات الذنب الطو یل و الجمال الثادر . 

كنت امضی احیانا عند المساء واتجّول اللیل بطو له على 
طریق قازان » وخاصة خلال امطار الخریف ووسط اوحال 
عميقة - كنت امفی وعل ظهری كلس من انحن فيه | اتان 
واقفاصى وعصافير محنطة لحجذب العصافير الاخرى 2 وق بدی 
عكاز صلب من خشب اللجوز . كان الطقس پاردا پیسث على 
ارهبة فى دياجير الخريف ٠‏ يبعث على الرهية حقا . وعلى جانبی 
الطريق اشجار ضخمة من البتولا حطمتها الصاعقة » اغصانها 
الميللة تلبسط فوق رأسى . والى اليسار ۰ عند اسفل 
الهضاب على جانب الفو لغا الاسود المياه » تسبح بعض الاضواء 
القلیلة ق صواری البزاکب: وقوارب: الل المتاخزة هد تيدبو 
وکانما تسیر نحو هاوية لا قرار لها . و کنت اسمع نعيب 
أ بواقها و لطمات عجلات محرکاتها وهی تضرب صفحة المیاه . 

من اعماق الارض النحاسية اللون تبرز اکواخ القری التى 
امر" بها . و کلاب جائعة شرسة تندفع صوب ساقی" » وحراس 
اللیل يضر بون القطع الخشبية ببعضها ویصرخون باصوات 
خائفة : 

- من يمشى هناك ؟ من هذا الذی پیعثه الشیطان - 
هذا الاسم الذی یخیف المرء فى اللیل ؟ 

كنت اخشی ان يستولى الحراس على افخاخی ۰ فاحمل على 
الدوام قطعا من فثة الخمسة كو بیکات ارشوهم بها . و توثقت 
اواصر الصداقة فى قرية فو کینو بيئى وبين الحارس الذی لا 
بنفك عن الانشداه من جراء مآثرى . 

كان بقول : 


1۸4 


- هذا ات من جدید 4 يالك من هصفور ليل داتب العرعة 
لا يهاب شيئا ما ؟ 

كان یدعی نيفونت . وهو قصير الجسم » رمادى الشعر » 
يشيه احد القديسين . وما اكثر ما كان يخرج من تحت قميصه 
فجلة او تفاحة أو قبضة من الحمص ويدسها فى يدى قائلا : 

- خذ » يا صغيرى . وفرت هذا الشىء القليل لك . 
ارجو ان تتمتع به . 

ویرافقنی حتى طرف القرية . 

- وداعا » و لیحفظك الموی ! 

كنت ابلغ الغاب عند بزوغ الفجر » فانصب افخاخسی 
واعلّق اقفاصا فیها عصافیر محنطة » ثم اضطجع عند طرف 
الغاب منتظرا قدوم النیار . السکرن یخیم على کل شىء 
حوالی" . فكأنه یغط فى نوم خریفی عمیق . وعند سفح التلال 
المغطاة بالضباب المح تلك المروج الفسيحة المنبسطة الق 
يجتازها الفو لغا » واجزاؤها المتنائية تذوب فى سحف الضباب . 
هنالك فى الایعاد » وراء الغابات التى تقوم على اطراف 
المروج » تشرق الشمس على مهلة » مرسلة الاضواء فوق 
قمم الغا بات السوداء » وعندها تبداً حركة غريبة تحرك 
عواطف المرء . فالضیاب یصعد سرعة متناهی 4 ویتوشی 
بالفضة تحت شعاعات الشمس » ویکشف فى الوقت ذاته . 
تحته على الارض ٠‏ الادغال والاشجار واکوام العشب والعلف . 
كان مبدو ان المروج تذوب تحت حرارة الشمس وتتدفق فى 
جداول ذهبية سمراء الى جميع الاتجاهات . وهذه الشمس 
تلمس المياه الراقدة قرب الشاطیء فيلوح النهر باجمعه وكأنه 
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يندفع ویتجمع فى الجهة الق غطست فیها اصابعها الذهبية . 
وفیما القرص الذهبی پتسلّق صعدا يشرع پهرق بركته 
السعيدة فیما يحيط به . فيدفى' الارض الباردة المر‌تعشة » 
فتروح تطلق اشذاء الغریف العذية ف امتنان وتبجیسل . 
والنسیم الرقیق الشفاف بجعل البرية مترامية الاطراف لا حد" 
لعرضها واتساعها . كان کل شیء يعدو نحو الابعاد ويستهويك 
هذا المکان مرات لا تحصی » وفى کل مرة تتکشف لى عن عالم 
جدید - عالم بهی" شامل الفتنة والروعة . 

كنت احب” الشمس محبة خاصة » احب" اسمها » ور نینه 
العذب » وصداه الثری" . احب” ان اغلق عینی" وادیر وجهی 
لاشعتها الدافئة » او ان اقبض علیها حين تمر" على راحة يدى 
کالسیف من خلال شق فى سور او من خلال اغصان شجرة . 
وکان جدی يكن احتراما عمیقا «للامير میخائیل تشير نیغوفسکی 
والنبيل فیو دور اللذین رفضا الائحناء للشمس» ۰ ولكننى 
کنت اتخيلهما.رجلين اثيمين + تكدين ٠»‏ اسودین کالفجر + 
بعينين متقرحتين كعيون الفلاحين الموردوفيين الققراء . واذا 
اشرقت الشمس على المروج كنت اتبسم لها متهللا بصورة 
غريزية على الرغم منى . 

فوقى ,يتعالى حفيف اغصان شجرة الصئو بر الدائمة الخضرة 
و تنفض قطرات الندى عن اغصانها . وف الظل" تحت الاشجار 
لمحت التخریمات الفضية لجليد الصباح على اوراق نبات 
الخنشار المقتصوصة اطرافها . آما العشب الاسمر الذی امالته 
الامطار وطو ”حت به فیتراخی على الارض بدون حراك » وما 
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ان یمسته شعاع وضاء حتى يرتعش ارتعاشة خفيفة لعلیا 
آخر ما يبذله من جمد فى محاو لة عودته الى الحياة . 

الطیور نفضت عنها غلالة الرقاد . ومن فنن الى فئن 
تتواثب كرات رمادية زغياء - طیور القرقف . وذوات المناقر 
المتصالبة والچسوم النارية اللون تنبش الاکواز فى ذری 
اشجار الصنوبر . وفى طرف احد الاغصان يتأرجح طبر القرقف 
الا ببض اللون وجناحاه الطو یلان بضر بان الهواء » وعیشه 
السوداء الماکرة الحذرة على شبكتى . وعلى حين غرة أحسست 
الغا بة باسرها » الغابة الهاجعة الحالمة منذ هنيهة » تعچ" 
بمئات اصوات العصافير » وتضج" باصفی وانقى ما فى الکون 
من مخلوقات حية » وعلى صورتها ومثالها خلق الانسان » والد 
الحمال الارضی » وسائر المجموعة الملائكية بشتی الاشکال 
تخفیفا عن آلامه وعزاء لنفسه . 

كنت اشعر بشیء من الشفقة من صيد هذه الطیور 
وبالخجل من حبسها فى اقفاص . و کنت انغمر بغبطة لا حدود 
لها من مجرد مراقبتها . بيد ان ولعى بالصید ورغبتی فى الکسب 
بخنقان فى" هذه الشفقة . 

کانت الطیور تسلیئی بحیلها ۰ هذا قرقف اذرق اطال 
دراسة الفخ دراسة مفصلة وی کثر من الانتباه » وادرك ما 
یتهداده فاقترب على حذر من جانبه واستولى بمهارة ودون 
التعرض لادنی خطر على الحبوب المنثورة بين قضبانه 
الخشبية . هذه العصافر على غاية من الذکاء » لکنها شديدة 
الفضول ٠‏ وهذا ما يؤدى بها الى التهلكة . آما الدغناش 
الرصين فطائر احمق تتدفق اسرابه فى شیکی زرافات 
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کالبورجوازیین الاثرباء السمان حين يؤمون الكنيسة . فاذا 
اطبق الفخ علیها اخذتها الدهشة فتروح تدیر عیونها و تنقر 
اصابعی بمناقيرها النخينة . آما ذوات المنقار المتصالب 
فتمضی الى الفخ فى هدوء وصمت ورزانة . بینما یمکث العصفور 
ذو الرأس الاسود طویلا امام الفخ محرکا فى بطء منقاره 
الطويل من جانب الى جانب » مقعیا على ذیله العریض . كان 
من عادته ان پرکض على جذوع الاشجار صعودا وهبوطا مثل 
نقار الخشب فى اعقاب القرقف . ثلمة شىء مرو"ع فى هذا 
العصيفير الدخانی اللون اتخیله يعيش وحیدا منفرا كأنه لا 
أشن ال معلوق»ولا باشن. به مخلوق د هو افق بل" 
بسرقة الاشیاء الصغيرة البراقة واخفائها . 

حوالی الظهر كنت افرغ من الصيد واعود الى البیت عبر 
الغا بات وفوق منبسطات الحقول . لو سلكت الطریق الرئيسية 
لجع ین الى سیشرعن ل عة امار :وار 
ويستولون على اقفاصی وپحطمون افخاخی . 

كنت آوى مساء مضنى جائعا » ولكننى اشعر اننی كبرت » 
واننی تعلمت شیثا جديدا » وغدوت اقوى شكيمة واصلب 
عودا . كانت هذه القوة تساعدنى على تحمل سخريات جدى 
وهزئه . وقد لحظ ذلك منى فبد”ل لهحته نحوى وحدثنى 
بصورة جادة : 

- آن لك ان تدع الامور التافهة . اطرحها عنك اقول 
لك . فما من احد استطاع ان يشق لنفسه طریقا فى هذا 
العالم من بيع العصافير . اختر لنفسك عملا يساعدك فى تنمية 
ذكائك . فالانسان لم یخلق لیقضی الحياة فى امور صبيائية . 
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انه بذرة الهية » ويجب ان بغدو سنبلة جيدة ! الانسان 
كالرويل - اذا القیت به فى مکان مناسب اعطاك ثلائة 
اضعافه . أتحسب الحياة سهلة ؟ كلا . الحياة شىء صعب ! 
العالم مثل الليلة الحالكة لا بد" فيه لكل انسان من ان ينير 
سبيله بنفسه . ولدنا جميعا لا تزيد اصابعنا عن العشرة » 
وکل واحد منا يبريد ان تصل یداه الى ابعد الحدود وان تقبضا 
على كل شىء . يجب ان تكون قوياء فاذا اعوزتك القوة يجب 
ان تكون ماکرا . ان من كان صغيرا وضعيفا لا بد" ان يفشل . 
عش فى المجتمع البشرى مع الئاس ٠»‏ لكن تذكر دائما انك 
وحيد . ارهف سمعك الى الناس جميعا » لكن لا تصداق احدا . 
اذا صدقت احدا خسرت . كن صموتا . فاللسان لا شید 
البيوت والمدن » بل الروبل والمطرقة يفعلان ذلك . وانت 
لست بشكيريا او كالميكيا لا يملك شيئا الا الغنم والبق ... 

كان فى وسعه ان يفيض فى مثل هذه الاحاديث العشيسة 
بطو لها . وكنت احفظ اقواله عن ظهر قلب . كانت كلماته 
تعجینی » ولكن معانيها لا تبعث فى" ثقة كاملة . استنتجت مما 
ترمى اليه ان ثمة قوتين تجعلان الحياة صعبة : الله والناس . 

كانت جدتی تجلس امام النافذة تغزل خيطا للمطرزات 
والمغزل پدو"ی بين اصابعها الرشيقة . وبعد ان تصیخ 
پسمعها الى كلمات جدى فترة من الوقت دون ان تنبس پپنت 

- كل شىء يتم" حسب مشيثة ام" الله . 

فیصیح جدی : 

- ماذا تقولين ؟ الله ؟ انا لم انسه : انا اعرف الله 
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العجوز الحمقاء ؟ 


. . . كنت اتصوار ان لیس فى العالم من يعيش عيشة هناء 
وسرور كالجنود والقوزاق . كانت حيا نهم يسيطة مرحة د 
الصباحات الرائعة دظهرون وراء الوادی قیال دن لقنا + 
ویتبعثرون فى الحقل » ویقومون بالعاب متشابكة شيقة . كان 
او لتك الرجال الاقویاء الرشیقون يندفعون عبر الحقل بقمصانهم 
البیضاء والینادق فى ایدیهم > ویتوارون فى الوادی . وعند 
نداء البوق یظهرون بغتة ویتدافعون فى الحقل من جدید وهم 
یصیحون «هورا !» . وعلى هدير الطبول يهرعون توا فى اتجاه 
شارعنا وحرابهم مشرعة » فیخال لی وكأنهم سیحملون مسکننا 
زوه كا ر کر اقفن 

وکنت انا ايضا اصیح «هورا !» وار کض ف اعقابهم . ان 
قرع الطبل العنیف يثير فى نفسی رغبة عارمة فى تهديم شىء - 
تخریب سور او ضرب احد الناس . 

فى وقت الفراغ كان الجنود بقدمون لى تبغا بیق الصنع » 
ویعرضون على” بنادقهم الثقيلة . كان احدهم يصواب حر بته 
الى بطنی احیانا ویصیح فى صوت شرس مازحا : 

- لنمزقن" الصرصور ! 

فتلتمع الحربة فى الشمس کانها تنبض حياة » وتتلوی 
کالافمی قاض للش د كان المشهد میسن يمظن الرعية ..: 
و لکنه لذیذ رائع ! 


علمنى الچندی الموردوق ضارب الطبل كيف أستخدم 
عصوی القرع . كان یقبض اولا على یدی" بين يديه ویشدهما 
شدا موجعا 8 ثم يضح العصى” بين اصابعی المخد رة . 
ویزار بصوت خشن » محملقا فى" بعينيه الشبيهتين بعينى 
طاشن : 

- اضرب : واحد . ومرة اخرى - واحد » ومرة اخرى ! 
تا - تا - تا . . ! اضرب بهدوء باليسار ٠‏ و بقوة باليمين - 
تا - تا د تا ..! 

كنت اقطع الحقول ركضا مع الجنود حتى انتهاء التمرين 2« 
ثم ارافقهم عبر البلدة الى ثكناتهم » مستمعا الى اناشيدهمم 
المدوية » ناظرا ال وجو ههم اللطيفة التى تبدو لى كلها جديدة 
براقة مثل قطع العملة من فئة خمسة كو بيكات الصادرة لتوها 
من دار الصك . 

ان هذه الكتلة البشرية المتماسكة » المتمائلة » تمر فى 
الشوارع بهية مرحة » فتجذب اليها القلوب وتستثير الشوق 
للانضمام اليها مثلما تنضم الجداول الى النهر » وان تدخل 
فيها كما تدخل الى الغابة . هؤلاء لا يهابون شيئا » وينظرون 
ال کل شیء نظرة جرينة . فلی قدرتهم التغلب عل کل صمب 
وبلوغ کل ما یشتهون.. وفوق “هذا کله فهم. بسطاه طیبو 
السر برة . 

ذات یوم » خلال فترة استراحة » قدام لى احد ضباط 
الصف لفافة غلبظة : 

- دختن » فهی سيكارة فاخرة - ماکئت لاعطیها الى احد 
غيرك . فانت ولد رائع ! 
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اشعلتها . ابتعد الرجل عنى خطوة الى الوراء ٠.‏ وعل حين 
غرة انبعث منها لهيب احمر اللون غشى على عینی" واحرق 
اصابعى وانفى وحاجبى” . واذا رائحة كريهة من الکبربت ثثير 
سعالى وعطاسى . اخذت اقفن فى مكانى وقد نال منی العمى 
والرعب . فتحلّق الجنود حوالى وهم يضجون ضاحكين مرحين . 
عدت الى البيت . وسمعت ورائی ضحکهم وصفرهم و فر قعتهم 
مثل سوط الراعى . كانت اصابعی تؤلمنى ووجهى يخزنى 
والدموع تسيل من عیثی » لکن ما كان يرهقئى ارهاقا شديدا 
ليس الالم بذاته » بل بلادة هذا المزاح . لماذا فعلوا بى ما 
فعلوا ؟ ولماذا يراه مثل هؤلاء الناس الطيبين شيئا مسليا ؟ 
حيئما وصلت الى البيت صعدت الى العللية و تمددت هنالك 
زمنا طويلا استعيد جميع المحن القاسية المبهمة الكثيرة الى 
شاهدت فى حياتى القصيرة . كانت ذاكرتى حية خاصة بشان 
الجندى الصغير من سارابول . كان ينتصب امامى حقيقيا 
كالحياة ذاتها . 

سال : 

- حسنا . هل تفهم ؟ 

لکن سرعان ما كنت شاهدا على شىء اکثر وحشية وفجيعة . 

شرعت اتردد إلى المعسکرات حيث يعيش القوزاقون 
قریبا من بيشيرسكايا سلوبودا . كان القوزاقیون یختلفون 
عن الجنود - لیس يسبب من انهم کانوا خبراء فى ركوب الخیل 
ويرتدون ثیابا افضل بمقدار ما کانوا یتحدئون بطريقة 
مختلفة » و بغنون اغنيات مختلفة » و برقصون رقصات رائعة . 
کانوا یتجمعون احیانا فى العشایا » بعد ان پسوسوا خیولهم » 
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فى حلقة قريبة من الاسطبلات ویروح قوزاقی صغير احمسر 
الراس یطو"ح شعره المتماوج الى الوراء ويشرع فى الغنساء 
بصوت مرتفع شبه صوت الكلارينيت . كان يقف هنالك 
منتصب الجذع متوتر الاعصاب وينشد اغنية حزينة ناعمة عن 
الدون الهادىء او الدانوب الازرق . اغلق عينيه مثل طائر 
الفجر » هذا الذى يغئى احيانا ال ان يسقط على الارض وقد 
فارق الحياة . كان قميصه مفتوحا عند العثق » یکشف عن 
ترقوته البارزة مثل قطعة من عدة حر بية » فى حين تلوح هیشته 
كلها وكأنها قدات من البرونز . كان يقف هنالك فاقد 
البصر ء يلواح بذراعيه ۰ یتأرجح على ساقيه الهزيلتين فكأن 
الارض تنهار تحتهما ء ويلوح وكأنه کلف عن کونه رجلا 
وغدا بوق احد البواقين او ناى احد الرعاة . وكنت اتصوتر 
احيانا انه سيسقط الى الوراء على الارض ويفقد الحياة مثل 
طائر الفجر لانه اهرق روحه كلها » وقوته كلها » فى الأغنية 
الى تطلقها حنجرته . 

ويقف رفاقه حواليه وايديهم فى جيوبهم او وراء ظهورهم 
العريضة » يحدقون بثبات فى وجهه البرونزى ویدیسه 
الملوحتين > وهم بغنرن ف هدوء واصوات مو ثرة اشبه ما 
يكوئون بحوقة فى كئيسة . فى مثل تلك اللحظات بشبهون 
جميعا » اصحاب اللحى ومن هم حليقوها » الأيقونات - وكأ نهم 
صارمون » كأنهم بعيدون بعيدون . وتنتشر الاغنية وتتسع 
مثل درب عريضة عريضة وعامرة عامرة بحكمة السئوات . وانا 
اصغى انسى ما اذا كان الوقت ليلا ام نهارا ء وما اذا كنت انا 
طفلا ام شيخا . كل شىء يضيع فى مطاوى النسيان ! وتموت 
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اصوات المغئين بحيث نستطیح ان نسمع اخفت حر کة من حر کات 
الليلة الغريفية تزحف فرق الحقول ‏ وتنهيدات الخيول وهی 
تحلم بحرية السهوب . وینتفخ قلبی الى درجة الانفجار من 
جراء ازدحامه بهذا الشعور الغريب » ومن جراء الحب الا بکم 
الشامل للثاس وللارض . 

ويخال لى ان القوزاقی البرونزى الصغير هو اكثر من 
رجل - هو شىء اکثر تميزا - هو مخلوق اسطورى ابعسد 
واسمی من جميع البشر الفانين . وكنت اعجز عن مخاطبته . لو 
انه طرح على" سوالا فقد كنت ابتسم مغتبطا » ولکننی ابقى 
صامتا بخبلنی الارتباك . وكنت على اهبة الاستعداد للحاق به 
هنا وهناك مثل كلب مطيع لو كان لحاقى به يتيح لى رؤيته 
اكثر والاصغاء اليه وهو يغنى . 

رأيته ذات يوم يقف فى ركن من الاسطبل يتفحخكص خاتما 
فضیا عادیا ق اصبعه . كانت شفتاه الرائعتان تر كان + 
وشار به الاحمر الصغیر پنتفض ٠‏ ووجهه يحمل تعبيرا حزینا 
تعصر ه الالم . 

وق دعس رظلية افری حملت القفاضن ال اة ساة 
ستارایا سیثایا . ان صاحب الحانة مر له با لعصافر 
المغردة » وغالبا ما كان بشتر بها منی . 

كان القوزاقی جالسا فى زاوية قريبة من المشرب » فیما 
بين الموقدة والجدار . وکانت امرأة سميئة تحلس الى جانبه 
يكاد حجمها ان یکون ضعف حجمه . كان وجهها المدو"ر یتألق 
مثل جلد مراکثی ‏ وهی ترئو اليه بنظرة مستهامة لکن مشوبة 
بالقلق تشبه نظرات الامهات . كان ثملا و یظل بنقل قدمیه 
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على الارض . لا ريب انه رفسهاء فقد احفلت وعبست 
وخاطبته فى لطف قائلة : 

- کف" عن هرائك ! 

رفع القوزاقی حاجبیه فى جهد جهی-د , وما اسرع ان 
اسقطهما من جدید . كان محرورا » وقد فتح معطفه و قمیصه 
معر يا حلقه ٠‏ ورفعت المرأة مندیلها عن رأسسها الى كتفيها , 
ووضعت ذراعيها البيضاوين القويتين على المنضدة » وتشابكت 
اصابعها بقوة بحيث ازدادت مفاصلها بياضا . وكلما اطلت 
النظر اليهما ازداد تصوارى ان القوزاقسی كان ولدا أذنب 
مع ام حون . كانت تنتهره فى وداد فى حين يلل هو 
معتصما بصمت رقيق . لم يكن ثمة عتاب يمكن ان يحتج به 
امامها . 

نهض فجأة على قدميه کمن اسعته عقرب » وشد" قبعته 
حتى جبهته » ثم ضربها براحة يده وخطا صوب الباب دون 
ان يزرار معطفه . ونهضت المرأة بدورها . 

قالت تخاطب صاحب الحانة : 

- سوف نعود فى غضون دقيقة » يا كوزميتش . 

ورافقت ذهابهما ضحکات الز بن وتكاتهم . 

قال احدهم فى وقار : 

- حين يعود الملاح سیژد"بها ! 

ر کضت وراءهما . اجتازا فى الظلمة عدة خطوات امامی » 
واجتازا الساحة الموحلة » واتخذا سبیلهما الى ضفة الفو لغا 
العالية مباشرة . كنت اری المرأة تترتح وهی تجهد لدعم 
القوزاقی » و کنت اسمع الطین بطرطش تحت اقدامهما . 
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ظلت المراة تستفسر فى عذوبة : 

- الى اين انت ذاهب ؟ الى اين انت ذاهب ؟ 

لحقت بهما عبر الطين على الرغم من ان دربى كانت تمتد 
فى ناحية اخرى . وحين بلغا الضفة توقف القوزاقى » وتراجع 
خطوة » ولطمها فجأة على وجهها . فصرخت فى صوت مرعوب 
مشدوه : 

- آوه » فيم فعلت ذاك ؟ 

ارتعبت بدورى ف ركضت اليهما . ولكن القوزاقى امسك 
بالمرأة من خصرها » وطوا"ح بها فوق الحافة » ووثب وراءها » 
وراحا يتدحرجان منحدرين فى كتلة واحدة سوداء على اعشاب 
الضفة . صعقت » ووقفت متحجرا اصغى الى عراكهما وتمزيق 
ثيابهما وصدی انفاس القوزاقى الخشنة هنالك فى الاسفل . 
وظلت المرأة تتمتم فى صوت خفيض : 

- سوف اصرخ . . . سوف استغيث . 

واطلقت من بعد زمجرة موجعة صاخبة » وهدأ کل شىء . 
التقطت حجرا والقيت به فوق الضفة . فلم اسمع غير خشخشة 
العشب . انفتح باب الحانة الزجاجى بصوت عال » وجعر احدهم 
بعد ان سقط على الارض » وخیّم الصمت من جدید » صمت 
زاخر رعبا خفیا . 

مرخ وال امتحدو. تفه و هن كين اسف تون 
راح یثسلقها فى بطء مترنح الخطوات ,2 وهو ينشج ویهمهم . 
عرفت فى ذلك الشىء تلك المرآة . كانت تصعد الضفة على 
ار پعتها » مثل غنمة » وكنت استطيع ان ارى انها عارية حى 
وسطها . كان ثدياها المدوران الضخمان يتلألآن بياضاء 
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بحيث بدا ان لها ثلائة رؤوس . وصلت اخيرا الى الدرابزون 
وجلست الى جانبى وهی تشخ مشل حصان مبهور الانفاس 
و تحاول اصلاح شعر‌ها المتشابك . كانت لطخ سوداء مسن 
الطين ظاهرة على جسدها الابیض . ناحت ومسحت عبراتها فى 
حرکات تشبه حرکات قطة تغسل وجهها . صرخت فى هدوء 
وقد لمحتنی : 

- پاللسماوات ! من انت ؟ اذهب » ايها الصبی الوقح ! 

لم استطسم ذهابا . كنت اسبر بانشداه عنیف وحزن 
مرير . وتذکرت کلمات شقيقة حدتی : 

«المرأة قوة يجب ان تحسب لها حسابا . افلم تخدع 
حواء الله نفسه ؟» 

نهضت المرأة » وغطت ثدييها ببقايا ثوبها » فعر”“ت بذلك 
ساقيها » وخطت مبتعدة فى خطوات سريعة . وتسلق القوزاقى 
الضفة » وهو يلوح ببعض الثياب البيضاء فى الهواء . اطلق 
صفرة خافتة » ثم قال فى نبرة مسرورة : 

- داريا ! حسنا . أفلم اخبرك ان القوزاقى يحصل دائما 
على ما يريد ؟ هكذا خطر لك انی سكران » ما ؟ أوه كلا ء 
كان ذلك لمجرد خداعك , با داریا ! 

انتصب ثابتا على قدميه » ورن صوته وقورا ساخرا . 
انحنی ومسح الوحل عن جزمته بثياب المرأة » واسترسل 
يقول : 

- اليك » خذى بلوزتك ! تعالى » يا داريا » لا تحزنى ! 

واطلق عليها اسما بذيئا فى صوت عال . 


بقيت جالسا منالك على كومة من الاحراش اصغى الى 
ذلك الصوت الوحيد فى هدأة الليل » المتغطرس بصورة 
ساحقة . 
من خلال اجمة من الأشجار السوداء الى اليمين مدرسة «بنات 
النبلا» البیضاء . واجتاز القوزاقى الساحة وهو يطلق كلماته 
البذيئة فى كسل ويلوح بالثياب البيضاء , ثم اختفى مشسل 
حلم مزعجچ . 

دفت من برج المیاه فى الاسفل اهداء بخار يهس" وهو 
یخرج من انبوب حدیدی . ومرت عربة تقعقع على طول المنحدر 
ال الثهر . ولم يكن 'ثمة انسان فى الجوار ۰ سرت على طول 
طرف الضفة مکروبا » احمل فى یدی حجرا باردا انتویت ان 
اضرب القوزاقی به . اوقفنی عند كنيسة القدیس جودج 
الفاح د لبن وسالنی ف غضب عن هویت وماذا احمل فق 
لکیس الملتقی عل ظهری . 

حين رویت له قصة القوزاقی زمجر ضاحکا . صاح : 

ل هذا درس لك ! القوزاقيون لا «ظهر ون تکلفا ء 
یااخی ! وهم لیسوا اقرانا لنا . والمراة کانت كلية على أسة 
حال ! 

وانفجر من جدید فى توبات من الضحك ٠‏ فى حين تابعت 
انا طريقى . متسائلا ما الذى يجعله يضحك على هذا الغرار . 

ظللت افكر فى رعب : ماذا لو كانت تلك المرأة امى او 
ي 


حین جعلت اول ندف الثلج تتساقط اعادني جدی ال 
بيت شقيقة حدتی . قال لى : 
- لن يضيرك البقاء هنا - لن ,يضيرك ! 
شعرت أنئى خلال هذا الصيف عشت كثيرا » و بلوت 
الكثير من الصعاب » وغدوت أكبر سنا وأكثر تعقلا ؛ فى حين 
غدت الحياة فى ديت معلمى أكثر سأما منها قبلا . كان اولئك 
وكانوا يتحدثون عن امراضهم المزمنة بذات التفصيل الرتيب ؛ 
وأخت جدتی العجوز لا زالت تواظب على ابتهالاتها الى الله 
بالتهديد والخبث المعروف عنها . أما معلمتى الصبية فاعتراها 
النحول عقب انجابها ولدا ثانيا : وظلت حركاتها رشيقة مزهوة 
على ما كانت عليه وهى حامل . وحين تروح تخيط الثياب 
لولديها فهى تدمدم فى هدوء اغنیتها المعروفة التی لا تتغير 
مدى الدهر : 
كاتا فانیا ا فو سكا 
أخى فائيا » أخى الصغير . 
ساجلس عل الزحافة 
و تجلس خلفی . . و نطبر 
فاذا دخل احدهم الحجرة تتوقف حالا عن الغناء » و تصیح 
مغتاظة : 
- ماذا تريد ؟ 
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كنت واثقا انها لا تعرف أغنية سواها . 

فى العشاء تدعونی معلمتای الى غرفة الطعام وتقولان : 

- آخبرنا كيف كانت حياتك على الم رکب . 

وکنت اجلس على کرسی قريب من باب المرحاض » وآروی 
لها کل شىء ١‏ وکنت. اسر در تلك الحياة وس ذه 
الحياة الق أحيا عندهم مكرها . وحين أستغرق فى رواية 
قصتی آنسی المستمعين ای" مدة وجيزة من الزمن 2 فالنسوة 
مار كبن م رکبا قط ,2 وکن يسألننى : 

3 ولكن » ألم تكن خائفا ؟ 

- لا افهم لماذا أخاف منه . 

کے دا لو اقلا الم کب خاو اق هکان عطق + وی 4 

وينفجر معلمى ضاحكا . وف حين كنت اعرف ان المراكب 
البخارية لا تنقلب او تغرق ف الاماكن العميقة » كنت اخفق فى 
اقئاع المرأتين بذلك فالعجوز واثقة ان المراكب لا تسبح على 
سطح الماء بل هی تدرج بعجلاتها على قعر النهر مثلما تدرج 
العربات على الطريق . 

- كيف تستطيع العوم وهی مصنوعة من حديد ؟ الفأس 
لا تعوم » أليس كذلك ؟ 

- لكن المغرفة تعوم ! 

- ما هذا التشبیه ؟ المغرفة صغيرة وفارغة ! 

وحين تحدثت عن سمورى وكتبه راحوا يحدجوننى بنظرة 
ارتياب وشك . وأكدت العجوز ان الاغبياء والهراطقة وحدهم 
يؤلفون الكتب . 


- ما قولك فى کتاب المزامر ؟ و الملك داود ؟ 

- المزامير کتاب مقدس > والملك داود نفسه طلب 
الغفران من الله بعدما ألفه . .. 

- وأين مكتوب هذا ؟ 

- فى باطن كفى ساصفعك صفعة طيبة على مؤخرة راسك 
فأعلمك اين ! 

كانت تعرف كل شىء وتتحدث عن كل شىء - وف سخف 
دائما - بثقة تامة . 

- مات التتاری فى شار ع بیتشورکا » وفاضت روحه من 
حلقه » سوداء کالقطران . 

فقلت : 

3 الروح هی نفس . . . 

فهتفت فى احتقار : 

- آنا اتحدث عن تتارى » ايها الابله ! 

ومعلیی الصبية تخشی الکتب ایشا . 

قالت : 

- القراءة شر“ مستطير » ولا سیما حين تکون صغيرا 
بعد . كان هئالك فتاة تعيش فى شارعنا - شارع 
غريبيشوك - اتحدرت من اسرة طيبة ایضا » و لکنها شرعت 
تقرأ الکتب » وجعلت تقرأ حتى وقعت فى غرام الشماس ! وبا 
للثورة الى شنتها علیها زوج الشماس ! ورة ضارية ! 
هنالك فى الشارع وآمام جمیع الناس ! كان ذلك شیثا مرعبا ! 

كنت أستخدم احیانا کلمات من کتب سموری » هذه 
الکتب التى قرأت فى واحد منها - وهو خال من الصفحات 
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الاو لى والاخيرة 55 مايل : «اذا اردنا الدقة فى الحديث فان [حدا 
لم يخترع البارود . لقد ظهر البارود نتيجة معالجة طويلة 
لملاحظات واكتشافات ثانوية» . 

التصقت هذه الكلمات فى ذهنی لسبب غامض لم ادرك 
کنهه . وغدوت مو لعا بصورة خاصة بتعبير «اذا اردنا الدقة 
فى الحدیت» . هذا التعبر الذی بدا لى موّ ثرا الى درجة بعيدة . 
وقد کلفنی استخدامه عناء کثیرا - عناء لا ضرورة له . 

ذات عشية » حیثما طلبت ای" الاسرة ان اروی لها قصة 
اختباراتی على المر کپ البخاری » اجبت قائلا : 

- اذا آردنا الدقة فى الحدیث فليس ثمة ما يستأهل أن 
پروی ۰ 

ار تبکوا » وشرعوا ینقون : 

- ما هذا ؟ ماذا قلت ٩‏ 

وانفجر ار بعتهم فى عاصفة من الضحك . 

وجعلوا یکررون ویعیدون : 

- «اذا اردنا الدقة فى الحدیث !» ايتها السماوات 
الطيبة ! 

وخاطبنی المعلم نفسه قائلا : 

- هذه جملة سخيفة اذا حعلت ترددها ! 

وظلوا بنادوننی فترة طويلة بعد ذلك بلقب «اذا اردنا 
الدقة فى الحدیت» . 

- های » أنت »> يا «اذا اردنا الدقة فى الحديث» ! ما 
رأيك فى أن تجىء الى هنا وتمسح الارض وراء الطفل ء يا «اذا 
اردنا الدقة فى الحديث» ؟ 


كانت هذه المضایقات الخالية من الشعور تدهشنی أكثر 
مما تخضینی . 

کنت اعيش ق ضباب تعاسة مخبلة حاولت الافلات من 
قیدها بالانکباب على العمل بأقصى جهردی . ولم يكن العمل 
یعوزنی . ففى البيت طفلان » وباعتبار ان المرضعات لا يحظين 
برضى اسيادى الذين ,بدأ بون على الشكوى ویبدلونهن" بصورة 
مستمرة » فقد وجب على" اذن ان اعنی بالطفلين . كنت كل 
يوم اغسل خرقهما » واذهب مرة فى الاسبوع الى «نبعة الدركى» 
لاغسل الثياب . وكانت الغسالات هنالك يهزأن بى . 

كن یسلنتی : 

- فيم تقوم بهذا العمل الذی هو من عمل النساء ؟ 

كن یضایقننی أحيانا فلا اتمالك ان اقذفهن" بحزمة من 
الغسیل المبلل » فرددن لى الضر بة بمثلها » فاجد لذة ومتعة 
بوجودی بینهن" . 

ان «نبعة الدرکی» تتدفق من اعماق واد سحيق »2 و ینحدر 
مجراها الى نهر الاوكا . كان هذا الوادى يفصل المديئة عن 
بقعة من البرية تحمل اسم آله شمس قدیم یدعی یاریلو . 
وکان سکان المدينة يؤمون هذا الحقل للتنزه فى ارجافه 
ترویحا عن النفس ايام العید الربیعی و لعبادة ارواح الموتی . 
وقد قصّت عل" جدتی أن الشعب » يوم كانت صبية بعد » 
كان لا يزال يؤمن بالاله ياريلو ويضحّى له القرابين . فكانوا 
يأتون بعجلة يحيطونها بالقطن المغمس بالقطران ویدفعونها 
بعد ان يشعلوا النار فيها ء فتنحدر عن التلة وسط الاناشيد 
والصيحات . واذا بلغت نهر الاوكا فمعئى ذلك ان ياريلو 
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قبل هذا القربان . وکان الصيف ینغمر اذن بالشمس ویحمل 
الغيطة الى كل انسان . 

كان عدد كبير من الغسالات بعشن فى حقول ياريلو 2 
وجمیعهن" من النسوة حادات اللسان . وکن" على علم بما 
يجرى فى المدينة . وكانت ثرثرتهن” تنبر اهتمامى فهى تدور 
حول التجار والموظفين والضباط الذين يشتغلن عندهم . ۱ 
غسل الثياب شتاء فى ماء النيعة المتجمد عمل مرهق 2 فأيدى 
الفستالات تتجمّد حى يتشقق الجلد . كن ينحنين على الحوض 
الخشبى الذى يتدفق فيه الماء » لا يدفع عنهن الريح والثلج 
غير سقف خشبی قديم متشقق . وجوههن تحتقن احمرارا 
وبردا » وأصابعهن المتألمة ترفض الانطواء ء والعبرات تسح 
من عيونهن” » ومع هذا كله فهن" يثابرن على الثرثرة » تقص 
احداهن على الأخرى آخر الأنياء والآحداث ۶ متقبلة الأمور 
والناس فى شحاعة لا مثيل لها . 

كانت اتالیا کوزلوفسکایا احسنهن حدیثا » وهی امراة 
تجاوزت الثلائن من عمرها » نضرة الوجه ۰ قوية البنية » 
ساخرة النظرات » زلقة اللسان ٠‏ لاذعة الکلام . و کانت تحظی 
باصغاء رفیقاتها اصغاء كاملا . وجمیعهن بستشر نها و بحترمنها 
لانها بارعة فى عملها » تلبس ثيابا لائقة وترسل ابنتها الى 
رازحة تحت عبء سلتين مملؤتين ثيابا مبللة » فقد كن 
يستقبلنها استقبالا مرحا . 

كن يستوضحتها : 


- على ما يرام . لیکن اسم الرپ مبار کا . انها تدرس . 

- سوف تغدو سيدة قبل ان تشعری پذ لك . 

- لهذا السبب أرسلتها الى المدرسة . من اين تنحدر 
السيدات الانيقات ؟ لقد انحدرن من طبقتنا » من قلب حثالة 
مجتمع الارض . كلما ازددت علما ازدادت غناء . بعث با 
الله الى الارض شبابا بلهاء » ولكنه يريدنا ان نرجع منها 
عجائز حكماء . فینبغی علینا اذن أن ندرس ونتعلم ! 

اذا تحدثت صمتت الاخريات واصخن الى احاديثها المتوالية 
بانتباه . انهن” يسبغن عليها المديح فى غيابها وی حضورها » 
ويبدين الاعجاب بثباتها على العمل وذكائها . ولكن ليس بینهن" 
من حاولت ان تحذو حذوها . لقد صنعت لنفسها من اعناق 
اة | امان اكاد ها دمن واا عق مر متام 
وتمنئع تبلیل ثیابها بالماء . كان لهذا الاختراع اثر كبير فى 
النفوس » ولكن أيا من هاتيك النسوة الفاضلات لم يخطر فى 
بالها السير على غرارها . وحبن فعلت أنا مثلها سخرن بى . 

رحن يعنفلنى : 

- هو ! هو ! : يتعلّم من امرأة ! 

ويقلن عن ابنتها : 

- پا للانسة الصبية الباعثة على الاهتمام ١‏ حسناء 
سيزيد عدد السيدات واحدة » فماذا ينتج عن هذا ؟ لربما 
لن يتاح لها أن تنهى دراستها - ولربما ماتت قبل ذلك ! 

- لیست الحاة سهلة بالئسبة إلى المثقفات ایشا . خذن 
ابنة باخیلوف مثلا - وتذکرن كم طالت مدة دراستها . وماذا 
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جری لها فى نهاية المطاف ؟ صارت معلمة . وحين تصير الفتاة 
معلمة فهذا یعنی آنها ستصير عانسا . 

- من دون ريب . لسوف يختطفك الرجل دون أن يلقى 
بالا الى ما درست » طالما أن هنالك ما يختطفه منك ! 

- دماغ المرأة لا يوجد فى رأسها ! 

كان من الغرابة والازعاج أن تصغى اليهن يتحدثن عن 
أنفسهن على هذه الصورة المخزية . كنت أعرف كيف يتحدث 
الجنود والبحارة وحفارو الخنادق عن النساء . وسمعت رجالا 
يفاخرون بعضهم بعضا بخصوص فحولتهم وأعداد النساء 
اللواتی استحمقو هن ٠‏ وکنت استشعر عداو تهم «لمر تدیات 
الفساتين» . وحیثما سمعت رجلا بتحدث عن انتصارانه فقد 
كان تبجحه مصحوبا بشیء یقودنی الى التفکر فى أن کلماته 
تتضمن من المبالغة أكثر مما تتضمن من الحقيقة . 

لم يكن الغسالات يحدثن بعضهن عن غرامياتهن » اما 
حين يتحدثن عن الرجال فهن يفعلن ذلك فى سخرية وتشف 
يؤيدان مقولة ان النساء قوة يحب أن يحسب حسابها . 

قالت ناتاليا ذات يوم : 

- مهما حاول الرجال التغاضى عن النساء فمن المؤكد 
انهم سيرجعون اليهن حتما . 

صاحت شمطاء عجوز فى صوت خشن : 

- انها الحقيقة الصراح . أفما هجر الرهبان والنساك 
الله نفسه وجاؤوا الينا ؟ 

هذه الاحاديث المتناقلة تحت خرير المياه الباكى وخبط 
الثياب المبللة » هنا فى حفرة موحلة » فى اعماق الوادى الذى 
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لا بستطیع الثلج نفسه ان يغطيه - مهما امتد به الزمن - 
ببساطه النقی الناصع + جمیم هذه الاحادیث القذرة المخجلة 
عن احجية عظيمة » عن منبت الاشخاص والقبائل كانت تبعث 
فى نفسی اشمئزازا مروعا وتجعل تفکری ومشاعری ينأيان عن 
«التضایا الغرامیة» الى آرهفتنی لشدة انتشارصا حوالى . 
فالقضایا الفرامية ليست فى نظری غير حكايات سافلة تمجها 
الثفس . 

مع ذلك كله كنت اری الحياة فى الوادی » بين الغسالات 
او فى المطابخ بين خدم الضباط او فى الاقبية بين الحفارين » 
أكثر متعة واقرب الى النفس منها فى بیش ۰ حيث العبارات 
والافكار والاحداث تدور على وتيرة واحدة » وتكاد تقتلنشسی 
ضحرا . فأسسيادى يعيشون وسط دائرة ضيقة من الطعام 
والمرض والنوم » واستعداد محموم للطعام والنوم . 
انهم يتبادلون دائما الاحاديث عن الخطيثة وعن الموت الذى 
يشير فيهم ذعرا لا يوصف » ویضطر بون ملثما تضطرب الحبوب 
عوك رتش فى خوك دور ان ها واا 

فى ساعات الفراغ كنت آنصرف الى المستودع اکسر الحطب 
لاغلو ال نفسی . بيد انی لم اکن احظی بما اصبو اله ف 
کثیر من الاحیان » اذ ان خدم الضباط یفاجثو ننی و یعیدو ننی 
الى مجرى الحباة فى الساحة . 

كان اکثرهم ترددا الى المستودع يرموخين او سیدوروف . 
الاول رحل من کالوغا » فارع البنية » مقوس الظهر » له 
رأس صغير وعینان شاردتان » يبدو مجبولا بقوة عضلية لا 
حدود لها . كان کسولا » مفرطا فى بلاهته 2 حرکاته هوحاء 
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بطيئة . حين يرى امرأة بجعر وینحنی الى الامام وکانه بنتوی 
ان يهوى على قدميها . والجمیع فى باحتنا یذملون لسرعة 
انتصاراته فى غزواته بين الطاهيات وخادمات غرف النوم »> 
فيحسدونه ويهابونه لقوته الهائلة . آما سيدوروف فهزيل 
الجسم ینحدر من تولا . كان دائم الكآبة » یتحدث فى صوت 
خافت ويسعل فى حذر » عيئاه تبعثان نظرات مروعة ويحدق 
على الدوام فى الزوايا القاتمة . وسواء همس شيئا ام لبث 
منطويا على نفسه وهو جالس على مقعده فهو يشخص الى اشد 
الزوايا حلكة . 

- فيم تتطلع ٩‏ 

- قد تخرج فارة . آحب الفثران - فهی آشیاء صغيرة 
هادئة سريعة الحركة . . . 

كنت اکتب رسائل للخدم - الى خليلاتهم او اسرهم فى 
القر بة . وکان هذا العمل بهرق فى السرور > وخاصة مع 
سیدوروف ۰ فهو يرسل کل یوم سبت رسالة الى شقيقته 
المقيمة فى تولا . 

كان یدءونی الى مطبخه » ویجلس الى جانبسی عند 
المنضدة ۰ ويفرك رأسه الحلیق فرکا شديدا » ويهمس فى 
أذنى : 

- طيب » فلنبدا . اولا - كما تتطلب قواعد المجاملة : 
«أخى المحترمة المحترمة ! اسبغ عليك المولى صحة جيدة 
سئين طويلة» . انتهيت ؟ حسنا . والآن أكتب : «استلمث 
روبلك . ولكنه لا ينبغى ان تفعلى ذلك » واشكرك مزیسد 
الشكر . لست فى حاجة الى شیء » فنحن نعيش حياة جيدة» . 
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نحن لا نحيا ابدا حياة جيدة . نحن نعيش مثل عصبة من 
الکلاب . ولکن لا تخبرها بذلك . آکتب «نحن نعيش بصورة 
جیدة» . فهى لا تزال صغيرة السن لا تتجاوز الرابعة عشرة . 
فما الفائدة من اطلاعها على کل شىء ؟ والآن استمر فى الکتابة 
واکتب لها ما تعلمه نفسك . .. 

كان یمیل على کتفی الابسر » ویرسل انفاسه القوية الحارة 
فتلفح وجهی » ویهمس فى نبرة ملحاحة : 

- قل لها الا تدع الصبیان بحتضئوئیا او یلمسون 
نهدیها او ای موضم آخر . أكتب الیها : «اذ! حدئك احد عن 
الحب فلا تصدقیه » فهو لا يريد غير التغریر بك وخداعك» . 

كان یبذل جهده کی يكبت سعاله » فیحتقن وجهه الترابی 
ویحمر » وتئتفخ وجنتاه » وتتاألق عبراته فى عینیه » وینطوی 
على المقعد » و بدفعنی . 

- انت تدقع ذراعی ! 

- لا باس . استمر فى كتابتك : «حذار من السادة 
المتانقن بصورة خاصة . انهم يخدعون الفتاة لاول وهلة . 
هم یعرفون كيف یتحدشون ویستطیعون الحدیث فى كل 
مضمار . فان صدقتهم فلن یبقی امامك سوی الذهاب الى 
الماخور . ان وفرت روبلا فاعطيه الى الکاهن » و لسوف 
بخبثه لك اذا كان رجلا فاضلا . والافضل ایضا ان تدفنبه 
تحت التراب فى مکان ما - تأکدی الا يراك احد » وتذکری 
مو ضعه » . 

ما اشد الكآبة التى یثرها فى سماع هذا الهمس يفشى 
عليه صفغير مفصلات النافذة الصغيرة فوق رأسى . كنت انظر 
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الى شدق الفرن الاسود وال خرانة الاوانی التى فرشها وسخ 
الذ باب . وکان المطهی على غاية القذارة » يعششى البق فيه » 
ویزخر برائحة قوبة من الدخان والبترول والدهن المحروق . 
والصراصير تسمع حرکتها وهی تسرح على الموقد وبين 
حيط نا اتیب , والاموم اعد N‏ روطان تيبي 
الاشفاق على هذا الحندی وشقیقته حق تكاد الدموع أن تطفر 
من مآقى . هل یمکن ان يحيا المرء مثل هذه الحياة ؟ 

كنت استمر فى الكتابة دون ان اعر همس سیدوروف 
انتياها . اكتب كيف ان الحياة مملة مخجلة »ء فیتهسد 
و يشجعلى : 

- لقد کتبت كثيرا . شکرا ! لسوف تعلم الان ما يجب 
علیها ان تخشى . 

فاقول فى نبرة متبرمة » مع أنى فى الحقيقة آخشی آمورا 
كثيرة : 

- يجب ان لا تخشی أنت شیثا . 

- غبی ! كيف لا يمكن ان تخاف ؟ مارايك فى السادة 
المتانقن ؟ ما رأيك فى الله ؟ واشیاء آخری ثيرة ؟ 

وحين كان يتلقى رسالة من شقيقته بأخذه الخوف 
فيتوسل الى : 

- أرجوك ان تسرع وتقرأها لى . 

و بضطر نی الى تلاوة الرسالة المكتوبة بخط غير واضح 
ثلاث مرات ‏ تلك الرسالة المختصرة الباعثة على السام . 

کان لطیفا طیب ال پرة » لکن مرف تجاه النساء شنبیه 
بموقف أى انسان كان - خشن وبدائی . وف الوقت الذی 
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كنت فيه شاهدا بطوعی ورغمی على العلاقة التى تطورت امام 
عينى بسرعة مذهلة من البداية حى النهاية ۰ ققد لاحظت ان 
سيدوروف كان يستثير شفقة المر آة بشکاواه عن الحياة 
القاسية للجندى » ويدير رأسها بمشاعر ملفقة » فى حين انه » 
فيما بعد » وحين يروح پروی ليرموخين حديث انتصاره » فهو 
ببصق ويكتئب فکانه ابتلع دواء كريها . آلمنی ذلك 
وجرحنی » فسألت ذلك الچندی فيم یکذبون جمیعا ویخدعون 
ویهزآون بالنساء » ويمرروئهن من واحد الى آخر » حتی انهم 
يضر بو نهن فى اغلب الاوقات . 

ضحك فى لطف »ء واجاپ : 

لا تلق بالا ال «مقل ده الاموز. + اتهة فاسندغ سل 
خاطئة . وأنت صغير صغير بعد . والوقت مبكر جدا لتعرف 
هذه الامور . 

ولكننى نجحت ذات يوم فى الحصول على جواب آکش 
وضوحا ء جواب لا يمكن ان انساه ابد الدهر . 

خاطبنى قائلا » وهو يغمز لى ويسعل : 

= انحسیب ها لا وق اي عا وهی رف ول 
حق المعرفة ! وهی تریدنی ان اخدعها . الجمیم یکذبون فى 
مثل هذه الامور . انهم پشعرون بالخجل لان احدا منهم لا 
يحب احدا آخر حبا حقیقیا - بل هم يفعلون ذلك على سبیل 
التسلية . ومذا بندی له الجبن خجلا . انتظر قلیلا وسوف 
تتعلم ذلك بنفسك . ينبغى ان تفعله ليلا » اما اذا كان فى 
وضع النهار فیجب أن تختبئا فى آحدی الزوایا المظلمة مثل 
غرفة الأخشاب . بسبپ من هذا طرد الله آدم وحواء من جنة 


۳۱۹ 


الفردوس ۰ وبسبب من هذا پشعر جمیع الئاس بالیس 
و الشسقاء . 

اعلن ذلك بصورة لطيفة واضحة » وق کثیر من الحزن » 
ونبرة لها فحة ندامة تعوض » الى حد ما » عن «قضایاه» . كنت 
احس پالصداقة تشدنی اليه اکثر من يرموخين الذی أكرهه 
واحاول كل يوم أن أزعجه واسش منه . كانت محاولاتی تکلل 
بالنجاح » فيروح یطاردنی فى اغلب الاحیان عبر الساحة وق 
نيته الاساءة الى » فتغذله خراقته فى بلوغ مشتهاه . 

قال سیدوروف : 

ب ذلك محظور . 

كنت اعرف أن ذلك محظور » ولکننی لم اکن اؤمن انه 
السبپ فى التعاسة الانسانية لاننى غالبا ما كنت الاحظ تعبيرا 
غريبا فى عينى اولئك الذين يأسرهم الحب » واستشعر النزعة 
النادرة الى الخير المعتملة فى قلوب المحبين . كانت متعة أن 
اشاهد ولادة حب فرحة القلب . 

وبمقدار ما انا اذكر ۰ فان الحياة فى تلك الفترة بدت 
وكأنها تمو وتزداد كآبة وقسوة ,2 وتتحمد نهائيا فى أشكال 
وعلاقات كنت الاحظها من يوم الى آخر . ولم اکن اعتبسر 
يوما بعد يوم » من دون تقیید أو تبديل . 

فى احدى المرات قص على" الجنود حكاية أثارت شجونى . 
فى شقة من أحد البيوت يقيم ترزى صاحب اكبر دكان للخياطة فى 
المدینة . وهو رجل آجثبی هادیء الطباع > متواضع النفس »2 
كانت زوجته امرأة صغبرة لم تنجب اولادا تدمن القراءة ليل 
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نهار . فى زحمة ضجیج ببوت ساحتنا وبين جمیع السکاری الذین 
يتكدسون فى بیوتنا يعيش هذان الزوجان فى صمت وهدوء » 
لا يفطن لوجودهما احد ء ولا يزورهما انسان ۰ ولا يقصدان 
فالزوج فى عمله منذ اشراقة الصياح حی ساعة متأخرة 
من الليل . والزوجة الق تبدو فتاة فى بكرة الصبا تقصد 
ا هی او ما ای 
تسیر فى الزقاق بخطوات صغيرة تترنح كأنها تحرج فللا 
پداها الصغيرتان تلبسان «جوانق» » تحمل كتبها فى حزمة 
تشدها اشرطة جلدية مثل ای تلميذة صغيرة - بسيطلة » 
طرية » جديدة » ونظيفة . كان لها وجه شبیه بوجه العصقور 
بعيئيه الصغيرتين الرشيقتين ۰ وهی جميلة مثل لعبة حلوة 
من الخزف على رف مصطى . كان الجنود يؤكدون ان احد 
اضلاعها فى الجهة اليمئى ناقص ۰ وهذا ما يجعلها تظلم فى 
مشيها . ولكنئى احببت هذه العاهة فيها . فهى تفرزها على 
الفور عن نساء الضباط فى الباحة . هؤلاء النسوة » على الرغم 
من أصواتهن الصاخبة وتبرجهن المتكلف و تنوراتهن الواسعة » 
اراهن عجائز باهتات كأئما انسدل عليهن ستار النسيان فى 
مستودع حالك الظلام يبن اشياء عديدة لا فائدة منها . 
كان الجوار دنظرون الى المرأة الصغيرة نظرته م ال 
مجنو نة » يقولون انها فقدت صوابها من كثرة المطالعة » وانها 
لا تستطیع الامتمام بشژون بیتها . فزوجها یشتری الحاجیات 
من السوق » ويوصى الطاهية باعداد الطعام » والطاهية امرأة 
غير روسية الاصل كتثيبة هائلة الجثة , احدی عينيها حمراء 
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اللون ندية ابدا » وق مکان العين الاخری شق ضیق »2 وردی 
اللون . آما ربة البیت » كما یقو لون » فلا تستطیع ان تفرق 
بين العجل والخروف . وقد ابتاعت مرة فجلا حارا بدلا من 
البقدو نس . 

تصوروا وحسب العار الناجم عن ذلك ! 

كان ثلائتهم غرباء فى ذلك البیت » يلوح انهم سقطرا فى 
هذا القن بطريق الصدفة » مثل طيور بحثت عن ملجا مسن 
زوابع الشتاء فدلفت طائرة عبر نافذة مأوى بشرى خانق قذر . 

روى لى الخدم عندها ان الضباط. يتلهون بلعبة خبيثة مع 
زوجة الخياط الصغيرة . ففى كل يوم تقريبا يرسل احدهمم 
رسالة غرام تفصح عن آلام المتيم الولهان وتتغنی بجمالها . 
فترد الجواب وترجوهم ان يتركوها هادئة آمنة » وتعبر عن 
أسفها لما تسیب لهم من احزان » متوسلة الى الله أن يلهمهم 
الكف عن عشقها . وكان الضباط يقرأون هذه الأجو بة 
مجتمعين » بعد استلامهم لها » ويضحكون كثيرا » و بحررون فى 
الحال رسالة حب اخرى پذیلونها باسم أى واحد منهم . 

كان الخدم » وهم يروون لى هذه الحكاية » يضحكون 
بدورهم وینحون بالاوم والشتائم على المرأة . 

ویقول يرموخين بصوته العمیق : 

- تلك الحمقاء الصغيرة العرجاء الغبية ! 

ویژید سیدوروف قوله فى دعة : 

- اللساء جمیعا یحبین أن یخدعهن الرجال . وهن یعرفن 
ذلك حق المعرفة . 

لم اصدق ان زوجة الخیاط عرفت انهم يهزؤون بهاء 
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فعزمت على اطلاعها على هذا الامر . وذات يوم لمحت طاهیتها 
تهبط الى القبو » فصعدت السلم الخلفى سريعا الى مسكن 
المرأة الصغيرة » وولجت المطهى فوجدته خاويا 2 ودخلت 
غرفة النوم فرأيتها جالسة الى منضدة وفى يدها فنجان ذهبى 
اللون وفى الاخرى كتاب مفتوح . ما ان رأتنى حتى عراصا 
خوف » فشدت الكتاب الى صدرها » وأخذت تصرح فى صوت 
مخنوق : 

- من هذا ؟ آوغوستا ! من انت ؟ 

فحعلت القی اعترافى فى صوت عحول الثبرات » وقد خطر 
لی انها ستقذفنی بالکتاب أو الفنجان . كانت حالسة فى مقعد 
وثر بنفسجى اللون » ترتدی وبا ازرق موثی فى اسفله » 
وفى اعلاه و کمبه تخريم » وقد تناثر شعرها الاشقر المتموج 
على کتفیها . كانت تشبه ملاکا مرسوما على الباب الملوکی فى 
الكنيسة . وکانت ترنو الی" » من حيث استندت الى ظهر 
المقعد » بعينين مدورتين تجلى فیهما پادی" الامر ذعر وخوف » 
ثم سرعان ما تلطفت ملامح وجهها وطافت فيها ابتسامة 

بعدما رويت لها کل شىء استدرت الى الباب اطلب الرحیل 
وقد خانتنی جرأتى » فهتفت بی : 

- انتظر ! 

وضعت الفنجان فى صينية » وألقت الکتاب على المنضدة » 
ضمت یدیها الى بعضهما » وشرعت تتحدث فى صوت عمیق 
پشبه صوت رجل كبير : 

- يالك من ولد غریب ! اقترب منی ! 
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اقتر بت منها مترددا » فأخذت بدی وداعیتها ياصابعها 
الصغيرة الباردة » وسا لت : 

- ألم يرسلك احد تروی على" هذا » قل » أليس كذ لك ؟ 
حسنا . أصدقك - لقد خطر فى بالك وحدك . 

آرخت يدى وغطت عينيها ء وقالت فى صوت خافت 
موجوع : 

- هذا ما يتحدث به عنى اولئك الجنود القذرون ! 

- يجب ان ترحى . 

- لماذا ؟ 

- لانهم قد يجرون عليك الويلات . 

فضحكت ضحکا مرحا » واستفهمت : 

- هل كنت فى المدرسة ؟ أتحب المطالعة ؟ 

- لا آجد وقتا لذلك . 

- لو كنت تحب المطالعة وجدت الوقت الكافى . حسنا ء 
أشكرك جزيل الشکر . 

مدت لى يدها الصغيرة وقطعة فضية بين أبهامها وسسبايتها . 
خجلت من تناول هذه الهية الباردة » لكننى لم اچرژ عسل 
الرفض . وترکتها عند انصرافى على دراپزون السلم . 

ترکت هذه المرأة فى نفسی آثرا عمیقا » جدیدا فى نظری . 
وخیل الى ان فجرا آشرق فى حیاتی . وعشت بضعة أيام بعد 
ذلك فى جو مرح كلما تذکرت الحجرة الفسيحة وزوجة الخیاط 
الصغيرة فى ثوبها الازرق بهية مثل ملاك . كان كل ما حولها 
ينطق بجمال خفى ٠‏ السحادة الذهبية السميكة الممدودة تحت 
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میا + شاه الیرم الشتوی الذي مضل الهاامن خلال اح 
النوافذ الفضی وكأنه ينشد الدفء والحرارة فى حضورها . 

خی الضوق إلى روشها هرد اة ناذا عدت لو 
أطلب منها كتايا ؟ 

عدت الى بيتها فرأيتها فى المكان ذاته والکتاب بين 
پدیها . ولكن وجهها كان معصويا هذه المرة بمندیل اسود 
واحدی عینها متورمة . اعطتنی كتابا مجلدا بغلاف أسود » 
و تمتمت بضع کلمات غامضة . آخذت الكتاب فى كآبة . وکانت 
تفوح منه رائحة العطر ونقيع الیانسون . وعند وصولى الى 
البيت لففت الكتاب بقميص نظيف وورق » وخباته فى العلية 
خسية من ان يراه الاسياد ويمزقوه . 

کانوا مشت کین فى «النیغا» پسیب نماذج تفصیل القياپ 
والهدایا التذكارية التى توزع معها . وما کانوا یقرآون المجلة 
قط » بل هم پتفرجون على الصور » ثم بضعونها على ظهر خزانة 
للثياب فى غرفة النوم . وفى نهاية السنة یر بطونها مع بعضها 
و یخبئونها تحت السرير بالاضافة الى ثلاثة مجلدات من «المجلة 
المصورت» . وحینما كنت اغسل أرض غرفة النوم تتبلل 
الکتب بالمياه القذرة . واشنترك معلمی فى صحيفة «الرسول 
الروسی» . 

كان بقول غاضبا حين بقرأها فى العشیات : 

- وحده الشیطان يدرى فيم یکتبون مثل هذه السخافات ! 
لکم كان ذلك یبعث على الضجر ! 

ينما آنا انر القشیل ق التلينة جرم المج دت 
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الکتاب . فاخذته واخرجته من لفافته وقرأت السطر الأول 
ان 

«البیوت كاليشر » لكل منها ملامح خاصف» . 

ادهشتنی صحة هذه العبارة . تابعت قراءتی وانا اقف 
امام الكوة حتی نال منى البرد السدید . فى ذلك المساء حين 
انصرف اسيادى الى حضور صلاة الغروب نزلت بالكتاب الى 
المطهی ء وغرقت بين صفحاته المجعدة الصفراء كاوراق الخر یف . 
نقلتنی پسهوله الى عالم آخر ء ياسماء وصلات مختلفة » 
حيث التقيت ابطالا نبلاء النفس » واشخاصا اشرارا يختلفون 
عن الناس العادین الذين عرفت . كان رواية طويلة من تا لیف 
مونتيبان » غنية بالاشخاص والمغامرات » تمثل حياة زاخرة 
غريبة . كل ما فى الرواية مشرق بصورة تبعث على الدهشة » 
فكأن ضياء كامنا يبن السطور یسطح على الخر والشر » 
ویساعد القاری" على الحب والبغضاء » ويضطره الى الاهتمام 
بمصاتر الاشخاص الذین يعجون فیها . وفى الحال خامر تنی 
رغبة شديدة فى مساعدة هذا البطل وخلق الصعو پات امام 
الاخر . ناسیا تماما ان هذه الحياة التى تتکشف آمامی فجأة انما 
هى موجودة على الورق لیس غير . والحقیقة انى نسیت کل 
شىء فى غمرة هذا الصراع » یعترینی الفرح حینا والحزن حینا 
آخر . 

استغرقت فى القراءة الاستغراق كله حتى اننی حين سمعت 
قرع جرس الباب لم ادرك لاول وهلة من كان يقرعه ولاى 


سیب 
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الذی نظفته صياحا امتلاً شحما » و قندیل الابقو نات الذی وجب 
عل ان اسهر عليه وازیده زیتا مالت فتیلته عن مركزها 
وانطفات . اندفعت فى المطیخ فى جيئة وذهوب ساعیا الى محو 
آ ار جر یمق بان دسست الکتاپ تحت الموقدء وملات 
القندیل . 

صاحت مربية الاولاد » وهی ترکض خارجة من غرفة 
النوم : 

- هل انت اصم ؟ الا تسمع الجرس يقرع ٩‏ 

هرو لت الى الباپ الامامی . 

الى المع فى رة قا 

- آنائما كنت ؟ 

شكت زوجه آنها آصیبت بالبرد حتى الموت يسبب منی » 
فیما شرعت امه تو بخنی . وما ان دلفت الى المطهی حت ابصرت 
تلك الشمعة المحترقة » فشرعت تسالنی ماذا كنت افعل . 

كان الخوف من عثورها على الکتاب قد صعقنی » فکاننی 
وقعت من مكان عال جدا » فخرست . 

وراحت العجوز تصرخ وتصیح انى قد احرق البیت اذا 
لم ینتبهوا لى . ولما اقبل المعلم وزوجه لتتاول العشاء اعادت 
القول : 

- انظروا . . لقد احرق الشمعة كلها » وقد يسبب 
حریق البيت . . . 

وفیما الار بعة یتناولون العشاء ظلوا يو بخوننی ویتذکرون 
جمیع زلاتی المقصودة والعفوية » مقسمین انى اسعی الى حتفی 
بظلفى » بيد انی كنت اعلم ان کلماتهم لا یشویها خبث او 
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تسامح » ولکنهم يثرثرون لما يعتريهم من ضجر وملل . 
والغريب فى الامر اننی كنت آراهم على شىء كثير من السخف 
والقباوة الیضنحکة بالنسنة للاشخاهن الم كوو نن فى الکتاپ . 

لما فرغوا من الطعام اثقلهم الغذاء فمضوا الى اسرتهم 
منهكى القوى . وبعدما وجهت العجوز الى الله بادى” الامر 
شكاواها وتبرماتها تسلقت الموقد وصمتت . نهضت آأنئنذ 
واخرجت الكتاب من مخبئه ودنوت من النافذة . كانت الليلة 
مشرقة وقمر براق يشع فى السماء . بيد ان الحروف ادق من 
ان امیزها ۰ کنت اعانی شوقا ملحا الى القراء2 ۰ فاخذت من 
ارف دوا کشت رارت ان "افك نا نوی القمن تنل 
الصفحات فلم انجح - بل ازداد الظلام شدة . صعدت عندئذ على 
الدكة فى الزاوية وجعلت اقرأ واقفا على نور قندیل الایقو نات . 
ولما نال منی التعب نمت على الدكة واستيقظت على صراخ 
الحجوق وخرها + كات فف هتاك غار القدمق لا ستر ها 
غير قميص النوم » تهز رأسها الاحمر وقد انفجر وجهها غضبا » 
تحمل كتابى وتضربنى به على كتفى . واخذ فيكتور يعول من 
فراشه : 

.ها بقارم ابا او كفن عن هذا اسان 1 وة 
لزاع ار 

«هذه هی نهاية الكتاب . ولسوف تمزقه .» 

أثناء تناول الشاى فى صباح اليوم التالى استدعيت لتأدية 
الحساب . 
استنطقنی معلمى بصوت قاس : 
- من این اخذت هذا الكتاب ؟ 

۲ ۲ ۵ 


ونان ای وی رون عل وا 
فى الکتاپ متشمما » ویقول : 

اجه و ع + انم یوج 

ما كنت آقدر أن آقول لهم الحقيقة » وقلت آننی آخذته 
من سیدوروف چندی المراسلة عند کاهن الفوج ۰ 

به اوه" الاب اليه 2 دار ان عنمل مدا مرخ قائية ۱ 

حين اخبر تهم ان الكتاب يخص الكاهن تفحصوه جميعا 
مشدوهين مستائين من ان كاهنا يقرأ روايات . ومع ذلك 
هدا روعهم قليلا . ودأب المعلم فى عدة مناسبات يردد على 
ان القراءة خطرة ومضرة : 

- هم » قارئو الكتب » نسفوا الخطوط الحديدية فى 
محاولة لقتل . . . * 

قاطعته زوجه » وقد خامرها الخوف: 

- هل جننت ؟ ما هذه الافكار التى تدسها فى رأسه ؟ 

حملت مونتيبان الى الجندى ورويت له الحكاية كلها . 
فاخذه سيدوروف دون ان ينيس بحرف » وفتح صندوقسسا 
صغيرا واخرج منه منشفة نظيفة » ولف بها الكتاب » وخبأه فى 
الصندوق . وقال : 

- لا تلق اليهم بالا . تعال قرأ هنا . لن اخبر احدا ! 
اذا جئت ولم ترنی تجد المفتاح وراء الايقونة . افتح الصندوق 
واقرأ ما طاب لك . . . 

ضاعف موقف اسيادى من الكتاب اهتمامى به » وخلم عليه 
<< * المقصود هنا محاولة اغتيال القيصر الروسى الكسندر الثانى 
فى كانون الاول ۱۸۷۹ . الناشي . 
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قيمة تضاهی قيمة احجية هامة مروعة . فالواقع ان بعض 
«القراء» کانوا قد نسفوا القضیان الحديدية لیقتلوا لا ادری ای 
شخص لا بهمنی امره 3 و لکننی تذ کرت سوال الکاهن اثناء 
اعترای»وقرانة الطالب فى القيو + واقوال ضموری عن «الشب 
الى بيجب ان اق رأ» 7 وتذكرت ايضا ما كان یقرل جدی عن 
«الماسونیین» الذين يقرأون کتبا سوداء ویعملون پالسحر 
الاسود : 

«وخلال الحكم المقدس للقیصر الکسندر بافلوفيتش » 
تآمر النيلاء مع تجار الکتب السوداء والماسونيين لتسليسم 
الشعب الروسى باسره الى بايا روما » يالهم من جزويت . 
وهنا تدخل الجنرال أراكشييف وقبض عليهم جميعا وارسلهم 
الى سيبير یا » دون ان یبال پر نيهم ومناصيهم . وهنالك 
عملوا مثل بقية المحكوم عليهم حتى دب اليهم العفن مثل ای 
قاذورة أخرى ۰۰ .» 

ونذكرت ایضا «الآومبراكول المبقع بالنجوم» » «غير فاسى» 
وهذه الكلمات الساخرة الوقورة : «آه » ایتا المخلوقات 
الخرقاء التواقة الى معرفة اعمالنا » ان عقولكم الفقيرة لن تفقه 
لذلك معنى ايدا !» 

احسست اننی غل عتبة لفز عظیسم » فجعلنسی هذا 
الاحساس أحيا كالمأخوذ الذاهل . وددت ان انهی الکتاپ » 
وخفت ان يضيع او یتمزق فى صندوق الجندی . فکیف اشرح 
ذلك لزوحة الخیاط ٩‏ 

ظلت العجوز تراقبنی بعينين ساهرنین كيلا ازور الجندی » 
ولم تفتر عن النق فى وجهی : 


- يا عثة الکتب ! لا تفید الا لتعلم السفالة ! انظر ال 
تلك التى تزجی اوقاتها تلتهم الکتب - انها اعجز من ان تذهب 
وحدها الى السوق . ولکنها بدلا من ذلك تر تبط بعلاقات مع 
الضباط . آفلا تعرف انها تأذن لهم بزیارتها فى وضح النهار ؟ 

اردت ان اصیح بها : 

- هذا كذب ! انها لا تر تبط بعلاقات معهم ! 

ولکنی خشیت عاقبة الدفاع عن زوجة الخیاط » فقد 
تستشم العجوز ان الکتاب کتاپها . 

لبئت بضعة ايام فريسة الألم الممض ۰ وغدوت فى الوقت 
ذاته ضائع الشهية » يجافينى النوم » ارتعد فرقا على 
مونتييان . ورآتنى طاهية زوج الخياط ذات صباح فاو قفتنی 
فى الباحة » وقالت لى : 

| أرجع الكتاب ! 

اخترت مناسبة بعد الغداء » واسیادی مستسلمون الى 
قيلولتهم » فصعدت الى زوج الخياط مرهق الاعصاب مضطريا . 

رأيتها مثل ما رأيتها فى المرة الاولى : لكن لباسها تغير . 
كانت ترتدی تنورة رمادية اللون وقميصا من مخمل اسود 0 
وصليبا من الفيروز فى عنقها فذكرتنى بطائر القرقف . 

حين قلت لها ان الوقت لم یتسم امامى لقراءة الكتاب » 
وانهم يحظرون على المطالعهة » اغرورقت عيئاى با لعبرات 
لحرمانى من القراءة وشدة فرحى بلقائها . 

قالت .وقد زوت بين حاجبيها : 

- تيا لهم من اغبیاء ! مع ان معلمك حسن الوجه ۰ لا 
تغتم . سافكر فى الامر . ساكتب اليه ! 
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روعتنی هذه الفكرة » فاخبر تها اننی کذبت وقلت لاسیادی 
ان الکتاب بخص الکاهن . 

قلت متوسلا : 

- لا تکتبی ارجوك ! فلسوف یسخرون منك ویتلفظرن 
ارات بدا “لبمس ق پیتنا كله من حك وال 
يجعلو نك موضع هزئهم » وینعتونك بالحماقة » ویقولون ان 
صدرك ينقص ضلعا من اضلاعه . 

انهمرت كلماتى دفعة واحدة » وما ان نطقت بها حت 
أدركت اننى تفوهت بامور مثيرة . عضت على شفتها العليا 
وضربت خصرها کمن تمتطى صهوة حصان . فارتبكت وطاطات 
رأسى » وتمئيت لو انشقت الارض وابتلعتنى . بيد ان المرأة 
تراخت على کرسی وطفقت نضحك فرحة وهی تردد : 

- اوه » ما اشد پلاهتهم ! ما اشد بلاهتهم ! ولکن » 

ساءلت نفسها ء وهی تنظر الى فى انتباه . ثم آردفت > 
وهی تتنهد : 

- انت ولد غريب الاطوار - غريب الاطوار جدا . . 

القیت نظرة عل المرآة المعلقة الى جائبها » فرایت وجها 
افلس الانف » بارز العظام » تحن جبهته تدبة کبرة + وشعره 
المشعث لم یعرف مقص الحلاق منذ عهد بعید » بل بنتصب 
فى كل جهة على شکل خصل خشنة . آهذا وجه من تسميه 
«ولدا غريب الاطوار» ؟ طبیعی أنه ليس ثمة شبه بين هذا 
الصبى الغريب وتلك الدمية الخزفية اللذيذة . 

- أنت لم تأخذ النقود التى اعطيتك فى المرة الماضية › 
فلماذا ؟ 
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- لم احتج الیها . 

فزفرت » وقالت : 

- حسنا » ليس بالید حيلة . اذا سمحوا لك بالقراءة 
تعال الى » فاعطيك كتيا . . . 

كان على رف المصطل ثلاثة كتب . وكان الكتاب الذى 
اعدته اشدها كثافة . نظرت اليه نظرة كثيبة . فمدت زوج 
الخياط الى يدها الصغيرة الوردية قائلة : 

- والان .وداعا ! 

لمست يدها فى خفة وحذر » وأسرعت خارجا . 

لريما كان صحیحا ما قالوه عنها : انها لا تفهم كل شىء . 
أفلم تسمی الآونة العشرين كو بيكا نقودا ؟ 

ولكننى احببت ذلك فیها . . . 
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حين افکر الآن فیما جره على و لعی المفاحی* المتزايد 
بالمطالعة من صنوف الحرمان والاذلال والهموم یتنازعنسی 
الحزن والفرح فى آن واحد . 

بدا لى ان کتب زوج الخياط باهظة الثمن » فحملت نفسی 
على محاولة نسیانها خشية ان تجعلها العجوز طعمة للثيران » 
فانصرفت الى تناول کراریس صغيرة ملونة من الدکان الق 
كنت ابتاع منها الخبز لطعام الفطور . 

كان البقال رجلا تشمئز النفس منه - مكتئز الشفتین » 
لا پنضب عرقه » ممتقع الوجه کامد اللون » تغشاه بقع 
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و ندوب خنازيرية » ابیض العينين ۰ متورم الیدین قصیرتی 
الاصایع . 

وکانت دکانه تتحول فى العشیات ال منتدی بقصده 
الشبان والفتیات الطائشات فى شارعنا . وکان شقیق معلمی 
یوم ذلك المکان لیحتسی الجعة ویلعب الورق کل مساء تقريباء 
وما اکثر ما کانوا پررسلوننی لانادیه اذا حان اوان العشاء » 
وابصرت اکش من مرة زوجة البقال الغبية المتضرجة الوجنتین 
على رکب فيكتور او شاب آخر فى الغرفة الصغيرة الضيقة 
الواقعة وراء الدكان . ولم يكن يبدو على الزوج امتعاض او 
تأثر » كما انه لا ستاء ايضا حين تستسلم شقيقته الق 
تساعده فى خدمة الزبائن الى احضان الجنود والمغئين وكل من 
اشتهى ذلك ورغب فيه . لم يكن فى المغزن بضائع كثيرة , 
والبقال ببرر ذلك بقو له انه لم يستقر فى الدكان بعد ولم 
يتح له الوقت ان ینظم اموره » مع ائه فتح هذه الدکان فی 
الخريف . انه یعرض على الزبائن صورا بذيئة قذرة » ویسمح 
لاى كان ان ينقل الاشعار المنحطة . 

كنت اطالع كتبا مضجرة لميشا ييفستغنييف وادفع 
كو بيكا مقابل مطالعة كل كتاب . ووجدت الاجر باهظا والفائدة 
قليلة والمتعة معدومة . «غواك . او صادق حى الموت» ؛ 
«فرانسيل الفیئیسی» ؛ «المعركة بين الروسيين والكا باردئین » 
او المسلمة المخلصة التى ماتت على نعش قرینها» . مثل هذه 
الآداب لم تكن تستهويئى » بل ما اكثر ما اثارت سخطی ! كان 
يبدو ان هذه الكتب تحاول ان تستغفلنی بان تروى لى مثل 
هذه الاحداث البعيدة عن الاحتمال بمثل هذه اللغة الخرقاء . 
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وكانت كتب من امثال «رجال المشا» و«یوری 
ميلوسلافسكى» » و«الراهب الغامض» + و«يبابانشا الفارس 
التتارى» تهرق فى نفسى مزيدا من السرور . انها تترك فى نی 
شيئا من الانطباع على اقل تقدير . ولكن اكثر ما كان بستهوینی 
هو «حياة القديسين» . ههنا اشياء جدية ومقنعة » بل ثثير 
احيانا احاسيس عميقة فى . فالشهداء یذکروننی جميعاء 
لسبب أو آخر » «بهذا رائع» » والشهيدات يذكرنئى بجدتی » 
بیئا بعض القديسين يذكرنى بجدی فى ساعات صفائه . 

كنت اطالع فى العلية او فى السقيفة حن امضی لتكسير 
الحطب . وکان المکانان بتساویان فى البرودة والازعاج . فاذا 
استهوانی کتاب بصورة خاصة احیانا » او تحتم على الانتهاء 
منه بسرعة » فانا استیقظ فى اللیل واقرأ على نور الشمعة . 
غير ان العجوز لاحظت ان الشموع تنقص خلال اللیل » فجعلت 
تقیسها بقطعة من الخشب وتخبتها . كنت اکتشف قطعة الخضب 
عادة فاکسرها بطول الشمعة المحترقة . اما اذا فشلت فى 
ذلك ۰ واکتشفت هى فى الصباح الفرق فى الطول بين الشمعة 
والخشبة فهی تدب بالصیاح فى المطبخ بحيث یستشیط فیکتور 
غیظا و یصرخ من اعلى مرقده : 

- کفی عن باحك » يا اماه ! لا مجال للراحة معك ! 
طبیعی انه بحرق الشمعة لانه يقرا کتبا - هو يأخذها من عند 
البقال . لقد شاهدته . اذهبی وفتشی العلية . . . 

أسرعت العجوز فى الصعود الى العلية حیث عثرت على کتاب 
صغير مز"قته اربا . 

مما لا ريبة فيه ان ذلك كان ضر بة بالئسبة الى » و لکنها 
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شدت من شهوتی الى القراءة . كنت واثقا انه لو اتیج لاحد 
القدیسین ان ينزل فى هذا البيت فان معلمتی ستشرعان فى 
تعلیمه كيف ينبغى ان بتصّرف » وبصورة عامة تقولبائنه 
على الشكل الذى تريانه مناسبا . ولسوف تفعلان ذلك لمجرد 
انهما لا تجدان شيئا آخر أفضل تشتغلان يه . او انهما كفتا 
عن الصياح واطلاق الاحكام جزافا على الناس والسخرية بهم 
فلسوف تغدوان خرساوين » عاجزتين عن الكلام اطلاقا > 
جاهلتين نفسيهما الجهل كله . كيما یعرف المرء نفسه تماما 
يتعين عليه ان بشعر بعلاقة واعية بالآخرين . وكانت الصلة 
الوحيدة التى يعرفها معلمى هی التعليم واصدار الاحكام » واذا 
ما جعل المرء نفسه يعيش على غرارهم فلسوف يطلقون عليه 
احكامهم ايضا . تلك كانت طبيعتهم فى الحياة . 

لجأت الى جميع انواع الحيل للمواظبة على القراءة . اتلفت 
العجوز عدة مرات كتبى . فوجدتنی آخرا مدینا للبقال بمبلغ 
کر یعادل سیعة واریعين کوپیکا > "الم عل الیقال فى طلب 
المال وهددنی بحسم المبلغ من مال اسیادی حين اتيت يوما 
لشراء الخين . 

سال ساغرا: 

- ماذا بحدث عندئذ ؟ 

کرهته کرها شدیدا » وشعر هو بذلك فیما يبدو . فقد 
وجد لذة خاصة فى تعذیبی بسائر آنواع الوعید . وحینما كنت 
الج د کانه یبتسم وجهه المبقم » ويسألئى فى صوت يتصنع 
فيه اللطف : 

- أجئت بالمال الذی تدين لى به ؟ 

- كلا ! 


ویلوح أن جوابى ساءه » فیقطب حاجبیه : 

- كلا ؟ ماذا یفترض فى ان افعل معك ؟ اقيم الدعوی 
عليك کی يبعثوا بك الى اصلاحية للاحداث ٩‏ 

لم تکن لدی" وسيلة تمکتنی من الحصول عل المال . 
فقد كان اجری یعطی الى جدی . ولم اعرف ماذا افعل . وحين 
رجوت البقال ان یمهلنی مدة مد لى يده السمينة الملساء مثل 
فطيرة بالزیت » وقال : 


- قبلها » فا مهلك . 
التقطت ثقلا عن النضد وصوبته الى رأسه . فانحشی 
مراوغا » وصاح : 


- هاى ء ماذا تفعل ؟ كنت آمزح فحسب ! 

ادرکت انه لم يكن یمزح . فعزمت على السرقة للخلاص 
منه . غالبا ما كنت وانا انلف ثیاب معلمی بالفرشاة اعثر 
فى جيب سرواله على قطع فضية تتساقط احیانا على الارض . 
وفى احد الايام تدحرجت احداها الى كومة من الحطب تحت 
السلم . نسيت اخبار معلمى بالامر طوال فترة من الزمن » 
ولم افطن الا حين عثرت على عشرين کوبیکا بين الحطب . وحين 
اعدتها اليه قالت له زوجه : 

- ارايت ؟ يجب ان تحصى مالك اذا تركت شیثا منه 
فى جيو بك . 

فاجاب » وهو يبسم لی : 

- اعرف . انه لا بسرق شيا ! 

اما الآن » وقد عقدت العزم على السرقة » فقد عادت 
کلماته الى ذاکرتی مع بسمته الوائقة » وشعرت بصعو بة . 
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كم مرة اخرجت من احدی الجيوب بضع قطع فضية » واحصیت 
عددها - واعدتها ! صارعت نفسی ثلاثة ايام . واذا الامسر 
يسوى فجاة على ابسط صورة . 

سألنى معلمی بصورة غير متوقعة : 

- ماذا اصابك هذه الایام » يا بشکوف ؟ هيئتك قلقة . 
فهل انت مریض ؟ 

بسطت له بصراحة همومی كلها » فغمغم وهو يتجهم : 

- آرایت اين توصلك هذه الکتب ! ستؤذيك عن هذه 
السبيل او تلك ! 

اعطانی خمسين كو بيكا وزجرنى مهددا : 

ب حذار ان تدع زوجق او امی تعرفان » والا وقعت 
الواقعة ! 

واردف بابتسامة ودية : 

- آنت شیطان صغیر عنید » لعنة الله على كل شىء ! 
ولکن لا باس - فليس هذا خلة سيئة . دع الکتب ! فى رس 
السنة ساشترك فى جريدة محترمة وعندها تستطیم ان تجد 
شیثا تقرژه ۰ . 

فعل ذلك . وصرت بين وقت تثاول الشاى والعشاء اقرا 
لمعلمی بصوت مرتفع جريدة «كراسة موسکو» التى تنشر 
روایات من تاليف فاشکوف وروكشانين ورودنیکوفسکی 
وغرهم من المؤلفين الذین کتبت روایاتمم للناس الذین 
يقتلهم الضجر . 

لم اکن احب القراءة بصوت مرتفع فهی تشوش فهمی 
لمضمون ما اقرا » على حن كان معلمی یصغون بانتیاه وشیء 
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من الحماسة المستفيضة » فیلهئون » بدهشون من الخساسة 
الم تکبة » ويقول بعضهم لبعض متباهین : 

- ها نحن نعيش هنا فى وداعة وهناء » ونجهل كل ما 
يجرى فى الخارج من احداث . فلیتبارك اسم المولى ! 

کانوا یخلطون كل شیء » فیعزون الافعال التی قام بها 
قاطع الطرق الشهير شورکین الى سائق العربة فوما کروشینا » 
ویخلطرن على الدوام بين الاسماء » وحين أصححها لهم يقولون 
والاستغراب فى وجوههم : 

- يا للذاكرة التى يتمتع بها هذا الصبى ! 

كانت «كراسة موسكو» تنشر بين حين وآخر شعرا بقلم 
ليو نيد غرافه . وكنت اهيم به ولعا وانسخه فى دفتر صغير » 
ولكن معلمتی تتحدثان عن الشاعر قائلتين : 

- فكروا فى ذلك فحسب - رجل شيخ يكتب الشعر ! 

- الامر سيان بالنسبة اليه » سكران وابله ! 

كنت استلطف شعر ستروجكين والكونت میمینتوموری 
ولكن المرآتين » العجوز والصبية » تصران على ان ذلك الشعر 
مجرد عبث وهراء وان ليس من يدلى بالشعر الا الممثلون فى 
مسرح العرائس ومسرح الكبار . 

ما كان امض" تلك الامسيات الشستوية المنصرمة فى الحجرة 
الصغيرة وانظار اسيادى مركزة على . فالليل » والهدوء العميق 
كالموت » بخیمان خارج البيت . وبين آونة وأخرى تدف قرقعة 
الجلید » فیما الناس یجلسون حول المائدة يرين عليهم 
الصمت کانهم اسماك مجلدة » او ان العاصفة الثلجية تصفع 
الجدران وزجاج النوافذ » وتصفر فى المداخن » وتعبث فى 
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جئون با لصمامات الهوائية . فیما بتسرب من غرفة الاطفال 
عويلهم ونواحهم . كان ذلك بجعلنی اود ان اقبع فى زاو بة 
قاتمة آعوی كالذئب . 

كانت المرأتان تقيمان فى طرف المائدة تخيطان او تحیکان 
الجوارب » وفى الطرف الاخر پنحنی فیکتور ينسخ مخططات 
وهو یصیح بین آونة واخری : 

- لا تهزوا المائدة ! لا مجال للحياة معکم ! ايتا 
النقاقتان » يا مقرعتا المطرقة ! 

فى زاویه منعزلة يقيم المعلم امام اطاره الضخم یطرز غطاء 
مائدة من القماش . و تحت اصابعه تنیثق اسراپ من السرطانات 
الحمراء والاسماك الزرقاء والفراشات الصفراء والاوراق 
الخريفية السمراء . لقد ابتکر بنفسه هذا الرسم » وظل يعمل 
فيه طوال لائة شتاءات . لقد مله أخرا . وفى كثير من الاحیان 
اذا فرغت من عملى خلال النهار فهو بخاطبنی بقوله : 

- حسنا » يا پشکوف . اشرع فى العمل فى غطاء المائدة ! 

قالتقط الا برع العليظة وایاشر. العمل + كنت اشنعن 
پالاسف على معلمی واتوق دائما الى مساعدته فى اعماله على 
قدر طاقتی . وکان بخیل الى انه فى يوم من الایام سیکف عن 
الرسم والتطریز ولعب الورق » ويقبل على ای عمل آغر ء عمل 
ممتع ومفید » عمل يفكر فيه دون انقطاع . فهو یتوقف عن 
الشغل احیانا » على حين غرة » ویحدق فيه بنظرات شاخصة 
مبهوتة وكأنه يراه للمرة الاولى . كان يقف هنالك وشعره 
متناش على حاجبيه ووجنتیه . خالعا على نفسه مظهر مترهبن 
فى دس ۰ 
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وتساله زوجه : 

- فيم تفکر ؟ 

ویجیب » وهو يعاود عمله : 

- لا افكر فى ثیء مخصوص . 

وافيض انا دهشة » لکن من دون ان انیس بحرف : كيف 
ترى پمکنك أن تسأل انسانا فيم يفكر » وكيف يمكنه الاجابة 
عن مثل هذا السؤال ؟ المرء يفكر فى اشياء ثيرة فى وقت 
واحد - فى كل ما يقع تحت عینیه الآن » وما رآه البارحة او 
السنة الماضية » ويتشابك كل شىء ويختلط » ويفر ويتحرك 
ويتحول . 

كانت موضوعات «كراسة موسکو» تنفد فى امسية واحدة 
فاقترحت ان اقرأ لهم المجلات المكدسة تحت السرير فى غرفة 
النوم . 

لكن معلمتی الصبية قالت فى شىء من الحذر : 

- ماذا فیها يصلح للقراءة ؟ لا شىء غير صور لیس 
غير ان «المجلة المصورة» لم تكن المجلة الدورية الوحيدة 
المخزونة تحت السرير . كانت هنالك ايضا «الشعلة» » وشرعت 
اقرا نیما رواية «الکونت تياتين بالتبیسکی» من تاليف 

اغتبط معلمی من بطل هذه القصة الاحمق » فکان بضحك 
حتى تطفر العیرات من عینیه من مغامرات ذلك السید الشاب 
الحزينة . 

كان بهتف: 


1 ۳۳۸ 


- ما ابعث هذا على الضحك ! 

فتتدخل زوجه فى الحدیث ميدية استقلالها فى الرأى : 

- پل انها محرد اكاذيب . 

ادت لی المجلات المکدسة تحت السریر خدمة جل . 
فبسببها نلت الحق فى حمل المجلات الى المطبخ وقراءتها ليلا . 

کانت المچوز » لحسن تحتل 2 ترقد فی خرفة النوم بعد ان 
تستسلم الخر بية لنوية من السك الشدید . ولم يكن فیکتور 
یمارض ف قراءتی » وعق یستسلم کل من فى البیت ال غفوة 
الکری فهو پرتدی ثيابه من دون ضجة ویتواری عن الانظار 
حتى الصباح . وكانت معلمتی تأخذ الشمعة الى الغرفة الاخری 
بحيث ابقى دون ضوء . ولما كان المال يعوزنى لشراء الشمع 
فقد لجأت عندئذ الى جمع ما يتيقى من ذبالة الشموع خفية , 
اسیا "سودي تارغة ۶ وام غه ا بت 
المعد للاحتراق امام الايقونات » واغرز فيه فتيلة من 
الخيوط . وهكذا حصلت على نوع من قنديل مدخن وضعته 
على الموقد . 

كان لسان اللهيب الاحمر الصغير یر تعش ویضطرب 
ويكاد ینطفی" كلما قلبت صفحة من صفحات المجلد الضخم » 
وتغرق الفتيلة كل لحظة فى الزيت الكريه ء والدخان يؤذى 
عينى » ولكن هذه المزعجات جميعا تزول فى غمرة سرورى 
وأنا أتفحص الصور واقرأ الشروحات المطبوعة فى أسفلها . 

كانت هذه الصور تکشف امامی آوسم فاوسع العالم 
المزین بالمدن المدهشة » والجبال الشامخة » وشواطی" البحار 
الساحرة ٠.‏ والحياة تنجل بصورة عجيبة والارض تزداد فتنه 
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فیما أن اتعرف الى تلك الوفرة القائمة فیها من المدن والناس 
والمصالح . واصیحت حینما القی بصری الى الاپعاد المترامية 
وراء الفولغا ادرك انها تمثل آکثر من اتساع فارغ . وکنت 
اری » من قبل » هذا المشهد حتى یخامرنی الملل والسام : 
فا لمروج تنیسط جرداء على الارض » لا یخفف من رتاپتها غير 
رقع من الآجام السوداء ووراء المروج ينهض صف مشوه من 
الغاب » ومن فوقه سماء باردة مزروعة بالسحپ . اما الارض 
فخاوية وحيدة . ولم يكن قلبى يقل“ عنها فراغا » ونفسى تزخر 
بكابة مادئة + فتتلائى آمالى جمیعا + ویقفر تفکیری من کل 
شىء » فيشدنى الشوق الى اغلاق عينى . والفراغ الكثيب لا 
يدع مجالا للآمال وكأنه يمتص عصارة قلبی . 

كانت الشروحات المدونة تحت الرسومات تتحدث بلغة 
سهلة عن بلدان أخرى وشعوب أخرى . كانت تروى عن 
أحداث متنوعة من الماضى والحاضر لا أفقه شيئا عن كثير 
منها » الامر الذى ضایقنی . وكان ذهنى يمتى* احیانا پکلمات 
غريبة مثل «الميتافيزياء» و«العقيدة الألفية» و«الشارتية» . 
وكانت تقلقنى حتى الموت » وتروح تنمو فى ذهنى حتی تطغى 
عل کل شیء آخر » فیلوح ی انی لن افهم شینا اذا انا فشلت 
ف اکتشاف معانی هذه الکلمات . وحدها هذه الکلمات تنتصب 
خفیر! علی عتبة جمیع آلغازی . وکانت جمل بکاملها تبقی حية 
فى ذاکرتی فى اغلب الاوقات » فكأنها شظایا غارزة فى اللحم » 
وتمنعنی عن التفكير فى ای شیء آخر . 

واذکر انى قرأت بعض سطور غريبة : 
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فوق الصحراء يركب أتيلا 
قائد «الهون» المکستو بالفولاذ » 
اوق صاسا هل الق . 


و تر کپ وراعه سحابة سو داء من المقاتدين ¢ رصم 
يصيحون : 


اين هی روما ء روما الجبارة ؟ 


آعرف ان روما كانت المدينة » لکن من هم «الهون» ؟ 
هذا ما ینبغی ان اکتشفه . 

تفت بالسنة ال ان فان سن سلس فرص ماه 

استوضح فى شىء من الانشداه : 

- الهون ؟ وحده الشیطان یعرف هويتهم . يا للسخافة ! 

وهز" راسه مستهجنا : 

- راسك مزدحمة بالنفایات » يا پشکوف ؛ وهذا سیی" 
حقا ! 

يجب ان آعرف سواء كان الامر طیبا ام سیثا . 

حسبت ان سولوفیوف » کاهن الفرقة » لا بد ان يعرف 
من یکون الهون » فطرحت عليه سؤالى حين التقيته فى الباحة . 
عينين حمراوین ومن دون حاجبین » وله لحية صغيرة صفراء . 

استفهم » وهو يدس“ عکازه السوداء بين الاوساخ : 

- ما أهمية ذلك بالنسبة اليك ؟ 

وحين آلقیت السؤال على الليوتنان نيستيروف اجابنی فى 
احتداد : 
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- ما ...ذا؟ 

قررت ان آذهب الى الصيدلية وأسأل الصيدلى الذى تنم 
نظراته الموجهة الى" عن اللطف والحنان . كان له طلعة ذكية 
ویضع نظارة ذهبية الحفاف على آنفه العبل . 

قال الصيدلى بافل غو لد برغ : 

- كان الهون شعبا بدويا مثل القيرغيزيين . لم يعد لهم 
وجود اليوم - انقرضوا جميعا . 

تضايقت واشماززت » ليس لأن شعب الهون انقرض » 
بل لأن معنى هذه الكلمة التى عذبتنی كشرا كان سهلا لا أهمية 
له عل الاطلاق بالنسبة الى* . ولکننی كنت ممتنا للهون . 
فبعد تجر بتى معهم كفت الکلمات عن مضایقتی » وشکرت أتيلا 
الذی اتاح لى التعرف الى الصيدلى غولدبرغ . 

لان ذلك الرجل یعرف ابسط معانی الکلمات العلمية ع 
وفی يديه مفاتیح جميع الاسرار . كان يصلح من وضع نظارته 
باصبعین » ويحداق فى عینی" من خلال العدستین الكثيفتين » 
ویخاطبنی کمن یدق" فى جیهتی مسامیر صغيرة : 

- الکلمات » يا صدیقی الصغير » تشبه اوراقا على 
شجرة . کیما تتوصل الى فهم الاوراق وشکلها ووظائفها يجب 
ان تعرف كيف تنمو الشحرة . يجب ان تدرس ! الکشب » 
پا صدیقی الصغیر ۰ تشبه بستانا فاتنا تجد فيه کل شىء 
يدفق الغبطة ویقد"م المنفعة . . . 

ما اکثر ما كنت اعضی ال الصيدلية لشراء الکر بوثات 
والمنجانيز لمعلمی الذین پشکون ویتألمون دائما من عسر 
الهضم » او شراء المراهم والمسهلات للاولاد . و کانت دروس 
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الصيدلى الموجزة توحی لى دائما باجلال متزاید ومحبة فائقة 
للکتب » وغدت بالنسية ای" »شيا فسيئا » ودون ان ألحظ 
ذلك » لا تقل" ضرورة عن ضرورة الفودکا للسکر . 

كشفت لى عن حياة مغايرة لحیاتی » حياة تفیض عواطف 
متأججة » ورغبات جامحة » وتدفع الناس الى مغامرات او جرائم 
بشعة . لاحظت ان من كان يحيط بى من البشر ليسوا أملا 
للخير او الشر . انهم يحيون فى معزل عن كل ما تعالجه الكتب 
وتهتم به . وكان من العسير على ان اعش على اقل شىء ممتع 
فى حياتهم . وكنت افقه شيئا واحدا - كنت امقت ان اعيش 
الحياة الى يعيشون . 

عرفت مما هو مكتوب تحت الرسومات انه ليس فى وسط 
مدن براغ و باريس ولندن اخاديد او طرق مفعمة پالاوساخ . 
هنا لك الشوارع عريضة مستقيمة ۰ والمساكن والكنائس 
تختلف عما هی عليه هنا . والناس لا یحبسون فى بيوتهم 
من جراء شتاء يمتد ستة اشهر . ولیس هنالك صوم كبر 
يتحتم على المره الا یاکل فيه غير الملفرف الحامض » والفطر 
المملح » وطحين الشوفان . والبطاطا المغمورة بزیت الکتان 
الذی أنفر منه . قراءء الکتب محظورة اثناء الصوم الکبر . 
وتؤخذ منی «المجلة المصورة» » وأارغم ان اغدو حزءا من 
هذه الحياة الفارغة . انا الآن فى وضع يسمح لى ان افاضلها 
مع الحياة الموصوفة فى الكتب » فتبدو لى اشد“ تعاسة 
وتجهما . كنت أرانى وانا أقرأ أشد قوة وأوفر صحة . و کنت 
اقوم بعمی بصورة افضل واسرع اذ كان ثمة هدف نصب 
عینی" : فكلما بكرت فى قضاء عملى اتسع امامی الوقت 
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للانكباب على القراءة . اما وقد حر”مت على” الکتب فقد اصبحت 
كسولا » لا أبالى بشىء او اكترث لشىء . بل استولى على” 
ذهول مريض لم اکن اعرفه قبل الآن . 

اذكر انه خلال هذه الفترة من الايام الكئيبة وقع حادث 
مفاجی" غريب . فى احدى الليالى » والجميع يتأهبون للنوم » 
قرع ناقوس الكاتدرائية على حين فجأة » فعکتر بجلجلة صفو 
سکان البيت » فهرولوا جميعا نصف عراة الى النوافذ . 

تساءلوا : 

- هل دق" نذير الخطر ؟ هل شب" حریق ؟ 

كنا نسمع الناس فى الشقق الاخرى يتراكضون ء والابواب 
تفتح وتغلق فى صخب . واسرع رجل وسط الباحة يقود 
حصانا من لحامه . واخذت معلمتی العجوز تصيسح ان 
الكاتدرائية ثهبت" . لكن معلمى هدا روعها : 

- هدوء يا أماه . الجميع يعرفون ان هذا ليس نذیسر 
خطر ! 

- اذن » أمات رئيس الأساقفة . 

هبط فكتور من اعلى مرقده . غمغم » وهو يراندى ثيابه : 

- انا أعرف ما حدث » أعرفه ! 

بعث بى المعلم الى العلية لأرى ان كان فى السماء احمرار . 
اسرعت فتسلقت الى السطح من الکو" » فما شاهدت شیثا 
غريبا . ولكن الناقوس الكبير استمر يقرع على مهل فى الفضاء 
الساكن البارد » بيئا التصقت المدينة وسنی بالارض 2 
و تکسر الثلج تحت اقدام اناس ير كضون . وهئالك صر بر 
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زلاجات تجرها خيول على الثلج . وصوت الناقرس الکبیر یزداد 
جهمة وكآبة . ورجعت ادراجی الى البيت . 

- لیس ثمة حریق . 

فقال معلمی » وقد ار تدی معطفه ووضع قبعة على رأسه : 

- الله المبارك ! 

كان قد رفع ياقته وشرع یدفع قدميه فى حذائه المطاطى 
مترددا . 

توسلت اليه زوجته : 

- لا تخرج ! لا تخرج ! 

تب هراء ! 

واخذ فکتور » وقد ارتدی قبعته ومعطفه + پثر قلق 
الجمیع بقو له : 

- انا اعرف ما جری ! 

حين انصرف الشقيقان امرتنيى المرآتان ان أدق” 
السماور » واتخذت كل منهما لنفسها مر كزا عند نافذة » ولكن 
سرعان ما قرع الجرس ورجع المعلم » وصعد السلم فى سکون 
على عجل » وفتح باب الردهة واعلن فى صوت خشن : 

- اغتیل القبصر ! 

فأوضحت العحوز : 

ك اتلحواق عله 

- بلى » لقد قتلوه . اخبرنى ضابط بذلك . ما عسی 
ان بحدث الآن ؟ 

وقرع الجرس ورجع فكتور ايضا وتمتم غاضبا 2 وهو 
حلم ار 


۲4: 


- ظننت ان الحرب شبت ! 

جلس الجمیم بعد ذلك لتناول الشای 2 وهم یتجاذ بون 
اطراف حديث هادی" فى اصوات خافتة حذرة . واستتب الهدوء 
فى الشارع ايضا » وانقطع قرع التاقوس . ظلوا طوال يومين 
يتهامسون . وذهبوا الى مكان ما » واقبل عليهم زوار » ورووا 
شيئا ما فى تفصيل دقيق . بذلت جهدى لأفهم ما حدث » لكن 
معلمی خبأو! عنی الصحف » وحين سألت سيدوروف عن سبب 
اغتيال القيصر اجاب فى صوت خافت : 

- التحدث عن هذا محظور . . 

وسرعان ما طوى النسيان كل شىء » وتلاشی فى زحمة 
الاعمال اليومية » و بعد ذلك بقليل وقعت حادثة مروعة . 

ذات أحد حين بكرت العائلة لحضور الصلاة » وانصرفت 
كال خی الشقة ها املك ,اياون > سل 
الاولاد سنا الى المطبخ وفتح صنبور السماور وقبع تحت 
المنضدة يلعب به . كان انبوب السماور مليثا بالفحم 
المشتعل » بحيث انه بعدما سال الماء كله بدأت الغلاية 
تذوب . سمعت من الغرفة الاخرى السماور ,يصفر صفيرا غير 
عادى » فاندفعت الى المطبخ ورأيت » من شدة ذعرى » انه 
غدا اسود اللون » يتمايل کانما اصابته البرداء . لقد ذاب 
موضع الصنبور ذوبانا تاما وتدلى بشکل مرو"ع . ومال 
الغطاء . وسالت قطرات القصدير من کل جانب . وکان السماور 
الازرق البنفسجی یترتح كأنما فى حالة سکر شدید . صببت 
الماء عليه » فحعل يصفر . وتداعی بکا بة على الارض . 

فى تلك اللحظة قرع الجرس . حيئما فتحت الباب سالتنی 
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العجوز قبل کل شىء عما اذا كان السماور يغلى . فأجبتها فى 
ايجاز : 

- اجل . هو يفعل ذلك . 

هذا الجواب الذى أملاه الذعر والخجل من دون ريب اعتبر 
بمثابة محاولة لوقاحة فائقة » قتضاعفت عقوبق من جراء ذلك . 
انهالوا عل” ضريا + ولجات العجوز إلى ضربی بحزمة من احصان 
الصنوبر . لم يكن الضرب موجعا ابدا » ولكن النتيجة جاءت 
اشواكا عميقة انغرزت فى لحمى . وما ان اقترب المساء حتی 
انتفخ ظهرى مثل وسادة . وعند ظهيرة البوم التای اضطر 
معلمی ان ینقلنی الى المستشفى . 

فحصئى الطبيب الذى كان مفرط الطول والهزال الى حد 
بعيد » واعلن فى صوت هادىء عميق ؛ 

- لا بد لى من اقامة الدعوى لسوء معاملته وضريه . 

احمر" وجه المعلم » وحراك قدميه » وشرع يهمس شيئا 
فى أذن الطبيب . فنظر هذا من فوق رأس المعلم واجاب فى 
اختصار : 

- لا استطيع ان افعل ذلك . ليس فى حقى . 

والتفت الى" » وقال : 

- آترید ان ترفع شكوى ؟ 

كان ظهرى یژلمنی » فقلت : 

- كلا . ارید ان آشفی سر یعا . . . 

ذهبوا بى الى غرفة مجاورة » ومددونى على منضدة » وشرع 
الطبیب ينتزع الاشواك بملقطه البارد ویقول مازحا : 


- لقد اعتنوا بجلدك عناية تامة + ايها الصغير . وسوف 
تصبح من اصحاب الجلود المدرعة من الآن فصاعدا . . . 

وبعدما اتم" عمله الذى كان يدغدغنى دغدغة لا تطاق » 
خاطبنی قائلا : 

- انتزعت من جلدك اثنتن واربعين شوكة . ايها 
الصغير ! هذا شىء تفخر به امام اقرانك ! تعال غدا فى مثل 
هذا الوقت لتبدیل الضماد . هل يشر بوئك کثیرا ؟ 

اچیت بعد تفكير قصير : 

- كانوا يضر بوننى اكثر من الآن . 

فضحك الطبيب بصوته العميق : 

ان لوو اف فخ متكي مالیا الى الاقور 
كلها فى تحسن ! 

حين عاد بى الى معلمى توجه اليه قائلا : 

- ها هو ذا . لقد رقعته . فکانه صئع حديثا . ارسله 
فد نووت دل اده أن کن ج لك ی 
الامور بعين المزاح . . . 

وقيما تحن نعود ف العربة قال فى المعلم : 

- كانوا يضر بوننی انا ایضا » يا بشکوف وانا صبی . 
ما حیلتنا فى ذلك ؟ لشد ما کانوا يضر بونثی ء با أخى ! انت 
تلاقی منی شيئا من العطف على أقل تقدیر » اما انا فلم یشفق 
على احد يومذاك . لا احد على الاطلاق . رعاع من الئاس فى کل 
مکان 2 ولیس ثمة اين زنا واحد يبدى لك شیثا من حنان . 
آه » یا الهی ! با للدجاجات الصائتة ! 

كان لا يفتر عن الحديث على هذا الغرار اثناء الطريق 
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كله . كان بستدر حنانی » وکنت ممتنا له لأنه حدثنی بلغة 
عق فس وهن ارا 

حینما وصانا الى البیت استقبلت استقبال بطل منتصر » 
واضطرتنی المرأتان ان آروی لهما فى کثر من التفصیل كيف 
اخرج الطبیب الشظایا » وماذا قال ۰ وهما تقاطعان حدیثی 
فتصيحان آوه وآه » و تطقطقان بلسانبهما فى لذة » و تعبسان 
لدى سماعهما التفصيلات المثيرة . كان اهتمامهما الشديد 
بالمرض والاوجاع الجسدية وكل شىء كريه يزيدئى دهشة 
واستغرابا . 

لمست رضاهما وسرورهما لرفضى الشكوى بحقهما. 
فاغتنمت هذه السانحة وطلبت السماح ی باستعارة کتب من 
زوج الخیاط . لم یجرژا على الرفض خلال ذلك » ولکن العجوز 
هتفت فى انشداه : 

- آلست شیطانا صغيرا ! 

فى الیوم التالى وجدتنی آقف امام ژوجة الخیاط اسمعها 
تخاطبئی فى لطف قائلة : 

- ولکنهم اخبرونی أنك كنت مريضا ء ونقلت ال 
المستشفى ! اتری كثرة كذب الثاس ! 

لزمت الصمت . خجلت من اطلاعها على الحقيقة - فيم 
ازعجها بالحدیت عن امور فظة محزنة ؟ لشد ما اغبطنی انيا 
لم تكن تشبه غيرها من الئاس . 

بدأت من جديد أقرأ المجلدات الضخمة من تاليف دوماس 
الاب » وبونسون دی تبرایل » ومونتيبان » وزاكون » 
وکابوریو ۰ وایمار » وبواغوبه . التهمت هذه الکتب على 


۲4۹ 


عجل » الواحد بعد الاخر » فأهرقت السعادة فى جوانصی . 
شعرت انى اساهم فى حياة خارقة » وهذه الحياة اثارت عواطف 
حلوة افعمتنی حيوية . ومرة اخری صار قنديلى البسیط يرسل 
دخانه » فانا آقرا اللیل بطوله حتى اطلالة الفجر . واصبت 
بشىء من الالام فى عیثی . وکانت معلمتی العجوز تحادثنی فى 
شىء من الار تیاح والحبور : 

- انتظر فحسب » يا عثة الکتب » ینفجرن يؤبوا عينيك 
فتصاب بالعمی ! 

سرعان ما ادرکت على الفور ان جميع هذه الکتب المثرة » 
رغم حوادثها الاخاذة المدهشة » ورغسم اختلاف البلدان 
والمدن » تدور حول قصة و احدة لا تتغار : قصة اناس شر فاء 
كان يطاردهم الاشرار . فالاشرار دائما اکثر سعادة واوفر 
ذکاء من الشرفاء . اما فى النهاية فینطرح الاشرار تحت عبء 
شىء لا يلدرك » وبنتصر الاخیار انتصارا لا محيد عنه . ومللت 
من «الحب» الذی بتلفظ به سائر الرجال والنساء بکلمات 
واحدة . ففضلا عن انه مضحر جدا » فقد اثارت هذه التفاهة 
فى شكوكا مزعجة مرهقة . 

كنت اخمن" احيانا منذ قراءة الصفحات الاولى من الكتاب 
من سیکون الغالب فى النهاية ومن يكون المغلوب . ومنذ ان 
تبرز عقدة الحوادث احاول ان انهيها بقوة مشيئتى وارادتى . 

كنت أضع الكتاب جانبا » واروح أسائل نفسى عله 
فكأ نه مسألة حسابية . وغالبا ما اكون مصيبا فى حلولى حول 
من" من" الاشخاص سيستقر فى الفردوس ومن سسیبعث" به 


ال المطهر . 
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كنت ری ور اد هذا كله اشکانن فة اس مایق 
نظری + ومظاهر حياة مغايرة وعلاقات مغايرة . كان واضحا 
باللسبة ای" أن السائقن والعمال والجنود وسائر افراد 
ال افو ل ,يكرتو ن باريس کما هم عليه ق جن 
نوفغورود وقازان وبيرم . انهم هناك اكثر جرأة فى مخاطبتهم 
الاسياد » ويقفون منهم موقفا اشد فخرا واستقلالا . هذا جندى 
هنا » ولكنه لا يشبه فى شىء ای جندى من معارفی - حتى ولا 
سيدوروف » او الجندى على المركب البخاری » او حى 
يرموخين . ان له صفات انسانية اكثر مما لديهم جميعهم . 
كان فيه شىء مشترك مع سمورى » بيد انه اقل فظاظة 
ووحشية » او ههنا صاحب دكان » ولکنه هو الآخر افضل من 
ای صاحب دكان من معارفی . كما ان الكهنة فى هذه الكتب 
لا یشبهون الكهنة الذين أعرف . انهم اشد عطفا وحنوا على 
الناس . والحياة هناك بصورة عامة » كما يقول الكتاب » امتع 
وأيسر وأجمل من الحياة الى أعرفها . فى البلدان الاجثبية 
الناس لا يتضار بون بوحشية كثيرا » ولا يهزأون بوحشية من 
رجل مثلما فعل المسافرون بذلك الجندی عل سطح المركب 
البخاری » ولا یصلون الى الله بهذه الطريقة المزعجة الق 
تتبعها معلمتی العجوز . 

لاحظت خاصة انه حين تصف الکتب الاوغاد والسفلة 
والطماعین فهی لا تظهرهم آسری تلك الوحشية التی یتعذر 
تفسيرها وذلك المیل الى السخرية من الآخرين اللذین کانا 
مألوفين لدی . ان الاوغاد فى الکتب متوحشون باسلوب عمل » 
ووحشيتهم شیء ممکن تفسیره وفهمه على الدوام . و لکننی 
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شاهدت وحشية لا معنی او هدف لها » وحشية لمجرد التسلة 
ليس غير من دون ای هدف او مقصد آخر . 

كل کتاب جدید كان يبرز بصورة اوضح الفارق بين الحياة 
الروسية والحياة فى البلدان الاخری » ويبعث الاشمئزاز 
فى نفسی » وف الوقت ذاته بزداد شکی فى صحة اقوال هذه 
الور بقات المهترثة المصفرة ذات الجوانب القذرة . 

وقعت بين یدی بغتة رواية من تأليف غرنکور هى 
«الاخوان زمغانو» ۰ قرأتها فى ليلة واحدة 2 وادهشنی فیها 
شىء لم اشعر به قبل الآن . فاعدت قراءة هذه القصة البسيطة 
الحزينة . لم يكن فیها تعقید او اثارة خاصة . كانت جافة 
وجدية منذ صفحاتها الاولى » مثلها مثل «حياة القديسين» . 
لكا الواضحة کل الوضوح الخالية من ای زخرف لفظی ترکت 
ق یا ميقا اول الا + .بيد ان العبارات الیو عة 
و الحمل المنحوتة نقشت على صفحة قلبى سهولة ويسر . كانت 
تسرد بدقة مأساة اخوين بهلوانين حتى ان يدى ترتعشان من 
سيتمزق عندما تسلق ذلك البهلوان » وساقاه مکسورتان » 
كيما يصل الى حيث كان شقيقه فى العلية يمارس بصورة خفية 
فنهما المحبب . 

حبن أعدت هذه الرواية الجميلة الى زوجة الخياط رجوتها 
ان تعطینی كتابا آخر من النوع ذاته . 

سألتئى » وهی تضحك : 

- ماذا تقصد بکتاب آخر یشبه تماما ؟ 


ار بکتنی ضحکتها . وحين لم افلح فى ثبيان ما ارید قالت : 
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- هذا كتاب ممل . انتظر » وساجد لك ما هو افضل 
منه » ما هو اكش امتاعا . .. 

بعيد عدة ایام اعطتنی «قصة حقيقية لمتشرد صغير» من 
تأليف غرینوود . لم يقع العنوان من نفسی موقعا حسنا . 
لکن الصفحة الاولى ملكت على مشاعری وانتزعت منی بسمة 
اعجاب وافتتان . و بهذا الشعور نفسه التهمت الکتاب وأخذت 
أعيد قراءة بعض الفصول مرتين او ثلاث مرات . 

وهكذا فان الصغار فى البلدان الاجنبية ایض بحدون 
الحياة صعبة ! والحفيقة ان حیاتی كانت تبدو سهلة بالمقار نة 
معهم . و پکلمات اخری » فلم يكن ثمة ما یدعونی الى القنوط . 

لقد بعث غرینوود فى نفسی شجاعة فائقة » وما اسرع ان 
حصلت بعد ذلك على كتاب من الکتب «العظيمة» حقا س 
«[وجینی غراندیه» . 

ان غراندیه المچوز یذکرنی بچدی تماما . لشمد ما ارت 
وأسفت لقصر القصة » وسحرت بالحقيقة الکاملة الى بحویها . 
جعلت الحياة هذه الحقیقة مألوفة تماما لدی » ولکن الکتاب 
کشفها تحت ضوء جدید » ضوء الملاحظة الهادئة النزيهة . ان 
خنع انز لفن الذين :قرات كتمع » ادا غر تروت 
يصدرون حكمهم على الناس باسلوب صاخب صارم مشل 
اسلوب معلمى ء وغاليا ما بحعلون القارى' يتعاطف مع الوغد 
ويسخط على الاشخاص الطاهرين الفاضلين . وكنت على الدوام 
اف ای وان" ادي ا م کن العو من فك وهاه 
ستبقى أبحاثه مخذولة من قبل الناس الاطهار الذين يقفون 
فى طريقه منذ اول صفحة من صفحات الكتاب حتى آخر صفحة . 
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لا يمكن اجتیازهم فكأنهم جدار حجری . ومن الم که ان 
الاغراض الشريرة للرذيلة كان يمكن ان تتحطم شظایا متناثرة 
على ذلك الجدار » لكن الحجر ليس مادة يمكن ان تستحث 
عواطف المرء 0 مهمأ يكن الجدار قويا وجميلا »> وانت راغب فى 
الوصول إلى التفاح النامى وراءه » تتملكك نزعة صغيرة من 
الاعجاب بحجارته . وكان يخال لى على الدوام ان ما هو اكثر 
حقيقة واممية ل مو وراء أو لتك الناس الطاهرین . .۰ . 

فى مؤلفات غونکور وغرینوود و بلزاك لا پعش المرء على 
انذال او بطال » بل هنالك اناس بسطاء يعيشون كما لو 
فى الواقع . ولیس هنالك من يشلك ان کل ما يقولون او 
يفعلون سبق ان قبل وأنجن على ذلك الغرار » ولا يمكن ان 
يقال او یفعل بوسيلة اخرى . 

على هذا النحو تعلمت معرفة السرور العظيم من قراءة 
«كتاب جيد » كتاب مضبوط» . لكن » كيف استطيع العثور على 
مثل هذا الكتاب ؟ ان زوجة الخياط لا يمكن ان تساعدنی . 

- هذه بعض الكتب الجيدة . 

كانت تقول ذلك »> وهی تقدم 8 كتاب ارسين هوساى 
«یدان مملوءتان وردا وذهبا ودماء» بالاضافة الى روايات 
لبالو » وبول ده كوك » وبول فیفال . وها آنذا اصرف فى 
الآو نة الأخيرة جهدا على قراءة تلك الکتب . 

كانت تستمتع بقراءة روایات مارییت وفرتر . فى حين 
وجدتها انا باعثة على الضجر . كما اننی لم احب شبيلهاغن . 
و کنت أجد لذة كبيرة فى اقاصص آو پر باخ ۰ وافضل روايات 
ولتر سکوت على مؤلفات سو وهوغو . وارید کتبا تحرك 
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عواطفى و تغدق على السرور » کتبا مثل کتب بلزاك الرائعة . 
صارت زوجة الخياط تشبه الدمية الغزفية » تثیر فى غبطة اقل . 

عندما كنت أي لز زتها فان ار تن فعض تیا + 
وامشط شعرى » واپذل اقصى ما فى وسعى کی أظهر فى مظهر 
لائق . وقلما كنت أفلح فى ذلك . الا اننی كنت اؤمل ان 
تلحظ عنايق » وتکلمنی بطريقة ابسط وأقرب الى القلب 
من دون تلك البسمة الجامدة على وجهها النظيف بملامحه 
المصطنعة . بيد انها كانت تبسم وتسألنى فى صوتها الحلو 
المتعب : 

- هل قراته ؟ هل أحببته ٩‏ 

س کلا . 

فترفع قلیلا حاجبيها الرقيقين » و تقول وهی تشخص نحوى 
وتتنهد فى صوت حاد ما لوف : 

= لماذا ؟ 

- لأنى قرأت كتبا كثيرة حول هذا الموضوع . 

- ای موضوع ؟ 

الحب ... 

فتضحك ضحكة عذبة قصيرة » وهی تقطب وجهها : 

- پا الهی ! لکن جمیع الکتب تتحدث عن الحب أ 

كانت وهی جالسة على مقعد وثير کبر تهز قدميها 
الصغير تبن المحتذیتین حذاء من الفرو 2 وتتثاءب »> وتشد على 
كتفيها ثوبها الازرق » وتنقر بأصابعها الوردية على غلاف 
الکتاب الموضوع فى حجرها . 

كنت أتوق ال سسؤالها : 


«لماذا لا تنتقلين من هنا ؟ لا يبرح الضباط یکتبون اليك 
الرسائل ويسخرون منك . . .» 

لم اکن آجد الجرأة على الکلام » فأنصرف وفى یدی مجلد 
ضغم يعالج «الحب» » وفى قلبی خيبة أمل عميقة . 

منالك فى الباحة كان الحدیث عن هذه المرأة یزداد 
سخرية وخبثا . وكنت أتألم لسماع هذه الشائعات القذرة 
والکاذ بة دون ریب » وحين لا أكون معها تخامرنى الشفقة 
والخوف عليها . وحن أكون آمامها وآشاهد عینیها النافذ تين » 
وانوثة جسدها الصغير اللدن > وملامح وجهها الباسم على 
الدوام يتبدد خوفی وعطفى مثلما ينقشع الضباب . 

فى الر بیع رحلت فجاة » وبعد ايام قلائل انتقل زوجها . 

كانت شقتهما خالية بعد فى انتظار النزلاء الجدد حن 
صعدت ونظرت ای الجدران العارية المشوهة بمسامر معوجة 
وحفر مسامير » حيث البقع المغبرة اللون فى المکان الذی كانت 
الصور معلقة . وکانت الارض المدهونة تعج بالورق وقطع 
قماش براقة وعلب دواء وزجاحات عطور فارغة يبرق بینها 
دبوس كبير من النحاس . 

فاض صدری كآبة » وأخذنى الشوق الى رؤية زوجة 
الخياط الصغيرة ء مرة اخرى » كيما اعبر لها عن امتنانی 
وشكرى ۰ . . 

۱۰ 
شقتنا مشغولسة من قبل امرأة فى ریعان الصباء سوداء 
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العيئين » تقيم مع ابنتها الصغيرة وآمها »> وهی عجوز بیضاء 
الشعر تدخن دائما وابدا لفافات فى مبسم من حجر الکهرب . 
كانت المرأة انيقة انيقة » شامخة الانف مستبدة» تتکلم فى صوت 
لطیف عمیق » ولها اسلوب فى القاء رأسها الى الوراء و تضییق 
فرجة عینیها حين تخاطب الناس وکانهسم يبعدون عنها كثير| 
بحیث لا تراهم . وکان الجندی توفیاییف یقبسل کل یوم 
تقریبا » ويأتى حتى باب شقتها بجواد کمیت » دقیق القوائم » 
اصهب اللون . و تخرج السيدة مرتدية ثوب ركوب من مخمل 
رمادی » مفرطا فى الطول » وتحتذی جزمة صفراء » وتضع فى 
يديها قفازین طويلين ابیضین . كانت ترفع ذیل ثوبها الطریل 
وتحمل سوطا يزين قبضته حجر بنفسجی فى احدی يديها . 
وف اليد الاخری تداعب رآس الحصان الذی بعری لها اسثانه 
بلطف ویمیل عينيه ویضرب الارض القاسية بحوافره و الرعشة 
تسری فى جسده . 

قالت فى صوت مهموس ۰ وهی ترتب على عنق الحصان 
الاثیق المقوس : 

- زوین > زوین ! 

وتضع قدمها على ركبة توفیاییف » وتقفز الى السرج فى 
خفة . ویمضی الحصان فى زهو واعتزاز على طول الطریق . 
كانت تجيد الركوب حتى تحسبها ولدت على سرج حصان . 

كانت على جمال بارع » نادر المثال » من نوع ذلك الجمال 
الذى يبدو دائم الجدة آخاذا يفعم القلب بمرح لذيذ ونشوة 
ساحرة . وکنت احسب وانا ارئو اليها ان ديانا بواتییه 


۳۰۷ 


والملكة مارغو والانسة لافا لیر وغرهن من بطلات روایاتی 
التاريخية كن مثلها من دون ادنی ريب . 

كان بحيط بها بصورة دائمة عدد من ضباط الحامية 
المعسكرة فى مدينتنا . وی كل مساء يتزاحمون على بیتهسا 
فيعزفون على البيانو والكمان والقيثارة » ويغنون ويرقصون . 
و کان الماجور او لیسوف اکثر المدعويين التصاقا بها > بحوم 
حولها بساقیه الصغيرتين القصيرتين . كان سمين البنية » 
شعره رمادى ووجهه احمر » وغير مهندم الثياب مثل وقاد فى 
مركب . وكان يجيد العزف على القيثارة » ویتصرف على الدوام 
وكأنه الخادم المطيع لما تأمر به السيدة . 

اما ابنتها الممتلئة المجعدة الشعر التى تغازل الخامسة 
من عمرما فلا تقل عنها جمالا ۰ کانت نظرة عینیها الکبیر تین 
الزرقاوين مادئة جدية مترقبة فیها شىء يدل على التفكير ولا 
يمت" الى الطفولة يصلة . 

كانت الجدة تهتم بسؤون البيت وقضاياه من الصباح حتی 
المساء » يساعدها الجندی توفياييف العبوس الصامت » وخادمة 
با شا او لين تا مره القن ی 
اکثر ایامها دون مراقبة » منصرفة الى اللعب على الشرفة › او 
على كومة من الاخشاپ فى الساحة . وکنت فى الأمسیات أذهب 
للعب معها على الغالب . وانتهى بى الامر اخرا الى التعللق 
بها . وألفتنى هی فى سرعة فائقة . فكانت تستسلم الى الرقاد 
بين ذراعی وانا اروی على مسامعها قصصا خرافية . وحين تنام 
احملها الى فراشها . وسرعان ما تملکتها هذه العادة حتى اذا 
اوت الى سريرها آلحت فى طلبی لأجىء واتمنی لها ليلة هانثة . 


۳۰۸ 


فاذا دخلت" غرفة نومها تمد" لى فى رزانة ووقار يدها الصغيرة 
البضة » وتقول : 

ند E‏ ال الک ماه e‏ + ابعبا. العنة + 

فتجيب الجدة » وسحب من الدخان تنبعث من بين اسنانها 
وانفها الرفيع : 

- حفظك المولى ! 

فتردد الفتاة » وهی تلتف بلحاف مزر کش مخرم : 

- حفظك الموی الى الغد . والان سالجا الى الئوم . 

فتصلح لها الجدة : 

جا لبس :ان العف حول از نا 

- اليس الغد هو الأبد ؟ 

كانت تحب كلمة «الغد» وتستعمل صيغة المستقبل لكل ما 
احییته ٠‏ فتغرس فى التراب ازهارا مقطوفة او اغصانا مكسورة 
و تقول : 

یداه رکه را و 

او تقول : 

- فى الغد سأشترى لنفسى حصانا اركيه كما تفعل 
ام 
کانت متو قدة الذکاء » ولکنها لم تكن كثيرة المرح . فما 
اكثر ما كانت وهی تلعب لعبة بهيجة تتوقف بختة وتغرق فى 
التفكير » ثم تسأل على غير انتظار : 

- لماذا يحتفظ الرهبان بشعر مثل شعر النساء ٩‏ 

وخزها القریص ذات یوم » فهزت اصبعها متوعدة وهددت 
قائلة : 


- حذار والا ابتهلت الى الله ان ينزل بك العقاب 
الأليم .. . انه قادر على انزال العقاب الاليم بای كان » حتى 
ا 

وتعتريها احيانا كآبة هادئة . فتندس فى“ وترفع الى 
السماء عينيها الزرقاوين المترقبتين » وتقول : 

- جدتی تعنفنی احيانا » اما أمى فلا تفعل ذلك ابدا . 
هى تضحك دائما . الجميع يحبون أمى لأنها على عجلة من 
أمرها دائما » ولان وفود الزوار لا ينقطع لرؤيتها ٠‏ فهم لا 
يشبعون من النظر اليها لانها جميلة . امى ظريفة . هذا ما 
يقوله اوليسوف ايضا . ام ظريفة ! 

كنت أحب* الاصغاء الى حديث هذه الفتاة عن عالم غير 
مألوف عندى » ومعينها لا ينضب من الحديث عن أمها . وشيئا 
فشیثا تتكشف امامى حياة جديدة » وترجع بى الذكرى من 
جديد الى الملكة مارغو . وكان هذا يزيد ثقتى بالكتب واهتمامى 
بما يحدث حولى من امور . 

فى امسية احد الايام » وانا جالس احمل بين يدى” الفتاة 
الصغيرة النائمة وانتظر عودة معلمى” من نز هتهم على ضفة 
الفولغا » اقبلت الأم على جوادها 2 وقفزت برشاقة عن 
سرجها » والقت برأسها الى الوراء » سالتنی : 

- آهی نائمة ؟ 

- نعم . 

س حقا ٩‏ 

اسرع الجندی توفیاییف وقاد الجواد . ثبتت السيدة 
سوطها فى حزامها » وصاحت بی وهی تبسط ذراعیها : 


۳۹۰ 


- اعطنیها ! 
- ساحملها پنفشی ! 
صاحت السيدة بی وكأننى حصانها » وهی تضرب الارض 
بقدمها : 
- كلا » لن تفعل ذلك ! 
استیقظت الصغيرة وطرفت بعینیها » ولمحت آمها فمدت 
لها ذراعیها . وانصرفت الاثئنتان . 
كنت قد اعتدت ان ئداه على" . لکننی نفرت بصورة 
خاصة لأن هذه المرأة صرخت فى وجهی . كان الجمیع یطیعو نها 
مهما كانت اوامرها الى تصدر بصوت ناعم رقیق . 
بعد بضع دقائق جاءت ای" الخادم ذات العينين الكليلتين 
ونادتئى : آبت الفتاة فى عناد ان تنام قبل ان تتمنى لى ليلة 
ا 
ولحت وانا شديد الاعتزاز غرفة الجلوس حيث كانت 
السيدة جالسة والفتاة فى حجرها تنزع عنها ثيابها بحركات 
رشيقة .: 
قالت : 
حسئا . هذا هو . لقد جاء » غولك هذا ! 
- هو ليس بغول » ولکنه رقيقى فى اللعب . . . 
- حقا ؟ حسئا . سنقدم لرفيقك فى اللعب هدية. 
اتريدين ؟ 
ب أوهء اجل . فلنفعل ذلك ! 
حسئا جدا . ارکشی الى سريرك وسسأقدم له هدية . 
فقالت الفتاة الصغيرة » وهی تمد" لى يدها : 


- وداعا الى الغد . حفظك المولى حى الغد . 
فصاحت المرأة مبهوتة : 
- من علّمك هذا الکلام ؟ حدتك ؟ 
حبن خرجت الفتاة اشارت السيدة ال" باصبعها : 

- ماذا ترید ان اعطيك ؟ 

اجبت انی لا اريد شیثا . لکن ربما تأذن لى باستعارة 
کتاب آقراه . 

رفعت ذقنی بأصابعها الدافئة المعطرة » وسالتظضی 
با بتسامة خلابة : 

- انت تحب القراءة اذن ! ما هی الکتب التى قرات ؟ 

ازداد حمالها فتئة لما ابتسمت » فذکرت لها والار تباك 
يعرونى اسماء بعض الروایات . 

استوضحت ويداها تنقران على المنضدة : 

- ماذ! وجدت من سرور فى هذه الروايات كلها ؟ 

كانت رائحة ذكية وقوية فى آن واحد تفوح منها وتمتزج 
بشكل غريب برائحة الحصان القوية . نظرت الى“ من خلال 
اهدابها الطويلة مفكرة صامتة . انها نظرة فريدة لم يخلعها 
عل الما من قل 

بدت الحجرة صغيرة فکائها عش عصفور بسیب من الاثاث 
الجميل الكثير الذی تزدحم به . وکائت اوراق الحثائن تحح 
الئو افذ بستارها الكثيف « وبلاط الموقد الابيض التاصسع 
يتألق فى ذلك الظل > وهئالك بیائو أسود براق الى جائب 
الموقد » وعلى الجدران أطر من الذهب الكامد اللون لشهادات 


۲۲ 


قاتمة تغطیها احرف كبيرة سلافية قديمة » وتحت کل شهادة 
من هذه الشهادات خاتم كبير آسود اللون معلق بحبل . كانت 
جميع هذه الاشياء تنظر مثلى الى السيدة نظرات فيها خنوع 
ووجل . 

شرحت لها كيفما اتفق لى ان الحياة شاقة مرهقة جدا » 
وان قراءة الكتب تساعدنی على نسیانها . 

قالت 2 وهی تنهض : 

- حقا ؟ هذا قول حسن . اظئك على صواب . ۰ ۰ لکثنی 
اعتقد انه لا حيلة لنا فى الامر . . ۰ يسرنى كثيرا ان أعطيك 
كتابا . ولكن الكتب ليست فى متناول يدى الآن . . . ومع 
ذلك فى مقدورك ان تاخذ هذا . . . 

أخذت عن الكنبة كتابا محعدا اصفر الغلاف . قالت : 

- بعد ان تنتهى منه اعطيك المجلد الثانى - فهو يتالق 
من ار بعة مجلدات . 

انصرفت احمل کتاب «اسرار سان بطرسبورغ» من تاليف 
الامر میشیرسکی . وشرعت اقراه فى انتباه عظیم . وما اسرع 
ان وضح لى ان «اسرار» سان بطرسبورغ اکثر ساما من اسرار 
مدر بد و لندن و باریس ۰ الشىء الوحيد الذى آثار اهتمامى فى 
الكتاب هو اسطورة الحربة والهراوة . 

قالت الحرية : 

«انا اسمی منك لائثی اكثر حكمة» . 

فاحابت الهراوة : 

«أوه » ابدا ! انا اسمی منك لانی اقوی ساعدا» . 

وحمی وطیس الجدال فترة من زمن » وانتهی الامر بهما 
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الى القتال . وصرعت الهراوة الحرية فیما اذکر » فلقیت الاخيرة 
فى المستشفی حتفها . 

احد شخصیات الکتاب كان نهلستیا . ولا ازال اذکر حتى 
الآن ان النهلستى » كما یری الامير میشیرسکی ۰ یطفح سما 
حتى ان نظرة واحدة مئه تكفى لقتل دحاجة . بدت لى كلمة 
«نهلستی» مثيرة فاضحة » ولم أفهم اکثر من هذا » فاعترانی 
الیاس . لا ريب انئی لا اجيد تذ"وق الکتب الجيدة . و کثت 
قانعا ان هذا الکتاب لا بد ان يكون کتابا جيدا » فان سيدة 
على هذا الجمال والرفعة لن‌تقدم على قراءة الكتب الرديئة . 

عن اعدت الها رواية میشیرسکی سالعنی : 


- هل اعجيتك ؟ 
تغضب ٠‏ 


ضحكت » وتوارت وراء سجف الباب المؤدى الى غرفة 
نوهها » ورجعت بكتاب صقي مغلف بغلاف من جلد ازرق . 

سيعچيك هذا من دون ريب . لکن لا توسخه ! 

كان الكتاب مجموعة من قصائد بوشكين : قراته دفعة 
واحدة . واخذتنی التضوة الى تساور المرء اذا وجد نفسه 
فى مکان رائع الجمال » کل زاوية فيه يود“ ان يكتشفها دفعة 
واحدة . كان کمن یخرج من‌مستنقم ویجد نفسه فى بقعة نيثرة 
جافة تشرق فیها الشمس وتنعشها الازهار » حيث یقف فترة 
من زمن مبهوتا قبل ان بر کض من طرف ال طرف ثملا جذلان » 
تبعت فيه كل خطوة فوق الاعشاب الطرية لذة مانثة عذبة . 

سحرتنی بساطة قصائد بوشکین وموسیقاها حتی ظللت 
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مدة طويلة اشعر ان النثر مخالف للطبیعة » وقراءته عسيرة 
على” . ان مقدمة قصيدة «روسلان و لودمیلا» اشبه بخلاصة 
لاروع اقاصیص جدتی » وبعض الابیات اسكرتنى بصحتها 
ودقتها ووضوحها : 


هنا لك » على الدروب المجهو لة » 
آثار پهائم لا اسماء لها . . . 


وانا اردد فى فکری هذه الابیات الساحرة آری تلك 
الدروب القليلة الوضوح التى آعرفها حق المعرفة » واکتشف 
الآثار الغريبة التى يدل علیها العشب المداس المتو"ج بقطرات 
من الندی لا تبرح تلتمع عليه مثل قطرات من الزئبق . 
تذکرت فى سهولة خارقة القصائد ذات الجرس الموسیقی الق 
تخلم على کل ما تصواره حلة قشيبة زاهية . كنت نشوان » 
وغدت الحباة فى نظری رضية لذيذة . كانت هاتيك القصائد 
حقا ابذانا بحياة جديدة واعلانا لها . ما أسعد من يعرف 
القر اء2 ! 

حکایات بوشکن الرائعة هی افضل ما قرأت واقربه الى 
افهامی من آثاره الاخری . و لکثرة ما اعدت مطالعتها حفظتها 
عن ظهر قلب . فحين الجأ الى فراشی آردد القصائد وانا مغلق 
العرئين حتى استسلم الى الرقاد . وما اکثر ما كنت اسرد هذه 
الاساطر على خدم الضباط فینفحرون ضاحکن مقهقهن ,2 
ویقذفون الشتائم دوئما خبث ٠‏ ویداعب سیدوروف رآسی 
متمتما : 


۳۲۹ 


- ما آجملها » ابه ؟ 

لم يخف التاثر الذی اخذ بتلابیب نشی على معلمتی" » 
فشرعت العجوز تزمجر معلفة : 
هذا الوغد لا عمل له الا الاسترسال فى القراءة . وقد 
انقضت اربعة ايام لم يمسح خلالها السماور او ينظفه ! فاذا 
اسرعت اليه بالعصا . .. 

ما هی العصا بالنسبة الى“ ؟ كنت أدافع عن نفسى بهذه 
الاقوال الشعرية : 


oo‏ الساحرة العجوز 
تاخت روحها السوداء مع الشر . 


اخدادت اة الجنيكة فق ى درا رة و مدا هن 
اذن الصنف الذى تقرأ من الكتب ! وهی لا تشبه فى شىء دمية 
الخياط الخزفية ! 

يوم حملت اليها الکتاب والکا بة تطفح فى صدرى قالت 
لى فى صوت واثق : 
بوشكين ؟ 

احبت ففیا ۶ فى حن کفت قرات مقالة فن الضاغر ق لد 
المجلات . لکننی أردت ان اسمعها تخبرنی ما تعرف عله . 

روت لى فى اختصار قصة حباة بوشکین وموته » وختمت 
کلامها ببسمة ندية مثل بسمة یوم من ایام الر بیع : 

- ارایت ما آشد خطر ان تحب أمرأة ! 
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بالنسبة الى جمیع الکتب التى قرأت كان ذلك خطراً دون 
ريب » و لکنه . . حبك . 

قلت : 

- قه یکون خطرا 7ن الجمیسم یقمون ق الغرام ! 
والنساء پقاسین منه بدورهن . .۰ 

نظرت ال" من خلال اهدايها المسبلة » مثلما تنظر الى 
کل شیء » واعلنت فى صوت وقور : 

- حقا ؟ أتعرف ما معئى هذا ؟ ان كنت تعرف فانا آمل 
ألا تنساه ! 

واخذت تسألنى عن القصائد التى أفضلها عن غيرها . 

جعلت أجيب وأنشد القصائد غیبا وانا ألواح بيدى . 
اصغت ای" صامتة مفكرة » وشرعت تراوح وتغادى فى الحجرة 
وهی ول ق هبوت فك : 

۳ كان يجب ان تواظب على المدرسة » يا قردى الصغير 
الغالى ! يجب ان افکر فى الأامر . هل تمت الى معلميك بصلة 
قر بی ؟ 

اجبت بالایجاب » فهتفت وكأنها تنحى على" باللائمة : 

¬ آوم ! 

اعطتنی كتاب «اناشيد برانجيه» فى طبعة فاخرة مذهبة 
الاطراف » وغلاف جلدى آحمر اللون تزينه الرسوم . جن" 
چنونی لهذه القصائد التق هى مزيج غريب من مرارة مؤلمة 
ومرح أخادذ . 

تجمد دمی فى عروقی وانا أقرأ الكلمات المريرة «المتسول 


الشیخ» ۱ 


۳۷ 


لم لا تسحقوننی تحت آقدامکم 

مثل حشرة كريهة » ايها الناس الطیبون ٩‏ 
واه ! الیس لدیکم سوی ان تعلمونی 

ان أكدح فى سبیل البشرية ! 

وعندها » تلجأ الى ملاذ من عواصف الشتاء » 
و تغدو هذه الدودة نملة کدوده . 

احبیتکم مثل حب الأخ لاخیه » 

اما الآن » وقد صرت شیخا متشردا » 
فأموت عدوا لكم . 


بعد ذلك مباشرة ضحكت حى بكيت وانا آقرا «الزوج 
الباكى» .واذكر بصورة خاصة ملحوظة بيرانجيه من أن : 


ان تتعلم فن“ الحياة المرح ! ۰ . 


اثار بيرانجيه فى جوانب نفسى ضربا من جرأة فاجرة ومیل 
الى الوقاحة ورغبة فى مجابهة الناس بأقوال حادة طائشة . وفى 
وقت وجیز اصبحت سيد هذا الفن . حفظت قصائده عن ظهر 
قلب » ورددتها على الخدم ف المطا بخ بسرور فائق . 

ولکننی ما لبئت ان عدلت عن زياراتى القصيرة ال مطابخهم 
لان الابيات التالية : 


أليست اية قبعة تليق 
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اثارت ذات يوم محاورة قذرة عن النساء . احفظتنسی 
هذه الاهانة واخرجتنی عن طورى » فاضطررت الى ضرب الجندی 
يرموخين على رأسه بمقلاة . فأسرع سيدوروف وغيره من الخدم 
الى انتزاعى من بين يديه الوحشسيتين . ولكننى منذ ذلك الحين 
لم اجرژ على التعرض لخطر دخول مطايخ الضباط . 

كان التنزه محظورا على" » والحقيقة انه لم يكن لدى” وقت 
للنزهة . فعملى فى ازدياد مستمر . فعلاوة عما يتحتم على" 
القيام به من اعمال عادية مألوفة هی اعمال خادمة ومنظفة فناء 
وساعى بین البيت والسوق كان من واجبى ايضا ان آمد" كل 
يوم قطعة قماش فوق اطار خشبی كبير » وأثيتها عليه 
بمسامير » وألصق عليها رسومات معلمى » ثم أنسخ رسوم 
اليناء » واحسب ما تكلثف من نفقات » وادقق قوائم 
المتعهدين . وكان معلمى يشتغل دون كلل من الصباح حتی 
المساء كالآلة . 

فى هذه الفترة من الزمن كانت ابنية المعرض التابعسة 
للبلدية فى طریق تحویلها الى ملك خاص للتجار ۰ وپذلت 
جهود مكثفة لبناء المحلات التجارية 7 ووقع معلمی عقودا 
لاصلاح الدكاكين القديمة وبناء دكاكين جديدة . وقد رمسم 
مخططات من اجل «تبديل عوارض خشبیه ويناء نوافذ 
صغيرة» » وما شابه ذلك من أمور . كنت آخذ الرسومات » 
مع مغلف فيه قطعة نقدية من فئة الخمسة وعشرين رو بلا » ال 
مهندس معمارى عجوز يدون على الرسومات بعد قبضه المبلغ 
الكلمات التالية : «تم تدقيق المخططات على الابنية الفعلية » 
وجرى تنفیذ العمل بأسره تحت الاشراف الشخصى للموقسع 
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ادناه» . والحقيقة ان شيئا لا یتم تدقیقه على الابنیة الفعلية . 
كما انه لم يكن » هو > قادرا على الاشراف على عمليات البناء 
پاعتیار ان حاله الصحية ترغمه على البقاء فى منزله بصورة 
دائمة . 

كنت اسلم رشاوى الى المفتش المشرف على السوق وغيره 
من الموظفين » واستلم منهم «أذونات لاعمال مختلفة مخالفة 
للقوانين» كما يسمى معلمى تلك المستندات . ومقابل ذلك 
يؤذن لى ان انتظر معلمی" فى الباحة فى الامسيات عندما يقومون 
بزيارة ما . نادرا ما كان هذا العمل يحدث » واذا حدث فهم 
يعودون بعد انتصاف الليل » الامر الذى یتیح لى ان أجلس 
خلال ساعات متواصلة عند المدخل » او على كومة من الاخشاب 
قبالته » آنظر عبر النوافذ الى الشقة الى تقطنها سیدتی » 
واصغی باهتمام الى الانغام الموسيقية والاحادیث المتبادلة 
المرحة . 

النوافذ تکون مفتوحة » ومن بين الستائر واوراق الازهار 
ابصر قامات الضياط الممشوقة الذین روحون ویجیئون فى 
القاعات » والماحور السمین پتدحرج وراء سید تی المر تدیة على 
الدوام ثیابا مدهشة فى بساطتها وجمالها . 

و کنت ادعوها بینی وبين نفسى الملكة مارغو . 

«هذه هی الحياة المرحة الى تتحدث عنها الکتب 
الفر نسی» . على هذا النحو كنت أفكر وانا القی نظری الى 
النوافذ . كنت آشعر بشىء من الحزن . فان غبرتی الصبيانية 
تثور متألمة لرؤية الرجال یتهافتون حول الملكة مارغو مثلما 
تحوام چماعات الثحل حول زهرة . 


11*۰ ۳۷۰ 


KMH 


هنالك ضابط مدید القامة » مکتثب السحنة » على جبهته 
ندبة » وعیناه عمیقتان عمیقتان . كان اقل الآخرين زيارة لها . 
وكان بحمل معه على الدوام کمانه » ویعزف عليه عزفا ساحرا 
خلا پا بضطر معه المارة الى الوقوف مر هفين اسماعهم 3 وأهل 
شارعنا يحتشدون جالسين على كومة الاخشاب ومعلميى 
انفسهم يفتحون النوافذ حين پتواجدون فى البيت ویمتدحون 
العازف ويصغون الى موسيقاه . لا اذكر انهم امتدحوا انسانا 
آخر غير شماس الكاتدرائية . وكنت اعرف انهم يستلطفون 
قطان السك اكثن من عه الموسيقئ او سنواها . 

واحيانا كان الضايط یغنی أو ينشد اشعارا بصوته 
الأجش » فيلهث يصوت عال ويده تضغط على جبهته . وق 
احد الايام »> وان ألعب مع الفتاة الصغيرة تحت النافذة » 
توسلت اليه الملكة مارغو ان يغنى » فرفض فترة من الوقت » 
وانتهى به الامر اخيرا الى الاعلان بصوت واضح : 


وحدها الانشودة یعوزها الجمال 
اما الجمال فلا تعوزه انشودة 


أخذ هذا الشعر بمجامع قلبى » و بدأت اشعر بعطف على 
الضابط دون ان اعلم السبب . 
اک ما كنت اب مور الط رای اعا خت ان 
ال الاو وحدما ق الغرفة د فالموسیقی تسکرنی فلا اهر 
غير النافدة » ولا آری بعدها » تحت ضياء المصیاح الاصفر » 
الا شبح المرأة منسجما رشيقا » وهی شامخة الأنف وبداها 
البیضاوان ترفرفان على المفاتیح مثل العصافر . 
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كنت انظر الیها واستمع الى النغم الشجى . واحلم احلاما 
خيالية : سا کتشف ذات يوم كنزا مدفونا واعطیها اياه یکامله - 
لتصیر غنية ! لو كنت سكو بيليف لاعلنت الحرب من جدید 
على الاتراك » فانتصر وآأنال مكافأة على الأسرى وابنی لها 
منزلا على ضفة الفولغا + فى اكش امكنة المدينة جمالا » بحیث 
تنتقل من منزلنا وتبعد عن شارعنا حیث لا پتحدث الناس 
عنها الا لتلويث سمعتها والحط من کرامتها . 

جميع الخدم العاملین فى منزلنا وجمیم الجران - وخاصة 
معلمیی - یحکمون على الملکة مارغو مثلما حکموا على زوجة 
الخیاط باليذاءة والقذارة ذاتهما ء ولكن فى حنر اشد وصوت 

لربما هم یخافونها لانها آرملة رجل رفیع المکانة . روى 
لى الجندی توفیاییف مرة (وکان رجلا مثقفا ويقرأ الانجیل على 
الدوام) ان جمیم الوثائق المعلقة على جدارها منحها لاجداد 
زوجها قياصرة متعددون من بينهم غودونوف والکسی و بطرس 
الاكبر . بل لعل الناس یحاذرون جانبها ایضا خشية ان تنهال 
عليهم بسوطها ذى القبضة المزيئة بحجر بنفسجى . ويقولون 
انها لجأت اليه مرة فعاقبت به موظفا خطيرا . 

بيد ان العبارات التى تقال همسا لم تكن افضل من 
العبارات التى لا آفهم لها معنی وتؤلمئى اشد الألم . اخبرنا 
فكتور مرة انه حين كان عائدا ذات ليلة بعد منتصف الليل 
ألقى نظرة على نافذة غرفة وم الملكة مارغو ء ورآها جالسة 
ل قمیض النوم غل الكنيةوالماجور. جات اماما بقن آظافر 
قدميها ويمسحها باسفنجة . 
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بصقت معلمتی العجوز وشتمت » فى حين احمر"ت الصبية 


سخطا . 

زعقت : 

- آواه » ها فکتور ! ألا تخحل ؟ ما احقر هوّلاء الئاس 
الرائعين ! 


ابتسم معلمی ولزم الصمت » كان امتنانی لصمته عمیقا » 
بيد أنى خشبت ان پساهم هو الاخر فى هذه الحفلة الز اخرة 
با لسیاب والشتانم . كانت النسوة تأففن ويهتفن أوه وآه 
ویستوضحن فکتور عن جمیع التفاصیل : كيف كانت السيدة 
جالسة » وکیف كان الماجور جاثيا . وکان فکتور يزيد 
تفاصیل جديدة : 

- كان وجهه آحمر اللون و لسانه متدلیا . . . 

لم آر فى قيام الماجور بتقلیم اظافر السيدة شیثا یندی 
له الجبين خجلا » ولکننی لم استطع تصدیق قوله انه كان 
يمد لسانه . بدا لى ذلك كذيا فاضحا » فقلت لفكتور : 

- لو كان هذا كله عارا فلماذا تسترق النظر من 
النافذة ؟ انت لست ولدا صغيرا . . . 

بدهى انهم قذفونی بسيل من السباب ٠‏ ولكن الشتائم 
ما كانت تنال منى . فلم يكن يساورنى غير شىء واحد - 
النزول الى الطابق الأسفل والركوع امام سيدتى كما فعسل 
الماجور » ومن ثم اقول لها : 

«انتقلى من هذا البيت - أرجوك ان تنتقلى !» 

منذ عرفت أن هئالك وسيلة اخری للحياة » واناسا 
آخرين وافكارا وعواطف اخرى » اخذ هذا البيت بجميع من 
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فيه يثير فى اعماق نفسی اشد الکره واعمق الاشمثزاز ۰ كان 
غارقا فى شبكة من الشائعات القذرة التی لم ينج منها انسان . 
وکان يقال عن کاهن الفرقة » وهو رجل مریض مسکین » انه 
سكير مدمن وفاسق ؛ فى حين ان جمیم الضباط وزوجاتهم » فى 
رأى معلمیی » بعیشون فى كنف الخطيئة . وشرعت اشمئز من 
الحدیث المضجر الذی بطلقه الجنود حول النساء » والاکثر من 
لك كله انی کنت انفر من معلمیی . کنت اعرف حق المعر فة 
القيمة الحفيقة للاحکام الفاسية المولعين باصدارها فى حسق 
الآخرين . فالحکم على رذائل الناس هو التسلية الوحيدة 
المجانية » و لذ لك غدت تسلیتهم الوحيدة . وکان تعذ بيهسم 
الآخرين عن طریق سلقهم بألسنتهم يثير فى نفوسهم شعورا 
بالرضی واللذة . وکان یبدو انیم ينتقمون لحياة المعاناة 
و الضجر والکد" التى یمیشون . 

حين پروون اقاصیص بذيئة عن الملكة مارغو يثور کیانی 
وتهتاج مشاعرى رغم صغر سنى . يتفجر قلبى كرها وحنقا 
على مثيرى الشائعات » وتساورنى رغبة ملحة فى شتمهسم 
وايذائهم رغم انى فى اوقات اخرى يأخذنى الاشفاق على نفسى 
وعی سائر هؤلاء الناس ٠‏ غير ان هذا الاشفاق الاصم كان 
اکثر تعذیبا وایلاما من الکراهية . 

انا اعرف عن ملكتى اکثر مما بعرفونه عنها » وانا اخاف 
ان یتساووا معی فى الاطلاع امورها . 

فى صباحات ايام الأحاد » حين تمضى الأسرة الى الكاتدرائية 
لحضور القداس » كنت انصرف صباحا الى زيارة سیدتی + 
فتدعونى الى غرفة نومها حيث اجلس على مقعد وثير یغلفه حرير 


Vê 


ذهبى اللون . وتتسلق الفتاة الصغيرة على رکبتی" » فاروح 
اخبر آمها عن الکتب التی قرأت . وتضطجع ملکتی فى سریرها 
العريض وخدها على یدیها الصغيرتين » وجسدها یحجبه لحاف 
ذهبی اللون كسائر ما فى غرفة النوم ۰ وشعرصا الأسود 
المضفور على شکل جديلة يساقط على کتفیها ویتدل احیانا 
عن حافة السرير حتى بصل الى الارض . 

كانت وهی تصغی الى“ ترمینی بنظرات رقيقة » وتقول 
وظل ابتسامة يطوف پثغرها : 

حقا ؟ 

كان يخيل الى" ان ابتسامتها لا تختلف قط عن ابتسامة 
كيسة لملكة . وكانت تتحدث فى صوت عميق حنون » اما انا 
فأشعر انها تردد دائما وابدا الشىء ذاته : 

«اعرف انى أفضل وأسمى كثيرا من الآخرين » كما أنى 
لست فى حاجة الى اى منهم» . 

كنت اجدها احيانا جالسة امام مرآتها على مقعد منخفض » 
تسترح شعرها الطويل الكثيف کشعر جدتی . كان يلامس 
ركبتيها ويتناثر على متكئى مقعدها ويغطى ظهره حتى يبلغ 
الارض . وكنت اشاهد فى المرآة ثدييها القاسيين الاسمرين . 
كانت تلبس جور بيها وقميصها فى حضورى » الا ان عريها 
الصافى النقى لم يكن يثير فى إية شهوة » بل كنت سعيدا 
وفخورا بجمالها . كان شذی الازهار يفوح من كيانها » وهذا 
الشذى . هو الذى يدفع عنها الافكار الشريرة . 

كنت “قوق البسة ‏ 4 سين الضحة + اعرف كل اليترفطة 
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اسرار العلاقات الجنسية . و لکننی سمعت الناس بتحدئون فى 
پذاءة وفظاظة وسرور خبیث عن الجنس بحيث لم اکن آقری 
على ان اتصوار هذه المرأة بين ذراعی رجل . كان عسيرا على" 
ان افكر ان هنالك من یحق لهان يلمس هذه المرأة بجرأة 
وسفاهة » او ان يكون سيد جسدها . كنت قانعا ان الحب فى 
المطا بخ ومستودعات الحطب شىء مجهول من الملكة مارغو » 
وانها تعرف فرحا آخر » وحبا آخر آسمی وأرفع . 

ولکنه فى عصر احد الایام » وانا ادخل غرفة الجلوس ۰ 
جمدت فى مكانى وانا اسمع ضحكتها الرنانة الصاخبة وصوت 
رجل يدمان من وراء السجف المؤدية الى غرفة النوم . وكان 
الرجل بترجی : 

- لا تعجل . . . يا للسموات الطيبة ! آکاد لا أصدق . 

كان بحب عل ”ان الس فرت بالات تماما .یه 
انى فقدت' القوة على تنفيذه . 

نادت : 

- من هناك ؟ أوه » هذا انت ؟ أدخل ... 

كان هواء الغرفة خانقا » مشبعا بشذى الازهار » والجو 
قاتما والستائر مسدلة » والملكة مارغو مستلقية فى السرير 
واللحاف يغطيها حتى ذقنها . وال جانبها ,يجلس وظهره الى 
الجدار الضابط العازف على الكمان فى قميصه ۰ مکشوف 
الصدر » وآثر جرح كبير يمتد” من كتفه اليمنى الى حلمة 
صدره » احمر اللون بحيث یظهر بوضوح حى فى ذلك الظل . 
كان شعر الضابط مشعثا بصورة تبعث على الضحك » وتلك 
اول مرة أرى فيها على وجهه الكثيب المخطط بالندوب آثار 
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بسمة . كان پبتسم بشکل غريب » وعیناه الكبيرتان الرقیقتان 
مصو بتين الى ملكتى وكأنه بقف فى هذه الآونة فقط على 
جمالها . 

قالت الملكة مارغو : 

- هذا صدیقی . 

لم أدر ما اذا كانت کلماتها موجهة اليه ام ال" . 

وجاء صوتها يرن كأنما هو أت من مکان ناء بعید : 

- ماذا آخافك ؟ تعال الى هنا ! 

لما اقتربت منها لفت ذراعها العارية الدافئة حول عنقی » 
وقالت : 

5-5 حين تکبر ستتذوق السعادة انت ايضا . اذهب الآن ! 

وضعت الكتاب على رف وتناولت غيره من بين صف الكتب 
وخرجت . 

تحط شىء فى قلبى . بدهى انی لم اتصور قط ان 
ملكتى يمكن ان تحب مثلما تحب بقية النساء » ولم يخطر لى 
فى بالى مثل هذا الشىء عن هذا الضابط ايضا . ظللت أتمثل 
ابتسامته . كان يبتسم فى سذاجة وصفاء مثل ولد اخذته 
الدهشة . وتبدلت معالم وجهه الكثيب تبدلا غرییا . لا ريب 
انه يحبها - وهل فى استطاعة المرء ان «لا» بحبها ؟ وكان ثمة 
سبب وجيه فى ان تقدم له حبها » فهذا الرجل يجيد العزف 
وينشد القصائد فى تأثر وصدق . . . 

ولكن اضطرارى الى اللجوء الى مثل هذه المبررات المطمئنة 
يدل على ان موقفى مما رأيت ومن الملكة مارغو لم يكن كله 
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قویما . شعرت آأننی فقدت شیثا . وقضیت بضعه ایام 
تنتابنی الاحزان العميقة . 

جات یوم ترفن رف علا تين دخلت آل 
منزل سیدتی سعیا وراء کتاب آخر خاطبتنی فى حدة : 

- يبدو انك وحش صغير حرون ! لم یخطر لى انك على 
مذا الغرار ! 

كان ذلك اقسی مما احتمل » فشرعت آروی لها ما عانيت 
ف الاه وك کرهتها وان :امت الان "ار ق و ها 
اشیاء شريرة . وقفت قبالتى ویدها على کتفی » وراحت تصفی 
ال" اول الامر فى انتباه كلى” » وما لبثت ان قهقهت ضاحكة . 
ودفعتئى عنها فى لطف : 

- کفاك ! اعرف هذا كله . هل تفهم ؟ اعرف کل شىء > 
کل شىء ! 

وامسكتنى بيدى الائئتن » وقالت فى صوت رقيق : 

- كلما اقللت من الالتفات الى هذه الاقوال السخيفة 
ازدادت حالتك النفسية تحسنا . انت لا تهتم بنظافة يديك 
جيدا . . . 
كان بمقدورها ان تضرب صفحا عن هذه الملحوظة 5 لو 
كانت تنظف النحاس وتمسح الارض وتغسل الخرق والاقمطة 
لها كانت - اذاه | لكر موم و اند افیا بل 
الى“ . 

وقالت فى صوت مغرق فى التفکر : 

بان کان البزه مرف كيك يحبا خسم جيم الان 
ویکرهونه . وحين لا يعرف كيف يحيا فان الجمیع یحتقرونه . 
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رفعتنی وجذبتنی اليها » وحداقت فى عیئی" واستوضحت : 


- لست أدرى . 

- شكرا . انت ولد محبوب ! انا احب أن بحبنی 
الناس . . . 
اطلقت ضحكة قصيرة . وبدا انها تود" ان تقول شيشا 
آخر » ولكنها صعدت تنهيدة ولزمت الصمت دون ان تفلتنی : 

- تعال الى“ دائما . تعال حين تتاح لك فرصة . . 

اهتبلت' سانحة تلك الدعوة » واستغللت صداقتها 
كثيرا . بعد الغداء » حين يستسلم معلموى الى القيلولة » انزل 
الدرج سريعا ء فاذا لقيتها فى البیت اجلس معها ساعة او ر بما 
اكثر . 

كانت تعلمئى » وهی تدسش بأصابعها الدقيقة الوردية 
الد با بیس فى شعرها المعطر : 

- يجب ان تطالع کتبا روسية . يجب ان تطلّع على 
دقائق الحياة الروسية الصميمية . 

ثم تعدد لى اسماء الکتاب الروسيين » وتسألنی : 

- هل تتذکرهم ؟ 

وما اکثر ما كانت تشرح لی فى شیء من أسى واکتثاب : 
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- يا الهی ! كان ینبغی ان تتهالك على الدر اسة . و لکننی 
كثيرة اللسیان ! 

اذا انتهت الز بارة آصعد من جدید وفى بدی کتاپ جدید » 
وكأن قلبی طهر من الأدران . 

كنت قد قرأت کتاب «الحياة العائلية» من تاليف 
أكساكوف » والقصيدة الروسية الجميلة «فى الغابات» » 
و«مذكرات صياد» المذهلة » وبعض مجلدات من كتب غر ببنکا 
وسو لوغوب وقصائد فينيفيتيئوف واودويفسكى وتیوتشیف . 
هذه الکتب غسلت نی وازالت عتها ما غلق بها من اقذار 
الحقبقة المريرة المو لمة . ادرکت الان قيمة الکتب العظیمة » 
وادرکت ایضا مدی ضرورتها لی وعدم استغنائی عنها . فقد 
اثارت الکتب فى نفسی شيئا فشيئا ثقة لا تتزعزع ومی انی 
لم اعد وحیدا ق هذا العالم + وانی ساشق* للفسی دربا فى 
الحياة ! 

جاءت جدتی لزیارتی » فحدثتها فى اندفاع وحماسة عن 
الملكة مارغو » فنشقت قلیلا من النضوق » وقالت فى ثقة : 

- هذا يفرح القلب ! الاخيار كثيرون على هذه الاز ض ۰ 
والمهم ان تبحث عنهم » ولسوف تجدهم من دون ريب ! 

اقترحت على" ذات يوم : 

- لربما وجب على" ان اذهب اليها فاقدم لها شكرى على 
ما تبديه نحوك من لطف ؟ 

- كلا » لا تذهبی . 

- حستا » لن اذهب . ۰ ۰ يا إلهى » يا إلهى » ما أحسن 
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ان هتم:كلشىء على ما يرام ! افيض سرورا لو اننی احیا الى 
ابد الآبدين ! 

لم يسئح الوقت للملكة مارغو کی تنصرف الى ادخالى 
مدرسة » ففى ايام عيد الثالوث المقدس حدث حادث مكدر 
كاد يودى بى الى الهلاك . 

قبل حلول هذا العيد بوقت قصير أصيب جفناى بتورام 
شديد أطبق عینی اطباقا تاما 2 وخشی معلموى ان افقسد 
البصر . وكنت خائفا بدوری . اخذونی الى طبيب من معارفهم 
يدعى هنريخ رودزيفيتش . كان من اطباء الامراض النسائية . 
شق باطن جفنى » وتحتم على" الاستلقاء فى البيت اياما عديدة 
معصوب العینین » اعانى مرارة سوداء مرهقة . وقبل يوم العيد 
نزع الضماد عن عینی" » ونهضت من الفراش کمن ينهض من 
قبر دافن فيه حيا . ليس ثمة ما هو ادهى واشد سامة من 
فقدان البصر . انه آسی لا يوصف » وفراق عن العالم يكاد ان 
يكون تاما . 

فى يوم الثالوث البهيج 2 وقد تحررت منذ الظهيرة مسن 
جميع واجباتى بسبب من مرضى » جعلت انتقل من مطهى إلى 
مطهى اقوم بزيارة الخدم . كان الجميع سكارى فيم عدا 
توفياسيف الصامت . وعند العشية صرب يرموخين سيدوروف 
على راسه بجذمور من الخشب فتهاوى هذا الاخر فاقد الوعى 
على ارض الرواق » وهرب يرموخين وقد تملكه الرعب للاختباء 
فى الوادى . 

انتشرت سرعة فى الساحة اشاعات تقول ان سسدوروف 
لاقي حتفه مقتولا . فتجمهر حشد صغير من الناس عند درجات 
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المدخل بحدقون فى الجندی المستلقی دون حراك بين المطهی 
والرواق . وتهامس الئاس انه ينبغى استدعاء الشرطة » لكن 
أحدا لم يفعل ذلك كما ان احدا لم یجرژ على لمس الجندی . 

جاءت الغسالة ناتاليا کوزلوفسکایا مرتدية عباءة جديدة 
ارجوانية اللون وقد لفت کتفیها بشال ابیض > دفعت الناس 
جانبا فى غضب » وخطت الى المدخل » وتقرفصت الى جانب 
الحبية + 

صرخت فى صوت عال : 

- انه حى ء ايها الحمقى ! جيئونى بقليل من الماء ! 

فحذروها قائلين : 

- لا تدسّی انفك فى شؤون الناس الآخرين ! 

فصاحت کمن يشارك فى اطفاء حريق : 

قلت ماء ! 

وشدت عباءتها الجديدة فوق رکبتیها . وهزت تنورتها » 
ووضعت رآس الحندی النازف فى حجرها . 

وتفرق المشاهدون الرعادید المستهجنون . وکان فى 
مقدوری ان آری ۰ على ضوء الرواق نصف العاتم » عینسی 
الغسالة الطافحتين دموعا ف وجهها الا بیض المدور . حملت 
اليها سطلا من الماء . فأمرتئى ان أسفحه على رآس سيدوروف 
وصدره . 

وحذرتنی بقولها : 

نك لکن » حذار ان تبللئی - فانا ساقوم بزیارة . 

استرد" الجندی وعیه » وفتح عينيه المزججتین » وارسل 
نينا . 
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قالت ناتالیا » وهی تضم يديها تحت ابطیه و تسنده 
على مدی ذراع بحیث لا یتبلل ثو بها : 

- |رفعوه ! 

حملثاه الى المطهی واضجعثاه على السریر ۰ مسحت له 
وجهه بقطعة قماش مبللة وخرجت وهی تقول : 

- استمر فى تبلیل القماش ووضعه على رأسه ريثم 
انطلق وأعثر على ذلك المغفل . يا للشيطانين الأحمقين . 
لسوف یشم بان ویشر بان الى ان يستضيفهما السجن يوما . 

خلعت تنورتها الملطخة ورفستها 3 الزاوية > وملست 
فى عناية ثو بها الجديد الأجعد » وخرجت . 

مدد سيدوروف نفسه وهو يحزق ويئن” ۰ فى حين ظل 
الدم الاسود يتدفق من راسه على قدمى” العاريتين . لم یرقنی 
ذلك » لكن الرعب منعنی عن تحريك قدمى . 

كان استيائى مريرا . فكل شىء فى الخارج ینم" عن العيد » 
الشرفات والبوابات مزينة باغصان شجر بتولا صغيرة » 
واغصان من شجر القيقب والسمّن ربطت بکل عمود + و اخضر 
الشارع كله مما يثير فى النفس سرورا وفرحا . وکل شىء 
جديد وفتى” . فى بكور الصباح خيل ال“ ان عيد الربيع أطل” 
وسیبقی » وان الحياة بعده ستغدو اكش نقاء و لمعانا و بهجة . 

جاء الجندی فملا المطهی برائحة نتئة لفودکا حارة و بصل . 
وبين زمن وآخر جعلت وجوه غير واضحة المعالم مسطی 8 
با نو فها المهروسة تنضغط على زجاج الثافذة » وراحات الیدین 
عن جانبیها تشبه آذانا بشعة . 

راح الجندی یتمتم » وهو پسترد صفاء ذهنه : 


- كيف هذا ؟ همل وقعت ؟ يرموخين ؟ يا لك 
الصدیق ! 

سعل ویکی عبرات سکری » وناح : 

ج یا اختاه الصفيرة » یا اختاه الصفبرة المسكينة ! 

جمع نفسه ونهض على قدمیه » مبللا قذرا نتن الرائحة » 
وترنح » وارتمی متثاقلا على السریر مر اخری ۰ وقال وهو 
يدير عينيه مرعوبا : 

- لقد قتلنی تماما ! 

اثارت هذه الکلمات سخريقى » فضحکت . 

استفسر الجندی » وهو یحملق ف" فى لامبالاة : 

- ماذا يضحكك » ايها الشیطان ؟ كيف تجرژ على 
الضحك - وانا مقتول على هذا الشکل - مکذا وكأن الامسر 
مقضی ؟ . . 

وشرع یدفعنی بیدیه الاثنتين » وهو يغمغم : 

- ایلیا النبی بين نشر وطی" ؛ عند الحاجة تقع اللجاجة ؛ 
ابعد عن در بی » ايها الشیطان ! 

قلت : 

- کف" عن هرائك ! 

زمجر فى غضب » وقد حرك قدمیه : 

- انا مقتول » وائت . . 

ضر بنی على عیئی" بيده الثقيلة الرخوة القذرة . اطلقت 
صرخة واندفعت کالاعمی الى الساحة حيث التقیت ناتالیا تجر 
پرموخین من ذراعه » وهی تصیح : 

- (مش معی » ايها الحصان !1 
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واعقبت » حين وقع بصرها على : 

- ماذا جرى ؟ 

- انه يقاتل . . . 

كررت ناتالیا فى انشداه : 

- یقاتل ؟ 

دفعت برموخين » وخاطبته قائلة : 

- حسنا » فلتشکرن" الرب هذه المرة ! 

غسلت عينى بماء بارد ورجعت ادراجی ألقى نظرة عبر 
الباب الى المطهى » حيث شاهدت الجنديين يبكيان ویتعانقان 
فى مودة جياشة . وحاولا من بعد عناق ناتاليا التى دفعت 
ايديهما عنها وصاحت : 

- ایعدا مخاليكما عنى »> ايها الخسيسان ! ماذا 
تحسباننی » احدى الشعثاوات من صاحباتكما ؟ اضطععا الآن 
واغنما فترة من النوم قبل ان يعود اسيادكما الى الدار - 
انتعشا الآونة والا وقعتما فى متاعب ! 

ارغمتهما على الاستلقاء مثل طفلين صغيرين - احدهما على 
سرير نقال والآخر على الارض . وحين راحا يشخران دلفت ھی 
الى الرواق . 

5-5 انظروا فحسب الى ردائى م تغضن کله ¢ وانا الى 
خرجت بزيارة ! هل ضربك ؟ . . يا للاحمق الغبى ! هذه هی 
الفودكا التى تشر بون ! لا تشرب » يا صغيرى . حذار ان 
تتملكك هذه العادة . . 

جلست الى جانبها على الدكة قريبا من البوابة » وسالتها 
كيف لا ينتابها الذعر من السكارى . 
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- وانا لا أخشى الذین لا بسکرون ايضا . 

اردفت » وهی ترینی قبضتها الحمراء المنقبضة : 

- مکذا انا اصدهم ! ذلك الذی كان زوجا لى » وقد 
مات الآن » اعتاد ان يشرب حتی بخضر لونه . كنت اريطه 0 
يدين وقدمين » وحين يستيقظ انزع عنه سرواله واضربه 
بعدد من القضبان القوية الطيبة . «كف عن معاقرة الخمرة » 
وحذار ان تدمنها ! اذا حصلت على زوجة فاليها بنبغی ان 
تنصرف لإمتاع نفسك وليس الى الخمرة !» هكذا هى الامور ! 
واظل اضربه حتى ينهكنى الضنى . وبعدها يغدو بين دی" 
مثل العجينة الطرية ! 

قلت » وانا اذكر حواء التى خدعت الله نفسه : 

- انت قوية . 

اجابت ناتاليا » وهی تتنهد : 

- المرأة تحتاج الى القوة اكثر من الرجل . تحتاج الى 
قوة عنها وعنه . والله يخدعيا فى هذا الخصوص . ولا 
تستطيعن الاعتماد على رجل . 

كانت تتحدث فى هدوء ودونما شىء من خبث » وقد جلست 
هنالك وذراعاها مطويتان على صدرها العبل » وظهرها مستند 
الى السور » وعيناها مثبتتان فى أسى على السد الموحل . 
نسيت كل شىء عن الوقت وانا اصغى الى ملحوظاتها الحكيمة . 
وعلى حين فجأة لمحت" معلمى وقد شبكت زوجته يدها ف‌بده 
قادمين من طرف السد النائى . کانا یخطوان متماهلين وف شىء 
من العنجهية » مثل ديك ودجاجة » يحدقان فينا ویتبادلان 
الحديث . 
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رکضت افتح الباب الامامی . وبينا نحن نرقی فى السلم 
قالت معلمی فى سخرية لاذعة . 

بت وعدا توافت تقازل: العسا نلاب .لسن کلف 4 اهذا 
ما تعلمت من السيدة فى الاسفل ؟ 

كانت الملحوظة اغبی من ان تشر غضبی . جرحنی پمرارة 
اکثر صوت معلمی الذی اضاف » وهو يطلق ضحكة قصيرة : 

- حسنا » لقد حان الوقت » آلیس كذلك ؟ 

ف الیرم التاق حك نولت صباحا ای المستودع لاحضار 
الحطب » عثرت على محفظة نقود فارغة الى جانب النغرة الى 
تتسلك منها القطة فى الحدار . كنت قد رأيتها عشرات المرات 
بين يدى الجندی سیدوروف » فعدت بها اليه على الفور . 

سألنى » وهو يبحث فيها ياصبعه : 

- واين المال ؟ روبل وثلاثون کوبیکا . هاتها ! 

كان يلف رأسه پمنشفة » وجهه اصفر نحيل » يطرف 
بعينيه المنتفختين فى وجهى » رافضا أن ,يصدق انى وجدت 
المحفظة فارغة . 

فى تلك اللحظة بدا يرموخين » وجعل بحاول اقناعه انى 
اللص . 

قال » وهو يدل على" برأسه : 

طن ارق ال ای مواقا ی رق 
اخاه الجندى ! 

حعلتنی هذه العيارات أوقن انه هو الذى سرق المال » 
وانه ألقى المحفظة فى مستودع الحطب . صحت به » وانا 
احدق فى وجهه : 
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ند هذا كذب . انت هو اللص ! 

قنعت نهائيا ان ظنونی فى محلها » فقد ارتسمت على وجهه 
الغليط امائر الغضب والرعب فورا » اخذ ,يصرخ فى صوت 
لاقب : 

- هات برهانك ! 

كيف آتيه ببرهان ؟ وجرنى يرموخين خارج المطهى وهو 
يصيح لاعنا . ولحق بنا سيدوروف وهو الآخر يصيح شاتما » 
وظهر فى النوافذ الناس من سكان البيت وف عدادهم ام الملكة 
مارغو > وهی تدخن فى دعة وسكون . وادركت اننی فقدت 
منزلتی فى عينى سیدتی . وجن جنونی . 

لا ابرح اتمثل ان الجنديين قبضا عل من ذراعى وجرانی 
امام معلمّی الذين جعلوا یومتون برژوسهم وهم یسمعون 
الاتهام ضدی . 

قالت معلمتی الصبية فى نبرة اقناع : 

- لا شك انها فعلته ! رأيته يتحبب الى الغسالة اثلبلة 
الماضية . ولا شك انه كان غنیا بالمال - فهو لا یجنی منها 
شيئا دون مال . . . 

وهتف يرموخين : 

- هذا صحيح ! 

تر نح رأسى » وغمرتنی نوبة غضب جنونية › فأخذت 
اشع معلمتی » ونلت قسطا وافر قاسیا من الضرپ . 

بيد ان التفکر فیما یمکن ان تذهب اليه الملكة مارغو 
بشأنى كان اشد على واقسی من الضرب كله . كيف استطيع 
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ان آبریء نفس فى نظرها ؟ كنت شديد البوس والتعاسة 
آنئذ . 

من حسن حظی ان الحندین اشاعا هذه الحادثة حالا فى 
ارچاء الشارع پأسره . وما ان حل المساء وانا متمدد فى غرفة 
کوزلوفسکایا : 

- فيم احتفظ بفمى مغلقا ؟ تعال الى هنا » يا رجسلى 
الطيب » تعال الى هنا » والا ذهبت وقابلت رئيسك فرغمك 
على المجىء . . . 

فهمت على الفور ان اللغط يمت ای" بصلة . كانت 
الغسالة واقفة تصرح قرب مدخل بیتنا » وقد ازداد صوتها 
رنة وانتصارا : 

- كم آریتنی البارحة من مال ؟ ومن أين حصلت عليه ؟ 
ايه ؟ قل ذلك . 

وفى غمرة غبطتى ونشوتى سمعت سيدوروف يقول 
بكابة : 

- أوه » يرموخين » يرموخين . . 

- والولد اتهم وضرب ! 

تمنیت ان انزل الى الباحة بسرعة » وارقص طربا » واقبّل 
يد الغسالة . ولكن المعلمة صاحت فى الوقت ذاته » ولعلها 
كانت تطل من النافذة : 

- ضرب الولد لوقاحته . وانت الوحيدة الق خطر لك انه 
سرق المال » ایتها السافلة ! 


- سافلة أنت ! با سیدتی » وانت بقرة سمينه اذا 
سمحت لى ان اقول ذلك . 

كان شجارهما مثل نغم موسيقى فى اذنى . وتدفقت فى 
قلبى دموع الألم وعرفان الجميل لناتاليا »> ورزحت تحت عبء 
كبت هذه الدموع . 

صعد معلمى الى العلية فى بطء » وقعد الى جانبى على 
عارضة خشبية » وقال لى وهو يملس شعره : 

- يبدو انك قليل الحظ » يا بشكوف . 

استدرت عنه دون أن أجيب . 

اردف قائلا : 

- ولكق + ليس هدالك من يتك انك تشتم الناس شتما 
مقذعا . 

فابدیت له فى صوت خافت : 

- حين اصبح قادرا على النهوض سارحل عنکم . . . 

جلس يدن دون ان ينبس ببنت شفة فترة من الوقت . 
وقال بصوت خفيض » وهو يرنو الى عقب لفافته : 

- حسنا . هذا شانك ! فلم تعد ولدا صغيرا . انت 
تعرف ما هو افضل بالنسبة اليك . 

نهض وهيط السلم . شعرت نحوه بمحبة وعطف مثلما 
أشعره دائما . 

بعد اربعة ايام فارقت عمل . رغيت پائسا فى المضى الى 
الملكة مارغو اودعها » لكن الشجاعة خانتنى للذهاب الى 
رؤيتها . والحقيقة انى انتظرت ان تدعونی اليها . 

عند استئذانى الفتاة الصغيرة اوصيتها قائلا : 
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- اخبری امك انى اشکرها جزيل الشکر . جزيل الشکر . 
ألا تنسين ٩‏ 

وعدتنی بابتسامة رقيقة عذبة : 

- كلا . الوداع الى الغد ! 

بعد عشرین عاما رأيتها من جدید . كانت قد غدت زوجا 
لاحد ضباط الدرك: . 
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مرة اخرى غدوت" غسالا للصحون على سطح «البرم» هذه 
المرة » وهو مركب بخاری فسیح » عظیم السرعة » یضاهی 
البجعة پیاضا . هذه المرة عملت غسالا فى المطبخ »> أو 
كنت «صبى المطبخ» كما يقو لون » آتقاضی سبعة روبلات 
ف الشهر . وكانت. مهمتی آن آساعد الطاهی . 

كان خادم المقصف شخصاً سمینا یتماید غطرسة ۰ اصلع 
الرس مثل طابة من مطاط . كان يشبك يديه وراء ظهره » 
رائحا غادیا على سطح المركب النهار بطوله مثل خنزیر یبحث 
فى نهار قائظ عن بقعة من فىء . وکانت زوجته تشرف عل 
المقصف » وهي امرأة تخطت الأر بعين ٠‏ فى سیماها بقايا فتنة 
ماضية مر"آها الاستعمال . وکانت تستخدم مقدارا كبيرا من 
الذرور یتناثر عن خدیها مغطیا ثوبها المزخرف الالوان بطبقة 
سميكة من الغبار الأبيض . 

وكان المطهی خاضعا لرئاسة الطاهی إيفان (یفانوفیتش »2 
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الملقب «بالدب الصغر» » وهو رجل قصم القامة » مترهل 
الاعضاء » آقنی الأنف 2 سباخر العینین 0 متاق الثیاب 0 
يرتدى على الدوام ياقات منشاءة ویحلق ذقنه يومياً مما 
أكسب خديه صبغة مزرقة . وكان يحمل شار بين أسودين 
ملفوفين إلى العالي » بروح يفتلهما فى آوقات فراغه بأصابع 
حمراء » ناظرا إليهما فى فخار فى مرآة يد صغيرة . 

أبعث الأشخاص على الاحتمام فى المركب هو الوقاد 
ياكوف شوموف » وهو رجل قوي البنية » عريض المنكبين » 
محياه الأفطس الأنف عريض مثل المجرفة . وعينئناه 
الفظتان تنطران من تحت حاجبين كثين » وخداه 
مغموران بلحية محعدة آشبه بطحلب المستنقعات . 
وشعر راسه بحلقات سميكة حتی لیصعب عليه أن یدفع 
فیها آصایعه الملتوية . 

كان مقامرا ناححا وآکولا مدهشا . يدور حوالى المطهی 
مثل کلب ساغب یتوسئل من أجل قطعة من اللحم أو قدر 
من العظام . فإذا حل“ المساء جلس يشرب الشاي مع «الدپ 
الصغير» ويروي عن نفسه آخبارا عجيبة . 

فى طفولته ساعد راعي المدينة فى ریازان حتی اجتذبه 
راهب عابر إلى أحد الأديرة حيث قضی آر بع سئوات كمبتدىء 
وكان يقول بطریقته الهازلة : 

- وكنت لا آبرح" راهبا كوكبا آسود من كواكب الله » 
لولا امراة تقية من بنزا جاءت إلى ديرنا ذات يوم . كانت 
صغيرة رائعة الحسن فأدارت رأسي تماما . قالت : «أواه » 
يا لك من فتی جميل . أوه » ويا لك من فتى قوی . وهذى 
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آنا » آرملة شريفة 2 ووحيدة ایضا» . وقالت : «أفلا ترید أن 
تعمل عندی کمدبثر لشژون البیت ؟ إن بيق ملکی » واضا 
آاشتغل بتجارة ريش الدجاج وما شابه» . ولم اعترض › 
وقضیت حياة لطيفة طوال ثلاث سنوات . 

فقاطعه «الدب الصغیر» ۰ وهو یتفخص فى قلق بثرة فى 
انفه : 

- أنت کذاب جرىء . لو كان الناس يكسبون مالا عن 
طريق الكذب » فقد كنت تصير غنيا إذن . 

ويمضغ ياكوف بفكيه . فتتحرك الحلقات الشائبة على 
خديه فى صمود وهبوط , وتتراقص آذناه الفرويتان . وإذا 
سكت الطاهي فهو يتابع حدیثه بأسلويه الهادی" السريع : 

- كانت تكبرنى سنا » فأصابنی الضحر » ومللتها . لقد 
مللتها وأقمت علاقات مع ابنة أخيها . و بلغها ذلك » فأمسكت 
بی من جلد رقبتی ورمتنی خارجا . . . 

فقال الطاهى بذات أسلوب ياكوف السلس : 

- دفعت" لك أجرك بطريقة مناسبة . 

فألقى الوقاد قطعة سكر فى فمه » واستطرد يقول : 

- وهكذا رحت أهيم على وجهى فترة من زمن إلى أن 
التقيت تاجرا عجوزا من ثلاديمير » فرحت وإياه نجوب آفاق 
نصف العالم . . . ذهبنا إلى الجبال المدعوة البلقان » وإلى 
الا تراك والرومانيين واليونان » وال النمساويين المتنوعين ... 
إلى مختلف آنواع الناس . . . نشتری من شخص ونبیع إلى 
شخص آخر . 


فاستفسر الطاهی فى جد" ورزانة : 

- هل سرقتما ؟ 

- لم پسرق اارجل العجوز اطلاقا ۰ ۰ ۰ وقال فی : سر" 
بأمانة على الاجنبیة » فمن المتعارف عليه هناك أن بقطعوا 
رآس المرء لأتفه سرقة» . آوه ! حاولت أن آسرق طبعا » 
لکنی لم آنجح . جتربت أن آقود حصانا » خارج اسطبل أحد 
التجار . حسنا » لکنی لم آعرف كيف آتدبر آمری . فقبضوا 
على“ . وراحوا ,يضر بونني من دون ريب » وحبل شبعوا من 
ضربی جرونی إلى مركن الشرطة . وکان هناك اثنان ما ب 
الواحد سارق أحصنة محترف حقیقی » وأنا الذی كان الفضول 
فى ذلك الحين - كنت أجهز حمامه الجدید بموقد . ومرض 
التاجر » وصار يرائى فى أحلامه السيئة . وذعر » فذهب إلى 
أصحاب النفوذ وقال لهم : «أطلقوا سراحه - یعثی آنا - 
أطلقوا سراحه . فحسب رؤيى له فى أحلامى لا بد" أن آموت 
إذا لم أصفح عنه . مؤكد أنه ساحر» - يعئى أن الساحر هو 
أنا . حسنا » كان التاجر رجلا شهيرا . وهكذا أطلقوا سراحى . 

- ما كان ينبغى أن بطلقوا سراحك . كان ینبغی أن 
يعلقوا حول عنقك حجرا ويغرقوك فى النهر طوال ثلاثة أيام 
حتى پنتزعوا کل ما فيك من حماقة . 

فالتقط ياكوف الفكرة سراعا ء وقال : 

- أنت على حتق بشأن الحماقة الكبيرة الق فى نفسي - 
وإذا آردت الحقيقة » فان فى“ من الحماقة ما يكفى لتوزيعه على 
قرية كاملة . 
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فو ضع الطاهى إصبعه تحت ياقته وجعل اند علیا 
بغضب » وهو پهز رأسه ويقول متضجرا : 

- تفوا مثل هذا المجرم یتجوال فى الأرض وهو يسكر 
ويأكل وینام » فلماذا ؟ آخبرنی . . . لماذا أنت تعيش ؟ 

فمضغ الوقاد مطقطقا بشفتيه » وأجاب : 

- هذا ما لا أعرفه . آنا أعيش بااضبط مثل ياقى 
الناس . البعض ينامون » وآخرون ینجولون ء الكتبة يجلسون 
على مؤخراتهم طوال النهار » لکن" لا بد لكل امری" أن يأكل . 

فلم يفعل كلامه سوی مضاعفة ضجر الطاهي : 

- إن حماقتك لأعظم من أن يعبر عنها بالكلام . انت 
لا تصلح أن تكون أكثر من طعام للخنازير ء ومذا كل 
شىء . . . 
فاستفهم ياكوف فى دهشة : 

- ما الذى يشر جنونك على هذا الغرار ؟ نحن الرجال 
جميعا ثمار ذات الشجرة الواحدة . لا تجن" » فذلك لن يجعلنى 
افضل فى حال من الاحوال ‏ 

ما أسرع أن تعللّقت بهذا الرجل . كنت أحملق فيه 
بإعجاب مستمر وأصغي إليه بفم مغفور ء يتراءى لى أنه 
شيد داخل نفسه بنیانا راسخا من تجربة الحياة . إنه يخاطب 
سائر الناس دون شكليات » وینظ إلى الجميع من تحت 
حاجبين منفوشين بنفس الصراحة » ويضع الجميع - القبطان 
وخادم المقصف والركاب الهمامون فى الدرجة الأولى - فى ذات 
المستوى مع الملاحين 0 والئادلين ف غرفة الطعام 2 وركاب 
الدرجة الثالثة 2» وهو نفسه . 
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وکان يقف فى الأحايين آمام القبطان أو المهندس الأول 
وذراعاه الطویلتان الشبیهتان بأذرع القرود خلف ظهره » 
يصغي فى سکون إلى توبیخاتهما له بسبب کسله أو غشه 
المقصود فى لعب الورق . وکان من الواضح أن التوبیخ لا 
يؤثر فيه مطلقا » وآن التهدید بطرده من المرکب في المرفأ 
التالي لا يخيفه البتة . 

كان فى ياكوف شىء غریب » مثله فى ذلك مثل «هذا 
رائع» . والظاهر أنه كان مقتنعا » هو الآخر 2 بأنه شخص 
من طينة مختلفة لا يستطيع الآخرون أن يفهموه . 

لم آر هذا الرجل قط مفكرا أو متجهما » ولا أذكر أن 
لسانه كان يهدأ فى فمه على الإطلاق . كانت الكلمات تتدفق 
من فمه فى تيار متصل + رغما عن إرادته على ما يبدو . وحين 
يعئف أو تروی له قصة مثرة تتحرك شفتاه وكأنه يردد فى 
نفسه ما سمعت أذناه » أو لعله كان يجسد بهدوء أفكاره 
الخاصة . وكان يخرج من العنبر كل يوم » حين ينتهى عمله » 
متصببا عرقا ملطخا بالزيت » حاف القدمين » مفتوح القميص 
الرطب عديم الحزام ليعرض عل الآنظار صدرا غمره شعر 
مجعد . وعندئذ كنا نسمع صوته العميق الر تيب یبعش 
الكلمات على السطح مثل قطرات من المطر . 

- تحیاتی » يا أم . اين تذهبين ؟ إلى شيستوبول ؟ 
أعرف هذا المكان ء فقد اشتغلت عند مزارع تترى غنی هناك 
اسمه يوزان غوبايدولين . وقد كان للشيخ ثلاث زوجات : 
كان رجلا قاسسيا 0 أحمر الوجه . وكانت إحدى زوحاته 
الشابات امراة تترية فاتنة - وقد عشت فى الخطيئة معها . 
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اللائى التقى بهن فى حیاته . كان پروی هذه الأشياء حمیا 
بطريقة هادئة لطيفة » وكأن إنساناً لم يهنه أو يسي' معاملته 
قط . ولا تمضي دقيقة واحدة حتى يتردد حدیثه فى مكان ما فى 
زو ا 

- أثمة من يريد أن يلعب بالورق ؟ أية لعبة تشاژون ؟ 
إن الورق شيء مريح . ما عليك غير ان تجلس وتجر" النقود 
مثل التجار . 

لحظت أنه نادرا ما يستخدم كلمات «جید» أو «ردى» أو 
«شرير» » بل يكاد يدعو الاشياء على الدوام «فاتنة» أو «مر بحة» 
أو «عجيبة» . كانت المرأة الجميلة بالنسية إليه «شيئاً صغيرا 
فاتنا» » والثهار المشمس الرائع «يوما مريحما» . وكانت 
عبار ته المفضلة هی التالية : «أيصق علية» . 

كان الجميع يعتبرونه کسولا » لكنه يلوح لى أنه يشتغل 
لا يقل عن وجدان أى شخص آخر » بالرغم من آنی لم أسمعه 
قط يشكو الاعیاء مثلما يفعل غبره من الوقادین . 

وذات يوم سرق كيسا للنقود من امرأة عجوز من بين 
الركاب . كانت الأمسية صافية هادئة » ومزاج الجميع على 
خار ما برام 3 وأعطى القبطان المرأة خمسة رو بلات > وجمع 
لها الر کاپ مبلغا آخر من المال . وحن قدموا لها هذا المال 
رسمت على صدرهما (شارة الصلیب وانحنت للر کاپ حتی 
خصرها ء وهی تقول : 


- آه » يا آعزائی ! لقد آعطیتمونی ثلاثة رو بلات وعشرة 
كو بيكات زيادة عما كان فى کیسی . 

- خذيها » يا جدة » وكونى شاكرة . إن زيادة ثلائة 
روبلات هی شىء قريب التناول دائما . 

وقدم شخص آخر هذه الملحوظة المأثورة : 

جا اليش الال كا ناس +" فو کر وی رگرب 
بيد أن ياكوف قصد المرأة العجوز باقتراحه العملى قال : 
- أعطيئى المال الاضافی . سا لعب به الورق ! 
ضحك الحاضرون » حاسبين أن الوقاد يمزح . لكنه أصر 
على قوله جادا : 

- هيا ء بأ جدة . ماذا تبغين من المال ؟ لسوف تزحفين 
إلى قبرك فى الغداة . 

صرخوا فى وجهه منتهرين ۰ وطردوه بعیداً . قال لى 
متسائلا فى انشداه » وهو يهز رأسه : 

- يا لهم عصابة غريبة ! ماذا يريدون من حشر أنوفهم 
فى امور الآخرين ؟ هی نفسها قالت إنها لا تحتاج المال الزائد » 
وثلاثة رو بلات تحمل إلى" راحة عظيمة . .. 

كان يبدو انه يسر من مجرد رؤية المال . كان يصقل » 
أثناء حدیثه » قطعة فضية أو نحاسية على بنطاله ثم يرفعها 
أمام أنفه الأفطس يعاين بريقها ويحرك حاجبيه . لكنه لم 
ا 

دعائى ذات يوم لنلعب الورق » الامر الذى كنت أجهله . 
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قال مشدوها : 

- لا تعرف كيف تلعب ! كيف ذلك ؟ وأنت تعرف 
القراءة ! يحب أن أعلمك . هيا » سوف نلعب لمجرد التسلية » 
ونراهن على السك . 

ربح منى نصف أوقية من قطع السكّر التى دفعها فى فمه 
قطعة إثر قطعة . وحين شعر أنى آصبحت أفهم اللعب خاطبنی 
قائلا : 

- لنلعب الآن بصورة جدية - مقابل المال . ألديك شىء 
مله ؟ 

- خمسة روبلات . 

- وآنا املك ما يزيد قليلا عن روبلين اثئين . 

طبيعى أنه ربح كل شىء منی . وحين رغبت أن أعواض 
خسارتی رهنت معطفى الخفيف مقابل خمسة رو بلات 
وخسرتها . ورهئت حذائی الحدید مقابل لاشة رو بلات - 
وخسرتها أيضا . عندئذ خاطبنی ياكوف اثرا » بل غاضيا 

- أنت لست مقامرا . . . آنت شدید التهوثر . استرجع 
معطفك وحذاءك » فأنا لا آربدهما . خذهما . وخذ نقودك 
أيضا - ار بعة روبلات - آما الخامس فهو أجرى على الدرس 
الذی لقنتك إياه » إذا لم يكن لديك مانع . 

و کنت" شاکرا له . 

قال » ردا على امتنانى : 

- آبصق عليه ! اللعب هو اللعب » یعنی لمجرد 
التسلية . لکنك تقدم عليه فكأنه قتال . ولا حاجه بك إلى 
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التهوثر حتى فى القتال . اقدم على ذلك ببرودة . ما الذی 
یحملك على التهوثر ؟ أنت صغير بعد » وعليك أن تکون واثقا 
من نفسك . اخسر مرة » اخسر خمس مرات » اخسر سبع 
مرات . . . ابصق عليه ! تراجم قليلاء إملسك زمام 
نفسك » وعد إلى اللعب من حدید . هکذا يجب أن تلعب ! 

ظللت أحبه آکثر . . . واقل" . وفى الاحاین پبروح 
یذکرنی بجدتى حين بتحدث . كان فيه شىء كثر يجتذبئنى 
اليه » لكن تلك القشرة السميكة من اللامبالاة حيال الئاس 
كانت تنفرنی » وهی قشرة سیتمیز بها فى حياته كلها على 
ما يبدو . 

وذات يوم » عند الغروب » سكر تاجر سمين من مديئة 
بوم » وكان يسافر فى الدرجة الثائية » وسقط إلى الماء من 
قوق خانة ال كن فش ي الما خی الل علق 
المركب » وهو يلوح بذراعیه بصورة مجنونة . اوقفت 
الآلات فورا وتوقف المركب عن السير ؛ بينا دواليب المركب 
تلقى إلى الاعالى أمواجا من الزبد حمراء بلون الدم فى ضوء 
الجن الثارية ۰ وکان جننند امنود یناشنل ق. هذا الدم 
الفائر ء وقد ابتعد الاو نة عن مؤخرة المركب 0 بيئا صراخ 
يمزاق نياط القلب يرتفع من الماء . وكان الركاب يصيحون 
أيضا » ويتدافعون » ويتجمهرون عند مؤخرة المركب . وراح 
صديق الغريق » وهو رجل أصلع أحمر البشرة » سكران هو 
الآخر » یشق؛ طريقه فى الزحام بقبضتیه مزمجرا : 

د اسحرا الط تق ١‏ مترف اصل اليه ۲ 

كان بحاران قد غطسا فى الماء أثناء ذلك وجعلا يسبحان 


۳ ۰۰ 


نحو الغریق » وأ'نزل إلى النهر قارب للنجاة . وکان صوت 
ياكوف الأجش* الهادی" يلسمع فوق صراخ البحارة وزعیسق 
النساء : 

- سوف یغرق على اية حال لانه يرتدى معطفا . المرء 
پغرق حتما حين يكون مرتديا ثیابا طويلة . خذوا النساء 
مثلا . . . لماذا يغرقن دائماً قبل الرجال ؟ ذلك بسيب من 
تنانيرهن” . فالمرأة لا تكاد تصطدم بالماء حتى تغوص إلى 
القاع مثل حجر ثقيل . أنظروا . . . لقد غرق وانتهى الأمر . 
ماذا آخیر تكم ؟ 

كان الرجل قد غرق فعلا . وظلوا طوال ساعتين يبحثون 
عيثا عن جسده . وكان صديقه > وقد صحا الآونة » جالسا 
فى مؤخرة المركب قائطا » وهو يرد”د همسا : 

- أنظروا ماذا حدث ! ما العمل الآن ؟ ما عسانى أقول 
لذويه ؟ له أهل . 

وقف باکوف قبالته »> ویداه وراء ظهره » ,بقدم اليه 
کلمات التشجيع : 

- لا بد" مما لیس منه بد » آیها التاجر ! ولیس انسان 
يعرف كيف سیلاقی حتفه . قد بحدث أن يأكل المرء فطرا » 
وهذا هو - بف - ,يذهب الى لحده ! ان آلانا من الئاس 
يأكلون الفطر ویسمنون , وواحدا فقط يقضى نحبه منهم . 
وما هو الفطر فى آغر تحلیل ؟ 

انتصب قبالة التاجر » عريضا قاسیا مثل حجر المسن » 
ناثرا کلماته مثل القش . وبكى التاجر بادی" الأمر بصوت 
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لطیف » ماسحا الدموع عن لحيته براحة عريضة » لکنه انفجر 
فى عویل صاخب عندما آدرك معنی کلمات ياكوف : 

- اذهب » أيها الشیطان ! ما الذی بحملك على اعتصار 
نفسی على هذا الغرار ؟ آیها المومنون الصادقون خذوه عنی > 
والا لن أكون مسؤولا عما بحدث ! 

فانسحب ياكوف فى هدوء قائلا : 

- الناس غرپیو الاطوار حقا ! اتق شر من احسشت اليه . 

كان يخيل الى فى الاحايين ان الوقاد انسان ساذج التفكير » 
لكنى غالبا ما كنت اشعر انه يتظاهر بالسذاجة فحسب . 
وكنت اريد بصورة يائسة ان اسمع منه عن الاماكن التى 
زارها والاشياء التى رآها » بيد انه لم يرض فضولى قط . 
كان يلقى برأسه الى الخلف ويغمض قليلا عينيه السوداوين 
الفظتين » ويروح يمسح على محياه كثيف الشعر » وهو يتشدق 
بالذكريات : 

- هناك اناس فى كل مكان ۰ ايها الاخ » مشسل النمل ! 
اناس هنا ء واناس هناك . . . قطعان كاملة منهم . ومن 
الطبيعى ان الفلاحين هم الكثرة فيهم » فهم منتشرون على سطح 
الارض كلها مثل اوراق الخريف . البلغار ؟ من المؤكد انى 
شاهدت البلغار » واليونان ايضا 2٠‏ كما شاهدت الصربيين » 
والرومانيين » وغجريين متئوعين . . . من مختلف الاجناس ! 
ماذا يشيهون ؟ ايه » ما عساهم یشبهون ؟ فى المدن سکان 
المدن . وق الريف الريفيون . مثل اناسنا تماما . الئاس جميعا 
متشابهون » بل ان بعضهم يتكلمون مثلنا » ليس بلغتنا بل 
بصورة رديئة مثل التتريين او الموردوفيين مثلا . ولا مستطيع 


5 ۳۰۲ 


الیو نانیون ان يتكلموا مثلنا . . . انهم يثرثرون بای شیء 
بخطر فى بالهم » وتتردد الاصوات الصادرة عنهم اشبه 
پالکلمات » لکن دون ان تفهم معنی لها . ولا بد لك ان تتحدث 
الیهم پيديك . وذلك الرجل العجوز الذی رافقته » لقد كان 
پتظاهر انه ینیم اليونانيين ایضا - فهو لا يبرح یش ثر 
یکلمات غريبة : کالامارا » کالامارو ! لقد كان داهية بالفعل » 
وكان یخدعهم بمهارة . ما هذا ؟ تسالنی من جدید ما عساهم 
كي ی و دز 
بكل تأكيد » كما ان الرومانیین سمر ایضا . . . وللجميع 
ای وه وا ير اا بيد انهم يصلون مثلنا . 
اما اليونان . . . فانهم مثل الاتراك . 

احسست انه لم وزو ره EE‏ 
على . 

عرفت من صور المجلات ان أثينا عاصمة اليونان » وهی 
مدينة قديمة وجميلة . لكن ياكوف هز" رأسه متشككا وانكر 
وجود اثینا . 

- انوا یکذبون عليك هناك » ايها الاخ . لیس هناك 
ای اثینا » بل هنالك آتون فقط » وهو ليس مدینة » بل هو 
جبل على قمته دير كبير . هذا كل شىء . وهو يسمى جبل 
آتون المقدس . وهناك صور عنه » وقد ياعها الرجل 
العجوز . وهناك مدينة بلغورود على نهر الدانوب »> وصسی 
شبیهة بیاروسلافل » او نیچنی نوفغورود . ولا تستحق مدنهم 
الحدیث عنها » اما قراهم . . . فانها شىء مختلف تماما ! 
ونساژهم ایضا . ۰ . انهن اکثر فتنة مما تستطیع الکلمات 
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أن توحی . ولقد كدت ابقى هناك يسبب من واحدة منهن . 
ماذا كانت تدعی » يا ر بی ؟ 

وحك راحتیه على وجهه پسرعة مما جعل لحیته تطقطق 
فى لطف » فیما ندت من مکان ما عمیقا فى حلقه قهقهة اشبه 
بر نين احراس محطمة : 

- لسد ما پنسی المرء الامور ! ولقد كنا » انا وهی . .. 
بكت حين قلت لها وداعا » وپکیت انا الآخر » صدق او لا 
وشرع یعلمنی » فى صفاقة هادئة » كيف ينبغى ان اتصرف 
مع النساء . 

كنا جالسين فى مؤخرة السفينة » يسبح لملاقاتنا ليل 
دای" يغمره ضوء القمر ٠‏ والحقول عن يسارنا تكاد تغيب 
عن الرؤية وراء المياه الفضية » والتلال عن يميننا تتأالق 
باضواء صفراء راعشة مثل نجوم اسيرة . كان كل شىء فى حركة 
متصلة » بر تعش باليقظة » ویعیش حياة هادئة » لكنها عارمة 
شديدة . وكانت كلماته الجشاء تساقط فى السكون اللطيف 
المكتئب : 

- وكان يحدث ان تفتح ذراعيها العاريتين تماما . . 

كانت قصة ياكوف سمليطة » لكنها غير منفرة ؛ لم يكن 
فيها ای تباه » او قسوة ء او تفنن ء كما انها لم تكن خالية 
من بعض الحنين . وفی السماء عاليا كان عرى القمر على هثل 
تلك السلاطة » يبعث فى باطنى تلك الكآ بة ذاتها . كنت لا 
اتذكر سوى الاشیاء الجيدة : الملكة مارغو » والابيات الق 
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وحدها الانشودة یعوزها الجمال . 
اما الحمال فلا تعوزه انشودة ۰ 


نفضت عنى مزاچی المتفکر مثل نوبة من النعاس ۰ ورحت 
استحث الوقاد من حدید کیما بحدئئی عن حياته ومشاهداته . 

قال : 

- انت غريب الاطوار حقا . ماذا عسائى اروى لك ؟ لقد 
شاهدت كل شىء . دير ؟ اجل » لقد شاهدت ديرا . وخمارة ؟ 
وشاهدت خمارة ايضا . شاهدت حياة الثبلاء » وحياة الفلاحين . 
و لقد حصلت على اشياء كثيرة » ولم احصل على شىء . . 

ويروح يتذكر الماضى على مهلته » فكانه يجتاز جسرا 
متزعزعا فوق تيار عميق : 

- اليك هذا مثلا : انا فى مركز الشرطة يسبب من سرقة 
الاحصنة . رحت افكر فى نفسى : هذه المرة سيرسلوننى الى 
سیبریا من دون ريب ! وهذا ضابط الشرطة پشتم المواقد 
التى تدخن فى منزله الجديد . وهكذا قلت له : «استطيع ان 
اصلحها لك » يا صاحب السعادة» . لكنه هاجمنى بالظفر 
والناب : «اخرس ! أن افضل صانع مدای" فى المديئنة لع 
يستطع اصلاحها» . لكنى عدت اقول : «يتفوق الاحسق فى 
الاحايين على السيد» . كانت سیبیر با التى تحملق فى وجهى هى 
الى بعثت فى كل هاتيك الجرأة . قال : «حسنا » فللجرب . 
لكن اذا راحت المدایء ندخن اكثر من ذى قبل › فسوف 
اسحقك سحقا» . حسنا . لقد اصلحت المدانی" خلال يومين . 
ولم يستطع ذلك الضابط ان يصدق الامر » فراح يهاجمئى من 
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جدید : «ايها الاحمق ! ايها الغبی ! أتسرق الاحصنة وانت مثل 
هذا الخبير ؟ كيف تفسر مثل هذا الامر ؟» . وهکذا اجبت : «السیب 
فى ذلك بلاهتی » يا صاحپ السعادة» . فقال : «انت على حق . 
البلاهة فحسب . يا للاسف ! انى آسف عليك» ۰ هذا ما قال 
لى » هل تسمع ؟ ضابط شرطة ء لا تسمح له وظیفته ان 
یکون لیناً فقط » ومع ذلك يرثى لحال . 

واستفسرت : 

- حسنا ء وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- لا شىء . لقد رثی لى فقط . ماذا ترید غير ذلك ؟ 

- ولماذا يرثى لك ؟ انك قوی مثل صخرة صماء ! 

فضحك ياكوف فى انشراح : 

- يا لغرابتة اطوارك ! تقول صخرة صماء ؟ الصخرة 
تستحق الشفقة ابضا . ان للصخرة عملها الثاص الذی 
يتوجب علیها القیام به . لقد کانوا یعبدون الطرق با لصخور 
کل شىء بستحق الشفقة . ولکل شىء فائدته . خذ الرمل . 
ما هو الرمل ؟ ومع ذلك ينمو العشب منه . 

حين كان الوقاد ينطق بمثل هذه الاشیاء یتضح لى بصورة 
خاصة انه يملك معرفة تتجاوز فهمى . 

سالته : 

- ما رأيك فى الطاهى ؟ 

فاستفسر ياكوف فى لامبالاة : 

حي > الح المع ما اعبس بان تا 
ليس هناك ما يستحق الرأى . 

كان على حق . ان ايفان ايفانوفيتش املس جدا وقويم 
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جدا بحيث لم يبق فيه شىء تتعلق الافکار به . كان فيه شیء 
واحد وجدته باعنا على الاهتمام » الا وهو كراهيته للوقاد 
وصياحه المستمر فى وجهه . ومع ذلك » فقد كان ,يدعوه 
أبدا الى مشاركته الشاى . 

قال مخاطبا ياكوف ذات يوم : 

- لو كان عندنا رقيق بعد وكنت سيدا لك » فقد كنت 
ادبغ جلدك سبعة ايام كل اسبوع , ايها الكسول ! 

فلاحظ ياكوف فى جد " : 

- سبعة ايام كل اسبوع شىء كثير عل“ ! 

وبالرغم من تعنيفه المتصل » فقد كان الطاهى لا يبرح 
يطعمه لسبب ما . كان يقدم له شیثا پاکله » ويقول : 

- اليك » ايها الاكال ! 

فيقول ياكوف » وهو یمضغ الطعام دونما عجلة : 

- انى اخزن قدرا كبيرا من القوة بفضلك » يا ايفان 
ایفانوفیتش ! 

- وماذا تريد ان نصنع بكل هذه القوة » ايها الکسول ؟ 

- ماذا تعنی ؟ لا يزال امامى حياة طويلة . 

- ولماذ! ترید ان تسا » ایها الشیطان العجوژ ؟ 

- الشیاطین ترید ان تحیا ایضا . او لعلك لا تجد فى 
الحياة لذة ؟ الحياة شىء مسل" » يا ايفان ایفاوفیتش . 

- يالك من ابله ! 

- ماذا تقول ؟ 

- اون شالت 4۰۰ ! 

فیسال یاکوف فى دهشة : 


- من سمع قط پمثل هذه الكلمة ٩‏ 

فیقول الدب الصغير » موجهاً حدیثه ال" : 

- انظر فقط . انت وانا نتصبب عرقا و نجهد انفسنا امام 
هذه المواقد اللعينة » وهو لا يفعل غير القعود مهنا يأكل مثل 
الخنز یر ! 

فیقول الوقاد 2 وهو یمضغ طعامه دون انقطاع : 

- لكل امری" نصیبه من الحياة . 

كنت اعرف ان القاء الفحم فى مواقد السفینه اشد حرارة 
وصعوبة من الو قوف امام افران المطهی » لانی حاولت مرة او 
مرتین ان اشن لبلا ال جان یاکوف ول اکن اقيم سبیا 
لعدم اشارته الى کون عمله هو العمل الاشد قسوة من عمل 
الطاهی . ولم یفعل موقفه هذا سوی زيادة یقینی پامتلاکه 

كان الجمیم پشکون منه - القبطان » والمیکانیکی » 
والملاحون - کل من له ادنی علاقة به . و کنت اتساءل لماذا 
لا بتخلصون منه . وکان الوقادون وحدهم اکثر لطفا حیاله » 
وان کانوا يسخرون هم ایضا من ثرثرته المتصلة و تعلقه 
بلعب الورق . 

سألتهم ذات مرة : 

- هل یاکوف فى طیب ٩‏ 

- پاکوف ؟ انه طیب ‏ وهو لا بغضب ابداً . انت 
تستطیع ان تصنم به ما تشاء » حتی درجة وضع الجمر اللاهب 

كان الوقاد » على الرغم من عمله المرهق وشهیته 


۳۰۸ 


الهائلة » لا ينام الا قلیلا جدا » فهو لا يكاد ینتهی من نوبته 
حتی بظهر عل السطح » قذرا يتصبب ءرقا » ودون ان يبدل 
ثيابه على الاغلب » ويقعد هناك اللیل بطو له بتحدث الى 

كان بالنسبة الى” مثل خزانة مغلقة » احس ان شيئا لا 
غنى عله مخبوء فیها . فأبحث فى عناد عن المفتاح الذی یمکن 
ان يفتحها . 

قال » وهو يتفحصنى بعيئين مختفيتين عميقا تحت حاجبيه : 

- لست افهم ما الذى تسعى وراءه » ايها الاخ . تريد 
ان تسمع الحديث عن العالم ؟ صحيح انى سافرت فى مختلف 
ارجائه . لكن ما معنى ذلك ؟ انك غريب الاطوار حقا ! إليك » 
اصغ الى ما جرى لى ذات يوم . 

وروى لى القصة التالية : «فى قديم الزمان » وسالف العصر 
والاوان » كان يعيش فى مدينة صغيرة قاض شاب مسلول 
وزوجته الالمانية ء وهی امرأة عاقم قوية البنية . وقد وقعت 
هذه المرأة فى غرام تاجر ولدت له زوجته الجميلة ثلافة 
اولاد . وحبين لاحظ التاجر ان المرأة الاامائية مغرمة به قرر 
ان یمزح معها » فدعاها الى ملاقاته فى الحديقة ليلا ء واخفى 
صديقين له فى الدغل القر یب . 

ان الامر يبعث على الاهتمام الان ! جاءت المرأة الالمائية » 
لاهبة مهتاحة » واعلمته انها تمنح له نفسها لمجرد ان يطلب 
ذلك . لکنه خاطبها قائلا : «لا استطیع ان امتلکك » يا 
سیدتی . فأنا رجل متزوج . لکننی جئنتك بائنین من 
اصدقائی - احدهما عازب والاخر ارمل» . واطلقت المراة 
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صيحة قوية » وصفعته بقوة حتى قلبته عن الدكة التى كان 
يقتعدها » ثم شرعت تركل بوزه دون هوادة . وكنت انا الذى 
جئت بها الى الحديقة » باعتبارى بوابا للقاضی » فتلصصت 
من خلال شق فى السياج وشاهدت المعركة : قفز الصديقان من 
الدغل وهجما عليها وجراها بعيدا من شعرها . وقفزت بدورى 
من فوق السياج وصحت بهما : «لا حق لكما فى هذا السلوك ! 
جاءته السيدة بنیة صافية ففضحها على هذا الغرار المهين !» 
واخذتها بعيدا . فضر بانی بآجرة على رأسى . . . كان ألمها عظیما» 
فهى لا تبرح تذرع ارض الباحة بخطواتهاء لا تدرى ما عساها 
تفعل بنفسها . وقالت لى : «سوف اعود ادراجى الى اهلى الالمان, 
با ياكوف . حالما يموت زوجى ساعود ادراجسی» . فقلت : 
«حسنا تفعلين . يجب ان ترجعی الى هناك طبعا» . حسئا . 
مات القاضى وذهبت هی . لقد كانت امرأة لظيفة وحساسة » 
وكان القاضى رجلا لطيفا ايضا » رحمه الله !» 

حين عجزت عن ادراك معنى القصة لزمت الصمت . 
احسست ان فيها شيئا قاسيا وعديم المعنى بصورة مألوفة » 
لکن ما عسانی اقول ؟ 

استوضح ياكوف : 

- احببت القصة ؟ 

فتمتمت شيئا فى ثبرة مفيظة » لكنه راح یوضع لى فى 
هدوء : 

- ان امثال هؤلاء الناس » الاغنیاء الميسورين » بحسون 
ميلا الى بعض التسلية فى الاحايين » لكنهم لا ينجحون فى ذلك 
دائما . . . انهم لا يعرفون كيف يفعلون . وان ذلك لطبيعى 
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KMH 


تماما لانهم الجنس الرزین » اصحاب الاعمال . ان الاعمال 
تتطلب تفکرا متصلا » والمرء بضجر من اعمال الفکر طوال 
الوقت » فيريد ان يتسلى قلیلا . 

كان تین لا قرح بای با عن نوغ ای 
سحابة من الزبد ؛ وکان فى مقدور نا ان نسمع صخب المیاه 
وان ری ضفاف النهر السوداء وهی تتراجع عنا على مهل . 
وتردد على السطح شخير الركاب » فى حين راحت امراة طويلة 
ناحلة » تلبس ثانا سوداء شیباء الراس ۰ تشق للفسها فى 
هدوء طریقا بين المقاعد الخشبية والاحساد النائمة . ولکزنی 
الوقاد وقال فى بطء : 

- انظر . . . انها حزینه . 

بدا لى انه يجد لذة خاصة فى مشاهدة آلام الناس 
الآخرين . 

كان يروى لی طوال الوقت اقاصیص اصغى الیها فى شوق 
زائد . وانی لاذکر سائر اقاصيصه ۰ لكنى لا استطيع ان 
اذكر قصة مرحة واحدة . كان بتحدث بصورة اقل تحيزا من 
الكتب . ذلك انى غالبا ما كنت اشير فى الكتب بعواطف 
المؤلف - فرحه وغضبه »2 حزنه وسخريته . بيد ان الوقاد 
لم يكن يسخر قط او يدين احدا » فليس ثمة شىء يسره او 
ببؤلمه بصورة ملحوظة . انه يتحدث مثل شاهد حيادى فى 
محكمة » مشل شخص سواء فى نظره السحن والنائب العام 
والقاضی . وكانت هذه اللامبالاة تضجرنى وتؤلمنى وتثر 
عدائى نحوه . ١‏ 

وكان يبدو ان الحياة ترقص أمامه مثل اللهب فى المواقد 
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تحت المراجل » بینا بقف هو بمطرقة خشبية فى يده الضخمة » 
بطرق بهدوء الرافعة الى تزید او تنقص من تدفق الوقود . 

سا لثه : 

- هل آذاك انسان قط ؟ 

- من بستطیم ان یژذینی ؟ ان قوتی قمينة بالتغلب 
على ای امری" كان . 

- ليس هذا ما عنيت”' . كنت اريد ان اقول هل آذاك 
فى باطئك . . . فى نفسك . 

فقال : 

- ليس فى مقدورك إيذاء نفس الانسان . فاللفس لا 
تغضب . بل انت عاجز عن لمسها . . . عاجز عن ذلك بای 

كان الر کاب من الدرجة الثالثة والبحارة » وكل انسان 
آخن + يصدثون عن التفتی. كثيرا ويس ما بنج ون عن 
الارض ۰ او عملهم » او عن الخبز او النساء . فالنفس كلمة 
مألوفة فى قاموس بسطاء الئاس ۰ لا تقل انتشارا عن قطعة 
نقدية من فئة الخمسة كو بيكات . وكنت اسف لان ألسئة 
دبقة اطبقت بقوة على هذه الكلمة » فاحس وخزة مباشرة فى 
قلبى كلما راح رجل يستخدم لغة مبتذلة يلعن بها النفس , 
سواء جدا او هزلا . 

وانى لاذكر جيدا بای احترام كانت جدتی تتحدث دائما 
عن النفس » هذا المستقر العجيب للحب » والفرح » والجمال . 
وكنت اعتقد بصورة راسخة ان الملائكة البيض ۰ حن يموت 
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الانسان » تحمل نفسه بعیدا الى السماء الزرقاء » ال اله 
جدتی اللطیف الذی بستقبلها فى حنان فائق . 

- آه » يا حبیبتی ٠‏ يا طاهرتی . . . أقضيت وقتا 
سيا هناك » وقتا مؤلما ؟ 

وعندئذ ینعم على النفس باجنحة ملاك السيرافيم البيضاء 
الستة . 

كان ياكوف شوموف يتحدث عن النفس باحترام واحجام 
وف الندری مثل جدتى . لم يلعن النفس قط فى شتائمه 2 
فاذا سمع الآخرين يفعلون ذلك جنح إلى الصمت ٠‏ واحنی 
راسه فوق عنقه الاحمر الثخين . 

وحبن كنت اساله عن ماهية النفس ۰ فقد كان بحیبنی 
بقوله : 

- انها روح » نسمة من الله . . . 

لم يكن ذلك یرضینی ء فاذا رحت الاحقه باسئلة اخرى 
طأطأ رأسه » وقال : 

- الكهنة انفسهم لا يعرفون الشىء الكثير عن النفس > 
ايها الاخ . انها شىء خفی . . . 

كنت افکر فيه على الدوام ۰ ارکز سائر جهودى كيما 
افهمه . لکن عبشا ! لم اکن استطیع ان اری شيشا سوی 
ياكوف › كان الجرم الفخم لجسده یخفی عنی کل شیء آخر . 

و کانت زوحة خادم المقصف معنية بى بصورة مثبرة 
للشکوك . كنت اسکب لها الماء لتغسل وجهها کل صباح »2 
الامر الذى كان من واجب لوشا بالاحری » وهی الفتاة الصغيرة 
النظيفة المرحة التى تشتغل فى الدرجة الثانية . واما كنت اقف 
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فى الحجرة الضيقة بجائب هذه المرأة » العارية الجسم حى 
خصرها 2 كنت احس بالاشمئزاز من حسدها الباهت اللون » 
المترهل مثل العجين الحامض 2 فلا استطیم الامتناع عن 
مقار نته بجسد الملكة مارغو البرونزی المتين . وکانت المرأة 
لا تکف عن الثرثرة بشیء ما » فى تمتمة شاكية تارة » وفى 
غضب سناخر ثارة اخرى : 

ولم اکن افهم الافكار التى تصدر عنها » وان كنت استطيع 
ان اخمن معناها جيدا . ولقد كان معنی سافلا مخحلا » لكنه 
لا يؤثر فی مطلقا . كنت احيا فكريا فى منتأى عن زوجة خادم 
المقصف » وعن كل ما يجرى فى الم ركب . كانت صخرة عملاقة » 
مكسوة بالشعر - وهی ياكوف شوموف - تفصلنی عن العالم 
من حولى ء هذا العالم الذى لا يبرح يتدفق يوما بعد يوم . 

وترددت فى اذنى كلمات لوشا الساخرة فكائها فى حلم : 

- ان زوجة خادم المقصف واقعة فى غرامك قلبا وقاليا . 
اسعد نفسك ما دامت الفرصة سانحة . . 

لم تكن الوحيدة التى تسخر منى » فسائر الخدم فى غرفة 
الطعام على علم بتعلق هذه المرأة » كما ان الطاهى احظ ذات 
مرة مكشرا : 

- لقد تذوقت السيدة كل شىء آخر » وهكذا فهى تحب 
الآن ان تجرب بعض الحلويات الفرنسية ! تفو ! خذ حذرك » 
يا پشکوف ء وإلا وقعت فى متاعب . 

وعرض على" ياكوف بدوره النصح الابوى : 

- بالتأكيد » لو انك اكبر سنا بسنتن كنت اتحدث 
اليك اذن بصورة مختلفة . اما فى سنك . . . من الافضل ألا 
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تستسلم . وعلى اية حال » فانت حر" فى التصرف كما تشیاء » . . 
ما 

- (نس ذلك . يا للهراء ! 

دا 

لکنه ارسل اصایعه حالا فى شعره المتشايك وراح ينسج 
من جدید کلماته المدورة الصغيرة : 

- يجب ان ننظر فى وجهة نظرها هى الاخری . ۰ . ان 
حالتها كئيبة مبتئسة . ان الکلپ يجب ان بدلل قلیلا . . . 
فکم بالاحری الکائن البشری ! ان المرأة تحیا على الملاطفات » 
مثلما يحيا الفطر على المطر . ویبدو انها تخجل من ذلك . لکن 
ما عساها تفعل ؟ ان الجسد عاهر ء وهذا کل شىء . 

حدقت فى عیثیه الغامضتن ممعنا » وانا اسال : 
يستشعرون اسفا حتى من اجل امهاتیسم . انت حقا غريب 
الاطو ار ! 

وفى الاحايين » حبن انظر اليه + يخال لى انى اغطس فى 
فراغ ساكن » فى بثر مظلمة لا قرار لها . 

- كل الناس يتزوجون » يا یاکوف . لم لا تتزوج انت ؟ 

- لماذا ؟ فى مقدوری دائما ان احصل على امرأة ۱ 
ذلك امر يسير والحمد لله . من واجب الرجل المتزوج ان 
يقعد فى البيت ويستغل ف الارض . وليست ارضى جيدة »2 
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ولیست هی کبرة » والارض التى كانت لى استول عمی 
علیها . ورجع اخی من الجندية وشرع فى الصراع مع عمی . .۰ . 
وضربه على رأسه . فارسلوا اخی الى السجن لمدة سئلة 
ونصف السنة » وبعد ذلك . . . ليس امام المجرم السابق 
غير سبيل واحدة » وهذه السبيل تعود به الى السجن دائما . 
ولقد كانت زوجته شيئا صغيرا فاتنا . لكن » ما عسانی 
اقول ٩‏ حين یتزوج المرء لا ییقی امامه هين الاستقرار 
والجلوس ف بیته ۰ الكن الجندی لا بستطیم قط ان بسیطر 
حتی على حياته الخاصة . 

- هل تصلى الى الله ؟ 

- يا لغراية اطوارك ! انا اصلى طبعا . 

- كيف ؟ 

- بطرق مختلفة . 

- ما هی الصلوات التى تعرفها ؟ 

- لا اعرف اية صلوات مطلقا . فانا اقول فقط : ايها 
الرب يسوع اشفق على الاحياء » وارحم الموتى » وانقذنا من 
المرض ؛ و . . . حسنا ء هئالك بعض اشياء قليلة اخرى . 

- ماهى ؟ 

- أوهء لا ادرى . ان كل ما تقو له يبلغ اسماع الرب ! 

كان یعاملنی بلطف وشىء من الفضول فکاننی جرو ذكى 
يشتظيم القیام بحيل. مسلية . .واحيانا اکون جالسا الى جالبة 
مساء » وهو يعبق برائحة الزيت والثار والبصل - كان يحب 
البصل وبا کلسه مشل التفاح - فاذا هو يعلن بصورة 
مفاحثة : 
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- تعال الآن » يا اليوشا . فلنتل بعض الاشعار ! 

كنت احفظ عن ظهر قلب قصائد عديدة ء وفیما عدا ذلك 
املك دفترا سمیکا نسخت عليه ساثر قصاندی المفضلة . 
وكنت اتلو «روسلان ولودمیلا» » فیصیخ ای" سمعه دون 
حراك - مغمضا عینیه » مطبقا شفتیه ۰ ممسکا تنفسه 
الخشن . ومن بعد یقول پصوت لطیف : 

- هذه قصة فاتنة . هل اخترعتها پنفسك ؟ تقول 
پوشکین ؟ هنالك نبیل پدعی موخین-بوشکین » وقد شاهدته 


۳ 
- ليس هو ؛ لان بوشكين هذا قتلوه قبل زمن طویل . 
لماذا ٩‏ 


رویت له القصة باختصار كما سمعتها من الملكة مارغو . 
وحين انتهیت قال فى هدوء : 

- ان كثيرين من الناس یدمرون انفسهم بسبب من 
النساء . . . 
ما اكثر ما كنت اروى له قصصاً من الكتب . كانت هذه 
واحدة » صاخية وجميلة » ملای پاهو |ء الناس 2 والمغامرات 
المجنرنة . والابطال الشرفاء » والحظ السعيد بصورة لا 
تصدق » والمیارزات والموت » والکلمات الرائعة والافعال 
الخبيثة . وكنت اضفی على رو کامپول الصفات الفروسية الق 
يتجلى بها لامول » ومانیبال » ودی کوکوناس ؛ وعلى لويس 
الحادی عشر صفات الاب غرانديه ؛ كما ان کور یست 
آوتلیتاییف كان بختلط بهثری الرابع . و کنت ابدل اخلاق 


۳1۷ 


الناس واعید ترثیب الحوادث حسب ما يمليه عل" الهامی , 
فاخلق بذ لك عالما اسود عليه بصورة اعتباطية مثلما يسود 
إله جدی » هذا الاله الذی كان یتلاعب كذلك بالكائنات 
البشریة على هواه . وکانت فوضی هذا العالم الکتابی » دون ان 
تمنعنی من رؤية واقع الحياة » ودون ان تضعف من رغبتى فى 
فهم الناس » تشکل قناعا شفافا لکنه كتيم یحمینی من القذارة 
السامة من الاو بكة العدنده المتوارية ق الحياة من حول.. 
ولقد جملتنی الکتب عصیا على اشياء عديدة . وان معرفتی 

پالناس کیف یحبون ویتالمون جعلت من المحال پالئسبة ای" 
دخول بيت للدعارة . وکان رخص مشل هذه الدعارة ينر 
اشمتزازی حیالها ونفوری من اولئك الذين يجدونها امرا 
لطیفا . لقد علمنى روكامبول ان اقاوم برباطة جأش قوة 
الظروف » بينا ملأنی ابطال دوماس بالرغبة فى وهب حياتى 
لقضية عظيمة هامة . كانت شخصيتى المفضلة الملك الطروب 
هنرى الرابع . وكان يخيل الى" ان بيرانجيه كان يعنيه حين 
قال : 

كان بتصل بسائر الناس البسطاء 

ونعرف أنه كان بيسكر ایضا 3 

کن لا یکون الملك طروي 

ما دام ملكه طروباً له ؟ 


كانت الروايات تصو"ر هنرى الرابع رجلا لطيفا » حبيبا 
الى قلوب شعبه . وكان لمعان خلقه ببعث ف یقینا راسخا 
بان فرنسا هی اروع پلد فى العالم » بلد الفروسية حيث 
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الناس الذین بر تدون ثوب الفلاحين لا يقلون نبلا عن او لك 
الذين يليسون الثياب الملكية . ان أنج بيتو لا يقل فروسية 
عن دارتائيان . وحين قتل هنری رحت" ابکی من اعماق نفسى 
واصر باسنانی حقدا على رافیالد . وكان هنری يطل سار 
القصص التى ارویها للوقاد تقریبا ء وكان يبدو لی ان ياكوف 
انتهى بدوره الى التعلق به ويفرنسا . 

كان يقول ملاحظا : 

- انه فتى رائع » هذا الملك هنرى . تستطيع الذهاب 
الى صيد السمك معه او ای شىء آخر . 

لم يكن یغرق فى النشوة مطلقا او يقاطعم قصصى بالقاء 
الاسئلة . كان يصغى فى سکون » معقود الحاجبين » وق ملامحه 
تعبير جامد لا يتبدل - صخرة عتيقة کساها الطحلب . لکنی 
اذا توقفك: تسیب ها عن السردر۸ قما ار ع ان الى 

- آهذا کل شىء ؟ 

- كلا » لیس بعد . 

- اذن لا تتوقف 

وذات مرة » و کنا نتحدث عن الفر نسيين ٠‏ اعلن متنهدا : 

- انهم یعیشون حياة ظريفة باردة . 

- ماذا تعنی ؟ 

- انت وانا نعيش فى الحر" » نستغل ابدا . اما هم فیعیشون 
حياة ظريفة باردة . انهم لا یفعلون شيشا - بل یشر بون 
ویتقلبون فقط . وانها لطريقة مسلية فى الحياة ! 

- انهم پشتغلون ایضا . 

فلاحظ الوقاد عن حق : 
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- ليس هذا واضحا من القصص التى ترویها . 

ادرکت پصورة مباغتة ان الغالبية الساحقة من الکتب الى 
قرآتها لا تقول ای شىء تفریبا عن طريقة الناس فى العمل » 
او عن العمل الذی يتدارك الابطال الرفیعو المحتد معاشهسم 
منه . 
قال ياكوف » وهو ینقلب على قفاه : 
- حسنا » اعتقد انی سأغفو قلیلا . 
ولم تمض دقيقة واحدة حتی راح يشخر فى سلام . 
فى الخریف » حين انقلبت ضفاف نهر کاما حمراء مسمرة » 
واصبحت الاشجار مذهبة اللون » وشحبت شعاعات الشمس 
المائلة » غادر ياكوف المرکب البخاری بصورة مفاجئة . قال 
لى عشسية رحیله : 

- بعد غد نصل انت وانا الى بيرم » يا آلیوشا » و نخدو 
الى الحمام ونستحمم على هوانا ؛ ومن هناك نقصد بصورة 
مباشرة الى خمارة فیها موسیقی . ذلك شىء ظریف . وانا اي 
ان اسمع عزف آلة موسيقية ! 

بيد ان رجلا سمینا مترهلا ء حليق الذقن » مخنث الملامح » 
له قسمات امرأة » صعد الى سطح الم رکب فى سارابول . كان 
معطفه الطویل وقبعته ذات الحواش من فرو الثعلب یضاعفان من 
تخنثه . اختار فى الحال طاولة فى زاوية دافئة قريبة من 
المطبخ » وطلب شاياً » وشرع يحتسى المنقوع الغالى دون ان 
يخلع معطفه او قبعته » والعرق يتصيب منه بغزارة . 
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كانت سحب الخریف ترشح رذاذا خفیفا » فیلوح ان هذا 
الرذاذ پتضائل كلما جفف الرجل وجهه بمندیله المربع » بینا 

وسرعان ما قعد یاکوف الى حانب ذلك الرجل وطفققا 
پدرسان خريطة فى کتاب التقويم السنوی . رسم الراکپ 
شيئا باصبعه ء فقال الوقاد فى هدوء : 

- وماذا فى ذلك ؟ هذا ام يسير بالئسبة الى فتى مثل . 
أبصق عليه ! 

فقال الراكب بصوت مرتفع النبرة » وهو یعید التقويم 
الى حقيبة جلدية مفتوحة عند قدميه : 

حسئا . 

واستمرا یتجاذبان اطراف الحدیت فى هدوء ویجرعان 
الشای . 

سالت یاکوف » قبل ان تبدأ نوبته » عن هوية ذلك 
الرجل » فأجاب وهو يطلق ضحكة قصيرة : 

- يبدو كأنه امرأة » أليس كذلك ؟ هذا يعنى انه 
مخصى . لقد جاء من سميبيريا النائية . رجل غريب الاطوار . 
يبدو انه يعيش حسب خطة موضوعة . 

ابتعد عنى » طارقا سطح المركب بعقبیه العاريين , 
الاسودين القاسيين مثل حافرین . لکنه توقف ملتفتا الى 
الوراء » وقال وهو بحك" اضلاعه : 

- لقد اجرته نفسی . حالما تبلغ بيرم اغادر المرکب 
ویکون الفراق + يا آلیوشا . سنذهب بالقطار » ثم على سطح 
نهر » ومن بعد على ظهر الجیاد . وسوف نقضی خمسة اسابیع 
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حتى نصل ال هناك . يا للزوایا النائية الق بزحف اليه 
الناس ! 

فسالت » مشدوها لقرار یاکوف غير المنتظر : 

- هل تعرفه ؟ 

- كيف يمكن ان اعرفه ؟ لم اره من قبل قط » كما لم 
امر" ابدا فى المكان الذى يعيش فيه . .. 

وظهر یاکوف صباح اليوم التالى فى فروة قصيرة قذرة 
وقبعة من القش عتيقة لا حافة لها » وكانت تخص الدب 
الصغير فى ماضی الايام » وصندلين ليفيين مهترئين ۰ شد“ على 
دی باصابع حديدية ‏ وقال : 

- تعال معی » ايه ؟ انه سيشغلك > ذلك المخنث > 
انت ایضا اذا قلنا له ذلك . اتریدنی ان اقول له ذلك ؟ 
لسوف يقتطع ما تستطیم عنه استغناء » ويعطيك قلیلا من 
المال . انه عيد حقیقی بالنسية الیهم حين یخصون احد 
الفتیان . وهم يدفعون له لقاء ذلك ايضا . . . 

ان المخصی بقف عند الدرابزون ولفافسة بيضاء تحت 
ذراعه » يحدق فى یاکوف بعيئين غامضتين » ووجهه قیل 
متورم مثل وجه رجل غریق . لعنته فى صوت مهموس » فشد" 
الوقاد مرة اخری على يدى : 

- ابصق عليه ! کل امریء یغنی على ليلاه ۰ . . فما 
يعنيك من ذلك ؟ حسنا ء وداعا . ارجو ان تکون سعیدا ! 

وذهب یاکوف شوموف » منطلقا مثل دب كبير » تار کا 
قلبی نهباً لعواطف متنافرة : کنت آسفا من اجسل الوقاد , 
ومتضایقا منه > متسائلا فیما اذکر فى شىء من الحسد والذعر 
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عن السبب الذی یحمله على الذهاب الى مثل ذلك المکان النائی 
المجهو ل ۰ 
ومن عسی ان يكون على اة حال » ياكوف شوموف هذا ؟ 
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فى اواخر الخرريف » حين اضطر الم ركب البخاری الى التوقف 
عن رحلاته » اصبحت اجير!ا فى معمل لرسسم الايقونات . بيد 
ان معلمتى » وهی سيدة عجوز ناعمة » مدمنة على الشراب » 
عالنتنى فى اليوم التالى من التحاقی بالعمل قائلة بنبرة اهالى 
مدينة فلاديمير : 

- الايام قصيرة فى هذا الوقت والامسيات طويلة . 
فاريدك ان تذهب كل صباح الى الدكان تساعد فى اعمال 
البيع » ثم تعود لتدرس مساء . 

سلمتنی الى احد باعة المحل » وهو فت قصير القامة سريع 
الحركات ٠‏ حمیل الطلعة بطر بقة سكرية . وکنا » هو وانا » 
نعبر المدينة فى ظلمة الفحر الباردة على طول شارع ایلینکا 
الناعس حتى نبلغ السوق السفلى حيث يقع الدكان فى الطابق 
الثانی من خان تجارى . كانت الدكان » وهی مخزن سابق » 
صغيرة عاتمة ذات باب حديدى ونافذة واحدة صغيرة تطل” 
على شرفة حديدية السقف . كانت دکاننا غاصة بالايقوئات 
واطاراتها الكبيرة والصغيرة » بعضها مسطحة و بعضها الاخرى 
مزخرفة . وکانت تحتوی ايضا على كمية من الكتب الدينية 
المجلدة بجلد اصفر والمطبوعة باللغة السلافية القديمة. 
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وکانت دکان اخری لبيع الایقونات والکتب المقدسة تقوم الى 
جوارنا » پدیر‌ها تاج اسود اللحية تصله قرابة باحد اتباع 
الایمان القدیم » ذائع الصیت على طول نهر كيرجيئيتس » ما 
وراء الفولغا . وکان للتاجر ابن نشيط فى مثل سنی ۰ لحيل 
الجسم » ذابل الوجه مثل رجل طاعن فى العمر » ذو العينين 
التا نهتن . 

كان من واجبی , بعد فتح الدکان » ان اسرع الى اقرب 
حانة سعيا وراء الماء الحار . و کنا نتناول نصيبا من الشاى , 
ثم اعمد الى ترتيب المحل ونفض الغبار عن الكتب والايقونات . 
وحين انتهى من هذا العمل فقد كان المطلوب منى هو الوقوف 
عند باب المحل والعمل على اجتذاب الزيائن الى دکاننا بالاحرى 
من دكان جارنا . 

كان البائع یعالننی فى ثقة : 

- الزپائن حمقى . سواء لدیهسم المكان الذى یبتاعون 
حاجتهم منه » شرط ان تكون رخيصة : انهم لا يعرفون الصالح 
من الطالح ! 

ويصفق حوافى الايقونات ببعضها بعضا برشاقة وهو 
پلقننی دروسى » مبینا معرفته بشژون التجارة : 

- هذه قطعة رائعة . . . رخيصة جدا » قياسها ثلاثة فى 
اربعة . . . تساوى ثمنها . وهذه قطعة اخرى : ستة فى 
سبعة . . . تساوی ثمئها ايضا . اتعرف القديسين ؟ حاول 
ان تتذکر : فونيفاتى . . . لعلاج السكارى ؛ الشهيدة 
فارفارا . . . لوجع الاضراس والموت المبكر ؛ فاسیل 
القدیس . . . للحمی والهذیان . هل تعرف العذاری ؟ انظر : 
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العذراء الحزينة ؛ العذراء ذات الاذرع اللاث ؛ العذراء 
الباكية ؛ ایتها العذراء خففی بؤسى ؛ عذراء قازان ؛ عذراء 
بوکروف ؛ عذراء سیمستریلنایا . ۰ . 

وسرعان ما حفظت اسعار الابقونات تب لحجمها 
وصناعتها » وتعلمت أن أميز صور العذراء المختلفة » لکنی 
وجدت صعوبة کبری فى حفظ الفواند المخباة لدی مختلف 
القديسين . 

كان بائع المحل يمتحن معرفتی كلما ضبطنی غارقا فى 
احلام اليقظة عند الباب : 

- من هى العذراء التى تخفف آلام الولادة ؟ 

فاذا کان جوابى خاطتا قال فى احتقار : 

- ما فائدة راسك اذن ؟ 

لكن حث الزبائن على الشراء كان اصعب من ذلك على اية 
حال . كنت اكره الوجوه القبيحة المصورة على الايقونات ولا 
ادرى كيف ابيعها . ولقد اوحت لى اقاصيص جدتى ان العذراء 
صبية وطيبة وجميلة . وهكذا كنت اجدها فى صور المجلات ؛ 
لكنها كانت تبدو فى الايقونات عجوزا خبيثة » لها انف طويل 
معقوف ویدان قصيرتنان . 

كانت اعمالنا تسير بصورة ممتازة فى ايام السوق -س 
الار بعاءات و الجمع . فلا پبرح بتسلق درجاتنا فلاحون مختلفون 
وعجائز » وف الاحايين عائلات کاملة - وهم جمیعا من اتباع 
الایمان القدیم 2 اناس عابسون » متشککون . من الغابات 
الو اقعة ما وراء الفولغا . كنت اشاهد رجلا ضخما » مقمطا 
بثیا به المصنوعة من الغزل البیتی وجلد الخراف یقترب متمهلا 
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عل طرل الشرقة فکانه یغاق من انهیار فا ۰ فیچتاحني 
الخجل والضبق من الاقتراب منه . وکنت ابذل جهدا فائقا کی 
انتصب فى طر بقه واروح ارقص حوالى حذائيه الضخمن 
واوز" مثل البعوضة : 

- ماذا ترید » يا سیدی ؟ کتب الصلوات ‏ المزامير مع 
هرامش وتعلیقات » مؤلفات يفريم سبرین وكيريل . هلا 
نفضلت والقبت نظرة . لدینا مختلف الابقو نات . . . اسبعار 
مختلفة » واجود صناعة » والوان عاتمة . ونحن على استعداد 
لرسم اى قديس او عذراء حسب الطلب . لعلك تريد ان 
توصى على القديس الشفيع لاحد معارفك » او قديس العائلة ؟ 
ان معملنا هو افضل معمل فى روسیا . ومحلنا افضل محل فى 
المدينة ! 

كان الزبون غير المتائر يحدق فى تحديقا صامتا فترة من 
زمن » فكأنى كلب . ثم يدفعنى جانبا على حين غرة بيد قاسية 
ويدخل الدكان المحاور » بينا بحك البائع فى محلنا اذنيه 
الکبر تين » ويتمتم فى غضب : 

- لقد افلته اذن . تفو ! يا لك من بائع رائع ! 

وفى هذه الاثناء بدفدف الينا من المحل المجاور صوت ناعم 
يسكب كلمات معسولة : 

- يا صاحبى العزيز 2 نحن لا نتاجر بجلود الخراف ء 
ولا بالاحذية الجلدية » بل ببركات الله » وهی اثمن بما لا 
يقاس من اللضة والذهب :. بل هی تتج‌اوز ای شمن 
دثبوی ۰۰ . 
و يهمس عامل محلنا فى غيرة واعجاب : 
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- لعنة الله ! اصغ اليه كيف يمسح بالز بدة اذئى ذلك 
الز بون ! تعلم منه ! 

جربت مخلصا ان اتعلم » مؤمنا انى ما دمت قبلت هذا 
العمل فلا بد ل من القيام به بصورة جيدة . لکنی کنت قلیل 
المهارة فى الایقاع بالز بائن واقناعهم بالشراء . كنت ارثى ابدا 
لهؤلاء الرجال الساكتين » العابسین » واو لثك العجائز البائسات 
الشبيهات با لفثران بملامحهن المذعورة الذ لبلة . و کت احس 
ابدا الرغبة فى ان اهمس فى آذانهم يما تساويه الايقونات حقا 
وفعلا » بحيث لا يخدءون فيدفعون عشرين كوبيكا زيادة عن 
استحقاقهم . وكانوا جميعا يتراءون فى ناظرى على درجة عظيمة 
من الفقر والجوع بحيث كنت اتساءل كيف يستطيعون ان 
يدفعوا ثلاثة روبلات ونصف الرويل ثمنا لكتاب المزامير , 
وهو اكثر الكتب شعبية . 

كنت ادهش لمعر فتهم با لکتب المقدسة وتقديرهم لرسم 
الایقو نات . وذات يوم » قال لى رجل عجوز كنت احاول اغراءه 
با لدخول الى الدکان : 

- انت لا تقول الحقيقية » با صبی » عندما تعلن ان 
معملکم هو افضل معمل فى روسیا . ان افضل معمل هو معمل 
روغوجين فى موسکو . 

خطوت جانبا وقد غمرئى الخجل » بینا تابع العجوز سبیله 
فى بطء دون ان پدخل المحل المجاور . 

قال بائع المحل فى غيظ : 

- هل ضبطك ؟ 

ب انت لم تحدثني قط عن معمل روغوجين . 


فراح البائم یسب" ویلعن : 

- المخلوقات الهادئة المتلصصة من امثاله هی التق 
تتجول فى مسكنة دائما » عارفة كل شىء ومتحدثة عن کل شىء . 
يا للافعی ! 

كان هذا الرجل المغرور المتعحرف » بسیماه الجميلة 
الناعمة » یضمر حقدا عظیما للفلاحین » وقد قال لى ذات مرة 
وقد صفا مزاحه : 

انا ذكى » واحب الاشياء النظيفة والروائح الجيدة - 
البخور » وماء الكولونيا » وما شابه من اشیاء . فتصوتر اذن 
شخصا له ذوقى ,يضطر الى الانحناء والتز لف للفلاح كيما 
تحصل صاحية المتجر على كو بیکاتها الخمسة ! كيف تحسب انى 
اهضم ذلك ؟ وما هو الفلاح على اية حال ؟ جلد نتن ! فأر 
يزحف على الارض ! وانا . .. 

وسكت حائرا . 

كنت احب الفلاحين » واحس شیثا خفيا فى كل منهم » مثلما 
كانت حالى مع ياكوف . 

ويدلف الى المحل شخص متثاقل الحركات » يرتدى و با 
طويلا ضيقا فوق فروته ۰ ويخلع طاقيته الفرائية » ویرسم 
اشارة الصليب على وجهه باصبعين فقط »2 وقد تعلقت عيناه 
بزاوية الايقونات حيث يلتهب القنديل » ثم يلتفت متفاديا 
رؤية الايقونات غير المقدسة . ويعلن اخيرا » ملقيا حواليه 
نظرة صامتة : 

- اعطنى احد كتب المزامير مع تعليقات ! 

ويقلب كمى ثوبه ويروح يجهد نفسه طويلا فوق حروف 
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الصفحة الاول » محرکا دو نما ضوضاء شفتیه المتشققتین 0 
المصبوغتین يلون الارض . 

- لعل لدیکم شيئا اقدم من هذا ؟ 

خر الک المقدسة الق نید وز 2 با شتسه لاف 
الرو بلات . 

- اعلم ذلك . 

و یرطب اصیعه و بقلب الصفحة > تارکا فى هامش الصفحة 
لطخة قاتمة . ویحملق بائع المحل حانقا فى قمة رأس 
المشتری » و یقول : 

- الکتب المقدسة تعود جمیعا الى ذات التاریخ الواحد . 
فالرب القدیر لا يبدل کلامه . 

- سمعنا هذا کله . الرب لا يبدل کلامه » لکن نیکرن 
بفعل ذلك . 

وبطبق الز بون الکتاب » ويغادر الدکان صامتا . 

كان هؤلاء الناس بناقشون احیانا عامل المحل » فآرى انهم 
زكرن الكتب النقسة شوزه أل عزن معرفقه و 

ويتمتم البائع : 

- یا للوگنبین الموحلین ! 

وکنت آری كذلك ان الزبون » رغما عن عدم محیته 
للکتب الحديثة > ينظر الیها باحترام ويمسك بها بحذر » 
فکانه بخاف ان تطير کالعصفور من بده . و لقد سرنی ذلك 
كثيرا » لانی كنت اری فى الكتاب شيئا مدهشا » » يضم بين 
دفتيه روح المؤلف . ولقد كنت احرر هذه الروح كلما قرأت 
کتابا » فاذا هى تتصل بى بصورة عجيبة . 
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و کثرا ما كان هول الرجال واللساء المتقدمین فق السن 
يعرضون علینا ان نبتاع منهم کتبا عتيقة یعود تاریخها الى ما 
قبل نیکون المصلح » او کانوا يأتون الینا بقوائم عن هذه 
الکتب : مکتوبة بغط جمیل لبعض الراهیات فى مثاطق نهری 
ارجیز او کر‌جینیتس » وکانوا بحملون الینا کذلك نسخا عن 
«حياة القديسين» لم تراجع من قبل دیمتری روستوفسکی » 
وايقونات قديمة » وصلبانا واطارات ثلاثية نحاسية مطلية 
بالميناء مصئوعة فى المنطقة البحرية » وملاعق فضية اهداها 
امراء موسکوفیون الى اصحاب الحانات الذین نالوا رضاهم . 
وكانت سائر هذه الاشیاء تفرض علینا فى الخفاء » مع نظرات 
سر بعة موحهة الى مختلف الانحاء . 

وکان بائع محلنا والجار حريصين على تلقف مثل هذه 
العروض ٠»‏ يتسابقان فى عقد مثل هذه الصفقات الماكرة 2 ولا 
بان اكثر .من اة روپلات. تا الکنوژ. فة معا 
فيما بعد فى الاسواق بمنات الروبلات للاثرياء من اتباع الایمان 
القدیم . وکان بائع المحل يحذرنى قائلا : 

- افتح عيئيك جيدا على مثل هؤلاء العفار نت 
والساحرات . انهم يحملون ثروات فى لفائفهم . 

ادا ما کی عرفا حيذا امع سای خف 2 
فاسيليفيتش الذى كان يملك معرفة كاملة بشؤون الكتب 
والايقونات القديمة » وما شابهها من اشياء . 

وكان بیوتر فاسيليفيتش رجلا عجوزا مدید القامة » ذكى 
العینین » لطيف المحيا ء ذا لحية طويلة اشبه بلحية فاسيل 
المقدس . وكان يحمل عصا على الدوام لانه فقد اصابع احدى 
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قدمیه ويظلع فى مشیته . وکان برتدی صیف شتاء معطفا 
خفیفا پشبه وب الکهنة » ویلبس قبعة مخملیة حوضية 
الشکل . على الرغم من اعتدال ظهره ونشاط حرکاته فقد كان 
یحنی کتفیه حالما يدلف الى الدکان » ویقوس ظهره » ویروح 
پتنهد باطف ویرسم اشارة الصلیب باصبعين على طريقة 
اتباع الایمان القدیم > متمتما بالصلوات والمزامر . وکان 
ضعف الشيخوخة هذا والتقرى یوحی بالعطف والثقة لبائعی 
الاشیاء الثادرة . 

ویسال العجوز : 

- ما هو العمل الدنیوی الذی تطلبون منی ؟ 

- لقد جاءنا هذا الرجل بایقونة ۰ . . وهو يزعم انها من 
طراز ستروغا نوف . 

- طراز من ؟ 

- طراز ستروغانوف . 

- ان سمعی ثقيل قلیلا » فالرب قد حمی آذنی ضد 
الاشیاء الشريرة الق ينشرها اتباع نیکون . . 

ویخلم طاقیته » ويمسك بالایقونة بصورة افقية » ویروح 
مضیقا فرجی عينيه ومتمتما : 
بالصناعة القديمة . وتعلموا من الشیطان حیله » پنسخون 
هذه الایام الصور المقدسة بمهارة نادرة . . . بمهارة مذهلة 
حقا . وان الصورة لتلوح لدی النظرة الاولی من طراز 
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ستروغانوف فعلا » او آوستیوغ > او حتى سوزدال . لکن 
تور العیل الباطتة انشا عالا بوصنفها توویرا! 

واذا سمی الايقونة تزویرا فهی نادرة غالية الثمن من 
دون ريب . وعندئذ پروح يلقن بائع المحل » بعبارات متفق 
علیها سلفا » المبلغ الذی یمکن ان یدفعه ثمنا لها او لکتاب 
ادر . وهکذا عرفت ان کلمتی «الكآ بة والانکسار» تعنیان 
عشرة روبلات » بینا «النمر نیکون» تعنیان خمسة وعشرین 
روبلا . وکان اسلو بهما فى خداع صاحب اللقية مخحلا حقا . 
بيد ان اللعبة ای یلعبها الرجل الجر ت فضول : 

- أن اتباع نيكون » هؤلاء الذر بة السود للنمر نیکون » 
قد تعلمو! من الشيطان ان يصئعوا مختلف الامور . . . حذ 
هذه الابقو نة مثلا . انت تحسب إن اساسها صحيح ٠‏ وان 
الثياب رسمها رسام واحد » لكن انظر الى الوجه فحسب . 
الوحه مصنو ع بفرشاة اخرى أن المعلمين القدامى > حتى 
اذا كانوا هر اطقة مثل سیمون اوشاکوف » کانوا برسمون 
الصورة كلها بايديهم . . . الثیاب » والوجه » وینحتون 
السطح » ویضعون الاساس . لكن المخلوقات البائسة فى 
ايامنا الحاضرة لا تستطيع ذلك ! لقد كان رسم الايقونات فى 
الماضی عملا سماويا . اما الآن » ايها المؤمئون الحقيقيون » 
فهو مجرد صنعة ! 

واخيرا يضح الايقونة على الطاولة فى حذر ويلبس طاقيته 
قائلا : 
- فلتثقلن الخطيئة ارواحهم ! 
وهذا بعنی : عجّل واشتر الايقونة . 
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وکان صاحبها يسأل متهیبا »> وقد جرفته بلاغة العجوز 
و اذهلته معر فته الواسعة : 

- وماذا عن الايقونة اذن » ايها الاب المحترم ٩‏ 

- ان الایقونة من صنم اتباع نیکون . 

- لكن كيف يمكن ان یکون ذلك ؟ اجدادنا واجداد 
اجدادنا صلّوا لهذه الايقونة . . . 

- لقد عاش نیکون قبل اجداد اجدادك . 

ویرفع العجوز الابقونة امام وجه صاحبها » ویقول بنغمة 
ذات معنی : 

- أنظ البهجة الق فيها ۰ ۰ . آتسمی هذا ايقونة ؟ هذه 
صورة مجردة » فن اعمی » هوى من اهواء اتباع نیکون . 
ولیس فى مثل هذا العمل ای روح على الاطلاق . اترانی كنت 
انطق بالکذب ؟ انا رجل عجوز » مضطهد من اجل الایمان » 
وسرعان ما ساغدو لملاقاة رپی . ما عسانی اربح حتی أبيع 
روحی ؟ 

ويخرج من الدکان الى الشرفة , متظاهمسرا بضعف 
الشيخوخة ۰ وبالتاثر من التشکك الذی قوبل حکمه بيه 
وکان بائع المحل یدفع بضعة روبلات ثمنا للابقونة » قم 
يخرج صاحبها وهو ینحنی كثيرا لبیوتر فاسیلیفیتش ۰ فیما 
ارسل بدوری لاجلپ من الحانة ماء ساخنا . وکنت اجد عند 
عودتی الرجل العجوز وقد استرد" من جدید مرحه ونشاطه 
يحداق فرحا فى الايقونة المشتراة » ویقول للبائم : 

- انظر مبلغ الروعة والبساطة فى تصویرها . ان مخافة 
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الله ظاهرة بين الخطوط . . . وکل ما هو انسانی مطروح 
بعيدا . . . 
ویسال بائع المحل » وهو یقفز فى ارجاء المکان فى هياج » 
متألق العینین : 

ب من هو صانعها ؟ 

- ليس لك بعد ان تعرف ذلك . 

-- كم اباقع وجل مطلم تهنا لها ؟ 

- لا أدرى . سوف أريها لاحدهم . . . 

- آه » بيوتر فاسيليفيتش ۰ . . 

- واذا بعتها » فسيكون نصيبك خمسين روبلا 2 وکل 
ما زاد عن ذلك فهو لى ! 

فد اه و 

- دعنى من تنهيداتك ۰ .. 

ویجرعان الشای وهما بناقشان الصفقة دونما خجل »2 
ویتفحصان بعضهما بأعين لصوصية . وکان من الواضح ان 
بائع المحل واقع بصورة كلية تحت رحمة العجوز الذی لا يكاد 
یغادر المکان حتی یخاطبنی البائم قائلا : 

- حذار ان تعرف صاحبة المحل شیثا عن هذه الصفقة ! 

وحين تتم الترتیبات الخاصة ببیع الایقونة » یعلن بائع 
المحل قائلا : 

- ماذا فى المدينة من جدید » يا بیوتر فاسیلیفیتش ٩‏ 

فير بت العجوز على شار بيه بيد صفراء » کاشفا عن شفتیه 
الزيتيتين » ثم ینطلق فى حدیث طویل عن حياة التجار الأغنياء » 
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والصفقات الناجحة 4 والامر‌اض ». وعقود الزواج » واحداث 
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الخلاعة » وخيانات الأزواج و الزوجات . كان یطخ هذه 
الاقاصيص بمهارة الطاهى المحرب » ومن ثم يصب عليها 
عصير ضحكه الصافر . وکان وجه پائم المحل المدور يحمر 
پسرور غیور ۰ بینا تروح عیناه تبرقان بصورة حالمة وهو 
يقول متنهدا : 

وا للحياة الى ها ینکن اناس .فا ام 

فيهدر العجوز قائلا : 

- لكل انسان نصيبه فى الحياة . فهذا انسان صنعت 
الملائكة حياته بمطارق فضية صغيرة » وذاك انسان صهر 
الشیطان حياته بالنهاية اللامبة لفاس حديدية . 

كان هذا العجوز القوی الضليع يعرف كل شىء - حياة 
المد بنة بأسرها » وجميع اسرار التجار » والموظفين » والكهنة › 
واصحاب الحرف . وکان حاد البصر مثل النسر » وفیه خصائص 
الذئب والثعلب على السواء . و کنت اود على الدوام ان اعنفه ,2 
لکن طریقته فى التحدیق ف فکانه یرانی من بسد پعید تجردنی 
ابدا من سلاحى . وکان بصور لى أنه محاط بهاو بة ستبتلم 
کل من یجرژ على الاقتراپ منه . وکنت احس ان ثمة شيشا 
شت رکا بینه وبين الوقاد پاکوف شوموف . 

كان بائع المحل مفتونا بذکاء العجوز 2 یعترف بذ لك فى 
وجهه ووراء ظهره » لکن ثمة لحظات يريد فیها هو الاخر مثل 
انا ان یغضبه ویهینه . 

قال للعجوز ذات مر » وهو بحدق فيه متحدیا : 

- پا لك من ماكر خداع ! 

فاجاب المجوز مقهقها بتکاسل : 
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- الله وحده لم يخدع الناس قط ! اما نحن الأخرين » 
فاننا نحيا من خداع الحمقى من الناس . اذا كنت لا تستطيع 
ان تخدع رجلا احمق » فما الفائدة منه اذن ؟ 

فاستشاط بائع المحل غضبا : 

- الفلاحون ليسوا حمقى جميعا . فالتجار انحدروا منهم ! 

- اننا لا نتحدث عن اولئك الذين صاروا تجارا . الحمقى 
لا يصبحون مختلسين قط . الحمقى قديسون لا عقول فى 
رؤوسهم . . . 

كان العجوز لا يبرح يتشكّدق بكلماته المتمهلة بصورة 
مثيرة حتى الدرجة القصوى . كان أشبه بامرى' يقف على كتلة 
من التراب فى وسط مستنقم . وكان ازعاجه امرا مستحيلا » 
فاما أنه لم يكن عرضة للغضب مطلقا » او انه كان يعرف 
كيف يخفى عنى هذا الغضب . 

لكنه ما اكثر ما كان یحاول اغاظتى » فيقرب منی وجهه 2 
ويقهقه فى لحيته » ويقول : 

- قل لى مرة اخرى ماذا تدعو ذلك الكاتب الفرنسی - 
بونتوس ؟ 

كانت طريقته فى نشويه الاسماء تثير نقمق » لكلى 
اتمالك نفسى واجيب : 

- بونسون دی تيرال . 

- من يتبع ؟ 

- لا تكن احمق . . . انت لم تعد طفلا . 

- انت على حق » فأنا لست طفلا . ما هذا الذی تقرا ؟ 

ج يفزيم سیرین + 
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- من یکتب بصورة افضل - کتتاب القصص ام هو ٩‏ 

فما آعطیت جوابا . 

عاد بقول : 

- ما الذی یکتب عنه کتاب القصص غالبا ؟ 

۳ عن کل ما يجرى فى العالم . 

عن الکلاب والجياد ؟ هوّلاء يجرون ایضا . 

فقهقه بائع المحل واستشطت انا غضبا . ولم استطع 
امتناعا عن الفرار الا بصعو بة جمة » لکننی اذا حاولت مفادرة 
المکان فلسوف يهتفن البائع بى اذن : 

- این تذهب ٩‏ 

واستمر العجوز فى اختبار قدرتی على الصیر : 

- حاول اذن ان تحل هذه الاحجية » با طویل الرأس : 
الف انسان عار يقفون امامك - خمسمائه رجل وخمسمائة 
ام آة » و بینهم آدم وحواء . و کیف تستطیع ان تعرف آدم 
وحواء من بینهم ؟ 

وبعد ان یضایقنی برهة من الزمن یعلن ظافرا : 

- ايها البلید ! لقد خلقهما الله دون ان بولدا ء وهذا 
يعنى انهما عدیما السر "ة ! 

كان العجوز یعرف عددا لا بحصی من هذه «الاحاجی» ولا 
يبرح یعذ بنی بها . 

كنت رويت للبائم » فى الایام الاول من وجودی فى 
له فیما بعد . ذلك ان البائيع رواصا من جدید لبیوتر 
فاسیلیفیتش ۰ مشوها ایاها عن قصد » معطیسا لها تفسيرا 
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فاجرا . وکان العجوز يساعده فى هذا المضمار بما يطرح عليه 
من أسسئلة بذيئة . ومکذا دنس لساناهما القذران شخصیاتی 
المحبوية » اوجينى غرانديه » ولودميلا » وهنری الرابع 

وعرفت أن الضجر او بالاحری الخبت هو الذى يحملهما 
على ذلك » لكن معرفتى هذه لم تخفف العبء عن قلبى . كانا 
يتمرغان كالخنازير فى وحل من صنعهما ويقبعان بلذة 
تدنیسهما للاشياء الجميلة ء هذه الاشياء التى يجدانها غريبة 
عصية على الفهم » و بالتالى مضحكة . 

كان الخان بأسره » بتجاره وباعته » يعيش نوعا مخصوصا 
من الحياة » واحدا لذة فى لعب حيل لا تقل بلاهتها وحذرها 
عن شرها . فاذا ما سأل فلاح هبط مدینتنا للمرة الاولى عن 
عنوان ما » فقد کانوا برسلونه دائما فى الاتجاه المعاكس . 
ولقد اصبح هذا العمل سلوكا مبتذلا جدا حتى لم يعد مسليا 
فى حال من الاحوال . وكان التجار يمسكون بجرذين ویر بطون 
ذنبيهما » ثم يروحون يراقبونهما وهما یتخبطان » يعضان 
بانيابهمساء ويضربان بارجلهمسا ءويندفعان فى اتجاهین 
متعاكسين . بل لقد کانوا یصبون فى الأحايين بترولا على 
المخلوقين البائسين ويشعلون النار فيهما . وفى اوقات اخرى 
يربطون وعاء من القصدير فى ذيل كلب » فيندفع الحيوان 
المذعور نابحا » والوعاء يضج الى الوراء منه » بینا الحضور 
ينفجرون ضاحکین . 

کانوا يقومون بعدد كبير من امثال هذه الالاعیب » فكأن 
كل الناس - وعلى الاخص الفلاحین القادمين من القری - لا 
غاية لوجودهم سوی تسلية اهل الدكاكين . كان التجار 
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وعمالهم یبحئون باستمرار عن فرصة للسخرية من امری" ما 
او ابلامه وازعاجه ء وکان من الغریب ان الکتب التى قرأتها 
لا تقول شيئا عن هذا الانحراف . 

ولقد آثارت احدی هذه التسليات فى الخان اشمئزازى 
يصورة مخصوصة . 

كان فى متجر الصوف واللياد الواقع تحت دکاننا عامل 
طارت له شهرة فى النهم فى مختلف انحاء السوق السففى . وكان 
صاحب المتحر پتباهی بقدرة عامله على استهلاك الطعام 
متلما یتباهی الناس بوحشسية کلاپهم او قوة جیادهم . وكثيرا 
ما كان یتراهن مع جيرانه : 

- من يراهن على عشرة رو بلات ؟ آنا مستعد لاراهن أيا 
كان على ان میشا سیبتلم عشرة ارطال من لحم الخنزیر فى 


ساعتن ! 
لکن احدا لم يكن يشك فى قدرة میشا على هذا الصنیع » 
فهم یو لون : 


- اننا لا نراهن . لکننا مستعدون لشراء اللحسم . 
فليأکله ویدعنا نراقبه . 

- لکن الارطال العشرة يجب ان تکون من اللحم الخالى 
من العظام ! 

ویناقشون الرهان فترة من الزمن بداعی الضچر » حق 
يتسلق اخيرا من المخزن العاتم فى نحيل » حلیق الذقن » 
پارز عظام الوجنتین » يرتدى معطفا طویلا تغطیه خصسل 
الصوف ویحزمه فى وسطه زنار احمر . ویعری رآسه 
پاحترام » ویوجه نظرة غامضة من عينين غاثرتين الى وجه 
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معلمه المدور المترهل » الاحمر اللون » المغطی بلحية 

ویسال المعلم : 

- اتستطیع ان تاکل هذا اللحم ٩‏ 

فيجيب ميشا فى صوت رفیع رزین : 

- فى کم من الوقت ؟ 

- فى ساعتين . 

- سميكون ذلك امرا شاقا ! 

- ليس شاقا عليك ! 

ويسأل ميشا : 

- اتضیفون اليه زجاجتين من الجعة ! 

فيقول المعلم : 

- هيا . پاشر ! 

ويلتفت الى جرانه متباهيا : 

- لا تحسيوا ان معدته فارغة الان .> أوه » كلا . 
أفطر هذا ۲ الصباح على رطلين من الخبز » وتناول ظهرا 77 
دسما . 

ويأتون بلحم الخنزير » ويتجمع جمهور من المتفرجين ۰ 
جميعهم من التجار المجربين ۰ تقمطهم بشدة معاطف شتو ية 
ثقيلة تعطيهم مظهر اثقال ضخمة 0 
مدفونة عيونهم الصغيرة ة فى الشحم » ناعسة مليئة بالضجر . 

يدخلون ايديهم فى اكمامهم العريضة » ويزدحمون فى حلقة 
ضيقة حول الفتی الاكول » المسلح الآونة بسكين ورغيف من 

خبن الشعير ٠‏ ویتخذ الفتى مجلسه على كومة من الصوف »2 بعد 
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ان يبدأ قبلا برسم اشارة الصلیب عدة مرات بسرعة فائقة » 
ویضع اللحم على صندوق خشبى » ويتفحصه بعيئين فارغتين . 

ومن ثم يقتطع شريحة رقيقة من الخبز وشريحة سميكة 
من اللحم » ويضع الشريحة الواحدة بعناية فائقة فوق الشريحة 
الاخرى ۰ ويرفعهما بكلتا يديه الى فمه . ويلحس شفتيه 
الراعشتين بلسان طويل » مشل کلب يكشف عن اسنان 
صغيرة حادة 2 ويطبق أخيرا فكيه على طعامه مثل الكلب . 

- لقد بدا ! 

- سجلوا الوقت ! 

وتشخص العیون جمیعا الى وجه الاکول » الى فکیه 
الماضغين » والى البروزین المتحركين الى الامام من آذنیه » 
وال الصعود والهبوط الموقعین لذقنه . ویتباداون الاراء بين 
الفينة و الفینة . 

مب إنه يمضغ مثل الدب ! 

- آرایت قط دبا یاکل ؟ 

- وهل عشت ف الغابات ؟ ذلك مجرد قول سائر : انه 

- ان القول یقول : یمضغ مثل خنزیر . 

- الخنازیر لا تأكل لحم الخنازیر . 

ویضحکون بصورة كثيبة . ویضیف أحد المتفلسفين : 

- الخنزیر يأكل كل شىء ۰ ۰ . حتی ذریته » او شقیقته 
ذاتها . . . 
ويصير وجه الاکول احمر اللون بصورة تدريجية » وأذناه 


۱۳۱ 


زرقاوین » وتجحظ عیناه الغائرتان ویخشن تنفسه . لكن 
ذقنه يتابع حرکته بانتظام دون موادة . 

ویستحئونه : 

- اسرع » يا میشا . . . فوقتك یکاد ینتهی . 

فيلقى على بقية اللحم نظرة قلقة » ویتناول جرعة من 
الجعة » ویستمر یمضغ . ویزداد هياج الحاضرین » ویتطلعون 
مرارا وتكرارا الى الساعة فى يد معلم ميشا . ويبداون 
ويحذرون بعضهم بعضا : 

- حاذر ان رجح العقارب إلى الوراء . بفضل ان ناخذ 
الساعة من يده . 

- راقب » ميشا جيدا » فقد یحاول دس شىء من اللحم 
فى كمه ! 

- انه لن يأكل المقدار كله فى الوقت المحدد ! 

ويهتف معلم ميشا فى طيش : 

- أراهن عليه بخمسة وعشرين روبلا ! لا تخذلئى » 
يا ميشا ! 

ويهتف الحضور مشجمين » لكن ايا منهم لم يقبل الرمان . 

ويستمر ميشا یمضغ ويمضغ » وقد اصبح وجهه شبیها 
پاللحم الذى يطعمه » بينا أنفه الحاد الغضروق يصفر 
شاكيا . كانت رؤيته امرا مخيفا » وانا اتوقع منه فى كل 
برهة ان ينفجر باكيا ويصيح : 

«ارحمو ی !» 

أو لعله سیتهاوی عند اقدام المتفرجین وبلفظ انفاسه 
الاخبرة » فیما يكون حلقه ملیثا باللحم حتى الذروة تماما . 
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وینهی میشا لحم الخنزیر اخيرا » فيدير فى الحاضرین 
أ بصاره ويلهث اعیاء : 

2 او این 

ويتطلع معلمه الى الساعة 2 ويهمهم : 

- لقد تاش اریم دقائق » اين الحرام . ۰ . 

فیسخر الجمهور منه : 

- من الموسف اننا لم نقبل رهانك . لقد كنت تخسره 


ادن . 


لکنه لیس ثمة مجال لانکار قدرة الفتی ! 

- ان مکانه فى السبرك . 

- یا للعجائب الى يصح الرب احيانا فى بعش الئاس ! 

- حسنا » فلنتئاول قليلا من الشاى . ايه ؟ 

ويجرون صوب الحانة مثل قافلة من السفن الضخمة . 

وکنت اتساءل ما الذى بحعل هؤلاء الناس المهيبين » ذوى 
الجثث الضخمة » يزدحمون حول ذلك الفتى البائس . اب-2 

ان رواق الخان الضيق دمتد” عاتما كثيبا 0 مزروعا ببالات 
الصوف ۰ وجلود الخراف » والقنب › والحبال » واحذدية 
اللياد » واسرجة الاحصئة . وكان ينفصل عن ارض الشارع 
بأعمدة من الاجر » كثيفة مشو ”هة » هدمها القدم وسودتها 
اوساخ الشارع . ويبدو آنی أحصيت آلاف المرات عدد 
الآجرات والشقوق الى بيئها » بحيث ان شبكة تقاطعها تغور 
عميقا جدا فى ذاکرتی . 

كان المشاة يسيرون على الرصيف فى بطء » فيما العر بات 


Er 


المحملة با لبضائع وعر بات الركاب تنطلق فى الشارع بصورة 
لا تقل عنهم تمهلا . وکانت ساحة تقوم فى آخر الطریق تحیطها 
دكاكين مبئية من الاجر الاحمر » تتألف کل منها من طابقین » 
و کات الارض هنا مزروعة با لصنادیق الفار غة > والقش ۰ 
وورق اللف » وقد تمرغت جمیعا فى الثلج القذر . 

وکان يلوح ان هذه الاشیاء جمیعا » بما فيها الئاس 
والجباد » جامدة لا تتحرك رغما عن الحركة الدائبة وانها تدور 
فى بقعة واحدة قیدتها الیها سلاسل خفية . كنت اجد ان هذه 
العياة تشکو فقرا عظیما فى الاصوات یجعلها بکماء على وجه 
التقریب . ان دوالیب العربات تصر فوق الثلج › وابواب 
الدکاکن تصطفق > وبائعی الفطاثر والحلویات ینادون على 
يضاعتهم » لكن الاصوات الانسانیة كئيبة ميتة متشابهة حى 
درجة بعيدة بحيث تكف الاذن سراعا عن سماعها . 

و کانت اجراس الکتائس ندق بصورة جنائزبه . ولن انسی 
قط صداها الموحش الکثیب . كان هذا الصدی یسیح مئذ 
الصیاح حت الليل فوق محلة السوق » مخترقا ساثر افکار 
المرء وعواطفه . مغطیا سائر انطباعاته براسب تحاسى . 

كان ضجر بارد مرهق يشع من کل شیء - من الادض 
تحت غطائها من الثلج القذر » ومن الثلج الرمادی المتراکم فوق 
السطوح » ومن قطع آجر الابئية المحمرة بلون اللحم . وکان 
الضجر ینسل من دخان المداخن العاتم ویزحف عبر السماء 
الواطثة » الرمادية » المقفرة . وکان الضحر یموج من آعطای 
الجیاد ومناخر الناس . ولقد كانت له رائحته الخاصة 
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والدخان » وزيت بذور القنب » والفطائر الدسمة . انه يطبق 
على الرأس مثل طاقية ضيقة حارة وينفذ فى المسام » مسببا 
نوعا من التسمم يجعل المرء راغبا فى اغلاق عیئیه » والصياح 
بكل قواه « والاندفاع نحو اول جدار ليدق به رأسه . 

وما أكثر ما كنت ادرس وجوه التجار - هذه الوجوه 
البشماء » المشبعة دما كثيفا غنيا » الملسوعة بالصقيع . 
الجامدة فکانها غارقة فى النوم . وما اكش ما کائوا يتثاءبون » 
فيفتحون أشداقهم مثل السمك الملقى على الشاطىء . 

كسدت التجارة فى الشتاء » فاذا عيون التجار ينقصها ذلك 
البريق الحذر الذى كان يحييها ويكاد ان يجملها صيفا . وكانت 
معاطفهم الثقيلة تعوق حركاتهم وتسمرهم فى الارض ۰ انهم 
يتحدثون فى تكاسل ٠‏ ويتجادلون اذا ما غضبوا . وكان 
يخيل ال" انهم يفعلون ذلك عمدا - انهم ليفعلون ای شىء 
ليبرهنوا لبعضهم انهم أحياء ! 

وكنت أرى بكل وضوح انهم يذوون تحت وطأة هذا 
الضجر الذى يهلكهم جميعا » فلا استطيع ان افسر تسلياتهم 
القاسية العديمة المعنی الا بوصفها جهدا يائسا فى سبيل 
مكافحة ذلك الضجر . 

كنت اتحدث احيانا الى بيوتر فاسیلیفیتش فى هذا 
الموضوع . ان موقفه منى على العموم مشبع سخرية وتهكما » 
لكنه مسرور مع ذلك من حبى للكتب » وهو يرنو الى“ مسن 
حين لاخر بصورة جدية . 

قلت : 

- انا لا احب اسلوب التجار فى الحياة . 
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فسال » وهو يلف باصبعه قسما من لحیته : 

- كيف لك ان تعرف كيف بعیشون ؟ او لعلك تذهب 
الى زیار تهم کثرا ؟ هذا هو الشارع ء يا صغيرى » والناس لا 
یحیون فى الشارع . انهم یتاجرون فى الشارع » او یعبرو نه 
مسرعین » اق طربقهم ال البیت د ان الاس فی الشارع » 
يلتقون بثيابهم » ولا یمکن بالتالى ان نعرف ما هی حقیقتهم 
تحت الثياب . ان المرء لا يعيش حياته علنا الا عندما یکون 
فى بيته » بين حدرانه الار بعة . لكن كيف تکون حیاته اذن ؟ 
هذا ما لا قبل لك بمعرفته . 

- لکن افکارهم هی نفسها » سواء فى البیت ام هنا . 

قال المجرزد فى قمة ثقيلة 2 مها فق" سر ام 

من پستطیم ان یعرف فیم یفکر جاره ؟ الاقکار 
کالقمل » حسب تعبير القدامی » لا يمكن احصاژها . لعل 
شخصا ما يتهاوى على رکبتیه » حبن يصل الى بيته » بل 
يروح يبكى ويصلى : «آغقر لی » یا رب » لانی اخطأت فى نهارك 
المقدس !» , او لعل بيته يكون ديرا له حيث يعيش مع الله 
وحيدا . ان لكل عتکیوت زاويتها الخاصة - انسجى شباكك ؛ 
لکن اعرف وزنك » كيما تحملك تلك الشباك . . . 

کان صو ته يزداد عمقا حين يتحدث جادا » فکانه بسر 
الى سرا عظيما . 

- هذا انت تثاقش الامور ۰ والوقت لا يبرح مبكرا 
بالنسبة اليك كى تفعل ذلك . فى سنك يجب عليك الا تحيا 
بعقلك » بل بعينيك . وبکلام آخر » انظر » وتذکر » لکن 
امسك لسانك . ان العقل مخصص للعمل مثلما الایمان مخصص 
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للروح ! وانه لمما ينصح به ان يقرأ المرء کتیا » لکن منالك 
حدودا لكل شىء . وان بعض الناس يفرطون فى القراءة حی 
يفقدوا عقو لهم » ویفقدوا الههم . . . 

كان يصور لى ان الموت لا يمكن ان يطاله » فما كنت 
استطيع ان اتخيله يتبدل او يشيخ . وكان يحب ان يروى 
قصصا عن تجار او لصوص او مزیفی نقود اصبحوا ذائعى 
الصيت . لقد سمعت عددا كبيرا من هذه القصص من جدى » 
لكن جدى كان يرويها بصورة افضل منه . بيد ان فكرة 
القصص كانت هى نفسها على الدوام : كان الحصول على الثروة 
يتحقق ابدا عن طريق ارتكاب الخطيئنة ضد الله وضد 
الانسان . ولم يكن بيوتر فاسیلیفیتش يضمر اية محبة 
للبشر » لكنه بتحدث بحب عن الله ء متثهدا وخافضا عيئيه 
اثناء حديثه . 

د انكل کک مغدم اتان او قن ارت م 
پراهم ویبکی من آجلهم : «آواه » يا شعبی » يا شعبسی › 
پا شعبی المسکین . ان الجحیم ینت کم !» 

وذات مر وجدت الجرأة کی اقول له : 

- لکنك تخدع انت الاخر الفلاحین . 

ولم يغضب ء بل قال : 

- هم . آنا لا ارتکب الا قلیلا من الاذی ! كل ما افعل 
هو الحصول على ثلاثة او خمسة رو بلات - هذا ولیس شيا 
ا متا 

وحين كان پرانی أقرأ » فقد كان يأخذ الکتاب من بين 
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یدی » ويسألنى باصرار عن محتویاته » ویستدیر نحو بائع 
المحل بشىء من الدهشة المتشككة : 

- انظر اليه . . . انه يفهم الکتب » هذا القرد الصغير ! 

ومن ثم يستدير ال" یعلمنی بطريقة دقيقة غير قابلة 
لدنسیان : 

- أصغ الى کلماتی - فهی ستنفعك جیدا ! كان ثمة 
اثنان يدعيان کریلوس ۰ وکلاهما من الاساقفة » أحدهما 
اسقف الاسكندرية » والاخر اسقف القدس . و لقد حارب 
اولهما الهرطوقی اللعين نطوریوس بتعالیمه الدنسة القائلة 
ان العذراء ليست سوی مجرد فانية من العالم » وبالتال فهی 
لا تستطیع أن تلد الالّه » پل ولدت فقط انسانا یدعسی 
المسیح » مخلص العالم » بحیث ينتج عن ذلك اننا لا نستطیم 
ان ندعوها ام الالّه » بل ام المسیح . آتفهم ؟ وهذا ما يسمى 
هرطقة . آما کریلوس القدس فقد حارب الهرطوقی 
از پوس . . 

كنت ادهش لمعر فته التاريخ الكنسى » فيروح یمسح على 
لحيته بيد ناعمة بابوية » ويقول متباهيا : 

س انی جثرال فى هذه الامور . ولقد ذهيت الى موسكو 
فى عيد الثالوث المقدس لاصارع الالسنة المسمومة لاتباع 
نيكون المثقفن » من كهنة وعلمانيين . و لقد تناقشت مسع 
اعلم علمائهم . بل ان أحدهم اصيب برعاف لكثرة ما جلدته 
بلسانی . تصور ذلك ! 

وتوردات وجنتاه ولمعت عیناه . 

كان من الواضح انه يعد" هذا الرعاف اعظم نصر حققه فى 


۳:۸ 


حياته 2 ياقوتة پراقة فى تاج مجده الذهبی . وکان یتحدث 
عنه بلهجة ظافرة : 

- كان فتی جمیلا » عملاقا حقيقيا . ووقف هناك » فى 
المنبر » دامی الانف » دون ان یلحظ العار الذی لحق به . 
و لقد كان متوحشا مثل اللیث » صوته آشبه پناقوس طتان . 
و کنت طوال الوقت ارمی کلماتی مثل الخناجر فى نفسه » بکل 
هدوء › بين الاضلاع تماما . وکان پتأجج بهرطقته الشريرة 
حتى آصبح حامیا مثل قمة المدفاة . تلك كانت ایاما عظيمة ! 

وکان یم دکاننا رجال عقيدة آخرون ايضا . فهناك 
پاخومی » وهو رجل سمين ۰ بارز الکرش » آعور » مترمل 
الوجه . آخن الصوت » یرتدی على الدوام معطفا عتیقا دبقا . 
ثم هناك لوکیان العچوز » وهو رجل صغير هزیل مثل الفأر » 
طيب القلب ونشیط . وکان پرافقه اپدا انسان عریض الجسم 
عابس المحیا » اشبه ما یکون بحوذی فظ » اسود اللحية » 
جامد العينين » تحمل ملامحه الجميلة » لکن الكريهة مع ذلك » 
تعبير| جامدا لا يتغير . 

وکانوا يجربون بصورة دائمة تقریبا ان یبیعونا كتببا 
قديمة »> وایقونات » ومباخر » وآنية كنسية . و کانوا 
يصطحبون من حين لآخر أشخاصا آخرين - رجلا او امرأة 
عجوزا من وراء الفولغا - يعرضون علينا كذلك اشياء للبيع . 
واذا ما تمت الصفقة كانوا يجلسون على حافة المكتب مفسل 
الديكة على السياج » ویحتسون الشاى مع الفطائر او السکاکر 
المصئوعة مع الثمار » ويتحادثون عن اضطهادات من حانب 
الكنيسة النيكونية . ان منزلا قد تعر"ض للتفتيش وصودرت 
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منه کتب مقدسة » او معبدا أغلق من قبل الشرطة الذین 
ساقوا المتعبدین فيه الى المحكمة بتهمة خرق المادة ۱۶۲ . 

كانت المادة ۱۰۳ موضوع حديثهم المفضل ۰ لکنهم لا 
يشيرون الیها الا على مضض ۰ فكانها ام محتوم » مثلها مثل 
الجلید فى الشتاء . 

وکانت کلمات الشرطة › والتفتیش » والسجن »2 
والمحکمة » وسيبيريا - وهی کلمات لا یکفون عن استخدامها 
فى احاديثهم عما يلاقون من آلام فى سبیل الایمان - تسقط 
مثل الجمر اللاهب على قلبی » مورثة فيه العطف والارادة الطيبة 
حیال هؤلاء الشیوخ . وکانت الکتب التى قرآت قد علمتنی 
الاعجاب بپالشجاعه الاخلاقية واحترام آولتك الذین لا یتر نحون 
فى تحقیق اهدافهم . 

ونسیت ما لهوّلاء الرسل الميشرين پایمان قدیم من 
نقائص فردية > واعيا فقط لصبرهم الهادیء الذی یقوم 
تحته - او مکذا خیسل إلى - ایمان لا رعرع ق صواپ 
قضیتهم » واستعداد لتحمل سائر المصاعب والالام فى سپیل 
هذه القضية . 

وفيما بعد » اثر التقائى بعدد كبير من مثل هؤلاء الناس 
بين المثقفين وبين الناس البسطاء على حد" سواء » أدركت ان 
صبرهم لا يعدو كونه سلبية أولئك الناس الذین لا ,يعرفون 
اين پذهبون بعد المكان الذى استقروا فيه . والذين لا 
يملكون فى الحقيقة أدنى رغبة فى الذهاب قدما ء وقد وقعوا 
فى شباك الكلمات العقيمة والمفاهيم المهترئة ٠‏ ولقد وهنت 
ارادتهم وأصبحت عاجزة عن التطور نحو المستقيل » فلو 
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انهم تحرروا بصورة مفاجئة لتدحرچوا صوب الهاوية بصورة 
آلية » مثل صخرة تتهاوی على عطف جبلى . لقد کانوا اسری 
مقبرة من الافکار الميتة » نسجنهم فیها قوة معدومة الحياة 
توجه انظارمم الى الوراء باستمرار » وحب مریض للعذاب 
والاضطهاد . و لو انهم حرموا من فرصة العذاب » فمما لا ريبة 
فيه آنهم سینضبون من کل جوهرهم » ویتلاشون مثل السحب 
فى يوم لطیف شدید الریاح . 

ومما لا یتطرق الشك اليه ان الایمان الذی کانوا 
مستعدین لیضحرا فى سبیله بانفسهم نكل تينك اللهفة 
والکبریاء الذاتية ایمان ثابت الارکان » لکنه یشبه ثيابا 
عتيقة جلبها الغبار والقذارة حتى حعلاها عصية على تدمر 
الزمان . لقد اعتادت أفكارهم وعواطفیم ان تکون أسيرة 
صندوق ضيق من الاوهام والعقائد 2 أما انهم قد تشوهوا 
وانغرسوا فى الارض ۰ فتلك حقيقة لم تكن تزعجهم فى حال 

وان هذا الايمان بحكم العادة يشكل ظاهرة من أكثر 
الظواهر شرا وضررا فى حياتنا . ان كل شىء جديد ينمو ببطء » 
ملتويا هزيلا » فى قيود مثل هذا الايمان » كما لو فى ظل” جدار 
من حجر . ان قليلا جدا من شعاعات الحب تنفذ فى هذا الايمان 
الظليل » وبالمقابل فان عددا هائلا من سهام الانتقام والخبث 
والحسد تنصب عليه . ان الحقد وحده ينمو فيه » وليست 
ناره سوى مجرد البریق الفوسفوری للانحطاط . 

ولکنه لم يكن لى بد" من سنين عديدة من الحياة الشاقة » 
ومن تحطیم عدد كبير من الأصنام » ومن اقتلاع عدد كبير من 
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الافکار لاقناعی بهذه الحقيقة . والواقم انى حين التقیت هؤلاء 
الرسل للمرة الاولى فى ملء الحياة الكثيبة العابثة المحيطة بى 
صوار لى انهم یملکون قوة اخلاقية هائلة » وانهم ملح الارض 
فى الحقيقة . لقد مروا جمیعا على وجه التقریب » فى وقت من 
الاوقات 2 پالمحا کم والسجون » و تعرضوا للطرد من المدن » 
زاجپروا غل قطن طرق الى ارهق جا ال عاتن سم 
مجرمين آخرین . و کانوا جمیعا يحيون فى حالة من التوتر 
الشدید » وق الخفاء . 

ومهما يكن من امر » فقد لاحظت انهم لا پتورعون » وهم 
پشکون فى ممارسة النیکو نيبن «لمطاردة الروح» » عن مطاردة 
بعضهم بعضا بکل طيبة خاطر » پله بسرور واضح ایضا . 

كان الاعور پاخومی » حین یکون تملا » يحب ان بظهر قوة 
ذاکرته المرموقة حقا . انه يعرف بعض الکتب المقدسة 
«بالاصبع» > كما يعرف الكتية اليهود التلمود . انه ,شیر 
باصبعه » لا على التعيين » الى كلمة ما فى الكتاب ويروح يتلو 
عن ظهر قلب » ابتداء من تلك الكلمة بصوت خفيض أخن . 
وكان یخفض نظرته نحو الارض دائما » بینا تروح عينه 
الوحيدة تتوائب حواليه بلهفة » فكانها تبحث عن شىء عظيم 
اة وگان. با ق اغف الان ان كات الاد 
میشیتسکی «عناقيد روسيا» للبرهنة على موهبته . وکان 
الهيابين» . وكان بيوتر فاسيليفيتش بحاول ابدا ان يمسك 
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أخطأت ! لقد حدث ذلك لدئیس الطاهر ۰ و لیس 
تس لاسن ان 

- دنيس ؟ من سمح قط عن دنيس ؟ الاسم هو 
ديو نيزيوس . 

- لا تماحك حول اسم ! 

- وأنت لا تحاول ان تعلمنی ! 

ولا تمضی دقيقة واحدة حتی يروح کلاهما یقولان » وقد 
أحمر وچهاهما غضبا وطفقا یحملقان فى بعضیهما : 

- ايها السكير » ايها الجشع » أنظر الى کرشك ! 

ویرد" باخومی کانه يعد" پاصایعه : 

- وأنت تيس . فاجر » وعید للنساء . 

وکان البائع یبتسم بخبث » ويداه فى كميه » ویشجع 
هذين الحارسین للایمان القديم فكأنهما تلمیذان : 

- رد" عليه ! فعلت حسرئا ! 

وذات يوم نشب قتال حقیقی بين العجوزین . لطم بیوتر 
فاسیلیفیتش باخومی على وجهه بمهارة غير متوقعة وأجبره على 
الفرار » صائحا فى آعقابه وهو بحفف العرق عن جبینه : 

- انتظ وسوف تری - فهذه الخطيئة ستثتقل عل 
نفسك ! فأنت الذی حملت یدی على ارتکاب هذا الاثم . الا 
خسثت ! 

وكان يجد لذة مخصوصة فى اتهام رفاقه بنقص الايمان » 
وبالوقوع فى «السلبية» . 

- هذا كل ما يثيره آلکسندر فيك . هذا الديك الذى 


یصیح ! 


كانت كلمة «السلبیة» تغضبه و تشیفه فیما پیدو . واذا 
ما سئل عن معنی هذا التعليم فهو يعجز آذن عن تقدريم 
الا بضاحات اللازمة : 

- «السلبیة» هی امر هرطقة لانها تحذف الله من 
الوجود » ولا تحتفظ بغير العقفل . خذ القوزاق - انهم لا 
بعترفون يغير التوراة » والتوراة الماخوذة من الاألمان فى 
راوه من الوترهم اللي فل هته + لالقد ي لون 
بحق » فلوثر مشتقة من لوسيفر ؛ لوثر الفاسق » الفسقی 
لوثر» . وهذا كله يأتى من الغرب + من الهراطقة الذين 
هناك . 

ويضرب الارض برجله العرجاء 2 ویستطرد بصرامسة 
باردة : 

- آولئك هم الذین يجب ان بضطهدو | ويحرقوا على 
الخازوق » ولیس نحن ! نحن روسیسون من آزمان غابرة » 
وایماننا هو الایمان الشرقی الحقیقی » الایمان الروسی حى 
الصميم . اما الايمان الآخر فهو مستورد من الغرب برمته - 
من التفکیر الحر الاعوج » من الالمان » من الف سين . وای 
شىء جيد یمکن أن يصدر عنهم ؟ انظروا فقط الى الوراء 
قلیلا » الى عام ۱۸١۲‏ . . . 

وينسى فى حميته انه يخاطب صبيا صغيرا » فیطیق على 
حزامى بيده القوية » يجذبنى اليه تارة ويبعدنى عنه تارة 
أخرى » مستطردا فى حماسة فتية رائعة : 

- ان حكمة الانسان تتیه عمياء خلال الغابة الى صنعتها 
بنفسها » تتيه مثل ذئب مفترس » وقد أوحى اليها الشیطان 
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ان تهلك النفس البشرية » هذه النفس التى هى أعظم منح 
الله . ما الذی اخترعه » خدام السیطان هؤلاء ! اليك تعالیم 
كهنة السلبية ؛ ان ابليس أيضا هو ابن الله » الاح الأكبر 
للمسیح يسو ع - تصوار ذلك ! وانهم ليعلمون الناس ان 
يتحدوا السلطة » وان هملوا عملهم > وان بهحروا نساءهم 
واولادهم 2 فليس شىء مطلوبا من الانسان - لانظام - پل 
فلیعش على هواه » او حسب آوامر الشیطان . آه » هذا 
آلکسندر مرة آخری » الحشرة البائسة . 

وکان البائع ینادینی فى الاحايين للقيام بمهمة ما » فيتابع 
الرجل العجوز ء وقد بقی وحیدا عند الياب » حدیثه مغاطبا 
الفراغ من حوله : 

- آواه » أيتها النفوس العديمة الاحنحة ! آواه » ایتها 
الجراء العمیاء » ايان عسانی أطير بحثا عن مأوى ! 

ومن ثم يروح بحداق ممعنا فى السماء الرمادية الشتتوية 
وقد آلقی رأسه الى الوراء » واراح راحتیه على ركبتيه . 

وأصبح مع الزمن اعظم عطفا على وأكثر اهتماما پشوژونی . 
وأيان رآنی أقرأ کتابا فهو يربت على کتفی ویقول ؛ 

- أجل » يا فتى . تابع مطالعاتك » فسوف یعود ذلك 
كله عليك بالخير . يبدو ان على کتفيك رآسا جيدة » ومن 
المؤسف انك لا تصغى لمن يكيرونك سنا » بل تتحرش بکل 
من بصادفك . این سیذهب بك مثل هذا السلوك السيىء فى 
را لیامت تلن ا الاجر ام .2 با نی > ال لايع 
قراءة كتبك . لكن حذار ان تنسى - ان الکتاب بظل مجرد 
كتاب ليس غير » ومن واجبك ان تعمل ذهنك . كان ثمة معلم 
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بين فرقة «الخلیستی» * ذات مرة یدعی دانییل » وکان يزعم 
ان الکتب عديمة الجدوی » القديمة منها والجديدة غل السواء : 
نکان باغذها جمیعا وپرمی بها ق النهر . ان ذلك السلراد 
بعيد عن العقل ایضا . ثم هنالك ذلك الشریر آلکسندر الذی 
لا بزح يقبو كن عقول الناسن > 

كان ذكر آلکسندر هذا يتردد على شفتيه بصورة 
متزايدة » وفى ذات يوم دخل الدكان وعلى محياه نظرة قلقة » 
ونوجه الى البائع قائلا فى قسوة : 

- ان الكسئدر هنا فى المدينة + لقد وصل البارعة . 
ولقد فتشت فى كل مكان » ولکنی لم أجده بعد . انه يختبىء ! 
تسا عاتن اهنا :سكن ا قت فف ي : 

فقال البائع فى نبرة عدائية : 

- لست اعرف ای انسان او ای شیء ! 

فهز" الرجل العجوز رأسه » وقال : 

- هذا حسن . أنت لا تعرف من الناس سوی الشارين 
والبائعين . . . وليس هناك انسان آخر بالنسبة اليك . هل 
فى مقدورك دعوتى على قدح من الشاى . . . 

وحين رجعت بالغلاية النحاسية الكبيرة ملأى پالماء الحار 
وجدت فى الدکان ضيوفا جددا . كان آحدهم العجوز لو کیان » 
مکشرا بسعادة ظاهرة » فى حين جلس فى زاوية عاتمة خلف 
الباب رجل غريب يرتدى جزمتين عاليتين من اللباد » ومعطفا 


* طائفة صوفية نشان فى روسيا فى اواخر القرن السابع عشر 
واوائل القرن الثامن عشر . الناشي . 
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دافئا ذا حزام اخضر »2 وقبعة مشدودة كثيرا فوق عیئیه 
وجدت محياه باعثا على النفور بالرغم من انه كان متواضعا 
هادئا . كان يشيه مساعدا فى متجر سراح لتو"ه من عمله » 
فانهان. بلطف تحت وطاة هذى الحقيقة . 

كان بیوتر فاسیلیفیتش يقول شیثا ما فى كثير من الرزانة 
دون ان يلتفت ناحية الغریب » بینا هذا الاخبر لا يبرح ینقتل 
طاقيته بحركة تشئجية من بده الیمنی . انه برفع ذراعه 
فكانه يريد ان يبرسم اشارة الصليب > لكنه لا يفعل سوى 
اعطاء طاقيته دفعة خفيفة » ثم دفعة ثانية وثالثة » حى تتهدل 
ف اضطراب على مؤخرة رأسه » وعندئذ بعود فيشدها فوق 
عینیه . واثارت هذه الحركات التشنجية فى نفسى ذكريات 
قديمة عن المجنون ايجوشا » «حامل الموت فى جيبه» . 

قال بيوتر فاسيليفيتش : 

- كثيرة هی الاسماك الى تسبح فى مياهنا الموحلة » 
فتزيد من عكرها . 

فسأل الرجل الذى يشيه المساعد فى صوت هادىء 
مخفوض : 
- آتعنینی انا بهذا الکلام ؟ 
- وماذا اذا كنت أعنيك ؟ 
فاستفهم الرجل مرة اخری بهدوء » لكن بصورة ثاقبة : 
- وماذا تقول اذن عن نفسك ء يا صاح ؟ 
- انى اتحدث عن نفسى الى الله وحده - فذلك شائى . 
فقال الرجل الغريب بلهجة الظافر : 
- آوه » كلا , يا صاح » فذلك من شانی انا ايضا . لا 
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تستدر عن الحقيقة » ولا تعم عينيك بكبريائك » لان الخطيئة 
عظيمة امام الله والانسان ! 

راقنى انه ينادى بيوتر «يا صاح» » كما تأثرت من 
صلاة «ايها الرب ال له » خالق هذا الجسد . . ۰ 2 ولا پبرح 
بتنحنح متقدما مقعده » ملو حا بيده امام وجهه . 

- لماذا تدیننی ؟ انى لست خاطئا اعظم منك . 

وقال بیوتر العحوز متعمدا افساد الحديث : 

- السماور يرسل رذاذا ورشاشا شدیدین ! 

بيد ان الغريب استطرد » دون ان بلتفت الى كلامه : 

- يعرف الله من یعکر أكثر من سواه ينابيع الروح 
القدس . لعل" تلك هى خطيئتك » خطيئة الناس المعلمين » 
الغارقين بين الكتب . انا لا أعرف کتبا ولا علما » و لست 
اكثر من انسان حى يسيط . .. 

3 انی اعرف بساطتك هذه - وقد سمعت الكثير عنها ! 
إتستطيع ان تقول لى ماذا آعلم ؟ 

فقال بيوتر فاسيليفيتش : 

- الهر اطقة ! 

لکن الغریب لم يفعل سوی رفع راحته امام وجهه فکانه 
يقرأ شيئا مکتوبا فیها » واستطرد فى حمية : 
اخری ؟ انى أقول لك - ليس الامر كذلك ! انى اقول 
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لك - حرر نفسك » ايها الانسان . ما هو بيتك » وزوجتك » 
ومتاعك كله امام وجه الله ؟ حرر نفسك » ايها الانسان » 
مر کل ما يؤدى الى العنف والقتل - من الذهب » والفضة » 
وسائر الثروات » لانها ليست سوی غبار ورماد ! الانسان لن 
بجد الخلاص فى حقول هذا العالم » بل فى ودیان الفردوس ! 
انى اقول لك : انكر على نفسك کل شیء » حطنم سار 
الروابط » وسائر القیود » وکل ما يغلّك الى هذا العالم لانها 
جمیعا من صنع المسیح الدجال . انا اسير فى الطریق القويمة 
الضيقة » ثابتا فى الروح » ناکرا هذا العالم . . . 

فقاطعه الرجل العجوز فى غبظ : 

- وهل تنكر الخبز والماء والغطاء لجسدك ؟ انها جمیعا 
من هذا العالم ! 

لم تؤثر هذه الکلمات فى آلکسندر » بل استمر یتحدث 
فى حرارة و لطف . وبینا صوته هادیء » فقد كان يلوح مثل 
من ينفخ فى بوق نحاسی : 

- اين تقوم کنوزك » ايها الانسان ؟ فى الله وحده توجد 
الکنوز . قف امامه طاهر الذیل » وانزع من نفسك اغلال هذا 
العالم » وانظر الى اللهك : انت وحدك » وهو وحده ! هکذا 
تستطیع الاقتراب من الهك » لانه لیس سوی طریق واحدة 
تقود اليه ! ولقد قیل : اسع الى الخلاص بمغادرتك اباك 
وامك » بهجرانك کل شىء » و باقتلاع العين التى تخزك ! من 
اجل الله اقتل جسدك وانقذ نفسك » کیما تشع نفسك 
بالمحية الا ان ايه الاين نتو ه 

فقال بيوتر » وهو ينهض : 
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- تفو ! لعنك الله ! حسبت انك ستزداد تفهما منذ 
الصیه الأغرة + لك یفن انك سوا من ىوقت أشن و 

وانجه العحوز صوب الشرفة وهو يعرج » الامر الذى اثار 
قلق آلکسندر . استوضح فى سرعة وشیء من الدهشة : 

- هل آنت راحل ؟ لکن - كيف ذلك ٩‏ 

فنمز لوكيان اللطیف معزیا » وقال : 

- لا باس ء لا باس ! 

بيد ان ألكسندر اندفم نحوه : 

- أنت ایضا ء ثرثار من هذا العالمء تزرع بذورك 
العقیمة . ما معنی ذلك ؟ مرتين فلنهلّل - ثلاث مرات * . .۰ . 

واتجه لوکیان بدوره صوب الشرفة وهو يبتسم له » بینا 
استدار الغريب نحو البائم وقال فى قناعة : 

- ان قوة روحی کثبرة علیهما - كثيرة جدا . انهما یفران 
مثل الدخان من النار . 

ألقى البائع اليه نظرة من تحت حاجبيه > ولاحظ فى 
جفوة : 

- انا لا اتدخل فى مثل هذه الامور . 

بهت الغريب لهذه الكلمات كما يبدو 2 وشد” طاقيته 
فوق عینبه » وتمتم : 


* كان اتباع الایمان القد یم پنادون بتردید رفلنهلل » اثناء 
الصلوات مرتین فى حين ینادی اتبا نیکون بترديدها ثلاث مرات , 
الناشى . 


۳۹۰ 


- كيف يمكنك الا تتدخل فیها ؟ مغل هذه الاشیاء . . . 
انها تتطلب ان بتدخل المرء فیها . ۰ . 

ظل" جالسا هناك برهة او بعض برهة فى سکون » محنی 
الراس » ومن ثم ناداه الرجلان العجوزان . فذهب ثلائتهم دون 
ان يلقوا سلاما . 

كان الغريب قد انبثق آمامی مثل كرة ناربة فى دكنة 
الليل » تتاجج وتخمد ۰ مؤثرا فى” بشىء من الصواب فى انکاره 
لهذا العالم . 

انتهزت لحظة مناسبة ذلك المساء ووصفته فى حماسة 
لايفان لاريونيتش + وهو رجل هادیء لطيف » يراس العمل فى 
المعمل . وحين انتهيت من حديثى > قال : 

- لا بد" انه من الهار بين - وتلك طائفة لا تقبل ای شىء 
على الاطلاق . 

- وكيف يعيشون ؟ 

- فى الهرب . . . انهم يضربون على وجوههم فى انحاء 
الارض . وهذا هو السبب فى تسميتهم الهاربين . هم يقولون 
ان الارض وکل ما عليها يجب اثكاره . وتجدهم الشرلة 
ضارين » فتعتقلهم . . . 

كانت حیاتی مريرة بما فيه الكفاية » ومع ذلك لم استطع 
ان افهم كيف يمكن لای امریء ان ینکر کل شىء على الارض . 
وکنت اجد فى الحياة من حولى » فى ذلك الحين » اشياء كثيرة 
عزيزة وباعثة على الاهتمام » فسرعان ما خبت صورة الكسندر 
فى ذاكرتى . 

بيد انه كان يعاود الظهور من حن لآخر ء فى الاوقات 


۳۱ 


العصيبة » يجتاز در با رمادية عبر الحقول والغابات وجهته . 
انه يدفع الى الخلف طاقیته بحركة تشنجية من يده البیضاء 
التى لم يلوثها العمل » ویتمتم : 

- انى اسير فى الطريق القويمة الضيقة وانكر كل شىء . 
حطم سائر الروابط . . . 

وكنت ارى الى جانبه والدى كما تراءى لجدتى فى أحلامها » 
فى يده عكاز من خشب الزان » وف اعقابه کلب مبقع » متدلى 
اللسان . 
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کان معمل الایقوتات ایقع ل غرفتیل من بناه كار نصف 
حجری »2 فى احداهما ثلاث نوافذ تطل على الساحة ونافذتان 
اخريان تطلان على الحديقة » بینا لا تملك الغرفة الثانية سوى 
نافذة واحدة تقایل الطريق ۰ ونافذة اخری تقابل الحديقة . 
وكانت الثوافذ صغيرة مر بعة 0 اصطبغ زحاحها بألوان قوس 
قزح باهتة بفعل القدم » فهو يكاد منم أشعة الشتاء الضعيفة 
المبعثرة . 

وكانت الغرفتان غاصتين بالطاولات التى ينحنى فوق كل 
منها رسام او رسامان . وكانت كرات زجاجية ملأى با لماء 
تتدل بحبال من السقف لتعكس نور المصابيح فى اشعة باردة 
بیضاء على الواح الایقونات المر بعة . 

وکان الجو فى المعمل حارا خانقا . ان عشرینا من «رسامی 
الله» . قادمن من با لیخ وخو لوی ومستيرا بحتشدون ههنا » 
وجمیعهم بر تدون قمصانا من القطن مفتوحة الیاقات » وسراويل 
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من قماش الکتان » وبقومون حفاة او بحتذون نعالا شائنه . 
وكانت رؤوسهم غارقة فى سحب رمادية من دخان التبغ البیق 
الصنع » بینا الهواء متقفل برائحة الزيت الذى يجف »2 
والدهان » والبيض الفاسد . وان اغنية شعبية شائعة فى بلدة 
فلاديمير تسيل فى هذا الجو بثقل مثل قطران حار : 
أواه » يا لكم ناسا آدنیاء 
حتى تدعوا فتى يخدع فتاة . 

كانوا ينشدون اغانی اخرى خالية من المرح » لكن تلك 
كانت اغنيتهم المفضلة . ولم يكن اللحن الممطوط يعرقل افكار 
المرء او يعوق حركة فرشاته المصنوعة من شعر القاقم وهی 
ترسم خطوط الصورة . او ثلوان طيات ثوب القديس » او 
تضیف ملامح الالم على الوجوه المتعظمة . وکانت اصوات 
مطرقة الحفار غوغو لیف 2 وهو عجوز سكير ذو انف قرمزی 
ضخم » تدف" الینا عبر النافذة . ان قرع المطرقة الحاد يشكل 
ایقاعا للاغنية الكسلى » موحیا إلى المرء صورة حشرة تحتفر 
جذع شجرة . 

لم يكن احد معنیا برسم هذه الایقونات . ان عبقریا شریرا 
قسم هذه المهمة على سلسلة من العملیات الخالية تماما من 
کل جمال » بحيث كان من المحال ان یحس" المرء آدنی حب 
او اهتمام بهذا العمل . ان النجار الاحول بانفيل - وهو رحل 
خبیث ساخر - یجلب الواحا مختلفة الحجوم من خشب السرو 
او الزیزفون بعد ان يكون جلاها ودبقهاء ويضع الفق 
المسلول دافيدوف الاساس » فيما صديقه سوروكين يهيىء 
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اللو لتمویهه بالاهب . وینط میلیاشین رسما بالقلسم 
للایقو نة منسوخا عن احد الاصول ۰ ثم تمر اللوحة بين یدی 
غوغو لیف العجوز کیما یموهها بالذهب ویحفرها . وعندئذ 
پرسم رسامو «السطوح الخلفیة» المشهد الخلفی للصورة » 
ویرسمون ثياب القدیسین » ومن بعد تستند الصورة 
الحاتط . معدومة الراس والیدین » تنتظر رسامی «الوجوء» 
لیضیفو | الیها نصیبهم من العمل . 

لشد" ما كانت رژية الایقونات الکبرة الخاصة 
پالایتو نسطاس وابواب الهیکل تبعث على النفور » وهی تنتصب 
هنالك دون رووس او ايد او افدام - فهی محرد اثواب » او 
دروع ء او قمصان قصيرة برتدیها الملائكة . كانت هذه 
الالواح المرسومة بصورة براقة تنشر احساسا بالموت : ان 
الحياة التى يجب ان تحییها معدومة ء لکنه يلوح انها كانت 
موجودة من قبل » ثم آفلتت بصورة عجائبية » مخلفة وراءها 
كساءها المضحر . 

وکان عامل خاص یتلقی الايقونة حين ینتهی رسامسو 
«الوجوه» منها ليضيف الیها طلاء من المیش على الحافات 
المذمية » ثم تمر ال عامل اخصائی بكب علیها الکلمات 
المناسبة . واخرا بلمعها ايفان لار یو نیتش نفسه » وهو 
شخص هادىء الطباع مكلف بالاشراف على المعمل 

كان اسمر الوجه اشيب اللحية الناعمة الحريرية » تلوح 
عيناه الرمادیتان عميقتين كئيبتين بصورة غير مألوفة . وكانت 
له ابتسامة لطيفة » لکن المرء یشعر ان مبادلته الابتسام امر 
خاطیء . وکان پشبه ايقونة القدیس سیمیون » فهو مثه 
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نحولا وضعفا » كما ان عینیه الثابتتن تمتلنان بذات التعبر 
اللامبالى حين بشخص الى المنتأى » ما وراء الحدران والناس ۰ 

بغيد ایام قليلة من التحاقی «بالجمل جاء رسام «الرایات 
الصغيرة» الى العمل سكران » وهو قوزاقی من اراضی الدون » 
جمیل الطلعة » قوی البئية » یدعی کابندیوخین ۰ لم یکد 
پدخل المکان حى شرع ینهال على الجمیع بقبضتین حدیدیتین » 
وقد اطبق اسنانه وضیق عینیه المخنئتن الجمیلتین » دون 
ان ينبس بینت شفة . وکان جسده الرشیق , المتوسط 
القامة » يدور فى ارجاء المعمل مثل قط فى سقيفة تعمج 
بالفئران . وطفق العمال الذاهلون يتراكضون نحو الزوايا 
يفتشون عن مخباً لانفسهم » ومن هنالك شرعوا يصيحون 

پعضا : 

- آلقوه ارضا ! 

استطاع رسام «الوجوه» یفجینی سیتانوف ان يصعق 
الثور الهائج بضربة من کرسی على رأسه ۰ فتهاوی القوزاقی 
على الارض . واطبق العمال عليه فى الحال » ومددوه وقیدوه 
پالمناشف إلى مثل لمح الیصر + كل یعضها ویمزقها باستانه 
الحادة . وجن يفجينى لهذا السلوك » فقفز فوق طاولة وضغط 
ذراعیه على خاصر تیه استعدادا للقفز فوق القوزاقی . ومما لا 
ريبة فيه ان جسده الثقیل الطویل كان یسحق صدر كا بنديوخين 
لولا ان ظهر لاريونيتش الى جانبه فى تلك اللحظة بالذات » 
مرتديا قبعته ومعطفه . مز" اصبعه فى وجه سیتانوف » 
وتوجه ال الآخرين قائلا فى صوت هادىء جد ی : 

- خذوه الى المدخل › وات ر كوه حتى یصحو . . 
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جروا القوزاقی خارج المعمل ۰ واعادوا ترتیب الطاولات 
والمقاعد » و باشروا اعمالهم من جدید » متباد لین الملحوظات 
حول قوة کابندیوخین ومتنبئين پانه سیلاقی حتفه بکل تأکید 
فى احدی معار که الكثيرة . 

لاحظل سيتانوف فى هدوء عظيم » مثلما يتحدث المرء عن 
عمل يعرفه حق" المعرفة : 

- سیکون قتله آمرا صعبا للغاية . 

اختطفت نظرة الى لاریونیتش » وحاولت ان افهم لماذا 
يطيعه مولاء الناس الاقوياء » الفوضويون » پمشسل هذه 
السرعة . 

كان يبين للجميع كيف ينبغى ان يشتغلوا » فيصغى الى 
نصائحه حتی اكش المعلمين تجربة بکل طيبة خاطر . وكان 
يبذل من وقته وكلماته على تعليم كابنديوخين اكثر مما يبذل 
لاى من الآخرين . 

- فئان . . . هذا هو اسمك » يا كايئديوخين . يجب 
على الفئان ان يجعل عمله آشبه ما يكون بالحياة » على 
الطريقة الايطالية . ان التصوير الزیتی يتطلب وحدة فى مختلف 
الخطوط والالوان الدافثة 2 لكن انظر الى اللون الابيض الذى 
وضعته هنا : هذا هو السبب فى البرود والبلادة الظاهرين فى 
تتفقان معهما . ثم ان مكانهما غير مضبوط - فالعين الواحدة 
قريبة من الانف » والاخرى منحرفة قليلا نحو الصدغ > 
ومکذا » بدلا ان يتحلى الوجه بنظرة نقية مقد"سة يلوح للعيان 
خبیثا دنيويا . انك لا تعنی كثيرا بعملك . يا كابنديوخين . 
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ویلوی القوزاقی وجهه وهو يصغى الى ما يقال له » ثم 
يبتسم دون حياء بعينيه المخنثتين ويقول فى صوت لطيف » 
أجش قليلا من كثرة اغتياق الشراب : 

- يا ايفان لاریونیتش » يا معلمی العزين » ليس هذا 

- تستطیع ان تتقن ای شیء كان اذا بذلت الجهد الکاق 
فى سبیل ذلك . 

- ومن ترانی حتى افعل هذا ؟ كان يجب ان اکون حوذیا 
على عربة مجنحة الجياد . . . آخ ! 

ويشرأب عنقه » ويطلق لحنا طويلا متوحشا : 


آه » لسوف آجهز عرپتی سريعا » 

آه » وسوف آسوقها خیبا 

الى حيث حبی فى البیت ! 

ویستسلم ايفان لاریونیتش مپتسما » ویصلح من وضع 

نظار تیه فوق آنفه الأزرق المکتئب » ثم یبتعد عن القوزاقی . 
بينا تروح عشرة اصوات تردد الاغنية 0 منصهرة جميعا ف 
بلطف الى الامام والخلف . 

الطريق الى حيث تقيم سیدتی . ۰ . 


ويقود الصانع باشکا آودینتسوف » وهو يعمل فى فصل 
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مح البیض وفی کل من يديه قسم من القشرة » الكورس فى 
صوت رفیع رائع . 

وینسون کل شىء » منجرفين مع تيار اللحن » فهم 
پتنفسون بصورة متحدة » يملؤهم انفعال وحيد . ولم تكن 
انظارهم تفارق القوزاقی الذی پصیح » حيل پغخنی » سيد 
المعمل دون منازع وکان الجمیع یستدیرون نحوه فى مثل هذه 
الاوقات یتابعون حرکات ذراعیه اللتين یموحهما فکانه يوشك 
ان یحلّق فى الهواء . وانی لواثق من انه لو قطع اغنیته کیما 
يصيح بمن حوله : «تعالوا » فلنحطم کل شیء !» ۰ فقد کانوا 
پطیعونه اذن » بما فيهم اكير الاسطوات واکثرهم وقارا » 
فيقلبون المعمل الى کومة من الانقاض فى دقائق معدودة . 

نادرا ما كان يغنى » لکنه اذا فعل ذلك فآغانیه المثيرة 
تتمتع بقوة ظافرة لا سبیل الى مقاومتها . كان ينجح فى 
استثارة الناس ۰ مهما تكن معنوياتهم خفيضسة ۰ فو رون 
اعصابهم ويصبحون وقد انصهرت قواهم جمیعا ارغنا جبارا 
واحدا . 

وکانت هذه الاغانی تثير فى اعماقی الغبرة من المغنی دمن 
القوة الرائعة التى يمارسها على الناس . وکان قلبی يمتلى' 
بألم مر‌تعش ۰ فینتفخ بصورة موچعة جدا » بحيث تجتاحنى 
الرغبة فى البكاء والهتاف بالمغنين : 

«لكم أحبكم جميعا !» 

كان دافيدوف المسلول » الشاحب اللون » المکسو يشعر 
كثيف جدا » يفتح هو الآخر فمه على سعته مثل فرخة عقعق 
رأت لتوها النور . 
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لکن القوزاقی وحده يثير مثل هذه الاغانسی المرحة 
المتوحشة . اما الرسامون فیفنون عادة فقطوعات کثبية مطاطة 
مثل «قاسية هی قلوب الناس» » او «آواه » عبر الغابات » 
الغابات الصغيرة» » او تلك الاغنية عن موت ألكسندر الاول : 
«كيف جاء » قيصرنا الکسندر ۰ یفتش قواته الشجاعة» . 

وی الاحايين » بناء على اقتراح من جيخاريف ۰ افضل 
رسام «وجوه» فى معملنا » پشرعون فى ترتیسل موسیقی 
كنسية . لکنهم نادرا ما ینجحون فى مثل هذه المحاو لات . 
وتان جيخاريف بحن ايدا الى الحان لا يفهمها احد سواه » ولا 
يبرح ينتقد غناء الآخرين . 

كان ناحل القوام يناهز الخامسة والاربعين » تغطى قمة 
رأة الملا ضيف دائ دمن ال المد الي .یا 
حاجباه الکثیفان آشبه يشار بين كثين . وكانت لحية تخينة 
مدببة تشکل الزينة الوحيدة فى محياه الا دكن الرقيق السيماء » 
هذا المحيا الخالى تماما من الملامح الروسية الصحيحة . وكان 
انفه المعقوف یبرز من فوق شار بین لا مكان لهما فى وجهه 
يال جاحبية + وعیفاه. الزرفاوان مختلفةن: - ان سراما 
اوسع من اليمنى بصورة ملحوظة . 

نادى باشكا » الصائع الثانى » بصوته الاجشى المر تفع : 

- هیا » يا باشکا ء وانشدنا : «ليكن اسمك مباركا» . 
أصغوا » يا قوم ! 

فنشف باشكا يديه فى مريلته » وشرع يرتل : 

= لیر يك .. كن انم 


فدوت اصوات عديدة تنشد : 
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س لال رس ...مألل در رن رف مه 

بيد ان جيخاريف صاح مهتاجا : 
من اعماق نفسك ! 
فقعقع سیتانوف فى صوت تردد كانه يقرع قعر برمیل 
فارغ : 

- وا عبید الر ...ر ...رب . 

- تفو » لیس هكذا ! عليك ان ترتسل بحيث ترتجف 
الأرض » و تنفتح الا بواب والئوافذ من تلقاء ذاتها ! 

فتلوی جیخاریف فى هياج غير منهوم » وحاجباه المدمشان 
بر تفعان و بنخفضان » وصوته > یتهدج » واصابعه تشد" على 
اوتار خفية . 

سال فى نبرة ذات مغزی : 

- يا عبید الرب - الست تری ٩‏ يجب ان تحس ذلك 
حتى لبابه » وان تتجاوز القشرة الخارجية منه . لیکن الرب 
مبارکا » ايها العبيد ! ألا تستطیعون ان تحسوا ذلك » ايها 

فعلق سیتانوف ف لباقة : 

- نحن لم ندرك ذلك قط بصورة صحيحة » لو تعلم . 

- حسنا اذن » فلندع ذلك ! 

وعاد جيخاريف الى عمله ۰ مغيظا نوعاما . لقد كان 
افضل معلمینا - انه يستطيع ان يرسم وجها على الطريقة 
البيزنطية او الفرنسية او الايطالية . وكلما قبل لاریو نیتش 
طلبا لایقونسطاس يستشير جيخاريف الذى كان على اطلاع 
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واسع پالاصول . وکانت سائر النسخ الغالیة من الایقونات 
العجائبية » کعذاری فیودوروف وسمو لنسك وقازان » تمر" 
بين يديه . لکنه كان یرفع عقیرته پالشکوی فى صوت حانق 

- لقد قيدونا الى هذه الأصول - هذا ما فعلوا 
بالضبط - قيدونا اليها ! 

وبالرغم من أهمية مركزه فى المعمل كان أكثر تواضعا 
من الآخرين » وأكثر لطفا حيال الاجيرين - يافل وأنا . وكان 
الوحيد الذى ابدی رغية فى تعليمنا ذلك الفن . 

كان ضعي عل الله + لم یکی هل ال + واه ويا 
فقد يشتغل احيانا طوال اسبوع دون ان تصدر عنه كلمة 
واحدة فكأنه أصم أبكم . وانه لينظر الينا اذن فى دهشة 
وكأنه برانا للمرة الاولى فى حياته . وكان يلوذ بصمت مطبق 
فى مثل هذه الاوقات بالرغم من تعشقه للغناء » بل يبدو كأنه 
لا يسمع غناء الآخرين . ويروح الجميع يحدقون فيه »> 
ويتغامزون عليه بصورة خفية » فيما هو منجن فوق لوح 
الايقو نة المائل » المستند باحدى حافتيه الى ركبتيه و بالحافة 
الاخری الى طرف الطاو له » وفرشاته الر قبقة ترسم ملامح 
وجه لا يقل" عن محياه دكنة وغرابة . 

ويقول فجأة بكل دقة » و بلهجة مغيظة : 

- «بريدنيشا» - ما معنی هذه الكلمة ؟ ان «تيش» فى 
اللغة السلافية القديمة تعنی «ذهب» . اما «بريد» فتعنى 
«قبلا» . وهكذا فان «بر‌بدتیشا» تعئى «الذاهب قبلا» » يعنى 
الهارب » ولا شىء أكثر من ذلك . . . 


۳۷١ 


ویکشر الجمیع فى صمت » ویرسلون اليه نظرات 
سريعة » پینا لا تبرح کلماته الفريية ترن" ق السکون : 

- ما كان ینبغی رسمه فى فروة خروف » بل پاجنحة . .. 

قیفافن ادا الحاضر ين تیاه : 

- عمن تراك تتحدث ٩‏ 
يتنازل للرد عليه . وتسقط كلماته محددا فى السکون 
المطبق : 

- علینا ان نعرف حيواتهم » ومن يعرفها تلك الكتب 
المقدسة ؟ ماذا نعرف ؟ نعيش وحيدين - دونما أجلحة . 
اين هى النفس - النفس ؟ هذا ما اسألکم اياه ! ان لدينا 
الاصول » وهذا صحيح . لكن دون قلب . . . 

وتحمل هذه الافکار المعبر عنها بصوت مرتفع الابتسامات 
الى شفتی کل من الحاضرین باستثناء سیتانوف . ویلاحظ 
احدهم ساخرا بصورة دائمة تقریبا : 

الكو فعا قن ا ]اه ره 

ويحدق سيتانوف الطويل القامة » المعروق البنية » وهو 
فتى ینامز الثانية والعشرين ذو وجه مدور خال من اللحية 
وحتى من الحاجبين » فى زاوية من المعمل فى رزانة وحزن . 

وانى لأذكر كيف اعلن جيخاريف ذات مرة بصوت مر تفع 
مهتاج » وهو يضع على الطاولة نسخة منتهية من عذراء 
فيودوروف لارسالها الى كونغور : 

- انتهیت ۰ ايتها الام المقدسة » يا کأسا لا قرار 
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لها سوف تتدفق فیها الدموع المريرة المنتزعة من قلوب 

ومضی فى اتجاه الحانة » وقد ألقى على کتفیه معطف احد 
الرسامين . وضحك الشبان وصفروا » وتنهد الأکیر سنا 
بينهم فى شىء من الغيرة » لکن سیتانوف ذهب الى الايقونة » 
وتفحصها بانتباه » وقال : 

- مؤكد انه سیسکر . لسوف يسكر من آلمه لفراق 
لوحته . وهذا ما لا یستطیع الجمیع فهما له . . . 

كانت سکرات جیخاریف تبدأ ایام السبت دائما » ولم 
يكن منشؤهما الغلو الما لوف الذی بتعرض له المعلمون 
المدمنون على الكحول . كانت تلك السکرات تبداً على الثحو 
اا بكب ق اهبا ورف صغيرة وة نها م ال + 

- سبأذهب اليوم الى الحمام . 

- هل ستغيب طويلا ؟ 

- حسئا » اعتقد . 

- ارجوك ألا تطيل غيبتك اكثر من يوم الثلاثاء ! 

فيهد” جيخار يف راسه الصععاء بالا بجاب وحاجیتاه 
بر نعشان . 

وحين يعود من الحمام يرتدى ثيابه الائيقة » ويلبس 
قميصا منثثی » وربطة عنق 2 ويعلق بصديريته الحريرية 
سلسلة فضية طويلة . ويغادر المكان محذرا بافل واياى : 

- اعتنيا جيدا بتنظيف المعمل هذا المساء . امسلا 
الطاولة الطويلة ونظفاها جيدا ! 


۳۷۳ 


ویسیطر على الجمیع مرح مفاجی" » فینتعش الرسامون 
وينظفون ملابسهم » ویسرعون الى الحمام » ویتناولون عشاء 
سريعا . وحين ینتهی العشاء يظهر جیخاریف مزودا بالجمة 
والخمرة والطعام » ندب" خلفه امرأة عظيمة الجثة حتی تکاد ان 
تکون مسخا . انها تبلغ فى الارتفاع ست أقدام بحیث تبدو 
سائر مقاعدنا مثل الدمی امامها » بل ان سیتانوف الطویل 
پتراء‌ی مثل صبی صغير بالمقارنة معها . وکانت قوية البنية » 
بيد ان صدرها يتكوام عالیا تحت ذقنها . وكانت ساثر حرکاتها 
بطيئة خرقاء . وکان وجهها المد ور » العديم التعبير » بعيئيه 
الضخمتن الشبیهتن بعبون الجیاد » لا يبرح طریا اعما 
بالرغم من سنواتها الاربعين » فیما يلوح فمها الرقیق كانه 
مرسوم بالفرشاة » مثله مثل فم دمية رخيصة . وکانت المراة 
تبتسم وتمد" ال الجمیع يدا عريضة دافئة » تصافحهم وهی 
تبدی ملحوظات لا ضرورة لها : 

- كيف حالکم ؟ الطقس بارد هذا النهار . يا للرائحة 
الى تملا غرفتکم - لا بد انها رائحة الصور . كيف حالکم ؟ 

كان النظر اليها ببعث على السرور ٠‏ فقد كانت قوية 
رصينة مثل نهر جار عريض » لكنها تصبح مضجرة حالما 
تتكلم » فهى لا تعرف ان تقول سوى اشياء سخيفة لا معنی 
لها . وکانت تنفخ خديها الضاربين الى اللون القرمزى قبل ان 
تنطق باية كلمة » الأمر الذى یضاعف من استدارة وجهها . 

وكان الشبان يقهقهون ويتهامسون : 

- يا لها من أمرأة ! 

- انها تصلح برجا لكنيسة ! 
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كانت تحلس الى المائدة » خلف السماور » وقد ضمت 
شفتيها وطوت ذراعيها تحت ثدييها » تنظر الى الجميع بعینیها 
الطيبتين الواسعتين . 

كان الجميع يعاملونها فى احترام » بل ان الشبان يخشوئها 
قليلا . وقد يحدق أحد الفتيان بنهم » فى جسدها العبل » لكن 
ما اسرع ان یطاطیء رأسه خجلا اذا التقت عيئاه مصادفة 
بنظرتها التى تعانق الاشياء كلها . وكان جيخاريف يعاملها 
باحترام ايضا 2 يخاطبها بصيغة الجمع ء ويناديها «الجارة» , 
منحنیا كثيرا كلما قدم اليها شیثا على الطاولة . 

وتتشدق بلطف : 

- آوه » لا تزعج نفسك من أجلى . حقا » انك تزعج 
نفسك کثرا ! 

وكان يبدو انها ليست قط فى عجلة من مرها . ولم 
تكن ذراعاها تتح ركان الا من المرفق فما دون ما دام العضدان 
منطبقين ابدا على خاصرتيها . وكان جسدها يعبق برائحة 
قوية من الخبز الطازج . 

كان العجوز غوغوليف يقدم لها مديحا لا ينضب وهو 
يهمهم فى اشراق فکانه شماس يقرأ صلاة الخدمة الالهيية 
فتصغى الى مديحه وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة لطيفة . 
وكلما تخبط فى حديثه أسرعت تمد" اليه يد المعونة : 

ب لم أكن جميلة حين كنت صبية » هذا كله ناشيء من 
تجربة امرأة تصف . وحين بلغت الثلائین كنت قد اصبحت 
جذابة جذابة » بحيث راح النبلاء آنفسهم يلاحظون ذلك » بل 
وعدنى أحدهم بتقديم عربة وزوجين من الخيول . . . 
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ويطلق عليها کابندیوخن ۰ وقد ثمل فى هذه الاثناء 
واشعث شعره » نظرة عدائية ويقول بقسوة : 

- مقابل ماذا ؟ 

- من اجل حبى بطبيعة الحال . 

فيزمجر كا بنديوخين » متضايقا نوعا ما : 

- حب . ماذا تعئين بالحب ؟ 

فتجيب ببساطة : 

- ان فى جميلا مثلك ,يجب ان يعرف كل شىء عن الحب . 

فيهتن” المعمل بالضحك » ويتمتم سيتانوف فى آذن 
كا بنديوخين : 

- انها حمقاء . . . او أسوأ من ذلك أيضا . ولا بد من 
ألم هائل کی تقع فى غرام مثل هذه المرأة » هذا امر لا جدال 


امتقع وجهه بتأثير الخمرة » وتندی صدغاه عرقسا. 
واشتعلت نران متوعدة فى عينيه الذكيتين . ويهز العجوز 
غغوغوليف أنفه القبيح ویمسح عينيه المظلمتين بأصابعه . 
وهو يسأل : 

- کم ولدا رزقت ؟ 

ب ولد واحد . 

ان مصباحا يتدلى فوق الطاولة » ومصباحا آخر يضىء فى 
الز او بة وراء المو قد بترك ورهما الهز بل زوايا المعمل غاصة 
بأخيلة كثيفة تطل" منها صور لا وجوه لها . ان اللطخ الداكنة 
الصماء مکان الايدى والوجوه تشر فى النفس آوهاما غريبة » 
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موحية أكثر من ای وقت آخر ان اجساد القد بسین ولت الاد بار 
بصورة عجيبة مخلفة وراءها » فى الغرفتين القاتمتين » اثوا بها 
المصبوغة . وكانت الكرات الزجاجية مرفوعة ومعلقة فى السقف 
حيث تتألق بلون مزرق فى ملء سحب الدخان المتكائفة . 

وكان جيخاريف يتجول دون كلل حول المائدة 2» يلعب 
دور المضيف مع الحاضرين جميعا » وقحفه الأصلع منحن نحو 
هذا الشخص تارة » ونحو ذلك الشخص تارة اخرى » واصابعه 
المتعظمة تتحرك دون انقطاع . لقد ازداد نحولا كما ازداد 
أنفه المعقوف حدة » فاأنفه يلقى خیالا أسود مدیدا على خده 
حين يقف بجانب النور . 

ويقول بصوته الاجش الرنان : 

- کلوا واشرپوا ما طاب لكم > ايها الاصدقاء ! 

فتتر “نم المرأة وكأنها سيدة المجلس : 5 

- لمت تزعج نفسك » أيها الجار ؟ ان لكل من الحاضرين 
ذراعيه الخاصتين وقابليته الخاصة , ولیس فى مقدور ای 
امری" ان يأكل اكثر مما يريد ان يأكل ! 

فيصيح جيخار يف فى هياج : 

- متعوا أنفسكم » يا قوم ! نحن جميعا عبيد الرب » 
يا اصدقاء . فلئرتل : «ليكن اسمك مبار کا» . 

و ببوء الثر تيل بفشل ذر بع : ان الطعام والفودكا قد اثقلا 
اعضاء الجمیسم فى هذه الائناء . ویتناول کابندیوخین 
آکوردیونا » بینا پروح الفتی فیکتور سالوتبن ء وهو عابس 
مظلم مثل الفراب » يقرع دفا یرسل قعقعة عميقة ترافقهيا 
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الجلجلة المرحة للاقراص التى تطوق حافات الدف . 

ویصدر جيخاريف آمره : 

- اعزفوا رقصة روسمية ! 

ویلتفت نحو المرأة : 

- ایتها الحارة » هلا تفضلت ! 

فتتنهد المرأة : 

- آه » یا الهی ! 

و تنیض » وهی تقول : 

= لشد" ما تزعج نفسك ! 

وتخطو الى منتصف الغرفة وتقف هناك » قوية متينة مثل 
برج الكنيسة . انها تلبس تنورة بنية عريضة 
وصديرية قطنية صفراء وتلف" رأسها بمنديل أحمر . 

ویعزف الأكورديون لحنا مرحا » وترن اجراسه الصغيرة . 
بينا يروح الدف يرسل جعيرا ثقيلا وكثيبا ینفر الاسماع » 
فکان مجنونا يبكى » ويتنهد » ویضرب راسه بجدار . 

لم يكن جیخاریف يجيد الرقص . انه ینقل قدمیه بکل 
بساطة » یضرب الارض بعقبی جزمتیه اللماعتین او یقفز 
قفزات صغيرة مثل العئزة لا تتفق والايقاع الموسیقی فى حال 
من الاحوال . ويتراءى ان قدميه لا تخصانه » بینا يتلوى 
جسده بصورة رهيبة بشعة » مثل دبور فى شبكة او سمكة فى 
مصيدة . ذلك كان مشهدا يبعث على الكآبة » لكن الجميع - 
ہما فيهم السکاری - يتابعون انتفاضاته بانتباه » وعيو نهم 
معلقة بوجهه ويديه . وكانت ملامح جيخاريف تتغير بصورة 
مذهلة » فهى رقيقة خجولة تارة » ومتكبرة تارة اخرى , 
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وعابسة بجفوة فى لحظات اخری . ویروعه شىء ما بصورة 
جدید بدا ان الحزن یطغی عليه . وانه لیطبق قبضتيه 
ویقترب من المرأة » ثم يرتمى فجأة امامها على رکبتیه » وقد 
ضرب الارض بقدمیه » فاتحا ذراعیه بشدة ء رافعا حاجبیه 
وهو پرسل الیها ابتسامة لاهبة . وتتطلم اليه » وتبتسم فى 
لطف » وتحذره فى اسلو بها الهادی" : 

- لسوف تنهك نفسك » ايها الجار ! 

وتجرب ان تغلق عینیها برشاقة » لکن هاتين العيئين , 
المساویتین فى الحجم لقطعة من ففة الثلائة کوبیکات » 
تعصیانها وترفضان الائغلاق » فاذا الغضون الناتجة لا تفعل 
غير زيادة قبحها . 

كانت هی الاخری راقصة فاشلة ۰ ان کل ما تستطیعه 
هو هز چسدها الضځم فى بطء وتنقیله دون صوت من مکان 
ال آخر . وائها لتمسك فى يدها الیسری مثدیلا تمو ”جه 
بكسل » بینا يدها الیمنی لا تبارح ورکها » الامر الذی یجعلها 
تشبه جرة عملاقة . 

وتتزاحم انفعالات متئازعة فى وجه جیخاریف وهو يدوام 
دون انقطاع حول هذا التمثال . كان يبدو انه لیس الوحید 
الذی يرقص هناك » بل عشرة رجال » وجمیعهم یختلفون عن 
بعضهم بعضا . ان احدهم خجول متواضع ٠‏ والآخر عبوس 
یبعث على الرهبة » والثالث خائف من شىء ما فهو يرسل 
صیحات صغيرة اثناء محاولاته الانفلات من هذه المراة العملاقة 
المثفرة . ویظهر رجل آخر على حين غرة » بعری اسنانه 


۳۷۹ 


ویتلوی بجسده مثل کلب جريح . كانت هذه الرقصة الیشعة 
تثقل علي" وتثر فى نفسی ذکریات رديئة عن جنود وخادمات » 
وغسالات وتزاوج بن الكلاب 5 

وانا أذكر کلمات سیدوروف الهادئة : 

«کل انسان یکذب فى هذه الامور . انهم یخجلون لانه 
ليس منالك من يحب" حقا . انهم یفعلون ذلك لمجرد 
التسلية .» 

لم اکن ارید ان اصداق ان «کل انسان یکذب فى هذه 
الامور» . ماذا عن الملكة مارغو ؟ من المؤكد ان جيخاريف لا 
يكذب . وكنت اعرف ان سیتائوف احب فتاة من الشارع نقلت 
اليه عدوى مرض مخجل ٠‏ لكنه لم يضربها لهذا السبب كما 
نصح له رفاقه 2 بل استأجر لها غرفة وراح ,يداويها » وهو 
يتحدث عنها دائما بحنان وحياء خاصين . 

ان المرآة الضخمة لا تبرح تترنح هناك » ابتسامتیا 
المتصنعة تملا وجهها 3 والمنديل یتمو ج ف يدها . وأن 
جيخاريف لا يبرح يقفز حواليها بصورة تشنجية » فرحت أفكر 
وانا اراقبهما : أيمكن ان حواء » التى خدعت الله نفسه , 
كانت شبيهة بهذا الحصان ؟ وبدأت ابغضها . 

كانت الايقونات العديمة الوجوه تحدق اليئا من على 
الجدران المظلمة » والليل العاتم يضغط على زجاج النوافذ > 
والمصباحان بحترقان على مهل فى المعمل الغانق . وکنت 
استطيع ان اسمع » بالرغم من قرع الاقدام وهمهمة الاصوات » 
صدى الماء يتساقط بسرعة من الوعاء النحاسى الكبير فى سطل 
الاقذار . 


۳۸۰ 


ما اعد الشبه بين هذه الحياة والحياة التى قرات عنها فى 
الکتب ! ان الفارق بینهما لرهیب ! وما اسرع ان طغی الضجر 
على الجمیع » فدفع كابنديوخين الأکوردیون بين يدى 
سالوتين » وصاح : 

- هيا » فلنجعل الالواح تدخن ! 

کان يرقص مثل فانکا تسبحانوك » فکان»ه بطر عبر 
الهواء » ومن ثم یقوم پافل آودینتسوف وسور وکین ببعض 
الخطوات السريعة والرشيقسة > پل ان دافیدوف المسلول 
نفسه » يتنقل ایضا عبر الغرفة » وهو يسعل يسبب من 
الغبار + والدخان » ورائحة الفودكا الحامضة والمقائق الداخنة ء 
وهذه الأخيرة توحی ال الذهن دائما بصورة الجلد المد بو غ : 

ويستمرون على هذا المتوال » يرقصون » ویغنون » 
ويصيحون . لكنه يتراءى لى انهم یتظاهرون بالمرح فقط » 
فهم يختبرون قدرة بعضهم بعضا على ادعاء السرور والصبر . 

ويتنقل سيتانوف » وقد دارت الخمرة الآن برأسه + بين 
الحاضرين مستفسر! بلهجة نشوانة : 

- كيف يستطيع ان يحب مثل هذه المرأة » ايه ؟ 
ويبدو لى انه على وشك ان ینفجر بكاء . 

فیهز لار يو نیتش كتفيه المتعظمتين 2 ويجيب : 

- ليست هى اسوا من غيرها . وما شانك فى ذلك ؟ 

لكن سرعان ما يختفى الزوجان اللذان يتحدثان عنهما . 

ويسأل سيتانوف » وهو يكتسح الغرفة بعينيه الكثيبتين 
المزرقتين : 

- هل ذهبا ؟ 
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ذهبا فعلا » وانا اعرف ان جبخار یف لن بعود ال المعمل 
قبل يومين او ثلاثة ايام . ولسوف ينكب فى زاويته على 
عمله » بعد زيارة للحمام » ساکتا » رزينا » منعزلا طوال 
اسبوعين ونيف . 

كان لسيتانوف وجه مترهل القسمات » ليس فيه شىء 
من الجمال » باستثناء عينيه الصافيتين اللطيفتين . 

كان لطيفا معي » الامر الذى أدين به الى دفترى السميك 
الغاص بالاشعار . لم يکن ,يؤمن پالله » بيد انه من الصعب 
على اية حال تحديد من يؤمن به ويحبهفى هذا المعممل » 
باستثناء لاریو نیتش . كان الجميع يتحدثون عن الله فى شىء 
من السخرية » مثلما يتكلم العمال عن مخدومهم . ومع ذلك 
کانزا موق اشازه الصلت: كليا سلسو ال ماکته الطعام :+ 
ویتلون صلواتهم عنلما یفدون ال فراشهم ».وکانوا جمیما 
يذهبون الى الكنيسة ایام الاحاد . 

بيد ان سیتانوف لم يكن یفعل شیثا من هذه الامور . 
وكان يعتير ملحدا . 


كان يؤكد : 

ند السو ناك ۵1 

00 اذن » من اين جاء كل شىء ؟ 
2 لست ادرى . 


قلت له ذات مرة : 

- كيف یمکن الا یکون هناك آله ٩‏ 

فاجابنی » وهو یمد" ذراعه الطويلة فوق راسه ويشير 
الى الارض : 
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- ألا تری - ان الله هو الاعالى » والانسان هو الاعماق . 
أليس الامر كذلك ؟ لکنه قیل : «وخلق الله الانسان على 
صورته» . على صورة من خلق غوغو لیف ؟ 

غلبنی ذلك على آمری . لقد كان غوغو لیف السكير » 
القذر » بالرغم من تقدمه فى السن » يحمل خطيثة أونان . 
وتذكرت كذلك اخت جدتى » والجندى بيرموخين القادم 
من فياتكا » اية آثار من صورة الله يمكن اكتشافها فى هؤلاء 
الناس ؟ 

قال سيتانوف : 

- الناس خنازس . 

لكنه اسرع على الفور يحاول تعزیق : 

< لا قلعا مسن فیح انان ليون 
ایضا - فى الحقيقة ان هناك مثل هؤلاء الناس . 

كنت ارتاح معه » وكان يعترف يكل صراحة بالامور الى 
لا پعرفها » فيقول : 

- لا اعلم . انى لم افكر فى هذا الامر ! 

وكان هذا شیثا غير مألوف ايضا . ان سائر الئاس 
الاخرين الذين التقيتهم يشعرون انهم يعرفون كل شىء . فما 
كانوا يترددون فى خوض مضمار ای موضوع دون تفريق . 

وجدت من الغرابة بمكان ان يضم دفتره » الى جانب 
اشعار رائعة مثيرة »> قصائد عدبدة نتضر اج لها الوجات 
خجلا . وحين حدثته عن بوشكين آشار الى قصيدة «غافر يلياد!» 

- بوشكين ؟ لا استطیع ان آخذه بعين الجد . اما 
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بینیدیکتوف - هذا شاعر يتعين عليك ان تعیره انتباهك ‏ 


ویغلق عینیه » ویروح یترنم فى صوت ناعم : 


لهذه السيدة الفائلة . . 


وكان دشدد بصورة مخصوصة 6 لسبب أجهله 0 عسل 
أبيات ثلاثة يتلوها فى كبرياء مرحة : 


ولا تستطيع عين النسر النافذة كالسهم 
ان تخترق هذه الابواب الموصدة 
لتختطف نظرة الى باطن فؤادها . . . 


- هل فهمت ؟ 

كنت اخجل من الاعتراف انی لا آفهم ما يبعث فى قلبه هذه 
البهجة كلها . 

1١ 


لم تكن الواجبات المترتبة علي" فى المعمل كثيرة التعقيد . 
كنت أسخن السماور من اجل الرسامين صباحا قبل ان 
يستيقظ ای منهم » ثم أعمد وبافل » بینا هم يتناولون الشمای 
فى المطهى » الى تنظيف الغرفتين » وفصل المح من البیض 
المستخدم لمزج الالوان » ثم أنطلق الى المحل التجاری . وفى 
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المساء » كنت امزج الالوان و«أشاهد» المعلمن اثناء العمل . 
و لقد كنت «آشاهد» بادی" الامر پاهتمام عظیم » لکنی سرعان 
ما آدرکت ان معظم هؤلاء الرجال يبغضون عملهم المجزا 
ویتعذ بون تحت وطأة ضجر لا یطاق . 

ولما كنت عاطلا عن ای عمل » فقد كنت اقضی الامسیات 
محدئا الرسامين عن الحياة على ظهر الم ركب . او قاصا علیهم 
أقاصيص مستقاة من الکتب » فما اسرع ان اصبحت ء دون 
ان الاحظ ذلك + احتل" مر كرا خاصا ق المعمل س غر ك القاری"* 
والراوية . 

وتحققت سراعا ان ايا من هؤلاء الناس لم يحتك بالحياة 
و پشاهدها قدر احتکاکی بها ومشاهدتی لها . أن معظمهم قد 
قبعوا » منذ طفولتهم الاولى » داخل قفص حرفتهم الضیق » ولم 
يستطيعوا خلاصا منه منذ ذلك الحين . وان حیخار یف وحده » 
من بين سائر العاملن فى ذلك المعمل » زار موسكو وکان لا 
يني يتحدث عن ذلك ء وقد قطب حاجبيه بصورة رزینه : 

- انت لا تستطيع الاستيلاء على موسكو بالدموع . هناك 
يجب ان تحتفظ بعينيك مفتوحتين بشدة ! 

ولم يكن ای من الآخرين قد ذهب آبعد من شويااو 
فلاديمير . واذا ما ورد ذكر قازان کانوا بسألوننی : 

- أيوجد عدد كبير من الروسيين هناك ؟ ومل مناك 
كنائس ايضا ؟ 

كانت بيرم تعنی سيبيريا عندهم ۰ اذ ما كانوا يصدقون 
ان سيبيريا تقع ما وراء الاورال . 

- أليسوا يأتون باسماك الاورال من وراء ذلك » من 
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بحر قزوين ؟ هذا بيعثى ان الاورال يحب ان تکون فوق ذلك 
البحر ! 

وكنت احسب أحيانا انهم يقصدون السخرية مني حين 
پقو لون ان انکلترا واقعة خلف المحيط » وان بونابرت یتحدر 
من صلب عائلة نبيلة من کالوغا . ولما كنت آحدثهم عن امور 
شاهدتها بام" عيني" ۰ فنادرا ما كانوا یصدقوننی » بيد انهم 
یحبون الاستماع الى روایات یقف لها شعر الرآس » وال 
قصص تعج بالعقد المحيرة . وحتى الشیوخ کانوا یفضلون 
الخیال على الحقيقة . وکنت آری بكل وضوح ان انتباههم یعظم 
بقدر ابتعاد القصة عن الواقع » وبقدر اغراق الاحداث فى 
الكذب . وعلى العموم » لم يكن الواقع شد" امتمامهم کانوا 
جميعا يرسلون نظرات تواقة الى المستقبل » متلهفين الى 
طمس بشاعة الخاهر وفقره: 

ولقد آثار هذا عجبى كثيرا لانى كنت اكتسبت حسا حادا 
بالتناقضات القائمة بين الحقيقة والوهم . هؤلاء البشر 
الحقيقيون شاخصون قبالتی » لكننى لم أجد قط انسانا شبيها 
بهم فى الكتب » لم أجد قط شخصا مثل سموری » والوقاد 
ياكوف » او الكسندر فاسيليف الهارب » او جيخاريف > او 
نساء غسالات مثل ناتاليا . . . 

كان فى صندوق دافيدوف مجموعة مهترئة من الأقاصيص 
بقلم غولیتسینسکی » وکتاب بولغارين «ايفان فيجيغين» › 
ومجلد للبارون برامبيوز . ولقد قرآت جميم هذه الكتب 
للرسامين الذیر استمتعوا بها كثيرا . 

لاحظ لاريو نیت : 


۳۸۹ 


- القراءة نقضی على الضوضاء والخصام » وهذا شىء 
چید ! 

بدأت ابحث عن الکتب » وکنت اقرأ للرجال من حول کل 
ما آعثر عليه منها . تلك كانت آمسیات لا تنس : المعمل 
يعج” پسکون آشبه ما يكون بسکون منتصف اللیل » و الکرات 
البلورية تتدلى فوق الرژوس مثل نجوم بیضاء باردة » وآشعتها 
تضى* الرژوس الصععاء او الکثة المنحنية فوق الطاولات . 
وکنت اشاهد وجوها مادئة . مغرقة فى التفکر . ومن حين 
لآخر ينطق آحدهم بكلمة مدیح فى حق موّلف الکتاب او 
البطل . وکان هؤلاء الناس الخجو لون » المرهفون السمع › لا 
پشپهون ذواتهم النهارية الا قلیلا . وکنت فى مثل هذه 
اللحظات أحبهم حبا جما » فیس هم ینجذبون نحوی . كان 
يلوح أنى وجدت مكانى . 

قال سيتانوف ذات يوم : 

- شان هذه الكتب شان الربيع » حين تفتح النوافسذ 
و تترك الهواء اللطیف یتدفق الى الداخل للمرة الاول . 

وکنت الاقی صعو بات كبيرة فى الحصول على الکتب بدون 
الانضمام الى احدی المکتیات ء الامر الذی لم يخطر فى بال ای 
مئا . وکنت اتدير الامر بطريقة واحدة فقط ء ألا وهی 
سؤال كل من القاه » مثل ای متسول . وذات يوم أعطانی ناظر 
الاطفائية كتابا لليرمئتوف » فكانت مطالعته بالنسبية الي” 
برهانا حيا على قوة الشعر » والتأثير العظيم الذى يتمتع به 
على الكائنات البشرية . 

وأذكر ان سيتا نوف » حين شرعت فى قراءة قصيدة 
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«الشیطان» » حدق اولا فى الکتاب » ثم فى وجهی » ومن بعد 
القى فرشاته 0 ودفع ذراعيه الطويلتين بين ركبتيه 2 وراح 
يتر نح الى الامام والوراء ميتسما » ومقعده يصرصر تحته . 

قال لاریونیتش ٠‏ وهو يدع عمله جانيا ایضا ویقترب 
من طاولة سیتانوف حيث كنت اقرا : 

ا صه » ايها الاخوة . 

غمرتنى القصيدة بسعادة حادة » فتكسّر صوتی » وبت” 
سعادتى كانت اعظم ايضا ينتيجة الحركة المكبوتة الحذرة فى 
الغرفة ٠‏ وترای لے ان كل ما يحيط ہی يثقل ویکبر فكان 
تقاطسا ,سار بجنت هول تا کی٠‏ بوج انیت فق 
القسم الاول من القصيدة كان سائر الرسامين تقرییا بتحمعون 
ل الطاو له » باسمين مقطبین » واذرعهم فوق اکتاف بعضهم 
نا 

قال جیخاریف » وهو یدفع رأسى بين دفتی الکتاپ : 

- اقرأ . تابع . 

عندما انتهت القراءة تناول الكتاب منی » وقرأ عئوانه » 
ودفع به تحت ابطه قائلا : 

- يجب ان تقرأ هذا مرة اخرى . غدا . سوف أعنى 
بالكتاب . 

وابتعد » وقفل بالمفتاح على ليرمنتوف فى احد ادراج 
طاو لته > ور جع ال عمله . دخیم الهدوء على المعمل 0 فيما 
الحاضرون یعودون الى آماکنیم المعتادة دون ضوضاء على 
الاطلاق . واتجه سیتانوف الى الثافذة ووقف عندها دون 
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حراك ٠‏ وقد الصق راسه بزجاجها » فیما اعلن جیخار یف 
بصرامة » وقد وضع فرشاته جانيا مرة اخری . 

- هذا ما آسمیه حياة » يا عبید الله - انه الحياة حقا ! 

وهز" کتفیه » واحنی رأسه » واسترسل : 

= وانا استطيع ان اصو"ر هذا الشيطان : جسد أسود 
أشعث » وجناحان يلون اللهيب - بلون الصدأ - والوجه 
والقدمان واليدان زرق شاحبة » مثل الثلج فى ليلة مقمرة . 

ظل" حتى موعد العشاء يتلوى على كرسيه فى قلق غير 
مالوف منه ۰ ينقر على الطاولة بأصابعه » ويتمتم باشیاء غير 
واضحة عن الشيطان » وعن حواء » والنساء » والفردوس 2 
وعن کیف ارتکب القدیسون الخطیثة . 

قال مو کدا : 

- هذا كله صحيح ! اذا كان القدیسون ياثمون مع نساء 
خاطئات ۰ فمن المؤكد ان الشيطان سیفخر وهو يضلل روحا 
طاهرة . 

لم يراد احد عليه : لعلهم کانوا جميعا » مثلى » عازفين 
عن الحدیث . و کانوا بعملون دون حماسة » وعينهم الواحدة 
عل الساعة ۰ فما ان دقت التاسعة حى توقفوا جمیعا عن العمل 
دفعة واحدة . 

EE‏ قاری ان انا عتاه رنه تفت 
بهما . ومناك قال سیتانوف » وهو پرسل ابصاره الى النجوم : 


قوافل تائهة 
عبر الفراغات السديمية . . . 
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وأردف : 

- من اين للمرء ان بجد مثل هذه الکلمات ؟ 

فعقئب جیخاریف » وهو یرتعش من جراء البرد القارس : 

- انا لا اتذكر الکلمات مطلقا » لا أتذكر شیثا » لکنی 
اری الشیطان ! ما آغرب ان یجعلك شخص ما تشفق على 
الشیطان ! ذلك انك «تشفق» عليه ٠‏ اليس كذلك ؟ 

فوافق سیتانوف : 

- اجل . انت تشفق عليه . 

وهتف جیخاریف ببهجة لا تنسی : 

- انظر اذن ماذا بعنی ان تکون انسانا ! 

وحين رجع آدراجه الى المدخل حذرنی قائلا : 

- لا تحدث احدا فى الدکان عن هذا الكتاب » 
پا مكسيميتش » فلا ريبة انه كتاب محرم ! 

غمر‌تنی سعادة فائقة : اذن هذا هو الکتاپ الذی سالنی 
الکاهن عنه فى الاعتراف ! 

مضی العشاء بتثاقل ء دون الضوضاء والحدیث العادین » 
فكأن امرا جللا وقع يريد كل منا ان يقلب وجوه الفکر فيه . 
و بعد العشاء » حين انسحب الجمیع ال اسر "هنم 3 اخرج 
جیخار یف الکتاپ وخاطبنی بقوله : 

- اليك . اقرژه ثائية » ببطء ودونما عجلة . . . 

فنهض عدد من الرجال من اسر"تهم واقتربوا صامتين من 
الطاولة » وجلسوا حولها دون ان بر تدوا ثيا بهم »> وقد طووا 
أرجلهم تحتهم . 
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مرة اخرى » وقد انتهيت من قراءة القصيدة ء قال 
جيخاريف وهو يضرب الطاولة بأصابعه : 

- تلك هی الحياة ! 7 خ» ايها الشيطان » ایا 
الشيطان . . . كيف وقع مثل هذا الامر » لك » يا أخ ٩‏ 

انحنى سيتانوف قوق كتفى کی يقرا بضعة اسطر جملته 
يضحك بسرور ويقول : 

- سوف انسخها فى دفترى . . . 

ونهض جيخاريف واخذ الكتاب الى طاولته » لکنه توقف 
فجأة وقال بصوت متألم مضطرب : 

- نحن نعيش مثل جراء علمی › لا أحد منا يعرف شیثا » 
مرفوضين من الله ومن الشيطان على السواء . همل 
وتا غا لله :له كان ]درب عيذ > الكل الله قله 
خاطبه . كذلك خاطب موسى . لکن » الى من ننتسب نحن ؟ 

أغلق على الكتاب وشرع يرتدى ملابسه . منادیا 
سیتانوف : 

- آتذهب الى الحانة ؟ 

فاجاب سيتانوف فى هدوء : 

- انا خارج للقاء فتاتی . 

مغر ENE‏ لام مات باق 
آودینتسوف الذی ظل" برهة من الوقت يشخر ویتنحنح » ثم 
طفق يبكى فى صوت مخفوت على حين غرة : 

- ما بالك ٩‏ 

فاحاپ : 


۳۹۱ 


- انا اشفق علیهم . لقد مضی علي" آربع سنوات تقریبا 
بيئهم » وانا اعرفهم جمیعا . . . 

اشفقت انا الاخر على هوّلاء القوم . و بقینا مضطجعين فترة 
مديدة » نناقش هؤلاء القوم عمسا » متذکرین ما يملؤهم من 
طيبة قلب ودمائة خلق » مکتشفین فيهم صفات كانت تزید فى 

ربطت صداقة متینة بینی وبين بافل اودینتسوف الذی 
اصبح فیما بعد معلما من الدرجة الاول » لکنه لم پشتغل 
بمهنته طویلا . لقد صار مدمنا على الخمرة وهو بعد فى 
الثلائن . وشاهدته بعد ذلك بوقت قصبر فى سوق خیتروف 
فى موسکو وقد بات شریدا ء وسمعت قبل فترة من الزمن انه 
مات پالتیفوس . ومما ببعث الذعر فى نفسی ان اتذکر کم من 
الاشخاص الرائعین قضوا دونما اية غاية حسنة خلال فترة 
حیاتی ! ان الناس فى كل مکان پشیخون ویموتون » وهذا امر 
طبیعی جدا . لکنهم لا يهترئون فى ای مکان بمثل السرعة 
والعبث اللذین يهترئون بهما فى روسیا . . . 

وکان بافل » فى ذلك الحين » فتى مستدیر الرأس یکبرنی 
بحوالی سنتين . وکان يتمتع بموهبة فنية » الى جانب رشاقته 
وذكائه وأمانته . وكان له ميل خاص الى رسیم القطط 
والكلاب والطيور » كما اله كان يصنع صورا هزلية 
لرسامینا » فيمثلهم دوما شخصيات ذات اجنحة وريش . كان 
سیتانوف عنده خجلا كثيبا يقف على رجل واحدة » وجيخاريف 
ديكا مقطوع العرف أصلع الجبين » ودافيدوف العليل نحيفا 
صغيرا حزينا . وكان أفضل رسومه لوحته عن غوغوليف » 


۳۹۲ 


الحفار العجوز » الذی یرسمه کخفاش بأذئن عريضتين » وآانف 
هائل » وقدمین رقيقتين فى کل منهما ستة مخالب . وکانت 
الداثرتان البیضاوان لعینیه » بحدقتيهما الاشبه بعدستين 
ناتئتین » تطلان من وجهه المدور القاتم وتعطيانه مظهرا حذرا 
لا یخلو من اللؤم . 

لم يبد ای من الرسامين ادنی غضب عند الاطلاع على هذه 
الصور » لکنهم جميعا وجدوا ان رسم غوغولیف يبعث على 
الاشمثزاز » فخاطبوا الفنان فى صرامة : 

- يفضل ان تمزق هذه الصورة , والا رآها العجوز 
وسبب لك المتاعي ! 

كان العجوژ > القذر » الدئیس > السكزان ابدا + تقیا 
بصورة لجوجة » شریرا بصورة لا تتعب » نماما على الرسامين 
فى خدمة مساعد المعمل الذی يعتبر نقسه رئيسا للمؤسسة 
وجمیع العاملين فیها لان صاحبة المتجر تنوی ان تزوجه ابنة 
اختها . وکان الجمیع بخافونه ویکرهوه » ولهذا السبب 
یخافون غوغو ليف ایضا . 

كان بافل یلاحق الحفار دون انقطاع » وکان هدفه 
الوحید هو الا يترك غوغولیف يستمتع بلح وحيدة من 
الراحة . ولقد وجد في“ شریکا كفوءا . وكان الجمیع بتسلون 
بجهودنا الق كانت دائما قاسية فجة . بيد ان الرسامين كانوا 
يقولون : 

- انتبها » ايها الفتيان ! ان كوزما الخنفس سيئتقم 
منكما ! 


۳۹۳ 


وكان أسم «کوزما الخنفس» هو اللقب الذی أطلقه 
الرسامون على المساعد . 

بيد اننا لم نعر هذه التحذيرات أدنى انتباه . وكثيرا ما 
كنا نضع الاصبغة على وجه الحفار اثناء رقاده . وذات مرة » 
فیبا هو غازق ن غیبوبة سكي + طلينا تفه اف 
پالاسفنج . ولم يستطع طوال ثلائة ايام ان ينزع الطلاء عن 
النسام الي كنف اندكن * كلب ۳۱ عضب الو 
الشديد » المركب البخارى والجندى الصغير القادم من 
فياتكا » فكان ضميرى يؤنبنى . ولقد كان غوغوليف » رغما 
عن تقدمه فى السن ء قويا جدا ء فما أكثر ما كان يغدر بنا 
ويجلدنا بشدة . وفى كل مرة بشکو الى المعلمة . 

كانت سكيرة مدمنة » ولهذا تبقى مرحة النفس طيبة 
الخلق دائما . وكانت تبذل جهدها فتروح تضرب المنضدة 
بيديها السميئتين » وهى تصيح : 

- عدتم الى مشاغباتکم مرة اخرى » ايها الشياطين ! انه 
رجل شيخ » ويجب عليكم ان تحترموه ! من صب" فى کاأسه 
حيرا بدلا من الخمرة ؟ 

و 

فتطرف المعلمة بعینیها : 

- ایتها السموات » وهم یعترفون ایشا + اولك 
الملاعين ! آفلا تعرفون ان الشیوخ يجب ان یحترموا ؟ 

كانت تطردنا » وعند المساء ترفع شکواها الى المساعد . 
فیزجرنی بعنف وقسوة : 
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- كيف ذلك ؟ انت تقرا الکتب » وحتی المقدسة منها » 
وتسلك هذا السلوك الفاسد ! حذار » يا آخی ! 
كانت المعلمة وحيدة تشر الشفقة » وتجلس احیانا بعد 
ان تتجرع كمية كبيرة من الخمرة الى جانب النافذة » وتروح 
تنشد : 
لا يشفق أحد على أحزانى » 
ولا يعرف أحد شيئا عن کا بی 
ولا أحد يحبئى » أو یحنو على 
ولا أحد يؤاسينى . 


وتشهق باكية وتئن فى صوت مضطرب : أو . 
۰ . قي 
ذات یوم رایتها تهبط الدرج حاملة جرة من الحلیپ . 
كانت تهبط درجة درجة بتثاقل » والجرة محضونة بقوة بين 
ذراعیها الممدودتين » والحلیب پتدفق على ثوبها » وهی توبخ 
الحرة وتعتفها بقو لها : 

ع انطرى كق فن ات لهي امس ۱:2 

نكن همه زونه را + اه لا مخ 
لم تعد لها قدرة على اصطیاد الفثران » بل هی عاجزة 2 وقد 
أ تخمت كفاية » الا عن الاسترخاء والهریر وهی تستعید 
ذکربات ولائمها وغزواتها المنتصرة . 

ويهمهم سیتانوف فى عبوس : 

- هم مم ! كان هذا المکان محلا رائعا يدير تحارة طيبة 
ذات يوم » حين كان على رأسه رجل ذكى . اما اليوم فضاع 


و 
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کل شیء » وجمیع المدخول ینصب فى جیبی کوزما الخنفس . 
يا لعملنا ! تعمل فى سبیله ! هذه هی النتيجة . وحدها هذه 
الفکرة تفرقع شيئا فى صدرك » بحيث لا ترغب الا فى ترك 
عملك والتسلق الى السطح » وهنالك تضطجع وتروح تحملق 
فى السماء الصيف بطو له . .. 

اصيب پافل اودینتسوف بالعدوی من افکار سیتانوف . 
فيروح پنفث دخان لفافته على غرار ما يفعل الکبار » ویتفلسف 
فى موضوعات الله » والسکر » والنساء » وثمار العمل : أن 
بعض الناس یقضون جل آوقاتهم یصنعون آشیاء لا يفل 
آخرون غير تدميرها » دون ان يلقوا ای اهتمام الى فضائلها 
وقیمتها . 

فى مثل هذه اللحظات يبدو وجهه الصغير الجذاب هرما 
بعج بالغضون . وغالبا ما كانت هذه الافكار تستولى عليه 
بيئا هو قابع فى سريره على الارض » وذراعاه ملفوفتان حول 
ركبتيه » وعيثاه تحدقان مدة طويلة من خلال مر بعات النوافذ 
الزرقاء فى النجمات فى السماء الشتوية » وى سقف المظلة 
المثقل بكميات من الثلج . 

كان شخير الرسامين وقرقرتهم يتعاليان وهم غارقون فى 
سباتهم . يهذى أحدهم ويتلفظ بكلمات » بجمل متقطعة فى 
احلامه »ودافیدوف يسعل آخر ما تبقى من حياته على الالواح 
الخشبية المعلقة عاليا . وهناك فى الزاوية يرقد «خدام الله» 
كابنديوخين وسور کین وبيرشين ۰ بعضهم الى جائب بعضهم » 
وقد کبلهم النوم والادمان على السكر . وعلى الجدران ايقونات 
بلا وجوه » او ایدی . او ارجل ترمقنا بنظراتها . ورائحة 
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الزيت والبیش العفن والطين القذر تفعم الجو » وتعشش فى 
شقوق الارض الخشبیة » وتحعل التنفس شبه مستحیل . 

ویهمس بافل : 

- ما اشد اشفاقی علیهم ! آه » یا الهی ! 

كان سعير هذه الرآفة پالیشر یزداد فى نفسى أنا الاخر . 
جمیمنا + كنا سبق وقلت > نجد هژلاء الناس طيبين » ولکن 
الحياة الى يعيشون سیثه لا تليق بهم » وضجرها يثقل على 
القلوب . وحینما تدق النواقيس المكتثية ايام الشتاء » وتهپ" 
العواصف فتجعل البيوت والاشجار وكل ما على الارض در تعش 
ويزأر ويبكى » يتفجر السام فى المعمل مثل ستارة رصاصية 
ويهيمن عليه »> فیخنق الرسامين : ويكتم انفاسهم » ویطردهم 
الى الحانات ۰ او احضان النساء » فيساعدهم ذلك على 
النسيان » مثله مثل الفودكا . 

فى مثل هذه الامسيات لا تجدى القراءة . فاحاول انا ويافل 
ان نس العمال بوسائلنا الخاصة : فنقوم بتمثيل بعض 
الفصول الهزلية من تأليفنا بعد ان يطلى كل منا وجهه بالآلوان 
والسخام » ونضيف الى رؤوسئا شعرا مستعارا وسوالف من 
نبات القنب . وهكذا نكافع السام فى بطولة » ونجبر الئاس 
على الضحك . تذكرت «أسطورة الجندى الذى أنقذ حياة 
بطرس الأكبر» وحو”لتها الى حوار قصصى . کنا نتسلق سرير 
دافيدوف العالى ونمثلها فوقه » فنقطع فى فرح رژوس الجنود 
السويديين الموهومين . وكان جمهورنا ينفجر ضحكا . 

كان الرسامون یتمتعون خاصة بأسطورة الشيطان الصینی 
تزينك يوتونغ . كان ياشكا يقوم بتمفیسل دور الشیطان 
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المسکین الذی يبغى عمل الخير » واقوم انا بتمثیل ای دور 
آخر : الاشخاص من الجنسين » واشیاء المسرح » وروح الخير » 
وح الحجر الذی ینتصب عليه الشمیطان الصینی > الغارق 
فى لجة اليأس بعد کل محاو لة من محاولاته الفاشلة فى عمل 
الخبر . 

كان المشاهدون يضحكون > وکنت انشده فى ألم وانا 
اكتشف السهولة الى يمكن ان تجعل الناس يتسلون . 

كانوا يصيحون ينا : 

ند أن انها ال خرن ام انیا الان :۲ 

وكلما ازدادت فترة وجودى بينهم زادت فكرتى عن ان 
الحزن آقرب الی نفوس هولاء الناس من الفرح . 

ا "تعس و وم ول تكن کاک من 
مجرد کونها غبطة ۰ پل نحن نحصل علیها بعد جهد باعتبارما 
تریاقا ضد اوجاع القلب الروسی . لم يكن هنالك شىء معو ال 
عليه بالنسبة الى هذه التسلیات التى لم تكن لها حياة خاصة 
بها » او رغبة فى الحياة » ولكنها تنبعث لاضاءة ايامنا 
الموحشة . 

وما أكثر ما تتحوال الغبطة الروسية بطريقة مفاجفة 
وسريعة الى مأساة وحشية . فى منتصف احدی الرقصات › 
وحين يبدو الراقص کمن يحاول التحرر من قيوده » ينطلق 
الوحش الكاسر الكامن فيه من عقاله بغتة » وینقض بوحشية 
على كل انسان وکل شىء ء مزمجرا » غاضبا » ممزقا . . . 

هذه الغبطة المزيفة التى تثيرها العوامل الخارجية تقض“ 
مضجعى و تغیظنی . فأندقع فى الكلام وتمثيل الادوار الق 
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ابتکرها وأحققها فحأة وأنا مهتاج . لشد ما كنت اتوق ان 
اعت فى نفوس الناس فرحا اصیلا طویل الامد ۱ ولم تكن 
چهودی تضیع هباء احیانا » فالرسامون یمتدحوننی ویغتبطون 
منی » غير ان السام الذی آخالنی تغلبت عليه يتكائف من 
جديد » ویوطد آرکانه ویشرع فى ارهاقنا کالسایق . 

كان لاریونیتش الهادی" یقول فى صوت رقیق : 

- يالك من خبيث صغير ء ياركك الله / 

وی کد جيخاريف : 

- تسلية حقيقية ! لم لا تنضم الى السبرك » او ربما 

کابندیوخین وسیتانوف وحدهما » من بين سائر العاملین 
بالتكفير عن هذه الخطيئة بغطس نفسیهما فى النهر او البحيرة 
عبر ثغرة المعمودية فى الجليد . وكان سسيتانوف لا ينى ,بردد 
على مسمعى : 

- اطارح عنك كل شىء وصر ممثلا ! 

ويروح یسرد علي منفعلا" عن «حياة الممثل یاکوفلیف» 
الحزينة . 

- تستطیع ان تحیا مثل هذه الحياة » انت ایضا ! 

كان يحب ان یتحدث عن ماری ستیوارت » فیدعوصا 
«الثعلبة» . وکان يفيض حماسة بصورة خاصة فیما یتعلق 
«بالنبيل الاسپانی» : 


- كان الدون سیزار ده بازان النبيل بين النبلاءء 
يا مکسیمیتش . كان نسيج وحده حقا ! 

وكان فيه » هو نفسه » شىء من «النبيل الاسپانی» . 
ذات يوم ضرپ ثلائة من رجال الاطفاء أحد الفلاحين » بدافع 
عملية الضرب جمهور من قرابة أربعين شخصاء يثيرون 
حماسة رحال الاطفاء . واندفع سیتانوف فى معمعان الشجار . 
وجعل يضرب المعتدين بذراعيه الطويلتين » وحمل الفلاح 
ودفعه فى ملء الجمهور » صائحا : 

ب خذوه بعيد| ! 

وبقى وحده يتابع القتال » واحدا ضد ثلاثة . 

لم يكن کر اطعا بیع اکن من .سوال عن ران 
يحيث ان فى مقدور رجال الاطفاء بمطلق السهو لة طلب النجدة 
وتلقين سيتانوف درسا لا بنساه فى الجلد . ومن حسن حظه 
انهم لاذوا باذیال الفرار خائفين . 

هتف وراءهم : 

- يا ابناء الكلاب ! 

كان الشبان ینطلقون ایام الاحاد الى «ساحات الاخشاب» 
فيما وراء مقبرة القد يسين بطر ص و بو لص للمشاركة فى 
الملاكمة ضد اعضاء «الفریق الصحی» والفلاحن المقيمين فى 
القرى المجاورة . وكان للفريق ملاكم مشهور - عملاق 
موردوفی ذو راس صغيرة متقر"ح العينين . كان يتخذ موقفه 
امام معاضديه » وقد بد" بين ساقیه كثيرا » يهتف هتافات 
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ودية بأبناء المدينة وهو یمسح عینیه المتقیحتین بكميه 
القذر ین : 

- تعالوا ان کنتم راغبین قبل ان اصاب بالبرد ! 

وکان کابندیوخین یصارعه على الدوام نيابة عنا » و لکن 
الموردوی یتغلب عليه على الدوام . 

كان کابندیوخین یصیح » وهو پلهث وینزف دما : 

- ما هی قیمتی ان لم أستطع انزال الهزيمة بذلك 
الفتی المردوق ؟ 

غدا انزال الهزيمة بذلك الفتی هدفه الوحید فى الحياة . 
فجعل پتدرب بقسوة : كف عن تعاطی الخمرة » وشرع یلتهم 
اللحم وحده طعاما » ویفرك نفسه بالثلج فى کل مساء قبل 
لجوئه الى فراشه ۰ ویتمرن على حمل الأوزان لتنئنمية 
عضلاته . لكن هذه الامور لم تساعده فى شىء . واخرا ربط 
قطعا من الرصاص فى قفازیه وتفاخر امام سیتانوف قائلا : 

- هذه الجولة ستضع نهاية للموردوفی ! 

حذاره سيتانوف بشدة : 

- أخرج هذه القطع والا فضحت سرك قبل المباراة ! 

لم یصدق كابنديوخين انه يفعل ذلك . ولكن سميتانوف 
هتف بالموردوفى على حين فجأة قبل المباراة : 

- رويدك لحظة » يا فاسیل ايفانوفيتش ! سالاكم 
كا بنديوخين أولا ! 

فتضراج وجه القوزاقى حمرة » وهتف : 

- انا لا أتلاكم معك ! أخرج من هنا ! 


قال سیتانوف » وقد جمده بنظرته المتحدبة وهو بخطو 
اليه : 
- بلى » أنت تلاكمنى . 

تردد كابنديوخين برهة » ثم نزع قفازيه ودسهما فى 
صدرية معطفه » وابيتعد بخطوات سريعة . 

كانت تلك مفاجأة غير سارة بالنسبة الى الطرفين » و توجه 
رجل محترم المظهر الى سيتانوف يخاطبه فى غضب : 

- ضد قواعد اللعبة ء. ايها الشاب » ان تسو"ی 
الحزازات الخاصة فى مباراة عامة ! 

وجعل الناس ,يصيحون فى وجه سيتانوف من كل جانب . 
جئح الى الصمت فترة طويلة » ثم خاطب الرجل المحترم المظهر 
قائلا : 

- ماذا لو آننی أوقفت جريمة قتل ؟ 

استوعب الرجل المحترم المظهر الامر على الفور » فرفع 
فبعته + وهو يقول : 

- فى هذه الحال تقبل الشكر من قبلنا . 

- لكن » ارجو ألا تتحدث عن هذا الموضوع من 
فضلك ! 

- وفيم أفعل ذلك ؟ ان كابنديوخين مصارع نادر 
المثال » وان ينزل الضرب بانسان دائما أمر يشر الغضب - 
نستطيع فهم ذلك . من الآن فصاعدا سنلقی نظرة على قفازيه 
قبل المباراة . 

- هذا شأنكم . 
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حين ابتعد الرجل المحترم الوظهر شرع جماعتنا يلومون 
سبتانوف : 

- فيم فعلت ذلك , أيها المغفل ؟ كان القوزاقی 
سیهزمه » وهؤلاء نحن الآن قد حلنّت الهزيمة بنا . . 

و بخناه طوبلا ودون هوادة مما أهرق الغبطة فى حوانحنا. 
ازل تاوف هیده وتا 


Uta 
وعندها تحدى الموردوفى 0 الامر الذى آثار دهشة‎ 
: الجمیع . اتخذ الاغیر موقفه »ولوح بقبضتیه , وحتف مازحا‎ 


- مپاراة صغيرة - لمجرد بعث الدف" فى جسدی ! 

آمسك بعض المتفرجین باأیدی بعضهم بعضا ودفعوا 
أو لتك الواقفین ور اءهم لتشکیل حلقة واسعة . 

بدأ المتلاکمان براوحان » وتبادلا النظرات باهتمام 2 
وقبضة يد کل منهما الیمنی ممتدة الى الامام » والقبضة 
الیسری ملتصقة بصدریهما . واعلن المتفرجون الخبرون على 
الفور ان ذراعی سيتانوف أطول من ذراعى الموردوق فى . وخیم 
الصمت على كل شىء فيما عدا تحطم الجليد تحت قدمی 
المتلاكمين . همهم أحدهم فى شكوى جشعة » وقد عجز عن 
تحمل ذلك المشهد : 

- حان الوقت کی يهاجم أحدهما الآخر فى عنف . 

لواح سيتانوف بيمئاه » فرفع الموردوق يسراه دفاعا » 
فتلقى ضربة مباشرة من قبضة سيتانوف اليسرى فى مقدمة 
معدته . تراجع وهو يخور ويقول فى استحسان : 

- لست أحمق » خصوصا وانت فتى ! 


واستمرا فى الصراع » يهاجم كل منهما الاخر فى صدره . 
ولم تمض لحظات قليلة حتى جعل الجانبان يصيحان فى هياج : 
- عليك به ‏ يا رسام الله ! زخرف له وجهه ! 

كان الموردوفی اکثر قوة من سیتانوف » كن اقل 
رشاقة . ولما كان عاجزا عن التمایل فى سرعة فقد كان يتلقى 
ضربتین او ثلاث ضربات مقابل کل ضربة يوجهها . وبدا ان 
اللکمات آثرت فيه قلیلا » فهو يوالى زمجرته والسخرية من 
خصمه » ومن ثم » وعلى غير انتظار » وجه ضربة عنيفة أصاب 
پها ذراع سیتانوف الیمنی » فخلعها من وقبها . 

هتفت عدة أصوات على الفور : 

- آپعدوهما عن بعضیهما . تعادل ! 

واندفع المتفرحون وفصلوا بن المتلا کمن . 

قال الموردوفى فى نبرة ودية : 

- ليس قويا رسام الله هذا » بيد انه سريع الحركة . 
لسوف يغدو ملاكما رائعا » ولست آخجل من الاعتراف بذلك . 

بدأ الشيان الذين كانوا شاهدون المباراة مشاجرة 
عامة » فى حين صحبت آنا سیتانوف الى مجتبر للعظام . ان 
ما قام به قد زاده سموا فى تقديرى وضاعف من تعلقى به 

كان منصفا وشريفا » يبدو وكأنه بشعر ان ذلك من 
واجبه . بيد ان كابنديوخين الفالت جعل منه أضحوكة . 

كان يقول : 

- آه » انت تعيش حياة مزيفة » يا سیتانوف ! لقد 
صقلت نفسك مثلما بصقلون السماور » وجعلت تتبجح بهذا 
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الخصوص - انظروا ما آنا عليه من نور براق فحسب ! اما 
فى الواقع فلیست روحك اکثر من روح تحاسية » تبعث فى 
الانسان الضحر والملل . . . 
كان سیتانوف یلتزم الصمت وینصرف ال عمله ينسخ 
أشعار ليرمنتوف فى دفتر صغير . كان یمضی اوقات فراغه 
كلها فى اعمال النسخ » فقلت له مرة : 
- انت تملك مالا . فلم لا تشترى لنفسك كتايا ؟ 
فأجاب : 
- كلا » الشعر بحلو حيئما تنسخه بخط بدك ! 
ویروح يقرأ فى عذوبة » وهو ینتظر ان يجف الحبر بعد 
ان ينهى صفحة خطّتها يده : 
من دون وداع أو احساس 
ستفارق دنباك الصغرى 
و تخللف طيب وجوه الئاس 
وحلاوة ايام كبرى 


وكان يقول » وهو یضیق فرجتى عينيه : 

- هذه هی الحقيقة . آه » ما أروع كيف يستطيع 
الشاعر ان يرى الحقيقة ! 

ادهشنى الاسلوب الذی كان سيتانوف يعامل به 
کا بنديوخين . فحینما يكون هذا الأخير ثملا ویروح يقاتل 
سیتانوف يبذل هذا جهده فى آناة وصبر محاولا ان يثئيه عن 
عزمه : 
- ابعد عنى ! لا تلمسنی ! 


وببدأ سیتانوف اخیرا بضرب السکیر من دون شفقة » 
من دون شفقة حقا » بحيث ان الرسامین الآخرين . الراغبين 
حقا فى مشاهدة معركة تدور رحاها » یندفعون وبفر"قون بين 
الصدیقین . 

کانوا بقو لون : 

- ان لم وقف سیتانوف فى الوقت المناسپ فلسوف 
يضربه حتی الموت » دون ان یفکر فى نفسه آدنی تفکیر . 

وحتی حين یکون کابندیوخین صاحیا فهو لا یکف" عن 
مضايقة سیتانوف » ساخرا من حبه للشعر وقضية غرامه 
التعيسة » ویبذل جهودا قذرة » لکن لا طائل منها » فى اثارة 
غبرته . ویصغی سیتائوف الى اغاظة القوزاقی دون ان يجيب 
عنها او يغضب منها » بل هو احيانا يشارك کابندیوخین 
ضحكه . 

کانا پنامان الى جانب بعضیهما » فیستلقیان ساهرین 
یتهامسان حتی ساعة متاخرة من اللیل . 

هذه الاحادیث الليلية كانت تکیدنی : فاتساءل ماذا یمکن 
ان بتحدث به شخصان » مختلفان الاختلاف كله . بمثل تلك 
الطريقة الودية . ولا أكاد أقترب منهما حت ببادرنی القوزاقی 
قائلا : 

- ماذا تراك تفعل هنا ؟ 

ویتجاهلنی سیتانوف . 

نادیانی مرة الیهما . قال القوزاقی : 

- مکسیمتش » ل وکنت تملك كفاية من المال فماذا تراك 
تفعل بها ؟ 
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- آشتری کتبا . 

- وماذا ایضا ؟ 

- لست أدرى . 

فتنهد كا بنديوخين ممتعضا » واستدار عنى . 

قال سيتانوف فى هدوء : 

د ارایت ٩‏ لا العف ی واه كان شا ام ییا ! 
ل ل لي 

ن يتمتع بفائدة . 

سألت : 

- عماذا كنتما تتحدثان ؟ 

- لا شىء يذكر . نقتل الوقت فحسب - فالنوم پجافینا . 

واستطعت فيما بعد ان اصغى الى حديثهما » فاكتشفت 
انهما یقضیان الليالى یتباحثان فى ذات الامور التى یتباحث فيها 
الناس خلال الثهار : الله والعدالة والسعادة » مكر النساء 
وغباؤهن > جشع الأثرياء » وحقيقة حقبقه ان الحياة على وجه العموم 
ليست سوى تشوش مبهم لا يدرك غوره . 

كنت على الدوام مستمعا غیورا . فأحاديثهم تثيرنى فى 
عمق » فأغتبط حين آراهما يوافقاننى ان الحياة فاسدة وينبغى 
ان تتكون أفضل . وكنت أرى » فى الوقت ذاته » ان الرغبة 
وحدها فى جعل الحياة أفضل لا تلقي شیثا من العبء على كاهل 
اى كان » كما انها لا تبدل مجرى الحياة فى المعمل او العلاقة 
بين الرسامين . هذا الحديث بأكمله ٠‏ فيما هو یمدنی بشىء 
من التبصصّر فى شؤون الحياة » کشف هذه الحياة باعتبارها نوعا 
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من خواء موحش یندفع الناس فيه , مثل آوراق جافة على 
سطح بحيرة یحرکها الريح » من دون هدف او غاية » وصم 
أنفسهم » مستاؤون يشجبون اندفاعهم الذی لا هدف له . 

كان الرسامون یتباهون على الدوام » او يتحسرون ء او 
لوعن يمشن القاس ٠‏ او بتدفمون ق شناجرات حادة. نة 
حول توافه الامور » و بحرحون بعضهم بعضا الى درجة الابذاء . 
وود اراھ بق احاديت رة توق مامت فا 
العالم الآخر ء بيئا هنا » قريبا من دلو فضلات الطعام جانب 
الباب » ثمة عارضة خشبية من عوارض الارض قد تعشنت 
تاركة مكانها ثغرة دنسل" منها هواء بارد رطب من الارض 
الموحلة فیحمد آقدامنا . وقد سددت وبافل الثغرة با لقش 
والخرق . وكان الرجال يتحدثون احیانا كثيرة بخصوص وضع 
عارضة جديدة » فى حين راحت النغرة تزداد اتساعا يوما بعد 
يوم + وف الايام الماصفة تهب الريح وتنفخ من خلالها مثلما 
نفخ ف بوق فتصيبنا بالسعال والزكام . وكان القرص 
المعدنی الموضوع على كوة التهوية پرسل صريرا مريعا يجعل 
الرجال يلعئونه باقبح الكلمات . وحين دهنته بقليل من الزيت 
نصب جيخاريف أذنه » وقال : 

- انه الآن أكثر وحشة من دون ذلك الصرير ! 

بعيد العودة من الحمام كان الرجال يطو”حون آنفسهم على 
آسر"تهم القذرة . ان القذارة والروائح الكريهة لا تشران انتباه 
احد هنا . فثمة عدد لا بستهان به من الاشياء الدنيئة السافلة 
تشوه الحياة وتجملها صعبة معقدة . أن تبدیلها امس سهل 
يسير » ولكن احدا لا يفكر فى ذلك . 
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ما أكثر ما کانوا بقو لون : 

- من تراه پشفق على البشر ؟ لا احد » حتى ولا الله 
نفسه ! 

حين قمت" وبافل بتفسیل دافیدوف المشرف على الموت , 
وكانت الاوساخ والحشرات تأكله » كثر الاستخفاف بنا 
والسخرية منا » ولقبونا بأجيرى الحمام » وخلع الرسامون على 
سپیل الهزء بنا قمصانهم وطلبوا منا ان نغليها من القمل » 
وعاملونا معاملة من يأتى أمرا معيبا ومضحكا للغاية . 

بقى دافيدوف منذ عيد الميلاد حتى الصوم الكبير ملتزما 
فراشه » يسعل سعالا عثيفا ء ويبصق على الارض كميات 
کپرة من الدم تتساقط الى جانب برمیل المیاه القذرة ۰ و 
اللیل بو قظنا بهذیانه الشدید . 

کانوا یقو لون فى کل يوم تقریبا : 

- يجب ان نثقله الى المستشفی ! 

بن ان راز ادون کاو ان کید ان 
يقيلوا به فى المستشفى من دون هذا الجواز . ومن ثم طرآ 
على صحته تحسن ملموس . وفى النهاية قرروا فیما بینهم : 

- ما أهمية ذلك ؟ لسوف يموت قرييا على اية حال ! 

وكان المريض نفسه يعدهم قائلا : 

- أجل . سوف يتم ذلك سریعا ! 

كان هو الآخر مزاحا يبذل جهده فى ازالة السام المرهق 
فیط انیس عن ال ی ا لو گس رد 
العای برآسه العظمی » الترابی اللون ويخطب فینا بصو ته 
الصافر : 
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اھا الطيبون ¢ أصغوا ال صوت هذا الذی صعد ال 
السرير الاعلى . 5 
ومن بعد دنشد سخافات على الغرار التالى : 
فى صمت يشيه صمت القبر" 
صرصار ينهش فى لحمى 
صبحا ومسا واوان الظهر . . 8 


و بقول المستمعون معجبين : 

- لیس هو پمکتثب ! 

كنت وبافل نتسلق اليه + فیحیینا فى ابتسامة مقتضبة : 

ل ما عسى ان اقدم لكما » ايها الضيفان العزیزان ٩‏ 
أتريدان عنكبوتا طازجا ظريفا ؟ 

أخذت شعلة الحياة تنطفى” فيه فى بطء » وهذا ما كان 
يقشعر له بدنه » فيغمغم فى مرارة صادقة : 

- انا لا اجد للموت سبیلا ! 

كان عدم اکتراثه بالموت یصب" الذعر فى نفس بافل » 
فيوقظنى فى الليل هامسا : 

ا مکی یه ات وه الصو فل یات ذات 
ليلة عل هذا الغرار + وئحن نثام هثا ۰ آه ۰ یا الهی ء ما 
أشد خوفی من الاموات ! 

وکان يردف : 

- فیم کان يجب ان يعيشى ٩‏ انه يموت ولما یبلسغ 
العشرین من عمره ! 
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أيقظنى فى ليلة قمراء وعالنشی ۰ وقد جحظت عیثاه 
خوفا : 

- اسمع ! ۱ 

كان دافيدوف يحشرج على سريره العالى » ويقول فى صوت 
سريع شديد الوضوح : 

م هنا » فلتحصل عليه > هنا . .. 

وأخذ يشهق شهقة الموت . 

همس بافل » وقد جن" جنونه : 

- اله يموت » وحق الله ! لسوف تری ! 
الحقول . وکنت متعبا وی حاجة الى النوم » ولكن بافل توستّل 
الي" : 
- أستحلفك پالمسیع » لا تنم ! أرجوك » لا تنم ! 
وانتصب فجأة على ر كبتيه > وجعل بزار : 
نه هیر | هم وى مات ذافتوق.۱ 
استبقظ بعض منا »2 وغادر بعض مضاجعهم » وتشاپکت 
الاسئلهة القلقة . 

تسلق كابنديوخين حتى وصل الى السرير » وقال فى 
انشداه : 

- حقا يبدو انه ميت . مع ان جسمه دافى” قليلا . . . 

ران الصمت . ورسم جيخار يف اشارة الصليب 2 وقال 
وهو بلتف بلحافه : 

- حسنا . لترقدن” روحه فى سلام ! 


- بحسن ان ننقله الى الرواق . . 

نزل كا بنديوخين » ونظر من النافذة وقال : 

- لنتركه فى مكانه حتی الصباح - فهو لم یزعج احدا 
ا 

ودفن بافل رأسه تحت الوسادة » وانخرط فى بكاء موجع . 

آما سيتانوف فلم بستیقظ قط . 
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ذابت الثلوج فى الحقول وذابت فى السماء سحب الشتاء 
وانصبت على الارض ثلوجا وامطارا . وصارت الشمس تتطلب 
زمنا آطول للقيام بدورتها اليومية » وازداد الجو حرارة » و بدا 
ان الر بیع المرح حل" اخيرا » و لکنه مختبی" فى مکان ما بين 
الحقول مازحا ماجنا » متحفزا للوثوب على المدينة . وکانت 
الشوارع مغطاة بوحل بنی محمر » وجداول صغير مخرخرة على 
جوانب الارصفة » وعصافير دورية تتواثب مرحة بين برك الماء 
المتناثرة على ساحة أريستانسكايا . وانتعش الناس فأشبهوا 
العصافير الدورية . وجعلت نواقيس الصوم الكبير » من الصباح 
الى المساء دون كلل او فتور » ترسل رناتها متهادية فوق 
انغام الربيع ووراءها » تهدهد القلب بالحانها الناعمة . فى 
هذا الرنين » كما فى احاديث الشيوخ » نكهة ممضة فكأن 
النواقيس تعلن عن كل شىء فى پس بارد : 

- من قد د ...م قديم . . . من قد دٍ .۰ .م. 

فى یوم عیدی أهدانى المعمل ایقونة صفيرة رسمت بصورة 
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فنية تمثل ألكسى خادم الله . وألقى حبخارف فى صوت وقور 
خطا با » طويلا ظل" منقوشا فى صفحة ذاكرتى . 

قال » وهو يرفع حاجبيه وینقر بأصابعه على المنضدة : 

- من يمكن ان تکون انت ؟ انت ولد صغير 2 يتيم » فى 
النا لنة عشرة من عمرك . ومع هذا فأنا ازيد عنك اربعة 
اضعاف عمرك » اهنئك واصفّق لك لانك لا تهرب من الحياة 
بل تواجهها مباشرة ! هذا هو الاسلوب الصحیح ! واجه الامور 
مباشرة على الدوام ! 

و تحدث عن خدام الله ورجاله » ولکن الفرق بين أو لئك 
وهؤلاء أغلق على" كما خطر لى انه آغلق عليه من دون ریپ . 
كان خطايه رتيبا »> سخر منه الرجال . وكنت واقفا والايقونة 
بين یدی" وقد نال منى التأثر والارتباك فلم اعرف ماذا يجب 
ان اصنع . اخيرا صاح كابنديوخين فى الخطيب . وقد عيل 
صبيره ٠‏ 

- يبدو انك تلقسی مرثاة رجل تعيس ! يحسن ان 
تكف” - فقد ازرقت آذناه ! 

وضربنى على كتفى » ووجه الى“ شيئا من مديح : 

- افضل خصالك انك تعرف كيف تتصرف مع الجميع ! 
وأنا احب ذلك منك . ولکنه یجعلنا نتألم لضر بك او تقر بعك 
حتى حين تستحق ذلك ! 

كان الجميع يصو بون الي نظرات ودية ويسخرون فى 
لطف من ار تباکی . ولو طال الاحتفال قلیلا لانفجرت » دون 
ریب » باکیا منتحبا وقد أثارنى ذلك الفرح المفاحیء عندما 
رأيت نفسى ذا فائدة لهؤلاء جميعا . ومع ذلك قال البائع لبیوتر 
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فاسیلیفتش فى ذلك الصباح ذاته فى الدکان » وهو یرمی" الي" 
بهزة من رأسه : 

- ولد کربه . . . لا بستفاد منه ! 

كنت قد ذهبت على مألوف العادة الى الدکان منذ الصباح 
البا کر » غير ان البائم قال لى بعد الظهر مباشرة : 

- امضی الى البیت واجرف الثلج عن سطسح المخزن 
و کدسه فى القبو . . . 

كان يجهل ان ذلك الیوم هو یوم عیدی . وکنت اظن ان 
الجميع لا یعرفون ذلك . 

انتهت حفله التهانی فى المعمل فأسرعت وبد"لت ثیابی » 
ور کشت الى الباحة » و تسلقت الى سطح المخزن . وألقيت على 
الارض بالشلج الذی آئلجتنا السماء وفرة غزيرة منه ذلك 
الشتاء . ونسیت فى غمرة اضطرابی ان افتح پاپ القبو » فغطاه 
الثلج الذی جرفت . وحن آدرکت غلطتی آسرعت على الفور 
ای تحت وبدأت آر فع التلج عن الباپ . كان قد تند"ی وغدا 
قاسیا » فما عادت المجرفة الخشبیه تصلح الا رفم كمية 
قليلة منه > ولم يكن لدی" مجرفة حديدية » فانکسرت مچرفتق 
من ثقل الثلج . فى هذا الوقت انتصب البائع امام البوابة 
فتحقق المتل الروسی القائل : «ما بعد السعادة الا الشقاء » . 

قال غاضبا » وهو يدنو منی : 

- آه ! آکرم بك من عامل » آخذك الشیطان ! لو ضر بت 
ضربة على رأسك الطائش القلیل التفکر . . . 

التقط قبضة المجرفة المکسورة وهددنی بها . رجعت 
القهقری » ونبرت غاضبا : 
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- انا لم اشتغل عندك منظفا للباحة ! 

قذف العصا على قدمی » فأمسكت کتلة من الثلج ورمیته 
بها فى وجهه . هرب وهو ببصق ء فترکت آنا عملى ورجعت 
الى المعمل . بعید دقائق هبطت خطيبة البائم راکضة 2 وهی 
فتاة فى ریعان الصبا » طائشة » بطرة » تغطی الحبوب وجيها . 

- مکسیمیتش » انت مطلوب منالك فوق ! 

اجیتها : 

- لن آذهپ ! 

ساألنی لاریونیتش فى صوت خفیض عرته الدهشة : 

- ما هذا؟ لن تذهب ؟ 

رويت له ما حدث . قطب حاجبیه متفکرا » وصعد بعد 
ان همس قاثلا : 

بت ی ی ی > با بنى” ! 

ضج المعمل باللعنات تنصب" على البائع . 

اعلن کابندی ين : 

- لا ريبة انهم سیتخلصون منك الآن ! 

لم يكن ذلك يرعبنى . فمنذ فترة من زمن وعلاقاتسى 
بالبائع متوترة لا تطاق » وهو يضمر لى الكره ويظهره باصرار 
كثير وخبث متزايد . ولم يكن فى مقدورى ان اتحمله واصبر 
عليه » بل كنت أفضل الوقوف على سیب معاملتى هذه المعاملة 
الحمقاء . 

كان ینش على ارض المخزن قطعا نقدية بحيث أعثر عليها 
حين أكنس . وكنت اضعها دائما فى علبة موضوعة على 
المنضدة جمعت فيها كوبيكات قليلة مخصصة للتوزیع على 
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المتسولين . ولما حزرت اخبرا سبپ نثره لها خاطبته قائلا : 
- لن ینجم شىء من القاء هذه الدراهم على الارض ! 
فاستشاط غضبا » و تضرج وجهه > وصاح فى صفاقة : 
- كيف تجرو على موءظتی ! انا اعرف ماذا افعل ! 
وسرعان ما استدرك قائلا : 
- ما الذی بحعلك تظن انى آفعل ذلك عن قصد ؟ 

الدر اهم تسقط وحدها على الارض . . 
كان قد حرام علي“ القراءة فى الدکان قائلا : 
- ليست هذه مهمتك ! او ربما تود ان تصير عالما » 

ما ؟ ايها الطفیی ! 
تابع جهو ده للقبض علي بتهمة سرقة قطعة نقدیة » 

وتحقق لدي" انه لو تدحرجت قطعة من فئة العشرين كوبيكا 

خلال مسحى الارض واندست فى أحد الشقوق فلن يألو جهدا 
فى اتهامى بسرقتها . اقترحت عليه مرة اخرى ان يكف” عن 
تلك اللعبة التى يلعب معى » ولكنه حصل فى ذلك اليوم 
ذاته » وفيما انا عائد من الحانة احمل وعاء للشاى يطفح ماء 
غالیا ء اتى سمعته یخاطب الوکیل الجدید ى الزن المجاور 

لنا قائلا : 
- اجعله يسرق کتاب المزامير - لسوف نحصل قريب 

على طبعات جديدة - ثلاثة صنادیق کاملة . 
عرفت انهما يتحدثان عنى . فما ان دخلت حتى ارتبك 

كلاهما . وقد خمنت من زمن بعيد انهما بهیثان للقيام بمؤامرة 

خبيثة ضدى . 
كان وکيل جارنا » وهو مخلوق ضعيف مهزول عيناه 
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ماکرتان » يعمل بين فترة واخری فحسب . فقد كان مدمنا على 
الشراب فى ذات الوقت الذی بعتبرونه فيه وكيلا ممتازا . 
وکلما استسلم لنوبة من نوبات الشراب يعمد المعلم الى 
طرده » ومن ثم يعيده الى عمله من جدید . کان متواضعا 
وجهه على الدوام ابتسامة متکبرة تر نسم فى زاوية فمه . 
ويحب ان يدل ملحوظات حادة . وكانت أنفاسه ملوثة مثل 
انفاس الناس الذين تعفنت آسنانهم على الرغم من ان اسنانه 

أدهشنى تصرفه ذات يوم الى درجة بعيدة : اقترب منى 
وق ملامحه ابتسامة وداد »> وطواح على غير انتظار قبعتى عن 
رأسى وآمسکنی من شعری . وبدآنا نتقاتل . جرنی من الممر 
الى الدكان حيث حاول ان يرمينى على بعض الايقو نات الكبيرة » 
الموضوعة على الارض . لو نجج فى فعلته لاضطررت الى تحطیم 
الزجاج من دون ريب » وكسر النقوش » واتلاف الرسومات 
الثمينة . وباعتبار انه لم يكن قویا فقد تمکنت من التغلب 
عليه بسهولة . ولکم كانت دهشت عظيمة حینما شاهدت ذلك 
الرجل الملتحی یشرع فى الانتحاب بمرارة من حيث اقتعد 
الارض » وهو يمسح انفه المجروح . 

فى صبيحة اليوم التالى » وكنا وحيدين . ذهب معلمانا 
معا » فقال لى فى نبرة ودية وهو بحك الانتفاخ على جسر أنفه 
وما تحت عيئة : 

- أتظن” أنى آلاحقك من تلقاء نفسى ؟ لست أحمق . 
كنت اعرف انك اقوى منی . فانا ضعيف » وسكير . المعلم 
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هو الذی آمرنی بذلك . قال لى : «اضربه وحاول ان تحعله 
تاکن خرن ميكل ا :تولسواف عقانی. عن ذلك 
خسارة كبيرة تلحق بهم» . اما بالنسبة الي“ - فما كنت لافعل 
ذلك من تلقاء نفسی . انظر هذا الوجه الذی صنعته بى ! 

صدقته » وبدأت اشعر الاسف من اجله . كنت اعرف 
انه نصف ساغب ویعیش مع امرأة تنزل به صنوف الضرب . 
ورغم ذلك سالته : 

- لو انهم امروك ان تسم شخصا » فهل تفعل ذلك ؟ 

أجاب الرجل فى عذوبة » وقد ابتسم ابتسامه رثاء : 

تشم اقا فم ٠‏ فهو اس قافر عل ذلك نزب 

وقال لى فى مرة اخرى : 

- لست املك كو بيكا واحدا . ولیس فى البيت شىء 
آکله . وامرأتى تظل" تنق" علي” . اذا سرقت ايقونة من 
مخز نكم فلسوف أبيعها . هل تسرقها من اجلى ؟ أوريما كتاب 
مزامير ؟ 

تذكرت مخزن الاحذية وحارس الكنيسة » فهمست فى 
نفسى : لسوف يخبر عنى هذا الفتى من دون ريب . ولكن 
قلبى لم يطاوعنى ان ارفض طلبه . أعطيته ايقونة . بدا لى » 
لسبپ ما ءانها جر يمة عظمى ان اسرق كتاب مزامير ثمنه عدة 
مشوبة برائحة حسابات تجارية . وتشریعنا الجزائی » يكل ما 
فيه من سذاجة بسيطة » يفضح هذا السر الصغير » ویختبی" 
وراءء الکذب الافدح للملكية الخاصة . 

تذکرت سرقة هذه الايقونة حینما سمعت بائع دکاننا 
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بستحت" هذا الفتى الجدير بالشفقة على اغوائی بسرقة کتاب 
المزامم » فساطنی الرعب بسوطه . كان واضحا ان البا تم 
يعرف الاريحية التى آبدیها على حسابه . و بکلمات اخری » فقد 
اخبر رجل چارنا عن فعلتی . 

ان تفاهة اظهار الشهام- على حساپ الآخرين وحقارة 
الم امرة التى دبراها ضدی اثارت سخطی وشعوری بالامتعاض 
من نفسی ومن الناس جمیعا . قاسیت العذابات الى وصول 
الکتب الحديدة . وهذه هی قد وصلت اخرا . وبینما رحت 
آفتح رزمها فى المخزن انضم" وكيل جارنا الي" وسألنى ان 
اعطيه كتاب مزامير . 

استفسرت قائلا : 

- هل أعلمت معله‌ی بموضوع الايقونة ؟ 

فاعترف فى دناءة : 

صعقت . اقتعدت الارض وحملقت فيه وهو يتمتم فى 
نبرات عجولة » يبدو مضطر با جديرا بالشفقة حقا : 

- غمن" معلمك » او پالاعری ی معلمسی واخبر 
معلمك . 

احسست انى انتهیت . لقد خدعنی هوّلاء الاشخاص ,2 
وسوف أرسل الآن من دون ريب الى اصلاحية للاحداث . فاذا 
انتهی الامر على هذا الغرار فليس ثمة ما بشغل بای ! اذا كان 
عی" ان اغرق فلاغرقن" فى المیاه الاکثر عمقا ! دفعت كتاب 
مزامير فى يد الوکیل » فأخفاه فى معطفه وخرج » وسرعان ما 
رجع أدراجه فسقط كتاب المزامير عند قدمى” . 
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قال » وهو يبتعد خارجا : 

- لا استطييع ان آخذه ! لسوف تکون سببسا فى 
هلاكى . . . 

لم افهم معنی كلماته . فيم اكون انا سببا فى هلاكه ؟ 
لكن سروری كان فائقا لانه لم يأخذ الكتاب . وبعيد هذا 
الحدث صار بائع دكاننا الصغير ينظ الي" فى مزيد من العداوة 
والارتياب . 

تذكرت هذه الامور كلها فيما لاریونیتش يتسلق درجات 
السلم . سرعان ما عاد أكثر عبوسا وهدوءا منه فى ای يوم 
آخر » وقبيل العشاء مباشرة » وفيما انفردنا معا لا ثالث معنا » 
قال یخاطینی : 

- حاولت ان اجعلهم يفصلونك من العمل فى الدکان 
ويتركونك تعمل فى المعمل . غير اننى فشلت ! لم يصغ كوزما 
الى اقوالى . فهو ضدك . . . 

كان لى عدو آخر فى ذلك البيت ایضا : خطيبة البائع الى 
تحب” العبث والتدلل . فجميع الرسامين الشبان فى المعمسل 
يداعو نها وينتظرونها فى الممر لضمها وعناقها . فلا تثور » 
بل تكتفى بان تنبح فى لطف كالكلب الصغير . وهى لا تفتر 
من الصباح الى المساء عن مضغ الفطائر والسكاكر التى تخزنها 
فى جيوبها دائما . وكان وجهها المتبلد » الخاوى من ای 
معنی » ذو العينين الصغيرتين الرماديتين القلقتين » كرريه 
يبعث الاشمئزاز . كانت تطلب منى ومن بافل دائما ان نحزر 
الغازا تكون أجوبتها سافلة قذرة » وتعلمنا عبارات اذا تلف 
المرء بها سريعا دلت على آوسخ المعانی واحطها . 
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قال لها مرة أكبر الرسامين سنا : 

- انت فاجرة قليلة الحیاء ! 

فأجابت فى جرأة باقوال مستعارة من اغنية سفيهة : 
اذا الفتاه < تحلت بالحياء 
هجرها الفتيان دون مراء 1 


تلك اول مرة ارى فيها فتاة من هذا النوع » فهى تثير 
في“ النفور والرعب باعمالها الفظلة . وحين تيقنت ان هذه 
الوسائل لا تقع من نفسى موقع الرضى غدت أكثر الحاحا و اشد 
وقاحة . 

کنا نساعدها ذات يوم انا وبافل فى تبخر براميل المخلل 
ف ‌القبو » فاقترحت علينا : 

- أتحيان ان آعلمکما التقبيل » ايها الصبيان ؟ 

فاجاب بافل » وهو يرسل ضحكة قصيرة : 

- اعرف التقبيل افضل منك . 

أما انا فأشرت عليها فى شىء من القحة ان تقل خطيبها . 

احتدمت غيظا : 

- ايها الجلف ! بهذا الاسلوب تحاول الفتاة ان تلاطفك . 
وأنت تدير لها أنفك ! 

واردفت تتوعدنی ياصبعها : 

- رويدك فحسب . فلن آنسی منك هذا ! 

واضاف بافل یپشد" آزری : 

- لو وقف خطيبك على سل وکك لكان له معك شأن وای 


شان ! 


فار تسمت على وجهها المغطى بالحبوب معانی الاحتقار : 

- انا لا اخافه ! بمثل مهری آتمکن من العثور على عشرات 
الازواج وجمیعهم یفضلونه کثیرا . الفتاة لا يتاح لها العبث 
والتلهی الا قبل یوم زفافها . 

وجعلت تتلهی وبافل . ومنذ ذلك الحين اصبحت من اکش 
الوشاة بى » لا تمل" او تستریح . 

غدت معیشتی فى الدکان عسبرة جدا » فقد قرأت ساثر 
الکتب الدينية ولم تعد المناقضات واحادیث الخبراء تثر 
اهتمامی . فهم بتحدئون دائما عن الموضوعات ذاتا دون 
تغيير او تبديل . وظل" بیوتر فاسیلیفتش وحده یجذ بنی اليه 
باطلاعه الواسع على الخفایا السوداء للحياة البشرية » واجادته 
فن الکلام اجادة عنیفة » وکنت احدث نفسی قائلا احیانا ان 
النبى ايليا ءاش هكذا هو ايضا على هذه الارض 2 وحیدا 
ناقما . 

وحینما كنت احدث الشيخ بصراحة عن افكارى أو 
ملحوظاتی حول الناس فهو یعبرنی سمعه فى انتباه » ثم يعيد 
كل شىء على مسمعی بائع الدکان الذی يو بخنی او بسخر منى . 

آخبرت الشیخ ذات يوم اننی اکتب آحیانا ما يقول لى فى 
الدفتر الذی انسخ فيه قصائد الشعر او مقطوعات من الکتب . 
آخافه ذلك » فمال علي" على الفور وشرح یستجوبنی فى فزع : 

- فيم تفعل هذا الامر ؟ هذا لیس عدلا » يا صاح . کیما 
تتذكره ؟ آوه » كلا » يجب ألا تفعل ذلك ! با لك من مكار 
صغير ! ولکنك ستعطینی هذا الدفتر » أليس کذلك ؟ 

استحثنى طويلا » وفى اصرار » لتسليمه الدفش » او 
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احراقه على الاقتل . ثم شرع يهمس مهتاجا فى آذن باع 
الد کان . 

فى طریقنا الى البیت قال لى الاخير : 

- يبدو انك تحتفظ يما يشبه المذكرات . حاول ان 
تضع حدا لذلك » هل تسمعنى ؟ وحدهم رجال المخابرات 
يفعلون هذا ! 

وا یشان ساو ا و اش شا 

- هو ايضا ؟ يا للاحمق المسلوع ! 

بعيد صمت طويل اقترح فى دماثة غير عادية : 

- هيا » الآن » اطلعنی على دفترك » ودفتر سيتانوف 
ايضا . سادفع لك نصف روبل ! افعل ذلك فى هدوء مطلق » 
ودون ان تجعل سيتانوف يدرى . . . 

يبدو انه كان واثقا من اننی سأستجيب لطلبه › فقد 
راح پتواثب على ساقيه القصيرتين مبتعدا دون ان ,يزيد حرفا 
واحدا . 

جن بلقت البیت آخبرت سیتاتوف بما اقترحه اسع 
الدکان . فقطب وجهه : 

- لماذا آخبرته ؟ لسوف ببعث من بسرق دفتربفا۱» 
دفترك ودفتری . هيا ء أعطنى دفترك فاأخیثه بعیدا عن متثاول 
ال تمرف كلمي سک ميا اون ی 

لم اکن اشك فى ذاك . فقر" عزمی على الانصراف حالما 
لعود جدئی ال المديلة ۰ كان قد قضت الشتاء باسره ق 
بالاخنا حيث دعیت لتعلیم بنات شخص اجهله فن التطریز . 
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وکان جدی قد آب الى کونافیئو من جدید » ولکنی لم اذهب 
رژیته .ولم يكن هو ایضا یاتی لزیارتی حين يؤم* المدينة 
فى مناسبات نادرة . صادفته ذات يوم فى الشارع يسير فى 
رزانة متماهلا فى معطفه الضخم المصنوع من جلد الراكون 
وكأنه كاهن من الكهنة . بادرته بالسلام . فرفع احدى يديه 
پحمی بها عينيه » وتمتم فى صوت شارد : 

- آه » هذا انت اذن . بل » بل » يبدو انك غدوت 
رساما للآلهة . حسنا » تابع سيرك » تابع سيرك ! 

أبعدنى عن طريقه وأكمل سيره بخطواته المتزنة ذاتها . 

قلما كنت اری جدتی هذه الايام ٠‏ فهى منصرفة ال عملها 
الاضراف كله + تعفيد دى الذى” اخذت قرام الفكرية ف 
الانهیار » كما كانت تعنی بشوّون اولاد ولديها . كان ساشا 
ابن ميخائيل » وهو شاب جميل الطلعة غارق فى الاحلام مفتن 
بالكتب یجر" عليها كثيرا من المتاعب . كان يعمل فى المصبغات 
ويتنقل من معلم الى آخر دون استقرار » وفى فترات انتقاله 
يعيش عالة على جدتى وينتظر فى اطمثنان تام ان تجد له عملا 
جديدا . وكان يترتب على جدتی ايضا ان تؤمن حاجات أخت 
ساشا الى بليت. یزواج بائس » فزوجها السكير. يضر بها 
ويطردها من البيت . 

فاذا اجتمعت بجدتی تمليت من جمال روحها بصورة أشد 
وعيا و اطر ادا ۰ لكنى بدأت احس” ان هذه النفس الساحرة 
غشت عليها القصص الخيالية » فهى ليست جديرة ان ترى او 
تفهم الحقائق المرة الأليمة . وظلت همومى وآلامى غريبة 
وبعيدة عنها . 
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- علینا ان نتحمل الاعباء » يا آلیوشا . 

هذا ما كان فى طوقها ان تقول لى جوابا عن حدیثی حول 
شناعة الحياة وآلامها » وعن عذابات الناس وضجرهم كل 
ما یمضنی فأحتج ضده فى عنف وشدة . 

كنت قلیل النزوع الى الصبر ۰ وان ابدیت احیانا هذه 
الصفة التى يتميز بها الحیوان والشجر والحجر فى ذلك الا کیما 
امتحن نفسی پنفسی » امتحن مدی قوای ودرجة مقاومی فى 
سبیل البقاء على الارض . كان الغلمان احیانا » یدفعهم عامل 
الفتو"ء الاحمق او الغرة من قوة الکبار » یقدمون على رفع 
أثقال لا تتناسب وقوة عضلاتهم وعظامهم » فهم یتباهون مثلما 
يتباهى الابطال الذین يستطيعون التلهی برفع آثقال من وزن 
كبن . 

هذا ما فعلت انا ايضا » بالمعنيين الصحيح والمجازى . 
من الناحية الجسدية والنفسية » والحظ السعيد وحده هو 
الذى حال بينى وبين ايذاء نفسی حت الموت ۰ او اصابتها بای 
عته حتى نهاية ايامى على الارض . فليس من شىء يجهز على 
الانسان أكثر من الرضوخ للقوى المتفوقة المتسلطة . 

واذا عدت اخيرا ال الارض وقد تناوشتنی العلل 5 
فلسوف يكون فى مقدورى ان اقول قبل موتى على اقل تقدير , 
وی شىء من الفخر ۰ انى ظللت طوال أربعين عاما صخرة 
صلدة فى وجه جميع الجهود العنيدة للناس الذين شاؤوا ان 
يضللوا روحى ویشو"هوها . 

وكانت رغبة جامحة متزايدة تدفعنی دفما مطردا الى 
ارتكاب اعمال صبيانية » الى ادخال المرح على النفوس وتحريض 
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التاس عل الشضحك » وقد افلحت فی هذا المسعی . کانت ل 
موهبتی فى وصف وتقلید التجار فى «السوق السفلى» » وأجيد 
تقلید الفلاحين ونساءهم وهم يشترون الایقونات ویبیعونها › 
وكيف یخدعهم البائم فى ذکاء وفطنة » وکیف يوالى المتحذ لقون 
مناقشاتهم التى لا نهاية لها . 

كان الئاس فى المعمل ینفحرون ضاحكين » وما آکثر ما 
يتركون عملهم لمراقبة تمثیلیاتی . بید ان لاریونیتش بلاحظ 
قائلا عندما آنتهی من ذلك : 

- یفضل ان تقدم تمثيلياتك بعد العشاء بحیث لا یتعطل 
العمل . 

فاذا فرغت من «التمثیل» شعرت براحة حقيقية ‏ وکاننضسی 
ازحت عن صدری عبثا ثقیلا . وآبقی ساعة وأكثر وقد خلا 
رأسى من كل هم » ولکنی لا البث ان آشعر ۰ بصورة 
تدريجية ۰ كأن مسامر صغيرة تنهال على دماغی . 

کل ها خوالی" يفل کالمسنیدة الملوثة + فاش شى 
اغور فيها . وأهمس فى جوانحی قائلا : 

«أمن الممكن ان تكون حیاتی بأسرهما على هذا النحو ؟ 
هل قلدثر علي" ان اقضی حياتى مثل هؤلاء الناس دون ان 
اعرف ودون ان أرى شيئا احسن ؟» 

قال لی جيخاريف » وهو يتأملنى فى انتباه : 

د عدوت سرع الغضب » با الکسی.. 

وما اکثر ما یسالنی سیتانوف : 

- ماذا اصايك ٩‏ 

فلا ادری ماذا اجیپ . 
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كانت الحياة تقسو فتزیل من نفسى افضل ما ترکتسه 
فیها »> وتضم فى مکانها وهی عاتیة ساخرة سخافات و بلاهات 
غامضة . وأقاوم قسوتها فى عناد وغضب . كنت اعوم على 
ذات النهر الذى يعوم عليه الآخرون » غير ان الماء فى نظرى 
أبرد وأقل قدرة على احتمالى » فيخيل الي" احيانا انى أغوص 
الى الاعماق فى بطء . 

كنت ألقى من الئاس معاملة مطردة فى تحسنها » فلا 
يصرخون فى وجهى كما يفعلون بیافل » ولا يعبثون بی 2 ولا 
يسخرون منى . کانوا يسموننى باسمی الكامل وياسم ابی 
احتراما لى . وكان ذلك يقع على نفسى بردا وسسلاما . وكنت 
أتألم من رؤية ادمان بعض الناس الكثيرين على الفودكا »> 
ومدى انحطاطهم فى سكرهم ومن ثم نظر تم الى النساء » 
وادركت ان الخمرة والنساء هما التسليتان الوحيدتان فى 
متناول ا يديهم . 

تذكرت كثيرا فى أسى ان ناثاليا كوزلوفسكايا . هذه 
المرأة الحصيفة الحكيمة » الشجاعة » خطر لها هى الاخرى ان 
تکون النساء مجرد 1 لهية:. 

وماذا اذن عن حدتی ؟ و الملكة مارغو ؟ 

تذکرت الملكة مارغو بشعور قريب من الذعر . فهی جزء 
غریب عن کل شیء حوالى » بحیث يخال لی انی رأیتها فى حلم . 

لج" بى التفكير المتواصل فى النساء » وفكترت جديا فى 
امكانية قضائى اليوم التالى حيث ينهل الجميع ملذاتهم . لم 
يكن ذلك ناجما عن شهوة جسدية . كنت صحيح الجسم > 
عيوفا » لکننی أشعر احيانا بحاجة ملحة الى ضم مخلوق رژوم 
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حنون » مخلوق استطیح ان اهرق امامه جمیع عذاباتی مثلما 
يكشفها الابناء لامهاتهم . 

كنت احسد بافل . ذات ليلة » وقد اضطحعنا حنبا الى 
جنب » قص عل“ قصة حبه مع خادمة فى البیت المقابل لنا . 

- فکر فحسب » يا صدیقی : كنت منذ شهر آقذفها بکتل 
الثلج . وکانت لا تروق لى . وهذا انا الآن » حینما آشعر بها 
جالسة على المقعد الى جانبی - اما الآن فلا اری فى الدنيا 
آعز منها على قلبی . 

- عن ای شیء تتکلمان ؟ 

ت عن کل شىء . تحدئثنی هی عن نفسها + واحدئها انا 
عن نفسی » ومن ثم نقبئل بعضنا . ولکنها - شريفة. 
ليتك تعلم ما أعذبها ! های » انت تدخن مثل جندی عتیق ! 

كنت أكثر من التدخين . وکان التبغ یضرب رأسى ویبدد 
أفكارى القلقة . اما طعم الفودکا ورائحتها فهما » لحسن 
الحظ . لا يتركان فى نفسی الا الاشمتزاز والنفور . ولکن بافل 
یقبل على الشراب بملء نفسه . وحين پثمل پروح ینتحب 
قاتلا : 

- اريد الذهاب الى البيت ! دعونی اذهب الى البيت ! 

کان يتيما . مات أبواه منذ زمن بعید » ولم يكن له آخوة 
او آخوات » فهو يعيش منذ ان بلغ الثامنة من عمره بين 
أكناف الغر باء . 

فى هذه الحال النفسية القلقة » وقد زادها نداء الر بیع 
سوءا » عقدت العزم على ایجاد عمل من جدید على ظهر أحد 
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المراکب » بحیث لا اکاد اصل الى استراغان ى آفر الی بلاد 
فارس . 

لست اذك السیّب الدق تدای رال انثقاء يلاد فازنن, د 
لعل التجار الفرس الذين يفدون على سوق نيجنى نوفغورود 
يروقون لى کنبرا » فهم يجثمون على الارض يستدفؤون بأشعة 
الشمس ويدخئون النرجيلة - أصنام منحوتسة من حجارة » 
لحاها مصبوغة وعيونها كبيرة سوداء تعرف كل شىء . 

من المرجح اننى كنت حققت رغبتى فى الفرار لو لا انه فى 
بحر اسبوع سیطل عيد الفصح » وقد نزح قسم من الرسامين 
الى قراهم الاصلية » وأخذ الآخرون يزجون اوقات فراغهم فى 
الحانات . التقيت بمعلمى القدیسم ء ابن اخت جدتى ۰ يقوم 
بنزهة على ضفاف نهر الأوكا فى يوم أشرقت شمسه . كان 
يسير وحيدا وقد ارتدى معطفا رماديا خفيفا » ويداه فى جيبى 
سرواله » واللفافة بین اسنانه » وقيعته على مؤخرة رأسه : 
لما اقتربت منه رانت على وجهه بسمة ودية . كان مظهره 
مشجعا مغريا » مظهر رجل طليق » مرح » ونحن وحدنا فى ذلك 
الحقل . 

- آه » پشکوف ! المسيح قام ! 

بعدما تبادلنا قبلات الفصح سألنی عن صحتى وعمل . 
فاعترفت له بصراحة تامة ان المعمل والمدينة وكل شىء 
بصورة عامة يبعث السام فى نفسى » واننی وطدت العزم على 
السفر الى فارس . 

قال فى صوت جدى : 

- اطرح عنك هذه الفكرة » فلتكن فارس ملعونة ! انا 
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اعرف » با صدیقی ء حين كنت فى سنك تقت انا ايضا الى 
الفرار » ووحده الث لشيطان عرف الى ادن ! 

راقت لطر فته النسيرة ق الد باشیاطی:م ان كل 
ما فيه ینم" عن خفة الر بيع واغرائه » وهو من رأسه الى 
اخمص قدمیه مرح مستهتر ۰ 

سألنی » وهو يمد لى علبة من الفضة عامرة بلفائف 

٩ آندخن‎ - 

كانت هذه التقدمة عاملا كبيرا فى اقناعی . 

- اسمع » يا پشکوف . ما رأيك فى العودة الى عملك 
عندى ؟ عندى فى هذه السنة اعمال فى المعر ض تقدر بر بعين 
الفا من الرو بلات . ستقیم فى المعرض ‏ و تقوم باعمال المراقبة 
فى مكانه الصحيح ووقته المحد د > وتسهر على العمال كيلا 
يسرقونى . هل اتفقنا ؟ الاجر - خمسة روبلات شهريا 
وخمسة كوبيكات من أجل غدائك ! ولن يكون لأمى وزوجتى 
ادنی شأن معك - تذهب صباحا وترجع مساء - فهما خارج 
القدیس فوما - فنتديّر الامر ! 

افترقنا كما یفترق الاحباب . صافحنی قبل ذهابه »> بل 
أومأ لى من بعيد ملوحا بقبعته بصورة ودية . 
الامر موجه آسف شدید اغبطتنی . وکان تأثر بافل بصورة 
خاصة بالغا . قال موّ نبا مو بخا : 
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- ولکن فكر فى الامر . كيف تفارقنا لتعیش مع أولئك 
الرجال . نجارون ودهانون . . . تفو ! أنسيت المثل القائل 
«بتسلق من رئيس أساقفة الى قند لفت» ؟ 

ودمدم چیخار یف : 

- الشباب يبحثون عن المتاعب مثلما یبحث السمك عن 
الاعماق . . 

كان وداع الرسامین لى محزنا كثييا . 

قال جیخار یف » وقد اخضّر وجهه من فرط الشراب : 

- لا شك ان عليك ان تجرب هذا الشىء وذاك . و لکنه 
بحسن بك ان تتشبت بشىء واحد منذ البدایة و تظل متشيثا به . 

وأردف لا ر یو نیتش فى صوت هادی" : 

- وينصرف اليه حياته يأسرها . 

غير اننی شعرت انهم يتحدثون فى جهد وعلى سبیل الواجب 
والمجاملة » فكأن الصلات الى تر بطنی بهم تعفدّنت وانفصمت 
عراها فجأة . 

تقب غوغولیف المخمور على سريره العالى » وغمغم فى 
صوت خشن : 

- لو شئت لطرحتکم جمیعا فى السجن ! انا اعرف سرا : 
انتم لا تومنون بالله ! آه . . ها ! 

كانت الایقر نات التى لم يتم صنعها او ترسم وجوهها 
مسندة الى الجدران » وكرات الزجاج معلقة بالسقف , منذ فترة 
من الوقت » ونحن نعمل دون ضوء » بحيث لم يعد ثمة حاجة 
الى تلك الكرات فعلتها طبقة رمادية من الغبار والاوساخ 
الدهنية . كل شىء لا يزال محفورا على صفحة ذاکرتی بشدة 
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وقوة » حتى اذا أطبقت الیوم جفني" رأیت الغرفة المظلمة 
بمناضدها » واوانی الالوان على اطراف النوافذ » وحزم ریش 
الرسم ‏ اماکنها » والایقونات » وسطل النفایات فى الزاوية 
تحت المغسلة النحاسية آشبه ما یکون بخوذة رجال المطافی" . 
ورایت قدم غوغولیف الحافية » زرقاء مثل قدم رجل غریسق 
مدلا فن الضربر. العال:: 

وددت ان انصرف بسرعة » بيد ان الروسيين يحبون 
اطالة أمد الساعات الحزينة » فاذا افترق الناس عن بعضهم 
أقاموا ما يشبه الماتم . 

خاش حارف فاو وقد لزيد وهه : 

س لا استطيع ان اعید اليك کتاب «الشیطان» . اذا شئت 
فى مقدورك ان تتلقی عشرین كو بيكا ثمنا له . 

كانت قسوة بالنسبة الي” ان افترق عن ليرمنتوف » 
خاصة وان كتابه هدی الي" من رئيس فرقة المطافى” الشيخ . 
ولکننی رفضت ان آقبض النقود لانه اصابنى شی من 
الاستياء لسلوكه هذا وأعادها جيخار يف الى كيس نقو ده E‏ 
هدوء . وأعلن فى برودة : 

- کما تشاء . ولکننی لن اعید الکتاب اليك ! ذلسك 
خطر بالنسبة لك . تستطیع ان توقع :بيك ف المازق اذا 
حملت مثل هذا الکتاپ . 

- ولکنهم يبيعونه فى جميع المخازن . رأيته پثقسی . 

- وماذا فى ذلك ؟ انهم یبیعون مسدسات فى المخازن 
ابضا . 
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فى آخر المطاف لم پرجع الکتاب الي . 

حيبن صعدت أوداع أرملة صاحب المکان التقبت ف الممر 
ابنة أخيها » فعالنتنى : 

- يقو لون انك نوبت الذهاب . . 
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- لو لم تنصرف من تلقاء نفسك لطردوك طردا . 

قالت لى صاحبة المحل » وهی فى نشوة الثمالة : 

- وداعا . كان الله معك !انت ولد شرير - وقح جدا ! 
انا لم أرك تسيىء ال" » ولکن الجمیم یقولون انك ولد 
شرب ! 

وانثالت تبكى بغتة . قالت من خلال عبراتها : 

- لو كان المرحوم زوجی المسکین » روحی الحبيبة » فى 
قيد الحياة لفرلد آذنيك وأنزل على رأسك ضربة . لکنه ما 
كان بطردك من هنا . آما الیوم فکل شىء تبدل . ما ان تقترف 
ذنبا صغیرا حتی بطردوك ! يا الهى ! ماذا یکون مصيرك » 
پا صغیری ؟ 
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اتخذنا سبیلنا » انا ومعلمى » فى قارب على طول شوارع 
ارض المعرض » بين بنایات حجربة غمر تها حتى منسوب الطابق 
الثانی فيها المياه المرتفعة من النهر مع حلول الر بيع . كنت 
أجدف » وكان معلمى الذى جلس فى مؤخرة القارب يوجه 


رت 


الدفة فى خراقة . وکانت الدفة عبارة عن محداف غاص عميقا 
فى الماء وراح القارب يديش آنفه فى هذا الشارع مرة وفى ذات 
مرة على سطح المیاه العكرة الهادئة المکتئبة . 

زمجر معلمی » وهو يشعل سیجارا رائحة دخانه تشبه 
الخرق المحترقة : 

نلک از شش المي عايا هدا ارم اعم 
الشيطان ! ستوّخر اعمای ! 

وهتف فى رعب : 

- حذار ! نحن نتجه ال عمود للکهر باء ! 

واعلن » بعدما اصلح وجهة سير القارب : 

- اعطونا قار با ردیثا » او لثك الملاعین ! 

واشار الى المکان حيث بيترتب علینا » بعید انحستار 
العام اليد باصلاح. الاکن لم كن تة معفهنا : 
اه ای :وشار توص والسهان الاق جن 
آسنانه . كان پرتدی معطفا جلدیا وحذاء بصل الى ر کبتبه › 
وقد ألقى محفظة للطرائد على کتفه » فى حين و ضعت" عند 
قدمیه بندقية ثمينة مزدوجة الفوهة ماركة لیبل . كان يوالى 
لمس قبعته الچلدية فى اضطراب » فیشدها حینا الى ما فوق 
عینیه بقلیل » ویزم" شفتیه ویحدق حوالیه فى قلق » وحینا 
پدفعها الى مؤخرة رآسه فیلوح على حين غرة آصغر سنا » 
ویبتسم بينه وبين نفسه من مجرد فكرة سارة خطرت له . 
وتحمله موجه من التفکیر على هذا الغرار وبصعب تصديق 
ان له كثرة من الاعمال وقيودهاء فلا بعود يبدى ابة 
دلالة على تعجله العمل او قلقه بشأن انحسار المياه المتباطى' . 


Ag: 


وكنت انا » من ناحيق » أسير شعور من التساژلات 
الهادئة : ما آغرب روّية هذه المدينة المائتة المغمورة بالماء 
بصفوف آبنیتها التى فغرت آشداق نوافذها تسبح فى عذوبة 
وهی تمر عبر قار بنا ! 

كانت السماء رمادية . وقد انحیست الشمس فى شبكة 
من السحب » التى تطل" من بينها بين فترة واخرى كقرص فضى 
تن بن +« 

المياه ايضا رمادية باردة » و تدفق التيار لا بکاد يدرك ۳ 
پیدو وكأنه تجمد وأغفى مع الابنية الخاوية وصفوف الدكاكين 
الصفراء الوسخة . وحين استرقت الشمس الضاربة الى البیاض 
النظر من خلال الغيوم سطع كل شىء بنور خفيف » وعكست 
المياه صفحة السماء الرمادية وبدا قاريئا معلقا فى الهواء بين 
سمائين . ونهضت الابنية الحجرية بدورها وسبحت بخفة فى 
اتجاه الفولغا والأوكا . وكانت براميل محطمة » وصنادیق » 
وسلال » وقطع من الاخشاب والقش تتأرجح على السطح 0 ف 
حين ان جذوعا واعمدة خشبية تمر بنا طافية وکانها آفاعی 
مائتة . 

ههنا و ههناكد نافذة مفتوحة » وثیاب كانت معلقة لتحف على 
سطح الخان التجاری » و بعض الاحذية اللبادية عالقة بين حدید 
الدرابزون » وئمة امرأة جالسة الى احدی النوافذ تشخص 
با بصارها الى المیاه الرمادرية ؛ وف قمة احدی الدعامات 
الحديدية للخان ربط قارب وحانیاه الأحمران يلقيان انعکاسا 
واضحا على المیاه . 

أومأ معلمى الى علاقات الحياة هذه » وأوضح قاتلا : 
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~ ههنا يعيش حارس ارض المعرض . كان یتسلق ال 
السطح من النافذة » ویر کب فى قار به » ویحذف هنا وهنالك 
بحثا عن اللصوص . فان لم پعش على أحد منهم عمد هو نفسه 
الى السرقة . . 

كان يتحدث بنبرة كسولة » وذهنه يعمل فى موضوع 
آخر . كل شىء غارق فى الصمت والفراغ » وبعيد عن التصديق 
فكانه حلم من الاحلام . واختلط نهر الفولغا ونهر الأوکا 
فشكلا بحيرة واحدة ضخمة . وعلى هضبة شعناء فى البعد نهضت 
المدينة مغطاة ببساتين سوداء غير مثمرة » لكنها عامرة 
بالبراعم » بحيث ان الاشجار تطوق المنازل والكنائس بعباءة 
من الخضار . وفوق منبسط المياه تتردد اصداء نواقيس 
اسبوع الفصح » وهمهمات المدينة » أما هنا فكل شىء صامت 
فکاأنه مقبرة مهجورة . 
نتخد سبیلنا على طول الشارع الرئیسی المژدی الى الکاتدر ائية 
القدیمة . وظل" الدخان المنبعث من سیجار معلمی يدخل فى 
عينيه والقارب یصطدم بجذوع الاشجار الى ان صاح فى 
سخط : 

- لعنة الله على هذا القارب ! 

- کف" عن توجيه الدفة . 

فزمجر : 

- كيف أستطيع ذلك ؟ حين یکون فى القارب شخصان 
يجب على أحدهما ان يجذف وعلى الآخر ان يوجه الدفة . 
اليك - انظر : دكاكين الصف الصینی . 
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كنت اعرف ارض المعرض معرفة جيدة منذ زمن بعید » 
كما كنت اعرف حق المعرفة تلك الدکاکین المضحکة يسقوفها 
الغريبة » وحيث تقعى عن جوانبها تمائیل شخصيات صينية 
من الجص » سبق لى ورفاقى ان آلقینا عليها حجارة » فى حين 
عمدت انا نفسى الى تجريد بعض هؤلاء الصينيين من رؤوسهم 
وأيديهم » ولکننی لم اعد افخ بهذا العمل . 

قال معلمى » وهو يدل" على الابنية : 

- أكواخ . لو انهم يتركوننى آبنیها الآونة . 

وأطلق من فمه صفرة » ودفع قبعته الى مؤخرة رأسه . 

لسبب ما أحسست انه سیبنیها بالطريقة ذاتها »> وق 
تلك المنطقة ذاتها » المنخفضة » والتى تنغمر فى كل ربيع 
بمياه نهرين اثئين . و لسوف بخطر له اقامة شىء بغيض مثل 
دكاكين الصف الصينى . 

ألقى بالسيجار من فوق حافة المؤخرة ء والحقه ببصقة 
من فمه تدل على امتعاضه » وقال : 

- يا لها من حياة مضجرة » با بشکوف ء يا للضجر ! 
ليس ثمة آناس مثقفين » وليس هنالك من تحادثه . يطيب 
لك احيانا ان تتباهی قلبلا > فلا تلقى هنالك من تتباعصى 
امامه ! ليس هنالك أحد ! ليس غير النجارين » والبنائن ء 
واللصوص 

وألقى نظرة ناحية اليمين » حين بدا مسجد أبيض اللون 
بهی" المظهر فوق هضبة مغمورة » واسترسل فى حديثه کمن 
يتذكر شيئا طواه النسيان : 
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- بدأت اشرب الجعة وادخن السیجار مثل الالمان . 
الالمان رجال اعمال » يا أخى ! شرب الجعة - ذلك زمن لطیف 
مضی » و لکنه يبدو اننی لم آلف ندخين السیحار . و کلما 
شرعت تدخن تشرع زوجتك فى ارسال الشکوی + فتقول + «ما 
هذا الذی بجعل رائحتك مثل رائحة السر"اج ؟» آه » بل » 
پا للأشياء التى نأتيها لنجعل الحياة باعثة على الاهتمام ! . . 
اليك » قم بتوجیه الدفة بنفسك . . . 

اراح مجذافه على حانب القارب » وامسك بندقیته واطلق 
النار على احد التمائیل على السقف . لم يصب الصيئى بای 
آذی . تناثرت الطلقة على السقف والجدار مثرة سحابة من 
الغبار . 

اعترف فى لامبالاة » وهو يعاود تذخير البندقية : 

- أخطأت . كيف تسير امورك مع الفتيات ؟ هل تسیر 
رخاء ؟ كلا ؟ بدأت قضايا غرامى وانا فى الثالثة عشرة . 

وسرد علي »> کمن يستعيد ذكريات حلم من الاحلام » 
قصة حبيبته الاولى » وهی خادم تعمل لدى المهندس المعمار 
الذى تمرآن لديه .وكان برافق حديثه رشاش الماء اللطیف 
وهو يصطدم بزوايا الابنية . وفيما وراء الكاتدرائية كان ثمة 
متسع مائى عريض بتلالاً بالقطع الخشبية السوداء من شجر 
الصغفصاف التى تبرز هنا وهنالك فيه . 

كان الرسامون فى معمل الايقونات بنشدون فى اغلب 
الاوقات اغنية طلا بية : 

البحر الازرق الازرق » 
البحر العاصف . . 
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لکم كان ذلك البحر الازرق الارزق باعثا على الضحر من 
دون ریب ! 

قال معلمی : 

- كان النوم یجافینی فی اللیال » فائیض عن سریری 
وأقف عند بابها ارتعش مثل جرو صغير . فقد كان البیت 
باردا وای برد ! وکان معلمها بزورها ليلا فى اغلب الاوقات › 
وقد يمسك بى هنالك بكل سهولة » و لکننی لم اکن اخاف - 
ابدا على الاطلاق . 

كان يتحدث فى نبرة تأملية کمن يتفحص بعض الثیاب 
القديمة لری مدى صلاحية ارتدائها مرة اخری . 

ولتي ادها الق بن د فقتعت. ابات 
ونادتنى : «تعال » ايها الصبى الاحمق » . 

كنك قد سیت کو اج اکال هدو ای رن 
سئمت منها » رغم ان فيها جميعا نقطة واحدة طيبة مشتركة : 
فالناس يتحدثون عن تجربتهم الاولى فى الحب دون تفاخر › 
ودون فحش ۰ وق شىء من الاسف العميق غالبا بحيث تأكد 
لى انها كانت اللحظة الاكثر روعة فى حياتهم . وکانت تلك 
اللحظة تردق ۸ عقا ع و کات الموج الود الطیب اللق عقوم 

أوضح معلمی مشدوها » وهو دضحك ویهز راسه : 

- لکننی لم أجرؤ على اخبار زوجت بهذه القصة ! آوه 2 
أبدا ! لیس بسیب من وجود شىء من الخطأ فیها » و لکننی لم 
أجرقٌ على اخيارها . حسما . . . 
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لم يكن يروى القصة لى » بل لنفسه . لو انه لزم الصمت 
لما فعلت انا مثله . فى ذلك الصمت والفراغ لا بد لك من 
الحدیث » او الغناء » او العزف على الأكورديون » والا آغفیت 
ان لاف تنك المدينة اة +-المموره تالمیام ال مادية 
الباردة . 

حذرنی قائلا : 

- قبسل کل هی . . . حذار من ان تتزوج صغیا ! 
فالزواج » یا آخی على جانب كبير كبير من الاهمية ! فحيقما 
وا که ی ات کت هفنا هق کان کار 
او شرطیا فى موسکو » تعمل نساجا او سارقا » ففی مقدورك 
على الدوام ان تبد ”ل الامور ان لم تلائم مزاحك . و لکنك لا 
تستطيع تبديل زوجتك ! فزوجتك آشبه بالطقس ء يا آخی - 
لا يمكن تبدیلها ! الزوجة ليست جزمة » تخلعها وتلقى بها 
جائبا حیثما بطیپ لك ! 

وغشیت وجهه سحابة ۰ جلس یحملق ف المیاه الرمادية 
عابس الحاجبين » يحك أنفه المحد"ب باصبعه » وهو يتمتم : 

- أجل » با آخی . . . يجب ان تکون حاد البصر ! لر بما 
تکون ممن ينحنون مع الریح ورغم ذلك تبقی صلب الجذور . 
ومع هذا فلکل افر" كبوة یکبوها . .۰ . 

انطلقنا حتی شجيرات بحبرة ميشير سكو به وقد اختلطت 
میاهها الونة بمیاه الفولغا . 

همس معلمی » وهو يصوب بندقیته الى الادغال : 

-جذف على مهلة . 
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اطلق عدة طلقات على دجاجات الارض الهزيلة » وقال : 

- لتنطلقن” ال کونافینو ! سابقی هثانك حتی المساء ؛ 
وقل لهم انت فى البیت ان لدي" اعمالا مع متعهد . 

ترکته فى احد شوارع القرية التى غمرتها المیاه بدورها » 
ورجعت أدراجى عبر ارض المعرض الى ستریلکا . هنالك 
وبظت القازین وقندت. احق ق ,ملع النوورين مق المدندة + 
والمراکب البخارية » والسماء . السماء الاو ة مزر کشة سحب 
بیضاء آشبه بجناحی طاثر كبير . ومن خلال صدوعها تبرز 
اتسين آلذهبیة » بهلم :الجن الى یکی هماع واخد عبتن 
شعاعاتها کی يغير العالم بأسره . كان کل ما يحيط بی یفور 
فق حر که ونم کته سکول لا تایه ی چ الارمات * 
منطلقة پسرعة مع انطلاقة التیار » وقد انتصب على هذه 
الارماث رجال اقوياء ملتحون يستخدمون مجاذيف طويلة 
ويصيحون ببعضهم بعضا ء وبركاب مركب بخارى عابر . كان 
المذكب البقارق السشن مر قا با نا قارفا عند اسان 
وفيما النهر يتقاذفه فهو يدفع بقيدومه من جانب الى جانب 
وكانه سمك كراكى » يلهث وينفخ وهو يدفع عجلاته فى عناد 
فى قلب المياه التى تهاجمه دون شفقة . كان اربعة من الرجال 
جالسين فى القارب الكبير كتفا الى كتف » وقد دلوا سيقانهم من 
فوق حافته » أحدهم يرتدى قميصا أحمر اللون » وهم يغئنون 


* خشب يضم بعضه الى بعض ويركب فى المياه . المترجم . 
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آعرفها . 

خیل الي“ ان هنالك » على النهر » لیس ثمة شىء لا 
أعر فه > فکل شىء ما لوف لدي" » وکل شىء یمکن ادراکه 
وفهمه . ولكن المدينة المغمورة بالمياه ورائى هی حلم 
مشؤوم » ابتداع من ابتداعات معلمى » عصية على الادراك 
والفهم مثله تماما . 

حينما ثملت من مشهد النهر أبت الى البيت وكنت احس” 
اننى رجل كبير جدير بان افعل اية مهمة تلقى على عاتقى . 
توقفت خلال الطريق على هضبة تقع عليها قلعة السراى ألقى 
آخر نظرة على الفولغا . من هذا المرتفع تبدو الارض ممتدة 
الى لا حدود » غاصة ببشير النجاح . 

عندى بعض الكتب فى البيت . ان الشقة التی كانت تقيم 
فيها الملكة مارغو تقطنها الآن أسرة كبيرة العدد مؤلفة مسن 
خمس فتيات كل منهن أجمل من الاخرى » وأخوين تلميذين 
فى المدرسة الثانوية . كان هؤلاء الاشخاص يعطونئى کتبا . 
فالتهمت تورحنیف وافتتنت به » فکتابته قريبة من الافهام » 
بسيطة شفافة مثل هواء الخریف . وابطاله نبلاء شرفاء » وکل 
ما یصفه بكثير من العطف عظیم وجمیل . 

قرأت «حباة المدرسة الدينية» » من تأليف بومیالوفسکی 
وشدهت مرخ اخری حين اکتشفت شدة شبه ما بصفه فيها 
بحیاتنا فى المعمل . فخيبة الأمل التى يولدها السام حن يتحول 
الى ثورة جامحة خبرتها بنفسی جیدا وعشت فیها . 

كنت احب قراءة الکتب الروسية » أتلمّس فیها دائما 
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روحا حزینة مألوفة كأن اجراس الصوم الكبير توارت بين 
صفحاتها » فلا اكاد افتح کتابا حق تشر ع تدق دقاتها فى بط.ء 
وهدوء . 

وقرأت «الارواح الميتة» بلا مبالاة . كان مثله مثل كتاب 
«مذكرات من بيت الموتی» . ان «الارواح الميتة» و«بيت 
المو تی» و«الموت» و«ثلاثة أموات» و«المومياء الحية» - جميع 
هذه الکتب المتشابهة فى عناوینها استوقفت انظاری رغما 
عنی » وبعثت فى نفسی النفور منها جمیعا . كما اننی کرهت 
«اشارة الازمة» و«خطوة خطوة» و«ما العمل» و«حوادث قرية 
سهورين» وكتيا اخرى من هذا النوع : 

اما دیکنز وولتر سکوت فقد سیطرا على مشاعری قرات 
كتب هذين المؤلفين فى سرور عظیم مر نين او ثلانة مرات ۰ 
وذکرتنی كتب ولتر سكوت بصلاة احتفالية اقيمت فى كنيسة 
فخمة - طويلة قليلا ومتعبة بعض الشیء ‏ ولكنها احتفالية 
دائما . وبقى ديكنز حی اليوم فى نظرى الكاتب الذى انحنی 
امامه اجلالا - کاتب بلغ اسمى درجات الكمال فى فن من 
اصعب الفنون - فن خلق المحبة بين الثاس . 

كانت ءصبة منا تجتمع فى الامسيات عند الوصيد : الاخوة 
والاخوات فى شقة الملمكة مارغو » وطالب افطس الانف يدعى 
فياتشسلاف سيماشكو » وبعض الآخرين . وقد تنضم الى 
الجماعة احيانا ابنة موظف كبير تدعى الآنسة بتيزينا . و نتطرق 
فى احاديثنا الى الكتب والشعر » موضوعات محببة ال" سهلة 
على افهامى - فانا اكثرهم جميعا مطالعة وقراءة . بيد انهم كانوا 
بصورة عامة يسردون على” حوادث المدرسة » ويتذمرون من 
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اساتذتهم . فاشعر وانا اصغی الیهم انى اكش حرية » ويأخذنى 
العجب من صبرهم ۰ و لکننی احسدهم ۱ فهم منصر فون الى 
الدر اسة . 

كان رفقائی هؤلاء اکیر منی سنا » ولکنه خیل الى انی 
اکثرهم جمیعا نضجا وخبرة . وکان هذا پربکنی قلیلا » فقد 
وددت أن اشعر اننی اقرب الى قلوبهم . كنت اعود مساء الى 
البیت فى ساعة متأخرة » معفرا بالغیار والوحل » مستغرقا فى 
مشاعری المختلفة عن مشاعرهم التى كانت فى جوهرها متمائلة 
تماما . فهم کثرا ما يتحدثون عن البنات » ویتعلقون بحب 
هذه تارة وحب تلك تارة » و بحاو لون نظم القصائد . فیلجاون 
الى فى اغلب الاوقات . وتمرنت انا على نظم الشعر بكل سرور » 
وکنت اعثر على القافية دون عناء »> ولکننی لا اعرف السبب 
الذی یجعل قصائدی على الدوام مطبوعة بطابم العبث . كنت 
اشبه الانسة بتیزینا - وکانت القصائد مهداة اليها على 
العموم - بالخضار او ببصلة بصورة خاصة . 

قالاق سیماشکو : 

- اتسمی هذا شعرا ؟ انه مسامیر احذية . 

ولما كنت تواقا الا ادع احدا یتفوق على فى شىء 2 فقد 
تعلقت انا ابضا بحب فتاة بتیزینا . ولا اذکر كيف بثثتها هذه 
العاطفة » الا ان خاتمة هذه القصة الغرامبة كانت محزنة . 
اقترحت على الفتاة ذات يوم ان اقوم معها بنزهة على لوحة 
خشسبية تعوم على سطح المیاه الاسنة لمستنقع زفیزدین . 
ادنيت اللوحة من الشاطی" وامتطیتها . كانت قوبة متيئة بحيث 
احتملت وزنی . ولكن ما ان اتخذت الفتاة مکانها برشاقة 
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ولطف على الطرف الآخر » مزهوة بما تتحلى به من شرائط 
وتخاريم » حتی مالت اللوحة اللعینة تحت قدمها . ووجدت 
الصبية نفسها فى البحرة . لحقت بها فى جرأة واقدام وسحبتها 
الى الشاطی" على الفور . 

غير ان الذعر والطن افسدا جمال الفتاة الاخاذ . 

صاحت بی » وهی تتوعدنی بقیضتها المبلله : 

- تعمدت اغراقی ! 

ابت ان تقبل اعتذاری » وغدت لى خصما لدودا . 

لم تكن الحياة فى المدينة باعثة على الاهتمام . فالمعلمة 
العجوز لا تزال تنظر الى بعين السخط »> والصبية تسیی" فى 
الظن 0 وفكتور الذى تزايد احمراره یما بغشاه من النمش 
يتأفف من الجمیع کمن اثرت اعصابه . 

اما معلمی فمشاریعه اکثر من ان یتمکن من انجازها حق 
بمؤازرة اخيه . وهذا ما حدا به الى طلب مساعدة عمی » 
زوج امی . 

رجعت یوما من السوق فى وقت میکر . وما ان و لجت غرفة 
الطعام حتى ابصرت هذا الرجل » وقد نسیته تماما » جالسا 
امام منضدة الشای الى جانب معلمی . مد" ی يده مسلما » 
وقال : 

- كيف حالك ٩‏ 

صعقتنی المفاجأة » فأرتج على" . وبغتة استعرت يران 
الماغى فى جوانب نفسى مثلما يشب لهب الحريق ولذعت 
ی 

متف معلمی : 
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- لقد ارعبته ! 

ا زوج امی ف وعلى وحهه المهزول ابتسامة . لقد 
اتسعت فى وجهه العظمی الهزيل عيناه القاتمتان وبدا لى 
المحمومة . 

قال » وهو بسعل : 

¬ حسنا . هذان نحن نلتقی من حدید . 

غادرت الححرة خاثر القوی وكأننى اعانی الالام فى ضرب 
مبراح . 

غدت الصلات الق ر بطتنا مشو شة حذرة 5 كان إمنادينى 
باسمى الاول واسم ابی » ویکلمنی كما لو کان یکلم ندا 
له : 

اذا ذهبتم الى اليقالية فأرجو ان تبتاعوا لى ربع اوقية 
من تبغ «لافرم» » ومائة من ورق «فيكتورسون» للسجاير » 
واوقية من السحق . . . 

كانت النقود التى يعطينها دائمة الدفء من يديه 
المحمومتين بصورة تبعث على الاشمئزاز . وكان واضحا انه 
مصاب بالسل ولن يعيش طويلا . وهو يعرف هذا ويقول 
بلهحة هادئة عميقة » وهو يملس عثئو نه الصغير الاسود 
الرفيع : 

- مرضى لا شفاء منه . على الرغم من ان من يأكل لحما 
كثيرا قد يشفى منه . ومن يدرى - لعلى اجد الشفاء . 
ولا برفع اللفافة من فمه الا لبحشوه طعاما . وكنت ابتاع 
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له کل يوم سجقا » وفخذا مقددا » وسرديلا . ولکن اخت 
جدتی تقول فى خبث اجهل سببه : 

الا یمکن مکافحة الموت با لتوابل و المقبلات 1 الموت 
لا يمكن خداعه ! كلاء لا يمكن خداعه ! 

كانت المرأتان تصرفان على زوج امى اهتماما يثير 
الضيق » فهما تنصحان له دائما ان يتناول هذا الدواء او 
ذلك » غير انهما لا تتورعان عن الهزء به منذ ان يغيب عنهما. 

وتقول الصبية ساخرة : 

- رجل نبيل » لا اقل ! فهو يقول : «يجب ان تقوم دائما 
بجمسع فتات الخبز الى تتناثر على المائدت» . وهو بقول : 
«الفتات تجذب الذ یاپ !» . 

و تسف العجوز قائلة : 

- آه صحیح . انه سید نبیل ! انظروا كيف ستر ته 
مهلهلة تلمع من کثرة الاستعمال 2 ومع ذلك فهو لا بفتر 
عن تنظیفها بالفرشاة . یا للمخلوق الموسوس ! یخاف شیثا 
من الغبار ! 

ویقول معلمی » وكأنه يرمى الى التخفیف من ثورتهما : 

- صيرا ء ایتها الدحاحتان الصاخبتان . لسوف يموت 
عما قريب ! 

هذا الموقف السمج البغيض الذى يبديه هؤلاء الناس 
الجاهلون ازاء الرجال المثقفين اهاب بى ان اتقرب من زوج 
امى . قد يكون نبات فطر الغاريقون ساما » ولکنه جميل 
على اية حال ! 

فى هذا الجو الخانق لامثال هؤلاء الناس احس زوج امى 
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انه اشبه بسمكة فى قن للدجاج - تشبیه سخیف لا يقل عن 
سخافة الحياة الى نحیاها . 

اخذت اکتشف فيه سمات شبيهة بسمات «هذا رائم» » 
الرحل الذی لن انساه ما حیبت . وانا ازين ذکریاتی عن «هذا 
الرائع» وعن الملکة مارغو بکل الجمال الذی زودتنى به 
الكتب . واکرس لهما انقى ما فى نفسى من مزايا - سائر ما 
ولدته فى المطالعة من خيال وصفاء . فزوج امی يشبه «هذا 
رائع» لانه رجل غریب لا ينعم بحب هؤلاء 2 يعامل كل من 
فى البيت معاملة سواء » اذا تكلم فلا يكون البادی" فى ذلك » 
واذا سئل اجاب فى ادب جم وصراحة فائقة . كنت شديد الولع 
بالاصفاء اليه وهو بعظ معلمی » اذ بنحنی على المنضدة 
ويطرق بظفره الطويل على الورق السميك » وهو يشرع فى 
هدوء : 

جد لا متا سای عه عتم اه هو ويك الغو اوش E‏ 
كيما يتوزع الضغط . فان لم نفعل هكذا فقد تنهار العوارض 
على الجدار . 

فيتمتم المعلم : 

¬ هذا صحيح . عليه اللعنة ! 

وثبادر زوجته قائلة » حين يغادر زوج امى الحجرة : 

- كيف تتركه يلقن عليك مثل هذه الدروس ؟ 

لسبب ما كانت الصبية تهتاج بصورة خاصة من رؤية زوج 
امی بنظف اسنانه بالفرشاة بعد العشاء » ویغسل فمه 
متغرغرا بالماء بصورة تحعل تفاحة آدم فى حلقه تبرز بشکل 
ظاهر . 
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خاطبته مرة قائلة فى صوت حاف : 

- فى رأیی ان من الخطر بالنسية اليك ان تنحشی ال 
الخلف على هذا الغرار ! 

فابتسم لها » واستفسر فى تأدب : 

- فيم يخطر لك هذا الامر فى بال ٩‏ 

- حسنا » هكذا . 

وتناول عظمة صغيرة وشرع دنظف بها اظافره الضار بة 
الى الزرقة . 

اهتاحت المعلمة بعد ذهابه : 

- فكروا فحسب ! وهو ينظف اظافره ايضسا ! احدى 
قدميه فى القبر » وهو . . . 

وتنهد معلمى : 

- آممه ! ما احمقكما » ايتها الدجاجتان الصاخبتان ! 

اعترضت زوجته : 

- فيم تقول هذا الكلام » وحق الله ؟ 

وفى الليل تروح العجوز تشکو امرها بمرارة لله : 

- لقد دسوا على“ هذا المخلوق المتقيح غصبا عنى . 
وفكتور الآن بدون عناية من جديد . 

شرع فكتور يقلد اساليب زوج امى - مشیته المتأنية » 
وحركات يديه الارستقراطيتين » وموهبته فى عقد ر بطة عنقه » 
وقابليته لالتهام الطعام دون ان يصدر عن شفتیه ادنى 
صوت . وكان يسأله على الدوام فى خشونة : 

- مكسيموف » كيف تقول «رکبة» باللغة الفرنسية ؟ 

فيصحح له زوج امى فى هدوء : 
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- اسمى هو یفجینی فاسیلیفیتش . 

- اوه » حسنا . و«ندیان» ؟ 

على مائدة العشاء بصدر فکتور او امره الى امه باللغة 
الفرنسية : 

- اماه » اعطينى ايضا من اللحم المملح . 

فتوضح العجوز » وقد اهاجها الاغتباط : 

- اوه ايها الفرنسى » انت ! 

ويسترسل زوج امی فى مضغ اللحم على مهله » فکانه 
اصم اخرس » دون ان يلقى نظرة على ای من الحاضرين . 

ذات يوم خاطب الاخ الاكير اخاه الاصغر قائلا: 

- الآونة وقد تعلمت كيف تتکلم اللغة الفرنسية یحسن 

فى تلك البرهة وحدها اذكر انی لمحت روج امی برسم 
على شفتيه ابتسامة رضية . 
القت زوج معلمى الملعقة فى سخط وزعقت فى وجسه 
زوجها : 

- كيف تجرو على ان تقول مثل هذا الكلام المخجل فى 
حضورى ؟ 

فى بعض الاحيان كان زوج امى يأاتى الاجتماع بی فى 
الرواق الخلفى حيث كنت انام تحت سلم الطابق العلوى . 
هنا » عند نافذة طريق السلّم » كنت اقرا كتبى . 

سألنى مرة » وهو يستنشق كمية كبيرة من الدخان بحيث 
از شىء فى صدره مثل خشبة تحترق : 

- اتقرأ ؟ ما هو الكتاب ؟ 
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القی نظرة خاطفة على العنوان قائلا : 

- آه » اظن اننی قرأته . اترید ان تدخن ؟ 

دخنا معا ونحن نسرح الطرف فى النافذة فى الباحة القذرة . 
قال : 

- من المؤسف انك لا تستطیم الدراسة . يلوح ان 
لديك قابلية . . . 

- ولکننی اتعلم . واقرأ کثیرا . .. 

- هذا وحده لا یکفی . لا بد من المدرسة . لا بد من 
نظام . . . 
اردت ان اخاطبه قائلا : 

«وانت حظیت بمدرسة وبنظام » يا سیدی الرائسع > 
فماذا عاد عليك ذلك من نفع ؟» 

اردف قائلا . وكأنه ادرك ما يجول فى خاطری : 

- اذا كان المرء موهو با فالمدرسة تساعد كثيرا فى تنمية 
شخصيته . وحدهم المتعلمون المتعمقون فى العلم يستطيعون 
التقدم فى سلكم الحياة . 

اشار على" اكثر من مرة : 

- يحسن بك ان تبارح هذا المكان › فانا لا ارى ادنى 
معنى او ادنی فائدة لك فى البقاء هنا . 

- لکننی معجب بالعمال . 

- ماذا يعجبك فيهم ؟ 

- انهم يبعثون على الفضول . 

تس ريما . .. 

وی يوم آخر قال : 


- فى حقيقة الامر با لمعلمیا من حیوانات - 
پا لهم من حیوانات ! 

تذکرت المکان والاسلوب اللذین كانت امی تنطق فیهما 
بهذه العبارة . وابتعدت عنه بصورة عفوية . 

- الا توافقنی الرآی ؟ 

- بى › اوافقك . 

کی ووو موق وی .هذا ها واد 

- بيد اننی معجب بالمعلم رغم ذلك . 

- هو ء ریما كان رجلا طیب الثفس . و لکنه سخيف . 

حاولت ان اتطرق معه الى التحدث عن الکتب ٠‏ وبدا لى 
انه لا بحبها . كان بقول لی غالبا : 

- لا تصرف علیها اوقاتا طويلة . کل شىء فى الکتب 
مبالغ فيه - فهو محرف الى هذه الجهة او تلك . ان اكش 
المؤلفين لا يختلفون كثيرا عن معلمئا هنا . اناس ضيقو 
التفكير . . . 

كنت اجد تلك الأراء شجاعة حقا » فيزداد شعوری 
بالاعجاب به . 

سألنى يوما : 

هل قرأت غو نتشاروف ؟ 

احبت : 

- رواية «الفرقاطة بلادا» . 

- «الفرقاطة بلادا» تبعث على الضجر . غونتشاروف هو 
الکاتب الاکثر ذکاء فى روسيا . انصح لك ان تقرأ روایته 
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«او بلوموف» - فهی اروع کتبه جرأة وحقيقة . وعلى العموم 
فهی العمل الافضل فى الادپ الروسی . . 

وقال عن دیکنن : 

- هراء . . . اسمع کلامی بهذا الخصوص . لكن ثمة 
شيئا باعثا على الاثارة ينشر الآن فى ملحق صحيفة «الازمنة 
الحديثة» : «اغواء القديس انطوان» ٠‏ يجب ان تقر آه . سبدو 
انك مولع بالكنيسة والاشياء الاكليريكية . سوف تفيد مسن 
قراءة «الاغواء» . 

حمل الى“ بنفسه كدسة من الملاحق »2 فقرأت ذلك العمل 
الحصيف لغوستاف فلو بير . ذكرنى بسيرة حياة القديسين الق 
لا تحصى وقد قرآتها ء و بعض الاقاصيص الى رواها لى 
المتدینون المتعصبون . لكنها لم تترك فى نفسى اثرا عل 
الاطلاق . ابتهجت اكثر من قراءة «مذكرات او بیلیو فايمالى 
مدرب الحيوانات» المطبوعة فى الملاحق . 

حين اعترفت بذلك لزوج امى اعلن فى هدوء : 

- هذا يعنى انك لا تبرح اصغر من ان تقرأ مثل هذه 
الاشياء . لكن » حذار ان تنسى ذلك الكتاب . 

ق بعض الاحایین. کان یمکث. الى جانبی طولا > دون ان 
ينبس بحرف »> مکتفیا بالسعال وارسال سحب الدخان . كانت 
عیناه الجمیلتان تستعران وینبعث منهما لهیب مزعج . وفیما 
انا جالس ارنو اليه فى هدوء كنت انسی ان هذا الرجل الذی 
پدنو من الموت بمثل هذه البساطة » دون تذمر او شکوی 2 
كان عزيزا جدا على قلب امی و استاء اليها بصورة فاضحة . 
عرفت انه كان يعايش أامرأة خياطة فانتقل بى الخاطر الى هذه 
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المرأة 3 واعتور ننى الشفقة عليها والتعحب منها 2 كيف لم 
تأنف من ضم هذا الجسد الهزيل الاعجف وتقبيل هذا الفم الذى 
تنبعث منه الانفاس العفنة الكربهة ؟ 

كان زوج امى مثل «هذا رائع» يلقى عبارات ارتجالية 
مفاجئة لا ارتباط بينها : 

- احب كلاب الصيد . هی غبية » ولکننی احبها حبا 
جما . فهى بارعة الجمال . اما النساء الجميلات فهن فى اغلب 
الاحايين سخيفات . 

کنت افکر » لیس من دون زهو : 

«کان ينبغى ان تعرف الملکة مارغو !» 

قال مرة : 

- جميع من يطيلون المكوث فى مكان واحد يكتسبون 
مع الزمن وجها واحدا متشابها . 

فدونت هذه الملحوظة فى دفترى . 

كنك ازقت هه الاحكام كبن .خر هساو و از 
سعادة ان تسمع هذه العبارات المر‌صوفة البدیعة فى بيت لا 
تتردد فيه الا احاديث فارغة لا لون لها تحجرت فى قوالب 

لم يتحدث زوج امى ابدا عنها » واحسب انه لم یذ کر 
اسمها ابدا . وهذا ما جعلئی له ممتنا شاکرا ء اکن له 
شعورا يقارب الاحترام . 

سألته مرة عن رأيه فى الله - ولا تحضرنی الآن تلك 
المناسية » رنا الى" بنظرة خاطفة واجاب فى هدوء تام : 

ع لیت اذرى > لا اوه با تلف 
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تذکرت سیتانوف » وجعلت احدث زوج امی عله » 
فاجا بنی باللهجة الهادئة ذاتها بعدما اصاخ فى اهتمام : 

- انه بناقش الامور . ومن بناقش الامور لا بد" انه 
مؤمن بشىء من الاشیاء . اما انا فلا امن ابدا . 

- ولکن هذا مستحیل ! 

- ولم لا ؟ كما تری تماما - انا لا اؤمن فى شىء . . . 

لم اکن اری فيه غير شىء واحد - انه یعانی سکرات 
الموت . لا يمكن القول انى رثيت له » بيد انها المرة الاولى 
الق احسست باهتمام طبیعی بالغ بهذا المشرف على الموت 
العاجل » باحجية الموت ذاته . 

هذا مخلوق حی جالس الى جانبی » رکبته تلامس رکبتی ۰ 
يتنفس ویفکر » ذکی » ینظر الى الناس بحسب علاقاته بهم » 
ویتحدث عن كل شىء کمن یتمتع بقوة محاكمة الامور و تقریر 
مصيرها . انی اجد فيه عضدا ضروریا لى » اجد فيه عنصر 
صلاح ورعاية . انه مخلوق حى یحتدم فيه صراع لا یتصوره 
عقل . انه مثال عاصفة فكرية لا بنضب معینها . ومهما كانت 
احاسیسی تجاهه فهو یمثل جزءا من نفسی » يعيش فى وافکر 
فيه 2 و تمتزج نفسه بنفسی . وغدا بتواری عن الانظار - 
پتواری باجمعه 2 بكل ما يتردد فى رأسسه وقلبه ۰ بكل ما 
يبدو انی استطيع قراءته فى ناظريه الجميلين . حين يتوارى 
عن الابصار ستنفصم عرى احدى الروابط الحية التى تصلنی 
بالعالم » ولن يبقى منه سوى الذكرى . لکن ذكراه ستبقى 
حية فى » لا یقری شىء على تبديلها او ازالتها . اما الجسد 
الفانى المتحول فلسوف يتلاثى . 


تلك كانت مجرد آراء وافکار . . . یکمن خلفها سیب 
الاسباب » السبب الاول الذی يولد الافکار ویجعل المرء يتأمل 
فى ظواهر الحياة ویتساءل : لماذا ؟ 

قال زوج امی ذات یوم ماطر : 

- احسپنی مکرها على ان الزم الفراش بعد وقت قصير . 
ما ارذل الضعف ! لا اشتهی ان افعل شيثا ! 

بعد تناول الشای مساء الغداة التقط بعناية فائقة ما 
تبقی من فتات الخبز على المائدة . وعل رکبتیه فى رهافة بالغة 
من الحساسية » وبدا كأنه يبعد عنه شیثا خفیا . فرمته 
المعلمة العجوز بنظرة شزراء من تحت حاجبیها » وهمست فى 
اذن کنتها : 

- انظری - انه يهندم نفسه ويزينها 2 ويتأهب ! 

بعد يومين لم يأت الى العمل » فسلمتنی المعلمة الكبيرة 
مغلفا كبيرا ابيض اللون » وهی تقول : 

- اليك هذا . جاءت به فتاة حوالى ظهر البارحة » و لکننی 
نسيت أن اعطيك اياه . كانت فتاة صغيرة اطيفة - ولا اعرف 
حقا ما پر بطك بها . . . 

داخل الغلاف » على ورقة تحمل اسم المستشفى » وجدت 
الرسالة التالية مكتوبة باحرف كبيرة : 

«ان سنحت لك فرصة تعال قاپلنی . انا مقیم فى مستشفی 
مارتیئوفسکایا . ی . م .» . 

فى صباح الغداة كنت جالسا عند قدمی سریر زوج امی 
فى عنبر المستشفی . كان اطول قامة من الفراش » برزت 
قدماه من بين قضبان السریر بجور بیهما الرمادیین المفتو لين . 
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شردت عیناه الجمیلتان على الجدران الصفراء » واستقرتا على 
وجهى وعل اليدين الصغيرتين لتلك الصبية القابعة على کرسی 
صغير عند رأس السر بر . وكلما و ضعت بدیها على الوسادة 
يحك زوج امى خده على اصابعها وينفغر فمه . كانت الفتاة 
ممتلثة الجسم » ترتدی وبا اسود على غاية من البساطة » 
والدموع تنهمر بطيئة على وجهها البيضوى » وعيناها الزرقاوان 
المخضلتان لا تفارقان وجه زوج امى بخديه الهزيلين » وانفه 
الذاوی » وفمه الذى غاض لونه . 

قالت هامسة : 

- لو انه يرضى باستدعاء کاهن ولکنه برفض - انه لا 
رفعت یدیها من فوق الوسادة وضمتهما على صدرها کأنها 
تصلى . 

مرت برهة ثاب خلالها زوج امی الى رشده . حدق فى 
بده المعروقة قائلا : 

- انت ٩‏ شكرا لك . انت ترى . + انا احس . 
اننی سخيف للغاية . 

اضئاه الجهد فاغمض عينيه . واخذت اداعب اصابعه 
الطويلة الباردة » ذات الاظافر الزرقاء . والتمست الفتاة فى 
صوت خفيض : 

- يفجينى فاسيليفيتش ۰ هلا ابدیت موافقتك ؟ 

تمتم » وهو يشير الى الفتاة بعيئيه : 

- اريدك ان تتعرف عليها انها فتاة لطيفة . 


و لزم الصمت . وانفرجت شفتاه عن آخرهما > وصاح 
بفتة صيحة نکراء مثل نعیق الفراپ ء واضطرب على فراشه 
وقد انتزع عنه الغطاء وتشبث بالفراش . وصاحت الفتا: 
بدورها ايضا » ودفئت وجهها فى الوسادة المتجعدة . 

لفظ زوج امی انفاسه الأخرة سریعا » وما لبثت ملامحه 
ان ازدادت حمالا ورو نقا . 

بارحت المستشفی والفتاة تتو كأ على" . ذرفت الدموع 
وترنحت فى مشیتها فكأنها مريضة » وقد امسكت فى يدها 
منديلا شدته على شكل كرة » وجعلت تضغطه على احدى 
عينيها ثم على الاخرى . ظلت تجمعه على بعضه اكثر فاكثر 
وتحملق فيه كأنه اثمن وآخر وديعة تحتفظ بها . 

توقفت. عن سيرها فجأة والتصقت بى »و قالت فى نبرة 
حزينة يائسة : 

- لم يعش حى الى فصل الشتاء . . . آهء يا الهى 
العزيز »یا الهى العزين ! 

وبسطت لى يدا بللتها العبرات قائلة : 

- وداعا ! ما اكثر ما كان يمتدحك ! الدفن . . . غدا . 

- اتسمحين لى بمرافقتك الى البيت ؟ 

القت على ما حولها نظرة خاطفة » وقالت : 

- لماذا ؟ النهار لم يغب ضوؤه بعد . 

وقفت فى الزاوية اراقبها تهبط الشارع . كانت تسير على 
مهلتها كمن فقد كل غاية . 

كنا فى شهر آب » وقد اخذت اوراق الاشجار تتساقط . 


۰۸ 


لم یتح لى المجال لحضور دفن زوج امی » ولم یقع بصری 
على الفتاة يعد ذلك . . . 


۱۷ 


كل صباح » فى الساعة السادسة » كنت انصرف الى عمی 
فى المعرض . هنالك كنت التقی اشخاصا ممتعين : النجار 
اوسیب ٠»‏ الرمادی الشعر » الحاد اللسان » وهو عامل ماهر 
مفتن فى عمله پشبه القدیس نیقولای ؛ وهنالك صانع 
السقوف پیفوموشکا الاحدب » والبناء بیوتر الورع » رجسل 
حالم يشبه هو الآخر احد القدیسین ؛ والطیان غريغورى 
شیشلین » الفتی الجمیل الطلعة الازرق العیدین » الاشقر اللحية 
الطافح پشر! . 

تعرفت الى هوّلاء الناس خلال دورة عملى الثانية لدی آسرة 
الرسام . فهم یقبلون كل یوم احد على المطسی » بوقار 
ورزانة » وعل شفاههم عبارات لطيفة جديدة الوقع على ادن 2 
فى تلك الايام بدا لى ان الرجال الرزينين على جانب عظیم من 
الطيبة والصلاح » وكل منهم ممتع فريد فى نوعه 2 يختلفون 
جميعا الاختلان كله عن الرجال المرائين الدنيئين المدمئين 
على الخمرة فى سکان كو نافيئو . 

استأثر الطيان شيشلين باعجابى دون رفاقه 2 وهذا ما 
اهاب بى ان اطلب اليه الموافقة على قبولى متمرنا لديه . 
و لکنه ابى عل" ذلك فى لطف ء قائلا وهو بحك حاجبه الذهبى 
باصبعه المبيضة : 


- لا تبرح صغيرا بعد . مهنتنا شاقة مضنية - انتظ 
ایضا عاما او عامين . 

ثم رمی رأسه الجمیل الى الوراء » واضاف : 

- آلست سعیدا فى حياتك ؟ لا باس . حاول ان تتذرع 
با لصبر . اضغط على نفسك » وسوف نتد بر امرك . 

لا ادری اذا كنت جنیت من هذه النصيحة اللطيفة شیثا 
من الخير » الا اننى اذکرها بامتنان واکبار . 

جميع اولئك الناس یفدون على معلمی صباح کل يوم 
احد » فیمکثون على المقاعد الخشبية حول المنضدة فى المطبخ › 
وفى فترة انتظارهم هذه یتبادلون الاحادیث الممتعة الشيقة . 
ويستقبلهم المعلم استقبالا حافلا ویصافح ایدیهم القورية, 
ويأخذ مكانه فى زاوية الابقو نات . فتظهر اذاك رزم النقود 
الورقية والمعداد » ویبسط الرجال على المنضدة فواتوهم 
ودفاترهم المهترئة : وينجزون حساب الاسبوع كله 

كان المعلم يحاول » وهو مسترسل فى نکاته ومزاحه > 
ان يغشهم ؛ ويجهدون هم ايضا ان یخدعوه . ويحتدم فى بعض 
الاحايين نقاش حاد بينهم » ولكنهم یضحکون عادة » ويمزحون 
مزاحا وديا ویقو لون لمعلمى : 

- ايه » ايها الصدیق » لقد خلقت شیطانا خبیثا . 

فيجيبهم فى ضحكة قصيرة مر تبكة : 

ب حسنا » وانتم لستم سيئين فى سرقة احد غيركم » ايها 
الفراخ الصاخبة ! 

فيقول بیفوموشکا معترفا : 


ل ان 


- هذا شىء طبیعی . 

ويضيف بيوتر فى اتزان : 

- يعيش المرء مما يسرق . وما يكسب بعرق جبينه 
يذهب كله فى سبیل الله والقيصر . . . 

فيضحك معلمى : 

- ولذلك لا يعوقنى شىء عن ان احلق لنفسی اشيساء 

فيوافقون على قوله ضاحكين : 

3 وبكلمات اخرى ان تسلخ جلودنا . 

- تغشرئا ؟ 

اما غريغورى شيشلين فيطبق بيديه الاثنتين على لحيته 
الكثيفة التى تغطى صدره » ويقترح فى صوت غنائی : 

- ماذا لو قمنا بعملنا دون خداع ۰ ايها الرفاق ! الا 
ترون كم يكون ذلك رائعا وسهلا » ايه ؟ ماذا تقولون » ايها 
الناس الطيبون ؟ 

وتندی عيئاه الزرقاوان وتظلمان . ويزداد جمال وجهه 
فى هاتيك اللحظة . ويبدو الارتباك على الجمیم من هذا 
الاقتراح » فيدير عنه كل منهم رأسه مستاء . 

ويغمغم اوسيب الوسيم » وهو يطلق تنهيدة فکانه 
يشفق على جماعته : 

- لا يستطيعن العمال ان يغشوا المرء كثيرا . 

وینحنی البناء الاسود المدور الكتفين على المنضدة > 
ويقول فى خشونة : 

- الخطيئة مثل المستنقع - وكلما ذهبتم فى ذلك مسافة 
اطول غرقتم اعمق فاعمق . 
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ويجيب معلمی فى نبرة تمائل نبر تهم : 

- اضم اصدائی آل هتافاتکم ! 

ویسترسلون فى تفلسفهم على هذا الغرار فترة من زمن » 
ثم یعودون من جديد الى محاولة سرقة بعضهم بعضا . فاذا 
انتهت الحساپات ينهضون » وقد ارهقهم التعب » وتسایل 
عر قهم > وینصرفون الى الحانة لاحتساء الشای » ویعزمون 
معلمی الى مچالستهم . 

كانت واجباتى فى المعرض ان اسهر كيلا يقدم هؤلاء 
المتعهدون على سرقة شىء من المسامير » او القرميد 2 او 
الالواح الخشسبية . فان كل واحد منهم يتعهد ۰ فضلا عن عملهم 
لدی معلمی » اعمالا مختلفة فى اماكن اخرى » ويبذلون قصارى 
جهدهم ان ينشلوا بمهارة ما يمكن ان يفيدمم فى تلك 
الاعمال . 

كانوا يستقيلوننى فى وداد » ويقول شيشلين : 

- اتذکر حين طلبت الى" ان أقيلك متمرنا ؟ فانظر الآن 
الدرجة التى رقيت اليها - تصلح ان تصير مناظرا على" » اليس 
كذلك ؟ 

ويمزح اوسيب قائلا : 

جد حلي ها ن تس علق وی ان اله 
برعایته . 

ویغمغم بیوتر فى شىء من الاستیاء : 

- فيم يبون الینا بقط صفیر پراقب قارا کپوا ؟ 

كانت واجباتی عبئا مرهقا على فؤادى » فاشعر بالخجل 
فى حضرة اولثك الناس » وجمیعهم » فیما يخيل الى“ » مطلعون 
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على شىء من معرفة خاصة بهم . اما انا فمن واجبی ان انظر 
اليهم نظرتی الى لصوص وخداعین . كانت الايام القليلة الاول 
مرهقة مضنية ۰ وسرعان ما لمس اوسیپ منی ذلك » 
وصارحنی فى خلوة بیننا : 

- اسمع » يا بنى » کف عن عبوسك - فهو لا یجدی 
ھا ورن 

لم اقهم شیثا » بالطبع م ولکنئی شعرت ان هذا الضیخ 
یری عن كشب حراجة موقفی » وسرعان ما توثقت بیننا صلات 
الصراحة . 

اسر فى اذنى » فى زاوية بعيدة عن مرمى الانظار : 

- اكير لص بيننا » اذا شئت ان تعلم › هو البناء 
بيوتر : فهو لص شره ورب اسرة كبيرة العدد . لا تغفل عنه 2 
فكل شىء فى نظره مفيد »فهو لا یعف عن شىء مهما حقر » سواء 
كان اوقية من المسامير او عشر قرميدات او كيمسا من 
الكلس - كل شىء مفيد ! وهو رجل طيب النفس » ورع > 
صاحب ميدأ 2 يجيد القراءة والكتاببة » ولکنه نزوع الى 
السرقة . اما پیفوموشکا - فهو لا يحيا الا فى سبيل النساء . 
هو وادع الخلق لا ضرر منه . فهو يحمل على كتفيه رأسا 
طيبا . كل من كان احدب فهو ذكى . اما غريغورى شيشلين 
فرجل مشوش الذهن ٠‏ لا يستطيع الحفاظ على ماله الخاص 
فكيف هی الحال بالنسبة الى اموال الآخرين ؟ وفى وسح كل 
امری" ان يخدمه ء اما هو فلا يتمكن من خداع احد ! فهو 
یعیش من دون تفكير . . . 

- وهل هو طيب النفس ؟ 
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نظر الى اوسیب کمن ینظر من مکان قصی » والقی على 
مسمعی هذه الکلمات الخالدة : 

- نعم » هو طيب . الطيبة اسهل شىء فى نظر الکسال . 
الطيبة لا تتطلب تفکیرا » ايها الفتى . 

وسا لت اوسیپ : 

- حسثا » وانت ؟ كيف انت ٩‏ 

فابتسم اوسیب ابتسامة قصيرة » واجاب : 

- انا مثل فتاة . حين اصبح جدة احدئك عن نفسی > 
وينبغى عليك ان تنتظ حتى ذلك الحين » او حاول بتفكيرك 
وحدك ان تکتشف من عسای اکون . هيا » حاول ذلك ! 

لقد افسد جمیع انطباعاتی عنه وعن اصدقائه . لم اشك 
ابدا فى حقيقة ما قال . كنت استطیع ان اری ان پیفوموشکا > 
وبیوتر » وغریغوری یعتبرون إن هذا الشیخ الوسیم اكثر 
ذکاء ومعرفة بالامور العملية منهم جمیعا . کانوا یطلبون 
نصیحته فى کل شىء » ویصفون اليه فى امتمام بالغ » یکنون 
له کل احترام وتبجیل . 

کانوا بخاطبونه قائلن : 

س كن لطیفا » واعطنا نصبحتك . 

بعد احد هذه الالتماسات » وحينما غادرنا اوسيب »2 
سمعت البناء یخاطب غريغورى هامسا : 

- انه مهرطق ! 

واضاف غریغوری ساخرا : 

م مهرج ! 

حذرنی الطيان مثل صديق : 
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- احذر من ذلك الشيخ + یا مکسیمیثش . ینبغی ان 
تکون على حذر منه . لسوف بلفك حول اصبعه الصغيرة فى 
غمضة عين ! اولئك الشیوخ الذین لا یفتر حنکهم عن العمل - 
وحده الله بدری الاذية الى ينز اون با لمرء ! 

لم استطع ان اميز لما قال رآسا من ذنب . 

بدا لى ان بيو تر » البناء » اكثرهم شرفا وفضيلة . كانت 
ملحوظاته كلها موجزة » قوية الحجة » وتفكيره يحوم بصورة 
خاصة حول الله والجحيم والموت . 

- آه » ايها الاخوة . بحاول الانسان ما شاء » بعتوره 
من الآمال ما يشاء » ويبقى مصيره القبر والكفن ! 

كان يشسكو من آلام فى معدته . وتم ايام بطولها نج 
فيها عن تناول ای شىء من انواع الطعام » فكسرة صغيرة من 
الخبز قد تسیب له آلاما مبرحة وغثيانا . 

بدا لى ابضا ان بیفوموشکا الاحدب لا يقل عنه شرف 
نفس » وطیب خلق ۰ رغم انه يبعث على الضحك قلیلا . 
واحیائا يبدو ساذجا بحيث اراه متبلدا . فهو لا بتورع عن 
الهیام بسائر انواع النساء ویتحدث عنهن جميعا با لعپار ات 
ذا نها : 

- ساأقول لك بصراحة - انها ليست أمرأة » بل هى 
زهرة تقوم فى قصعة من القشدة . هذا ما هى عليه ! 

واذا وفدت فتیات کونافیئو الثرثارات لمسح الارض 
وغسلها یهبط بیفوموشکا من فوق السطح وینتحی زاوية لا 
یبارحها حيث پخرخر فى سرور » وقد ضاقت عیناه الشهلاو ان 
اللماعتان » وانفغر فمه حتى اذنیه : 


م اوه » يا للطبق الشهی الذی ساقه الله الى“ هذا 
النهار ! اوه » يا للغبطة الى هبطت بين پدی" ! انظروا ما 
احمل هذه الزهرة ! هی زهرة فى قصعة قشدة » بای لسان 
ار فم شکری الى القدر لارساله مثل هذه الهدية » ايه ؟ افلن 
پحرقنی مثل هذا الحمال ! 

كانت النسوة يسخرن منه بادی" الامر » ويتصايحن 
قائلات : 

- تأملى هذا الاحدب الذى يذوب ! ما اطرفه ! 

لم يكن صانع السقوف يتأثر بهذه العبارات التهكمية › 
فوجهه الناتیء الوجنتین يبدو ساهما » وهو يتابع حدیثه کمن 
يحلم ٠‏ فتتهاوی عباراته الحلوة فى سيل نشوان يفتن النسوة 
افتتانا ظاهرا . واذا اکیرهن سنا تقول فى النهاية مخاطبة 
رفیقاتها فى شىء من الدهشة : 

- قد يتحول هذا الرجل الى شاب اذا استمر على هذا 
الغرار الذی بهحه ۰ 

_ يارد کالعصفور . ۰ 

واصرت كبراهن فى صوت خشن : 

- او اشبه يمتسول عند پاپ كئيسة . 

بيد ان پیفوموشکا لا پشبه البتة متسولا » فهو يشر ئب 
عل الارض بقامته المنتصبة + کالقرمة التقيلة » وصوتسه 
يتزايد قوة واقناعا » وعباراته فتنة وسحرا . فتسکت النساء 
ويصغين لاقواله . فهو يبدو فى الواقع وكأنه بذوپ بأسره 
فى خطاب ساحر يفتن الالباب . 

وتنتهی الحادثة يعودتنه وان العشاء او بعد انتهاء 
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الاعمال » وهو يهز رأسه الکبر المربع » ویوضح لرفاقه 
متساثلا : 

- آم ‏ ما اعذب المرأة اللذيذة » ما احلاها ! لاول مرة 
فى حیاتی احصل على امرأة مثلها ! 

و يسرد بيفوموشكا اخبار غزواته دون تبجح أو استخفاف 
بمن سلمته نفسها كما اعتاد الاخرون ان یفعلوا » بل يتسم 
بعينيه المتسعتین » سعیدا مشدوها . 

اوضح اوسیپ » وهو يهن راسه : 

- آه + یا من لا یقو"م اعوجاجك ۱ کم بلفت من العس 
حسب قو لك ؟ 

- اربع واربعون سنة عمرى ! ولکن هذا لا دخل له ١‏ 
انا اليوم اصغر بخمس سنوات . استحممت بماء الحياة » 
وخرجت بكاملى وقد رانت الطمأنينة على قلبى . اواه » ما اجمل 
النساء ! 

فاجابه البناء فى حدة : 

- حذار - ستری أن حيانك الخليعة ستترك فى فمك 
طعما مریرا حين تجتاز عتبة الخمسیت من مرك | 

وزفر غریغوری شیشلین قائلا : 

- انت مخلوق عديم الحیاء » يا پیفوموشکا . 

وخیل ای" أن هذا الشاب الوسیم بحسد الاحدپ على ما 
يلقاه من فوز فى غزواته . 

شخص اوسيب الى الجميع من تحت حاجبيه الفضيين 
المجدولين » وهدر فى صوت مرح : 

- جميع فتياتك اغواهن الفلاحون القرويون - بعضهن 
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بالحلوی » و بعضهن باللالىء . ان فتياتك جمیعا سرعان ما 
یصبحن جدات . 

كان شیشلین متزوجا ء غير ان زوجته آثرت البقاء فى 
الریف + رالد هو الأ یشخص يتن توافتین إلى ماسحات 
الارض . كن سهلات المنال جمیعا » تقوم کل منهن «بعمل 
اضانی» لرغبتها فى جمح قلبل من المال . كان هذا المصدر 
للدخل یعتبر فى هذا الحی الفقير البائس عملا جيدا كبقية انواع 
الاعمال . غير ان هذا الفلاح الجميل المحيا لم يكن يمس 
النساء » بل يكتفى بالنظ اليهن من بعيد نظرة خاصة »> كانه 
يرئى لحالهن » او يرئى لنفسه . فاذا كن البادئات فى مغازلته 
ومطارحته الهوى ذهو دضحك ضحكة مرتبكة ويفر » وهو 
بقول : 

- هیا ء هيا الآن . 

فيزجره پیفوموشکا » وهو غير مصدق : 

= هل انت ابله ؟ کیف ترك مثل هذه السانحة تفلت 
من بين يديك ؟ 

فيذكره غریغوری قائلا : 

3-4 انا رجل متزوج ! 

- ولكن زوجتك لن تعلم بما تفعل . 

- الزوجة تكتشف دائما ما اذا خانها زوجها . لا سبيل 
الى خداع الزوجة او التغرير بها » يا اخى ! 

- وكيف تراها تكتشف ذلك ؟ 

ب هذا ما لا اعرفه » ولکن لا بد لها إن تکتشف ذلك 
ان كانت هی نفسها تعيش شريفة امينة . فان كنت انا اعيش 
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شريفا تعيش هی فى الخطيئة فسوف اعرف ايضا . 

ب اليك ؟ 

غير ان غريغورى ردد فى هدوء : 

- هذا ما لا ادريه . 

لوح صانع السقوف بيده فى سخط » وقال : 

- انظروا الى هذا فحسب ! «عش شريفا» , «لا ادرى» . 
يا لارأس الذى تملكه ! 

كان عمال شيشلين » وعددهم سبعة » يشعرون بالارتياح 
لدیه » فکانه لم يكن معلما لهم . ولكنهم كانوا یلقبو نه وراء 
ظهره بالعجل . فاذا جاء وشاهد انهم بتباطوون فى العمل » فهو 
يمسك ما لجا ويشرع فى العمل فى مهارة »> وهو بثادی بثبرة 
ودية : 

- هیا ء يا شباب › هيا ! 
الى غريغورى قاثلا : 

- عمالك هؤلاء ليسوا من طينة جيدة . 

فاستوضح » کمن لم تخطر له هذه الفكرة فى بال : 

٩ حقّا‎ 

- هذا العمل كان پنبغی ان ینتهی البارحة ظهرا » وهو 
لن ینتهی حتى فى هذا اليوم . 

فوافق قائلا : 

- هذا صحيح . لن يتديروا هذا الامر . 

واضاف بعد صمت قصير فى صوت متردد : 
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- انا اری ما يحدث هنا حتما » ولکننی اخجل من جرهم 
الى العمل - فهم جمیعا ابناونا » من قریی الاصلية . وقد امر 
اراو یکسب اک يعرف چیه بهذا کطب ی 
علینا جمیعا » أليس كذلك ؟ يما فینا انت وانا ؟ اما انت 
واا فتعمل اقل" هما يعملون . ولهذا السبب اشعر بالخجل من 
جرهم الى العمل . 

كان يستغرق فى التأمل » فيمشى احيانا على طول احد 
الشوارع الخالية فى ارض المعرض الى ان يصل الى جسر فوق 
قناة او بفودنوى » حيث يتوقف فجأة مستنضدا الى الدرايزون 
محدقا فى المياه » والسماء » والمساحات المترامية وراء نهر 
الاو کا . فاذا لحق احدهم به » وساله : «ماذا تفعل ؟» » فهو 
يجفل وقد ارتسمت على ملامحه ابتسامة مرتبکة 2 ویقول : 
«اوه » لا شىء على وجه التحديد . توقفت ارتاح قليلا والقى 
حوالى نظرة» . 

وكان بلاحظ احيانا كثيرة بقوله : «الرب بنى كل شىء 
كما ينبغى ان يكون : السماء » والارض ٠»‏ والانهار نتدفق 
فيها » والقوارب . فى مقدورك ان تركب قاربا وتبحر به حيثما 
تشاء - الى ريازان او ريبينسك » الى بيرم او استراخان . 
كنت فى ريازان مرة - وهی ليست مدينة سيئة » ولكنها 
موحشة - اكثر وحشة من نيجنى نوفغورود . ان مدینتنا 
نیجنی مكان بهيج . واستراخان اكش وجوما ايضا . الشىء 
الرئيسى هو ان استراخان تعج بالكالميكيين » وانا اكرههم . 
اکره الموردوفيين والكالميكيين والفارسيين والجرمانيين وجميع 
الذین منبتهم اجنبی» . 
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كان یتحدث فى بطء » وکلماته تبحث فى حذر عن شخص 
بوافقه الرأى . استحاب له الیناء ببوتر عادة : 

- انهم لیسوا من منبت اجنبی . بل هم غر باء . 

واکد بیوتر بنبرة قارصة : 

و لدوا خارج الحدود » لا يعترفون پالمسیح » 
ویعیشون من دونه . 

فاشرق وجه غریغوری : 

ب قل ها تضاء » اما باللسية ال" » با كن فانا اعترم 
انقياء الارومة » الروسيين » مستقيمى العيون . وانا اكره 
الیهود ایضا + وعل مدی حیاتی لم اکن استطیم ان اثهم فیم 
خلق الله الأخائب .. انها حكمة عميقة :2 

واخناف البتاء فى حهمة : 

- قد تكون عميقة » ولكن هناك اشياء كثيرة فى هذا العالم 
نستطيع ان نفعلها من دونها . 

وبعد ان يصغى اوسيب الى هذه الملحوظات يدلى بدلوه 
فى سخرية ونبرة قارصة : 

- پل » ثمة اشياء كثيرة نستطيع ان نفعلها من دونها - 
ملحوظاتك هذه على سبیل المثال . دائما تقعقع وما انت فى 
حاجة اليه هو جلد بالسوط ! 

ویبقی اوسيب متحفظا » لا يعلن اية كفة يرجح واية كفة 
يرفض . ويخال احیانا انه يوافق الجميع وكل شىء » ولكنك 
تلمح فى اغلب الاحيان انه يبدى سامه بكل بساطة من كل 
شىء ويعتبر جميع الناس حمقى . 
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يميل على بیوتر وغریغوری وییفوموشکا قائلا : 

تب ايه > يا صغار الخنازیر » انتم ! 

فیطلقون ضحكة صغيرة » ليست على شىء کثبر من البهجة 
او الحماسة » و لکنهم بطلقونها على اية حال . 

كان معلمی یدفع لى يوميا خمسة کوبیکات ثمن طعامی . 
و ام يكن ذلك الاجر بسد حاجتى » فانا اشعر بشیء من الجوع 
فى اغلب الاحیان . ویری العمال ذلك » فیدعوننی الى تناول 
الفطور والعشاء معهم . وکان المتعهدون احیانا بدءو ننی ال 
الحانة لاحتساء الشای . كنت اقبل دعوتهم بسرور . فانا اتوق 
الى مجالستهم والاستماع الى احاديثئهم الفاترة وقصصهم 
الغريبة . وقد راقتهم كفاءتى فى الاطلاع على الكتب الدينية . 

كان اوسيب يقول » وهو يحدجنى بعينيه الزرقاوين 
بحيث يستعصى عل" فهم مغزاهما : 

تت أكلت كفايتك من الكتب فملات جوفك حى التخمة . 

وكانت حدقتاه تبدوان وکانهما تذوبان فى لون ابیض . 

- احتفظ بمعرفتك واخزنها » فقد تحتاج اليها ذات يوم 
حيئما تكبر يغدو فى مقدورك ان تصبح راهبا » فتخفف عن 
آلام الناس بمواءظك اللطيفة . . . او كن مشبرا . 

فيصحح له البناء فى صوت يبدو لسيب ما مجروحا : 


- ميشرا. 

ويسأل اوسيب : 

- ايه ؟ 

- اقول انهم بسمون SS‏ 
- حسيئا . . . مبشرون . . لمقارعة الهراطقة . ريما 
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تستطيع الانضمام الى الهراطقة انفسهم - فهذه مهنة تدر الخو 
على صاحبها . اذا استخدمت رأسك استطعت ان تجنی مالا 
وفيرا <تى من الهرطقة ذاتها . 

كان غریغوری يضحك مرتبكا . ویجمجم بیوتر بين 
شعرات لحيته : 

- والسحرة يعيشون عيشة حسنة ايضا » وجميع 
المخدوقات الى لا تؤمن بآله . 

ويعترض اوسیب سريعا : 

2 السعرة لیسوا علماء الا تابن "الى العلم مين 
الکتب . 

وعندها پلتفت الى" : 

- اليك . اسمع ما یل : كان یعیش فى قریتنا مرة رجل 
اعزب - اسمه وشنیکوف - متبلد الذهن » رقيق الحال » 
بحيا كريشة فى مهب الریح - تراه تارة هنا وطورا هناك 
حیثما تهب الريح . ولم يكن كسولا ولا مجد"| . ضاقت به 
الحال يوما » ولم يعد يعرف ماذا يصئع » فمضی الى الحج . 
ونشرد طوال عامين » وبغتة ظهر فى هيئة جديدة - شعر 
مسترسل حتی كتفيه » وقبعة صغيرة على رأسه > وسترة 
قصيرة صنعت من قماش قطنى متين . اخذ ينظ الينا جميعا 
من ذروة عظمته مرددا على مسامعنا بلا هوادة : «توبوا » ايها 
الملاعين ثلاثا !» ومن تراه منم الناس عن التوبة - ولا سيما 
النساء ؟ شرعت الامور تسیر امامه على ما يرام . توشنیکوف 
لدیه ما يأكل . توشنیکوف لدیه ما یشرب . توشنیکوف 
لديه وفرة من النساء . .۰ . 
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فقاطعه الیناء غاضبا : 

- الطعام والشراب ليسا کل شىء ! 

- وماذا اذن ٩‏ 

- الکلمات . . . هذه کل شیء ! 

- حسثا ء انا لم افطن الى کلمته . فلدی" من الکلمات 
اکثر مما اعرف ماذا افعل بنفسی . 

وقال بیوتر فى نبرة مجروحة » فى <ين ارخی غريغورى 
عينيه فى صمت وانشاً بحدق فى قدحه : 

- نحن نعرف هذا » توشنیکوف . اسمه دمیتری واسم 
ابیه فاسیل . 

اعلن اوسیب عل سبیل الاسترضاء : 

- ليست لدی" رغبة فى المناقشة . اردت فحسب ان 
اطلم مکسیمیتش على مختلف الوسائل الق یکسب بها خبزه 
اليومى . . . 

- بعض هذه الوسائل تؤدى الى السجن . . . 

فوافق اوسیپ : 

- پل كثير منها . والقلیل القلیل منها يؤدى الى الكهانة . 
ینبفی عليك ان تعرف الى این تصرف . . 

كان على الدوام میالا الى السخرية فیما يتعلق بالناس 
ااا من امثال الان والبناه » لربما هو يکرههم » بید 
انه يخفى هذا الشعور ف عناية بالغة . و بصورة عامة كان 
من الصعب ان تتبين موقفه من الناس . 

كان اکثر حنوا و لطفا بالنسبة الى بیفوموشکا . فالسقاف 


۷ 4 


لم يكن بشارك فى المناقشات المتعلقة بالله ۰ والعدالة » 
والطوائف » واحزان الحياة البشرية - هذه الموضوعات الاثيرة 
المحببة لدی رفقائه . کان پیفوموشکا يضع کرسیه جانبیا 
بحیث لا يحتك مسنده بحدبة ظهره » ویروح پر تشف شایه 
على مهلة قدحا بعد قدح . وما اسرع ان ينشط على حين غفلة . 
فيدير عيئيه فى الغرفة العابقة بالدخان » ويرهف سمعه من 
خلال همهمة الاصوات » ومن بعد يثب واقفا على قدميه ويختفى 
خارج الغرفة . ذلك یعنی ان احد دائنيه » ودائنوه يعدون 
اكثر من عشرة » قد دلف الى الحانة . وباعتبار ان عددا 
منهم ینتوی الحصول عل دينة عن طریق استخدام الضرب 
فقد كان السقاف دائم الوثوب على قدمیه . 

كان بقول منشدها : 

- يبعث على الضحك اسلو بهم فى مطاردتی . يسرنى حقا 
ان اسدد ما على" لو كنت املك مالا . 

ويثبر اوسيب فى اعقايه : 

- تفو . با لتلك الحدبة ! 

وکان بیفوموشکا بجلس احیانا غارقا فى بحران افکاره » 
وقد عمى عن کل شیء » وانسدت اذناه عن کل حديث » 
واسترخت ملامح وجهه المتغطمم > وازدادت رقة عشسه 
اللطیفتن . 

کانوا بسا لونه : 

- فيم انت مستغرق فى التفکر » ايها الصدیق ؟ 

ب آفکی اتن .لو كتت: ثريا لتروجت امراة تحقيقية ‏ ما2 
نبیلة ااب کولوئیل متلا . لکم کنت احبها ۱ یا الهی ۰ لکم 


{Vo 


كنت احثرق سریما ال جانبها ! لقد حدث ما یل + ابيا الاخوة : 
صنعت مرة سقفا جدیدا فى بيت ریفی یخص کو لو نیلا . 

فقاطعه بیوتر محاولا اثارته : 

دا وله | ا متزهلة لقا سا هده الفضة | 

ولكن پیفوموشکا تابع حديئه فى هدوء » وهو يفرك 
ركبتيه براحتى يديه ويسق الهواء بحدبته وهو یتأرجح الى 
امام والخلف : 

- كانت قد الفت الخروج الى الحديقة » بيضاء البشرة 
رقيقة الملامح » فاروح ارنو اليها من السقف وافکر بینی وبين 
نفسى : ما فائدة الشمس » ما فائدة العالم بأسره من دونها ! 
اواه لو اذنى استطيع ان افرد جناحی" فى الهواء مثل حمامة 
وأرتاح عند قدمیها ! كانت برعما » برعما عذبا ازرق فى قصعة 
من القشدة ! اه » با رفقائی » الحياة تکون ليلة واحدة طويلة 
طويلة مع سيدة من امثالها ! 

استفهم بیوتر فى حدة : 

- وماذا تفعل للحصول على طعام ٩‏ 

لم يؤثر هذا الکلام فى ییفوموشکا على الاطلاق . 

اوضح قائلا : 

- يا الهى ! هل نحتاج الى وفرة من الطعام ؟ علما انها 
9 

ضحك اوسيب : 

- ومی يحين الوقت الذى ستکف فيه يا ییفوموشکا عن 
الاهتمام بالنساء ؟ 
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يكن عاملا مثابرا فى عمله . كان فى بعض الاحايين يشتغل 
سرعة وبصورة جيدة » وق احيان اخری تعوزه الكفاءة » 
ويستخدم مطرقته الخشبية فى كسل وفتور » مخلفا ثغرات 
واضحة بين الالواح المركبة . وكان يعبق دائما برائحة زیت 
دهن الحوت > كما كانت له رائحته الخاصة ۰ رائحة طيبة 
لطيفة تشبه رائحة جذوع الاخشاب المقطوعة حدیثا . 

كان الحديث مع النجار حول شتى الموضوعات يبعث على 
الاهتمام » يبعث على الاهتمام ولا يبعث على كثير من السرور . 
وكلماته على الدوام مربكة مشوشة » ويصعب ان تعرف ما 
اذا كان يمزح ام يتحدث جادا . 

وكان الحديث الاثير عند غريغورى هو الحديث عن الله 
الذی بحبه ويؤمن فيه ايمانا راسخا . 

قلت مرة : 

- غريغورى » آتدری أن هنالك اناسا لا يؤمئون بالله ٩‏ 

فاطلق ضحكة قصيرة : 

= ما هذا ؟ 

- يقولون ان الله غير موجود . 

- آه » اجل . اعرف ذلك . 

واسترسل قائلا » وهو يلوح بيده کمن يدفع شيئا غير 
منظور : 

- أتذكر كيف قال الملك داود : «الاحمق يقول فى سره 
ان الله غير موجود» ؟ انظر فحسب كيف ان الدیئونة قضت 
على مثل اولئك الجهلة . انت لا تستطيع الحياة من دون الله . 

فلاحظ اوسيب » کمن يوافقه الرأى : 
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- حاول ان تجرد بیوتر من ایمانه بالل - افير بك ! 

ويكتئب وجه شیشلین الوسیم » فیلس لحیته باصابعه 
الماطخة بالحص » و بقول فى نبرة خفية المعنی : 

- الله يسكن فى جمیع الکاژنات الحية . الوجدان 
والكيان الداخلى هما من عطايا الله . 

- والخطيئة ؟ 

- الخطيئة خلقت من الجسد » من الشيطان . الخطيئة 
هى من الخارج » مثلها مثل البثرة على الجلد . هی ليست اكثر 
من ذلك . يخطئ” اكثر من يفكر فى الخطيئة اكثر . اذا تجنب 
رجس من اعمال الشيطان » سيد الشهوة فى الجسد . 

قال البناء متشككا : 

- الامر ليس تماما . . . 

- بل هو تماما . فالله لا يعرف الخطیثة » والانسان 
خدق على صورة الله ومثاله . والخطیثة ترتعب من قبل 
الصورة » من قبل الجسد . والمثال عاجز عن الخطيئة . فالمثال 
هو الروح .. . 

وايتسم ابتسامة انتصار » فى حين غمغم بیو تر : 

- يخال لى" ان الامر لیس تماما . . . 

قال اوسيب مخاطبا البناء : 

- عطفا على اقوالك » اذا لم تكن هنالك خطيئة فليست 
هنالك توبة » واذا لم تكن هنالك توب فليس هنالك خلاص . 
عن الذهن» » كما اعتاد الشيوخ ان يقواوا . 
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لما كان شيشلين لم يالف الشراپ فقد كان پسکر من 
مجرد قدحين من الخمرة . فيتضرج وجهه » وتزداد عیناه 
براءة » ويتفاقم صوته جذلا : 

- آه » یا اخوتى » يا للحياة الرائعة التى نحيا - نعمل 
قليلا » ولا نجوع » فلنشكرن الرب ! انها حياة رائعة ! 

یکی » فتهاطلت العبرات على وجنتيه واحيته الحريرية 
ملتمعة مثل حيات الخرز . 

اشماززت من تلك العيرات الزجاجية » ومن واقع انه 
كان على الدوام يمتدح الحياة . كانت مدائح جدتى لها اكثر 
اقناعا - اكثر بساطة واقل تخمة . 

هذه الاحاديث تتركنى فى حال من توتر متواصل وتثير 
ی مخاوف مبهمة . عن العمال قرآت قصصا كثيرة » واعرف 
حق المعرفة الفارق الکبر بين عامل الکتب والعامل الحقیقی . 
ان جميع العمال فى الکتب مغلوقات تعيسة » وجمیعهم طیبون 
وغير طيبين على حد سواء » يفتقدون ثراء التفكير والحديث 
وهما الصفة المميزة للعمال الاحياء . عامل الكتاب بتحدث 
قليلا عن الله والطوائف والكئيسة » وكثيرا عن اشیانه 
المفضلة » عن الارض » وعن صعوبات الحياة ووجودها . كما 
انه يقل من الحديث عن النساء » وموقفه منهن اقل قساوة 
واكثر استعدادا للتعاطف . المرأة بالنسبة الى رجل حقيقى 
هى ملهاة » ولكنها ملهاة خطرة » ينبغى ان يكون خبيثا معها 
كيلا تتفوق عليه وتدمر حياته . رجل الكتاب طيب او شرير » 
ولکنه موجود پاکمله هنالك » فى الكتاب » بينا الرجل 
الحقیقی لیس طيبا او شریرا » بل هو يشر اهتمامك الى ابعد 
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الحدود . ومهما يكن الرجسل الحقیقی مهذارا فى الکلام فانت 
تشعر على الدوام ان ثمة شيئا بخصوصسه لم يتم الحديث 
عنه » وان هذا الشىء بحتفظ به لنفسه وحده ء وان هذا 
الشىء الذى لم يتم الحديث عنه بخصوصه قد يكون الشىء 
الذى يمثل جوهره الخاص . 

من بين جميع عمال الكتب تولهت" ببيوتر من قصة «عصبة 
النجار ين» . اردت ان اقرأ هذه القصة على زملائى » فحملت 
الكتاب معى الى ارض المعرض . وما اكثر ما كنت امضى الليل 
فى مجمع هؤلاء العمال او اولتك » احيانا يسبب فى النتصب 
الذى نال منی يعد اعباء العمل الیومیة بحيث ارغب عن القيام 
برحلة العودة الى البيت . 

حين اعلنت انى املك كتايا عن النجارين ابدى الجميع 
اهتماما بالغا » وخاصة اوسیب . افرج الكتاب من بين يدى” 
وجعل يقب صفحاته » وهو يهز رأسه الشييه برأس 
القديسين متشککا : 

- كما لو ان الکتاب مكتوب عنا ! فکروا فى هذا الاونة ! 
من کتبه > واحد من السادة ؟ هم" »> هذا ما خطر لى ! السادة 
والموظنون لا بتورعون عن شىء ! ما بترکه الله لا بت رکه 
موظفك ؛ لهذا السبب تجدهم ههنا ! 

لاحظ بيوتر : 

- انت لا تتحدث عن الله بما يجب من احترام . 

- هذا سواء . فکلماتی لا تساوی فى نظر الله اکثر مما 
تساوی نثرة من البلح تساقط على رأسى الاصلع . لا يقلقنتك 
الامر » فانت وانا لن نستطیم ان نفهم الله حق الفهم ! 
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اضطرب على حين فجأة » فشرع یطلق کلمات حادة تشبه 
شرارات تنطلق من حجر القداحة » ويصبها على الاشمياء الى 
يكره . وكان بستفسر عدة مرات خلال النهار : 

اهلا اكرات کیا عينا م با ی 9 علي : 
حسن جدا . كان ذلك امرا من الروعة التفکر فيه . 

حينما كان العمل ينتهى فنحن ندلف عائدين الى مجمعه 
لتناول العشاء » وبعد العشاء يزورنا بیو تر مع حرفييه 
أرداليون وشيشلين وغلام صغیر يدعي فوما. ويشعل 
مصباح فى السقيفة حيث ينام العمال » واشرع انا فى القراءة . 
ويرهفون اسماعهم دون ان ند" عنهم صوت او حركة الى أن 
بهتف آردالیون مهتاجا : 

- لقد اکتفیت" ! 

ویدلف خارجا . ویستسلم غریغوری الى النوم قبل 
الجمیع » وقد انفغر فمه فى تعببر من الانشداه . وسرعان ما 
یفعل النجار مثله » آما پیوتر وآوسیب وفوما فیتحلقوننی » 
هون الما الول ف اناه ع كن 

عندما انتهى یطفی" آوسیب المصباح على الفور . و نعرف 

ویسال بيوتر فى الظلمة : 

- ما هو الهدف من مثل هذا الکتاپ ؟ ضد" من هو ٩‏ 

ویقول آوسیب ‏ وهو يخلع حذائیه : 

- حان اوان النوم . 

فینسحب فوما الى احدی الزوایا وقد غلبه الصمت . 

ویکرر بیوتر فى الحاح : 
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این اسان مت من کم ها اا 

ويجيب آوسیب ۰ وهو بهیی" لنفسه فراشا على بعض 
السقالات : 

- هم يعرفون ! 

ويصر” اليناء قائلا : 

- اذا كان مکتو با ضد زوجات الآباء فليس فيه من هدف 
اذن : فمثل هذا الكتاب لن يصلح زوجات الآباء . واذا كان 
مكتوبا ضد بيوتر » فما فيه شىء من المعنى ايضا . فهو 
ينبغى ان يتلقى ما هو مكتوب له فى لوح القدر . لقد ارتكب 
جريمة مرة » واستحق" عليها اقامة فى سسيبيريا » وكان ذلك 
جزاء عادلا بالنسية اليه . والكتاب لا يمكن ان يساعده فى 
مثل مذه القضية . ۰ . لا يفكن » آلیس كذلك ٩‏ 

ما اعطاه آوسیب چوابا » فختم البنتّاء حديثه قائلا : 

- هؤلاء الکتتاب لا يملكون ما يشغلهم على الدوام » 
فروحون يدسون اصايعهم فى مشاکل الاخرین . انهم يشيهون 
عصبة من النسوة اجتمعن سوية . حسنا » ليلة سعيدة » فقد 
حان وقت النوم . 

انتصب طوال برهة واقفا فى مريع الباب الذى ینره قمر 
ازرق » واستوضح : 

- مارأيك » يا أوسيب ؟ 

اجاب أوسيب ناعسا : 

بت ماذا ؟ 

- آوه » حسنا . نم . 

استلقی شيشلين على الارض حیث كان جالسا . واضطجع 
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فوما علی کومة من القش :الى ای ونام الحی پاسره ۰ ودف 
كن عبد وت می سا وی خاک دنه و 
وقعقعة مصد ات . وعجت السقيفة باصوات الشخر من شى 
الالحان . و تضایقت : فقد توقعت شيئا من المناقشة » ولکن 
شيئا من ذلك لم يقع . . . 

قال أوسيب فجأة فى هدوء ووضوح : 

- لا تبالوا كثيرا لهذه الامور ء ايها الاصدقاء . انتم 
شبان بعد » وامامكم حياة مديدة . اختزنوا افكاركم الخاصة . 
ففكرة تبتدعونها تساوی فكرتين من ابتداع الآخرين ۰ أنائم 
انت » يا فوما ؟ 

اجاب فوما فى حيوية : 

- کلا . 

- کلاکما تعرفان كيف تقرآن » فلا تكفا عن القراءة . 
لکن لا تصدقا ما كلتب . فهم يطبعون ما یمن" لهم فى بال - 
فقو تهم هی القوة الاغلب . 

وارخی ساقیه عن طرف السقالة » وقبض على الحافة 
بيديه » وانحئى صو بنا وهو يسترسل فى حديثه : 

س الكتاب - ما هو الكتاب بعد ذلك كله ؟ انه مصدر 
للاخبار » هذا ما هو عليه الكتاب . انه اشبه بمن بقول : 
انظر » اليك ما يشبه رجلا عاديا - نجارا او مثيلا له . ومن 
بعد انظر » اليك ما يشبه السادة » فكأنهم يختلفون عن 
الناس الآخرين . الكتاب لا يكتب من دون مقصد . لقد كتب 
للدفاع عن هذا الانسان او ذاك ... 

فاسرع فوما یقول : 
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- فعل بيوتر حسنا حين قتل ذلك المتعاقد . 

- فيم تقول مثل هذا الکلام ؟ ليس من العدالة ان تقتل 
امرا . آعرف انك تکره غریغوری » لکن عليك ان تطرح 
هذه الفكرة من رأسك . لیس فینا من هو ثری" . الیوم انا 
هو المعلم » وغدا انا عامل عادی بسيط مرة اخری . ۰ . 

- انا لا اتحدث عنك » أيها العم أوسيب . 

- الامر سواء . 

- انت رجل عادل . 

فقال آوسیب » مقاطعا کلمات فوما الممتعضة : 

3 رويدك 5 ساحدئك عن ماهية الکتاب . أنه کتاب 
خبيث . ههنا نبيل من دون عامل . وههناك عامل من دون 
نبيل . فالق نظرة - النبيل شرير » والعامل ليس افضل 
منه . النییل يزداد ضجرا وضعفا » والعامل يغدو سكيرا 
متبجحا فى قلبه ضغينة وحقد . هذا ما ترویه القصة . انها 
تحاول ان تظهر ان من الخير ان یکون المرء عبدا بخدم سیده : 
فالسید اختیاً وراء العيدءوالعبد وراء السید »> وراح کلاهما 
يعيش ويعيش » وقد اشبع بطنه وعقله . آوه ء انا لا انكر 
ان الحياة هى اكثر امنا فى ظل العبودية . والملاكون لا يجدون 
منفعة من اقتناء العمال الفقراء . صحتهم جيدة ورؤوسهم 
خاوية - على هذا الغرار يريدونهم . انا اقول ما اعرف . أفلم 
اعش حوالى اربعين عاما تحت نير الملاكين ؟ لقد انهمرت فى 
جلدى كمية كبيرة من الحكمة . 

تذكرت ان السائس بيو تر » هذا الذى حز" عنقه » تحدث 


AS 


تتفق وهذه الافکار التى ینادی بها ذلك الشيخ الاثيم . 
وضع آوسیب يده على ساقی » وهو پسترسل قائلا : 
- پلیغی ان تکون قادرا على ادراك معانی ما هو مکتوب 

فى الکتب والکتابات الاخری . فان احدا لا بفعل شیثا من دون 

غاية » حتى ولو حاول ان يخفيه . ومنالك غاية فى كتابة 
الكتب » هذه الكتب الى تشو*ش ذهنك . كل شىء بتطلب عمل 

الذهن » بما فى ذلك اقتطاع الاخشاب وصنع الاحذية . 
واستمر" يتحدث زمنا طويلا » آونة یضطجم على فراشه 

وآونة يشب کیما يبعثر فى رقة اقواله المحکمة فى ملء السکينة 

والظلمة : 
- قبل ؛ ثمة فارق کببر بين الملاك والعامل . هذا لیس 

صحیحا . فنحن سواء » ولكنه هو فى الذروة . ولا ريبة ان 

الثبیل یتعلّم من کتبه . فى حين اتعلم انا من رضوضى 
وکدماتی 2 فضلا عن ان مؤخرته اکثر بیاضا ولکنه لیس 
اکثر اشراقا . آوه ابدا » با رفقائی » لقد حان الوقت لنشر 
نظام جدید فى هذا العالم . اطرحوا هذه الکتب » القوا با 
بعیدا . ولیسالن" کل" منکم نقسه ؛ من ترانی اکون » على 

اية حال ؟ انا انسان . ومن هو با تری . وما هو الفارق بيئئا ؟ 

او ریما يسأله الله اداء اعمال أخرى بخمس کوبیکات ؟ 

أوه ابدا » حيثما بصل الامر الى الدفم فئحن » جميعئا » سواء 

تنظ ار 
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خاطبئى أوسيب قائلا : 

- افلا اتكلم كما يتبغى ؟ هرفت باشياء كثيرة هذه 
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الليلة لم تخطر لى فى بال من قبل قط . لا تأخذوا حدیثی 
ماخذ الجدية » يا رفقائى - فلقد ثرثرت به لعجزى عن النوم 
اكثر من ای شىء آخر ۸ وليس لاننى كنت ارمى اليه 
واقصده . حینما يستلقى احدكم ههنا وعیناه مفتوحتان فهو 
پبتدع اشياء لمجرد اللهو : كان يا ما كان فى قديم الزمان » 
كانت بقرة هربت من الحقول الى التلال » ومن مزرعة الى 
مزرعة » وقضت حياتها » ومرضت وماتت » وتعفنت وجفت . 
ما هو مغزى مثل هذه القصة ؟ ليس فيها شىء من الشعور على 
الاطلاق . حسنا » فلئئم . فينبغى أن ننهض من الوم بعد 
قلیل . 
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كبر آوسیب فى عیثی" مثلما كبر الوقاد یاکوف مرة بحیث 
حجب روش لای انسان آخر . كانت ثمة اشیاء مشتركة کثرة 
بینه وبين الوقاد » ولکنه یذکرنی فى الوقت ذاته بجدی 
والمتدین بیوتر فاسیلییف والطاصی سموری ؛ وق الوقت 
الذی جعل یذکرنی فيه بجمیع هؤلاء الناس راح يحفر عمیقا 
فى ذاکرتی مخلفا فیها نموذجه ينهش اعمق فاعمق مثلما یحتف 
الحمض النحاس . كان من الجل" انه يمتلك وسیلتن فى 
التفكير : فغلال العمل الیومی یکون تفكيره البسیط السریسع 
اکثر عملیا وافهاما منه فى الليل حين بجفوه الوم » او فى 
العشية حيئما نروح نسير انا وهو فى طريقنا الى المديئنة 
لزيارة احدى قريباته ٠‏ بائعة الفطائر . كانت له فى الليل 
آراء خاصة . تشع" براقة من مختلف نواحیها » مثلها منسل 
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الضوء ف المصباح 0 و لکتشسسی اعجز عن استخلاص جانب 
الصواب فيها » او الجانب الذى يؤثره هو على غبره . 

كان يخال لی انه اکثر ذکاء من ای رحل آخر التقیته 2 
فاروح ارثرف حوالیه فى عناد مثلما كنت افعل حول الوقاد 
ياكوف » محاولا معرفة الرحل وفهمه . بيد انه بتملص 
وینزلق مبتعدا هار با منی . این تری تکمن حقيقته ؟ ای مظهر 
فيه ینبغی ان اقبله على انه المظهر الحقیقی ؟ 

تذکرت ما عالننی به مرة : 

- استخدم دماغك کیما تکتشفنی . هيا » حاول ذلك ! 

جرح کبریائی » ولکن ذلك كان شیثا اکبر من الکبریاء . 
فهو شىء ینحدر من اهمية حيوية بالنسبة ال" ان افهم ذلك 
الشیخ . 

كان شخصا متوازنا على الرغم من جميع مراوغاته . وکان 
يخال لى انه لو عاش مائة سنة اخری لما تغیتر فيه شىء على 
الاطلاق » بل سوف يصون نفسه من التبد”ل بين ذلك الرهط 
من الناس الذين يتيدلون بصورة تبعث على الدهشة . وقد 
اثار فى” بيوتر فاسيلييف ذلك الانطباع ذاته من التوازن » 
غير التى لم اجد فيه شیثا يبعت عل السرور ۰ كان توازن 
أوسيب من صئف آخر » صئف اكش جذاببة . 

كان التقللب البشرى يفقأ عينى على الدوام » كما كانت 
تستثيرنى الوثبات الفجائية التى يقفزها الناس من مركز الى 
آخر . وكنت اضحر دائما من تساوژلاتی بخصوص تلك الوثبات 
التى يتعذار على“ تفسيرها > فى حين انها تروح تطفی" تدريجيا 
اهتمامی الحبوی الذى كنث احس” به تجاه الناس ۰ وتريك 
الحب" الذی اکنه لهم . 
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ذات يوم فى بکور شهر تموز اندفعت فى المکان الذی نعمل 
فيه عربة مخلّعة الاوصال » جلس على مقدمتها السائس 
السکران » عاری الراس » نازف الشفة » یفوق مکتثبا فى 
لحيته . وف المقعد الخلفى تراخى المخمور غریغوری شیشلین 
تسنده فتاة سمينة مضر چهة الوجنتين وضعت على رآسها قبعة 
من القش حافتها مطرزة بشرائط قرمزية اللون وحبات کرز 
من الزجاج » وقد انتعلت فى قدمیی العاریتین خفين من 
المطاط . كانت تترنّح مع كل حركة تأتیها العربة » ملو"حة 
بمظلة شمسية فى يدها المتحررة » وهی تضحك و تصیح : 

- های » ايها الابالسة ! لقد أ'غلق المعرض . لم يعد 
هنالك معرض . و لکنهم هنا یجرو ننی ال المعرض ! 

زحف غریغوری من العربة مقهورا مذلولا ء واقتعد 
الارض » وعالننا والعبرات فى عیثیه : 

- هانذا هنا » جاثيا على رکبتی" - لقد ائمت اثما كبيرا ! 
فكرت فى كل شىء وائمت - وهذا انا ! بیفوموشکا يقول : 
غريغورى » غريغورى . هو يقول . . . وصحيح ما هو یقول » 
ولكن . . . سامحونى ! احب ان استضيفكم جميعا . صحيح 
ما هو يقول : نحن نعيش مرخ واحدة . . . ولا يمكن ان نعيش 
اكثر من مر واحدة . . .س 

واسترسلت الفتاة فى عاصفة من الضحك وهی تتواثب 
هنا وهناك ففقدت خفيها » فى حين جعل سائق العربة يصيح : 

- هيا » فلننطلق ! هيا - لا استطيع كبح جماح 
جوادى ! 

وبدا ان الحصان , وهو فرس هرم هزيل مزبد الشدقين » 
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قد تسمل بالارض > والمشهد باسره يثير السخرية . وانفجر 
عمال غربغوری ضاحکین وهم يشخصون الى معلمهم » وسیدته 
المتألقة » والسائق المنبهر . 

الوحید الذی لم یضحك كان فوما . وقف الى جانبی فى 
رواق المخزن یتمتم : 

- لقد افلت اخرا » ذلك الخنزیر ! وله زوج جميلة 
تنتظره فى القرية ! 

ظل" السائس بستحهما على الانطلاق » فهبطت الفتاة من 
العر بة وحرات غربغوری وراءها فأضجعته عند قدمیها . 
ورفعت مظلتها الشمسية » وصاحت : 

- تحن ذاهبان ! 

استانف الرجال عملهم نتيجة الصيحة التى اطلقها فوما » 
هذا الذى بدا محروحا من جراء رویته غريغورى الذى جعل 
من نفسه ابله . تبادلوا بعض الملحوظات الودبة عل ذمة 
معلمهم » فى الوقت الذی بدا فيه انهم بحسدونه حقا . 

غمغم فوما : 

د وس كك اا ل نيف مامتا ال شین هی 
خلاله عملئا ونرجع الى قريتنا » ولكنه لم يستلع 
الانتظار . 

كنت » بدورى » قد تضایقت من غريغورى - فتلك 
الفتاة ذات الكرز الزجاجى بدت متئافرة معه ! 

ما اكثر ما تساءلت لماذا كان غريغورى شيشلين هو 
المعلم » وفوما توشكوف مجرد عامل . 

كان فوما قوئ البئي + اشقر الشعر اجعده + معقوف 
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الانف » رمادی العيئين ذکیهما » مدور الوجه . لم يكن یشبه 
احدا من الفلاحین » ولو كان يرتدى ثیابا لائقة لما ظنته الناس 
غير ابن احد التجار المنحدرین من اسرة ثرية . كان تكد 
المزاج » قليل الكلام » واقعيا . وباعتبار انه يجيد القراءة 
والكتابة فهو يمسك حسابات المتعهد ویسحل الصرفيات . 
وكان فى مقدوره ان يجعل رفقاءه ینکبون على العمل رغم انه 
لم يكن يبدى تجاهه شيئا من الود . 

كان يقول فى هدوء : 

- انا لا استطيع انجاز كل شىء فى دورة حياتية واحدة . 
وكان يزدرى الكتب : 

- كل شىء يلطبع . اليكم . . . فى مقدورى ان اؤلف لكم 
قصة اذا رغبتم فى ذلك - فليس ثمة شىء من الصعوبة فى 
هذا . . . 
وکان يرهف اذنیه مصغيا الى کل ما يقال ء فاذا اثار شىء 
امتمامه فهو پلح" على معرفة جمیع دقائقه » ومن ثم یضع 
لنفسه نتائجه ویقیس الامور بمقاییسه . 

قلت لفوما مرة انه يجب ان صر متعهدا ء فاجابنی فى 
كسل : 

- لو كنت املك الف روبل منذ البداية لما كانت الامور 
سيئة . أما أن يقلقك تسیر شؤون عدد من العمال لقاء حصة 
تافهة - فما جدوى ذلك ؟ كلا » لسوف انتظر فرصتی 
الملائمة » ومن ثم احمل نفسى الى الدير فى أوراتكا . انا كبير 
وجميل الطلعة » ولربما وقعت فى هواى ارملة احد التجار . 
تحدث مثل هذه الامور . لقد تزوج احد الشبان من سدرغاتشی 
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زواجا رائعا » وخلال سسنتین تحققت آماله + فتزوج من آنسة 
من بئات المدینة لمحته حين كان يحمل الأيقونة من بيت الى 
تلك كانت خطته . سمع قصصا كثيرة تتعلّق برجال 
غنموا عيشة رضية من مجرد ترهبنهم فى احد الاديار . كنت 
امقت هذه القصص » واكره اسلوب فوما فى التفكير » ولكننى 
كنت واثقا من دخوله الى الدير . 

صار فوما لدی افتتاح المعرض خادما فى احدی الحانات » 
الامر الذى اثار دهشة الجميع . لا استطيع ان اقول جازما ان 
هذا الامر ادهش رفقاءه » ولكنهم جعلوا يسخرون مئه . فى 
ان يعزموا على الانطلاق لشرب الشاى ايام الاحاد او الاعياد 
حتى يخاطب بعضهم بعضا وقد استرسلوا فى الضحك : 

- فلنذهین" نتيح لفوما قليلا من العمل ! 

وحين يصلون الى الحانة فهم ينادون فى تغطرس : 

انت » ايها النادل - انت ء ايها الاجعد الشعر - تعال 
الى هنا ! 

فيقترب منهم » ملقيا رأسه الى الوراء » ویسال : 

= ماذا تطلبون ؟ 

- أفلا تعرف زملاءك القدامى ؟ 

- انا مشغول جدا . . . 

كان يدرك ان ر فقاءه بزدرونه ویرغبون فى اغاظته , 
ی و رمي ربد اود رصبي لاسي اه 
بقول : 

- حسئا » عجلوا و لننتهین" من الامر . . . 
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وکانوا یقولون » وهم يبحثون فى اکیاس نقودهم فترات 
طويلة : 

- اعتقد انك تريد بقشیشا ! 

ویغادرون الحانة دون ان یمنحوه کوبیکا واحدا . 

سالت فوما فيم عمل نادلا فى الوقت الذی خّط فيه ان 
يصير راهبا . فاجاپ : 

- لم اخطط لاصير راهبا على الاطلاق . كما اننی لا انتوى 
البقاء نادلا فترة طويلة . . . 

بعيد اربع سئوات التقيته فى تساریتسین » نادلا فى 
حانة » ثم قرآت اخيرا فى احدى الصحف ان فوما توشكوف 
اعتقل يسيب من محاو لته اقتحام احد المنازل لسرقته . 

تأثرت على الخصوص بقصة البناء أرداليون . العامل 
الاسود اللحية الذى يغازل الاربعين من العمر جعلنی » هو 
الآخر ۰ اتساءل فيم يكون بيوتر معلما بدلا منه . لم يكن 
يشرب الا فى النتدرى » واذا شرب لا يثمل ابدا . وكان بارعا 
فى عمله » يشتغل فى حميّة » جاعلا القرميد يتطاير بين يديه 
مثل سرب من الحمام الاحمر . وكان بيو تر الصارم الملامسح 
المتوعك البنية يبدو الى جانبه وکانه لا شىء على الاطلاق . 
وكان مغرما بهذا القول : 

- انا ابنی بیوتا قرميدية للاخرین کیما ابنی كفنا خنسبیا 
وکان آردالیون یصیح » وهو يضع القرمید فى حيوية 
مرحه : 
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- هیا ء يا شباپ » ساعدونی » فى سبیل مجد الله ! 

ویروی لهم كيف انه لینتوی الذهاب الى تومسك فى 
الربيع المقبل » حيث وقع صهره عقدا لبناء كنيسة وعرض 
عليه العمل رئيسا للعمال . قال : 

- لقد سويت جميع الامور . بناء الكنائس - هذا العمل 
ا 

والتفت ناحیق : 

- تعال معی . فالحياة رخية فى سسيبيريا لمن يجيد القراء2 
والکتابة . یدفعون اجرا كبيرا للمتعلمين هناك . 

وافقت على الذهاب » فهتف أرداليون منتصرا : 

- عظيم ! لكنك جاد » ولست تمزح . 

كان تصرفه حيال بيوتر وغريغورى وديا يمازجه شىء من 
شعور بالتفو”ق مثلما يتصرف الكبار مع الصغار . وقال مخاطبا 
أوسيب : 

- یا للمتبجحین ! يطلعون بعضهم بعضا على كل ما يچول 
فى رؤوسهم » كما لو كانوا يلعبون بالورق . يقول احدهم : 
انظر هنا ء يا للاوراق التى لدی" ء ويقول الاخر : الق نظرة 
خاطفة على هذه المجموعة الرابحة من الاوراق بين يدى” ! 

فاجاپ اوسیپ اجابة مبهمة : 

- لم لا ؟ التبجح شىء بشری وحسب . جمیع الفتیات 

قال آردالیون مضطر با : 

- هم يقولون الله هنا » والله هناك » ویدخرون المال 
طوال الوقت ! 


- لا تستطیع ان تقول لی ان غریغوری يدخر شيئا . 

- انا اتحدث عن الآخر . فيم لا ينطلق الى الغا بات » الى 
الفلاة > ویبقی مع الله ؟ يا الهى » ولكننى سئمت من كل 
کی ا مدق الل بيع سارل الى س6 + 

وكان العمال الاخرون یقولون » وقد نهستهم الغيرة من 
أرداليون : 

- لو كان لدینا من نعتمد عليه » مثل صهرك هذا » 
فلن تفزعنا سيبيريا فى شىء . 

اختفى آردالیون على غير انتظار . غادر المعرض ذات درم 
احد » ومرات ثلاثة ايام لم يعرف احدنا خلالها ماذا حدث له . 

راحوا يخمنون فى شىء من الرهبة : 

- لربما قتله احدهم ؟ 

- ریما ذهب يسبح وغرق . 

- لقد انغمس أرداليون فى اغتباق الشراب . 

فصاح بيوتر فى ارتياب : 

هذا كذب ! 

- انه يغتبق الخمرة » انه يسكر . لقد اشتعل دخانا » 
مثل المتبن » من قلبه بالضبط لكأن زوجته مانت . 

- لقد عاش ارملا فترة طويلة من حياته . اين هو ؟ 

انطلق بیوتر غاضبا لنجدة أرداليون » ولكنه تلقى 
ضر بة منه . 

وکز" آوسیب على شفتیه » ودس" يديه فى جيبيه ,2 


واعلن : 
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- ساذهب لالقی نظرة بنفسی - ساستجل السبب . فهو 
من نبعة طيبة . 

وذمبت" برفقته . 

قال آوسیپ » ونحن فى الطریق : 

- انظر الى هذا الزمان . رجل يعيش » و بصورة جد 
محترمة » ومن ثم على غير انتظار - يرفع ذنبه ويتهاوى فوق 
كومة من النفايات . ابق عينيك مفتوحتين » یا مكسيميتش » 
وخذ من هذا عبرة ودرسا ! 

وصلنا الى واحد من ارخص المواخير فى «مدينة ملامى 
کونافینو» »حیت التقينا عجوزا حذرة . همس أوسيب بعض 
كلمات فى اذنها فقادتنا الى غرفة صغيرة خاوية مظلمة قذرة 
فكأنها اسطبل . وكانت ثمة امرأة سمينة تتقلب فى نومها على 
سرير نقال . دفعتها العجوز فى خاصرتها » وقالت : 

- انهضى » هل تسمعين ؟ اخرجى » ايتها العلجوم ! 

هبت المرأة مرعوبة » وهى تفرك وجهها وتصيح : 

- يا الهى » ماذا جرى » من" هنا ؟ 

قال وسيب فى وقار : 

- جاء الشرطة السريون . 

فاختفت المرأة لاهثة » فبصق فى اثرها . واوضح قائلا : 

- انهن يخفن رجال الشرطة السريين اكش مما يخفن من 
الشيطان ذاته . 

تناو لت العجوز مرآة صغيرة عن الجدار ورفعت قطعة من 
ورق الجدران : 

- الق نظرة . أهذا هو ؟ 


فاسترق" أوسيب النظر من خلال الثغرة . 

- هذا هو . تخلصی من الفتاة . 

القيت بدوری نظرة . كان ثمة قندیل یحترق على حافة 
نافذة اغلقت درفتاها الخشبيتان فى غرفة صغيرة قذرة تشبه 
غرفتنا . وبالقرب من القنديل تنتصب فتاة نتارية حولاء عارية 
تخيط قميصها الداخلى . وكان يبدو من ورائها وجه أرداليون 
المتورم ملقى على وسادتين » ولحيته السوداء المتيبسة 
متوزعة فى جميع الاتجاهات . جفلت التتارية » وسترت عریها 
بقميصها » واجتازت السرير » وظهرت فى غرفتنا فجأة . 

شخص آوسیب اليها » ويصق مرة اخرى : 

- تفو » ايتها الفاجرة الوقحة ! 

فاجابته ضاحكة بلغة ركيكة : 

- انت احمق عجوز ! 

وضحك أوسيب پدوره وهز" اصبعه فى وجهها . 

دلفنا الى حجرة التتارية الصغيرة القذرة » وجلس الشیخ 
عند قدمى أرداليون . حاول فترة طويلة ان يوقظه » فى حين 
ظل” أرداليون يتمتم : 

- آوه » حسنا . . . رويدك لحظة » لسوف نذهب . 

استيقظ اخيرا » وحداق فى" وف أوسيب بنظرات وحشية » 
ثم اغلق عينيه الملتهبتين » وجمجم : 

بت حسنا 9.. 

استوضح أوسيب فى هدوء وحبور » لكن من دون شىء من 
التو بيخ : 


- هاذا حدث ؟ 
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اوضح اردالیون » وهو يسعل سعالا خشنا : 

- اضعت رأسى . 

- كيف ؟ 

- يبدو الامر سیثا . 

- اعرف . 

تناول أرداليون زجاجة مفتوحة من الفودكا عن المنضدة 
وشرع پهرق محتواها فى حلقه > ثم قدمها الى آوسیب : 

- هل لك فى جرعة ؟ ینبغی ان یکون ههنا شىء یو کل 
ایضا . . . 

شرب الشيخ جرعة » واکتاب » وجعل یمضغ کسرة من 
الخبز فى هوادة » فى حين راح آردالیون يتشد ق فى کلامه : 

- أترى . . . لقد تصادقت وهذه الفتاة التتارية . انها 
هلة قرس نكا قال الها Ca‏ د ها كلوقت 
رغث ق الدمات اق الهش 

عبر الجدار كانت ثمة كلمات طائشة تصل الى آذاننا 
يطلقها لسان متكسر : 

- التتاریة هی المثلى ! اشبه بفروج صغير . تطرد 
الشيخ بعيدا . فهو ليس والدك . 

تمتم أرداليون » وهو يحدق فى الجدار بنظرة جوفاء : 

- انها هناك . . . 

قال أوسيب : 

- لقد رأيتها . 

التفت آردالیون الى" : 
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- انظر الى ما ارتکبت" » يا اخی . 

توقعت ان يشرع أوسيب فى تعنیف آردالیون » او اسماعه 
موعظة » وان على الائمة أن یتوبوا . لکن" شیثا من ذلك لم 
بقع . جلسا هنالك کتفا ال كتف » يتيادلان ملحوظات مختصرة 
فى هدوء ورقة . كانت رؤيتهما هنالك فى تلك الحجرة الصغيرة 
المظلمة القذرة تبعث على الحزن . ظلت التتارية تتحدت 0 
روسية مكسرة من خلال التغرة فى الجدار » ولكنهما 7 
SS‏ 
على حذائه ٠‏ وجعل يقشرها . سأل : 

- هل بدادت أموالك جميعا ؟ 

- ان بیوتر يدين ی بقليل منه . 

پچب: آن: تود ال ی ر 


- لست واثقا بخصوص تومسك . 

چ لماذا » هل بدلت رأيك ؟ 

- او لم یکن اقربائی من دعانی . 

٩ ماذا‎ - 

- شقیقتقی وزوجها . 

- حسئا ؟ 

- لا يبعث على التسلية ان تعمل فى خدمة اقر بائك . 

- المستخدمون جميعا على شاكلة واحدة » اقرباء كانوا 
ام غير اقر باء . 

س ومع ذلك . 

جلسا هنالك بتحدثان فى نبرات ودية رزینة بحيث امتثعت 
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التتار بة عن اغاظتهما . دلفت الى الحجرة » واخذت فى صمت 
ثو بها عن المسمار » واختفت . 

قال أوسيب : 

A 

نظر أرداليون اليه »› واعلن فى صوت ودود : 

- كلها فعلة بيفوموشكا. انه لا يفكر فى غير النساء . . . 
الفتاة التتارية مرحة حقا » ولکنها تلغو بسخافات عل 
الدوام . . . 

حذاره أوسسيب : 

مد احلو. ولا فتلت اف دب امور ك 

وانصرف بعدما مضخ آخر لقمة من السمكة . 
قلت له ونحن فى طريق الاوبة : 

- لماذا جئت ؟ 

كرر أوسيب ما سبق له ان قال : 

- جئت اطلم على ما كان يحدث . فهو صديقى . لقد 
عرفت كثيرا من امثال هذه القضايا : المرء يعيش › وعندئذ , 
على غير انتظار » يبدو وكأنه يهرب من سجن . 

واسترسل قائلا : 

- ابتعد عن الفودكا ! 

واضاف بعد لحظة : 

مب ولكن الحياة مملة من دونها ! 

- من دون الفودکا ؟ 

- اجل . ما ان تجرع جرعة حتی يخال اليك انك تعيش 
فى عالم آخر . . 
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لم يعد فى مقدور آردالیون ان يدير امره . فرجع بعید 
عدة ايام الى العمل ليختفى من جديد حيث اجتمعهت 
به فى الربيع مع بعض المتشردین الآخرين يحطمون الجليد 
حول مركب لنقل البضائع فى النهر . كانت غبطتنا شديدة 
بلقاء بعضینا » وانتقلنا إل الحانة لتناول الشای . 

تباهى » وهو پشرب الشای : 

ب اذك العامل الى كته 4 اليس من گرم + فقد كنت 
بارعا فى عملى . وکان یمکن ان اجمع مثات الرو بلات . 

- ولکنك لم تجمع شيئا . 

صاح متباهيا : 

- طبیفی.اتی. لم افعل » فانا لا اهت بال ! 

واطلف روصا :عاصنة دبع شرا رواد العانه انیا 

ع اند كر ها افتاه توت :ذلك اللسن اا + ان عفرل 
بخصوص العمل ؟ بيوت قرميدية للآخرين وتابوت خشيى 
لنفسك ! اليك هذا . هذا هو عملك ! 

قلت : 

- بيوتر رجل مریض . وهو يخاف من الموت . 

صاح أرداليون : 

- وانا رجل مريض ايضا . روحى مريضة ! 

ايام الآحاد كنت اغادر مركز المدينة واهبط الى شارع 
الميليونايا حيث يعيش جميع المتشردين . ورأيت كيف غدا 
أرداليون سریعا واحدا من اولئك المنبوذین . قبيل سنتة 
واحدة فحسب كان عاملا مرحا رصينا » وهذا هو الآن يتحدث 
پصوت عال » ویمشی مثسية مترنحة » ویلقی حوالیه نظرات 
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ر هه نی الج ای ياوه درتال کر 

كان بتفاخر قائلا : 

- انظر فحسب كيف يصغى الناس الى" . فانا قائد هنا . 

لم يكن يوفر شیثا مما یکسب من مال » فهو يستضيف 
المنبوذين » ويشارك على الدوام فى الدفاع عن الخاسر . وغالبا 
ما كانوا یسمعونه يصيح : 

- هذا غير عادل » يا شباب ! يجب ان نتصر اف بصورة 
عادلة ! 

وهكذا اطلقوا عليه لقب «العادل» » الامر الذى اهرق 
سرورا كبيرا فى قلبه . 

حاولت ان افهم أولئك الناس المحشورين فى ذلك الكيس 
الحجرى فى ذلك الشارع القديم القذر . كانوا جميعا من اولئك 
الناس الذين انفصلوا عن المجرى الرئيسى للحياة » ولكنه 
يبدو انهم خلقوا لانفسهم حياة خاصة » حياة مرحة ومستقلة 
عن حياة الآخرین . کائوا شجمان لا بعر قورت هما » فذکرونی 
باقاصیص جدی عن عمال الجر على الفولغا » او لشك الذین 
سرعان ما انقلبوا الى قطاع طرق او ناسكين . حين لا بکون 
لدیهم عمل فهم لا يترددون فى القيام بسرقات طفيفة من مراکب 
النقل والمراکب التجارية ء ولم يكن عملهم هذا لیستفزنی عل 
الاطلاق . كنت ارى ان الحياة مرفو”ة بالسرقة فکانها معطف 
تدج مرف پیت وهای e‏ الت رع ايا 
انه يحدث احيانا » مثلما يحدث خلال الحريق » او تحطيم 
الجليد على صفحة النهر » او تحمي ل عاجل للمراكب » ان 
او لئك الناس يشتغلون فى حماسة فائقة وتضحية عظيمة 2 ولا 
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یوفرون شيئا من جهدهم على الاطلاق . وکانت حياتهم على 
العموم اكثر مرحا وسطوعا من حياة الناس الآخرين جميعا . 

وحين لحظ أوسيب صداقى لأرداليون قال لى بلهجة 
ابوية : 

- اصغ هنا , يا بنی" » آفلا تراك اقمت صداقة حميمة 
مع اولئك من شارع المیلیونایا هناك ؟ حذار من ان يلحقوا 
بك ضررا . . . 

اوضحت له قدر طاقتى اننى احببت هؤلاء الناس » 
المنطلقين فى الحياة دون ان بعر فوا هما » ودون أن يقوموا 
باى عمل . 

قاطعنی ضاحكا : 

- احرار کالعصافر ! هذا بسبب من انهم كسالى لا 
یصلحون لشىء . فالعمل ۰ بالنسبة الیهم » عقوبة ! 

- لیس فى عملنا فائدة ! «لیس هنالك من یبنی لنفسه 
قصرا من عمل شریف» » على ما يقول المثل . 

استشهدت بذلك المثل بصورة عفو بة »> فلطالما سمعته 
وبدا لى صحيحا لا غبار عليه . ولكن أوسيب انفجر غاضبا » 
وصاح : 

- من يقول مثل هذه الاقوال ؟ الحمقى والكسالى ۰ ولا 
ينبغى عليك ان تصغى ال مفلل هذا الهراء » ايها الجرو 
الصغير ! وحدهم الحاسدون او الخائبون يتحدثون بمثل هذا 
اللغو . يحسن بك ان تنمى قليلا من الريش قبل ان تحاول 
الطيران ! أما بالنسبة الى صداقتك هذه فلسوف اخبر معلمك 
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وقد ار فان ل متیر ی ون يي : 

]سد عن اليلدو انا ۶ و 
لصوص وعهرة فى ذلك الشارع الذى يقود مباشرة الى السجن 
او المستشفى . فابعد عنهم ! 

وشرعت اخفى حقيقة اننی زرت شارع الميليونايا, 
لکنثی ما اسرع ان كففت عن ذلك . 

ذات يوم كنت اجلس وأرداليون وزميله الملقب 
«بالوليد» على سطح السقيفة فى باحة نزل . وكان «الوليد» 
يقد”م لنا حسابا مسليا حول كيف شق" طريقه راجلا من 
روستوف على الدون الى موسكو . كان جنديا سابقا خدم فى 
سلاح الهندسة . ونال وسام صلیب القدیس جورج واصيب 
بو رکه دل سرب ا لا کے ا 
كان قصیرا ممتی" الجسم » يملك قوة كبيرة فى يديه » قوة 
لا تجد لها متنفسا باعتبار ان عرجه يمنعه عن العمل . 
وتناوشته بعض الامراض الى ساقطت شعره ولحيته بحيث 
غدا رأسه اصلع اجرد مثل رأس طفل مولود للتو . 

كان يقول » و عينيه الكهرمانيتين بريق : 

- وهكذا وصلت الى سير بوخوف »> وهنالك رأيت کاهنا 
جالسا فى الساحة الخلفية » فاتجهت اليه » وقلت : هلا" اعطيت 
قلیلا من المال لبطل من ابطال الحرب التركية . . . 

هن" آردالیون رأسه »> وقال : 

- أوه » يا للكذاب » يا للكذاب ! 

استفسر «الو لید» دون ان بغضب : 

- لماذا كذاب ؟ 


واسترسل أرداليون فى نبرة تو بيخية كسولة : 

- ينبغى ان تحيا حياة مستقيمة . ينبغى ان تحصل على 
عمل کحارس ليلى » مثل جميع الذين يعرجون » ولكنك بدلا 
من ذلك تروح تطوف خلسة هنا وهنالك وتكذب . 

- لقد فعلت ما فعلت على سبيل الفکاهة - كيما اثر 
ضحك الئاس . . 

- يجب ان تضحك من نفسك . 

دلفت الى الساحة المظلمة القذرة على الرغم من الشمس 
المشرقة امرأة اخذت تلواح شيئا فوق رآسها » وتنادی : 

- انتن" » ايتها الفتيات » من تريد ان تشتری تنورة ! 

وزحفت النساء من بين الشقوق فى المنازل و تجمهرن حول 
البائعة . عرفتها على الفور » فقد كانت الغسالة ناتاليا . ولکن 
الوقت الذی استغرقته للوثوب عن السطح جعلها تتهياً 
لمغادرة الساحة بعد ان باعت التئورة لاول امرأة عرضت فيها 

صحت فى صوت مشرق » وانا الحق بها خارج البوابة : 

- مرحبا ! 

سالت > وهی ترمقنی بنظرة جائبية من طرف عینها : 

- أهذا کل ما تستطیع ان تقول ؟ 

و توقفت فجأة » وصاحت فى صوت غاضب : 

- با الهى ! ماذا تفعل هنا ؟ 

تأثرت وارتبکت من صیحتها المجفلة ۰ فالخوف والدهشة 
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خائفة على“ . شرحت لها فى عجلة اننی لا اقطن فى ذلك 
الشارع » و لکننی جثت عرضا اجیل فيه نظرة . 

کر ”رت تقول فى خشونة ساخرة : 

كم تا و و عيورت 
المارة وقمصان النساء » أليس كذلك ؟ 

بدا وحهها ذابلا » وشفتاها مسترخیتن > وثمة دواثر 
سوداء تحت عینیها . 

توقفت عند باب الحانة »ءوقالت : 

- اد تشر نما هرما العاف و هاش تابون یاشنا 
نظيفة » ولا تشبه هؤلاء الناس ٠‏ غير اننى لا اصدقك على كل 
حال ات 
وما ان دلفنا الى الحانة حی لاح انها استردت ثقتها فى" . 
صبت الشاى وانهمرت تروى فى اکتئاب كيف انها استيقظت 
من نومها قبل ساعة فحسب » ولم تعش على شىء تاکله او شىء 
تشر به . 

- الليلة الناشية وعفت :الى فرافی:سکری مل ساق 
عربة » ولکننی لا اذكر اين شربت أو مع من شربت . 

احسست بالاسف عليها والارتباك فى حضرتها » ورغبت فى 
توق ان اسال عن ابنتها . وبعدما رشفت قليلا من الشای 
وجرعت قليلا من الفودكا اخذت تتحدث بالخشونة المشتركة 
بين جميع النساء فى ذلك الشارع . ولما استفسرتها عن ابنتها 
رصن حديثها على الفور » وقالت : 

3 فیم تسأل ؟ أوه » كلا » يا صغيرى » سوف لن تصل 
الى ابنتی ٠‏ ابدا طوال حياتك ! 


ونهلت حرعة اخری » واسترسلت : 

- لم تعد لابنتی علاقة بى . فمن انا ؟ مجرد غسالة . 
وای صئف من الامهات انا بالنسبة الى امثالها ؟ هی متعامة 
ومثقفة . وهذا شىء له قیمته . يا اخى ! وهکذا تررکتنسی 
وذهبت تعيش مع احدى صديقاتها » مع فتاة ميسورة الحال » 
كيما تصير مر بية للاطفال فيما يبدو . 

وقالت فى عذوبة بعد صمت قصير : 

- ليس هنالك من يجنى فائدة من غسالة . فربما 
يحتاجون الى بغی مومس » ما ؟ 

خمنت على الفور انها غدت بغيا - فجمیع النسوة ههنا 
من البقایا . وجرحنی ان اسمع اليها تطلق ذلك اللقب عل 
نفسها بحیث تفحرت عبرات الخحل والشفقة فى عینی" . ورن" 
الاعتراف بصورة مؤذية بالئسبة ال" وخاصة انه على لسان 
ناتالیا » هذه المرأة التى كانت قبل فترة قصيرة شجاعة ذكية 
متحررة ! 

نبرت » وهی ترمقنی وتطلق زفرة : 

- ايها الاحمق الصغير . اهرب من هنا ! وانا الضح 
لك » اتوسل اليك ألا تعود مرة ثانية ! لسوف يكون فى ذلك 
دمارك ! 

انحنت من بعد على المنضدة » ورسمت شيئا باصبعها على 
الصيئية » وشرعت تتحدث فى عذوبة وكلمات متفككة 2 کمن 
يخاطب نفسه : 

- ولكن ما اهمية نصيحق بالنسبة اليك ؟ لو ان ابنتی 
تصغى الى" . . . فقد اعتدت أن اقول لها : «لا بمکنك هحران 
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امك ! لا تستطيعين ذلك » ء. وکانت ترد" على" : «اذن 
ساقتلن" نفسى !» . وهكذا ارتحلت الى قازان - وقد عزمت 
ان تدرس التمریض . ذلك حسن ورام . ولکن » ماذا 
بشانی ؟ . . آما بالنسبة الى" » حسنا ء فهأنذا . الى من يمكن 
ان الجأ ؟ الى الرجال الذین یعیشون فى هذا الشارع . . . 

جلست هنالك غارقة فى افكارها » تتحرك شفتاها من دون 
صوت ٠»‏ جاهلة وجودى فيما يبدو . تهدلت زاويتا شفتيها 
نجعلتا فمها اشبه بالهلال » فآلمتنی روية التواء شفتیسا 
وار تعاش غضون ملامحها التى تتلو رسالة صامتة . كان وجهها 
محروحا طفولى المظهر . وانسلت خصله من شعرها من تحت 
شالها عن رأسها واستلقت على وجنتها و تجعّدت فيما وراء 
اذنها الصغيرة . وسقطت عبرة فى قدح شایها البارد . فلا 
لمحتها ابعدت القدح و اغلقت عینیها فى احکام » فعصرت عبر تين 
اخريين » ومسحت وجهها باطراف شالها . 
هدوء : 

¬ وداعا ! 

قالت » وقد اشارت ای" ان ابتعد دون ان تر فع راسها 
فخیئل ال" انها نسیت على الارجح من اکون : 

- ايه ؟ امض » اذهب الى الشیطان ! 

رجعت الى الساحة ابحث عن أرداليون الذى اتفقت معه 
على الذهاب الى صيد السمك . اردت ان احدثه حديث المرأة » 
ولکننی لم اعثر عليه او على «الو لید» على السطح , وفیما انا 
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ابحث عنهما فى الساحة المشو شة سمعت ضجة صاخبة تنطلق 
من شجار مألوف فى ذلك الشارع . 

خرجت من البوابة وكدت اصطدم بناتاليا . كانت تترنح 
متعثرة على طول الرصيف کمن فقد بصره » تشهق وتمسح 
وجهها المرضوض بوشاحها باحدی يديها » وتدفع شعرها الى 
الخلف باليد الاخرى وكان أرداليون و«الولید» بدلفان 
وراءها . 

صاح «الو ليد» : 

- فلنذقها اياها مرة اخرى » هيا ! 

لحق أرداليون المرأة وهن” قبضته امامها . فواجهته 2 
مشو هة الوجه ء وعیناها تلتهبان حقدا . 


صاحت : 

- هيا » اضر ينى ! 

امسكت يد أرداليون » فتطلع ای" مشدوها : 
- ماذا اصايك ؟ 


لهثت فى صوت واهن : 

تسج لا تلمسها . 

فانفجر ضاحکا : 

- من تکون » خلیلتك ؟ آه » يا ناتالیا » ایتها الحقرة 

وقهقه «الو لید» » وضرب خصربه بیدیه » وشرع الاثنان 
للنجاة . وحين شعرت انى لم اعد اطیق صبرا القیت «الو لید» 


5 


مده 


على الارض بضر بة من قبضتی حطت فى صدره ء واطلقت للريح 
ساقى” . 

بقيت فترة طويلة بعد ذلك بعيدا عن شارع الميليونايا » 
ولکننی اجتمعت بأرداليون مرة اخرى - على ظهر معداية هذه 
المرة . 

قال » مشرق الاسارس : 

- مرحبا + ماذا أصابك ٩‏ 

حين رویت له انى غضبت من الطريقة الق ضرب بها 
ناتالیا واهاننی » اطلق ضحکه ودية » وقال : 

- هل حسبت اننا قصدنا ذلك ؟ لقد اغظناك على سبیل 
السخرية فحسب . اما بالنسبة اليها - ففيم لانضربها ؟ انها 
مجرد بغى” . اذا كان فى مقدور الرجل ان يضرب زوجته 2 
ففیم يوفر فاحشة مثلها ؟ ولکننا كنا نمزح فحسب . القبضات 
لا تعلمك شیثا » فانا اعرف هذا حق” المعرفة . 

- ماذا تحسب انك تستطيع ان تعلمها ؟ فانت لست 
افقدل ها : 

القی ذراعه على کتفی » وهزنی . 

قال 2 وهو پسخ : 

- ذلك هو الشر" فى هذا . ليس هنالك من هو افضل 
من غيره . انا استطيع رؤية هذا كله » يا اخی - الامر كله »> 
داخله وخارجه . فانا لست واحدا من فلاحى قريتك الاجلاف . 

كان سکران وضاء الملامح » فحداق فی فى لين ودود مثل 
معلم يدراب تلميذا غبيا . 


.. كنت بين حين وحين التقی بافل آودینتسوف . كان 

اكثر حبوية منه قبلا > يرقدى مثل شاب غندور ویعاملنی فى 
كياسة وتود”د . وقد عالننى مرة فى نبرة مستنكرة : 

- فيم اتعذت مثل هذا المبل ٩‏ انت لن تعل الى ای مان 
اذا رحت تعمل مع هؤلاء الفلاحين . 

ثم قص" على" فى حزن انباء المعمل : 

- ما برح جيخاريف يعاشر السمينة . ويبدو ان 
سيتانوف يتوق الى هذا الشىء او ذاك - فهو يعاقر الخمرة 
اكثر مما ينبغى . وقد اكلت الذئاب غوغوليف - كان لملا 
خلال وجوده فى البيت فى فترة المبلاد » فمزقته الذئاب شر" 


ريق ۰ 
وهدر بافل فى موجة عاصفة من الضحك 2 وهو يطلق 
العنان لمخيلته : 


- التهمته فسكرت بدورها ! فانطلقت مسرورة تسير فى 
الغابة على قائمتيها الخلفيتين مثل كلاب السيرك . وق الیوم 
التالى سقطت مائتة ! 

ضحكت بدورى وانا اصغى اليه ۰ ولکننی تأكدت فى 
اعماقى ان المعمل وکل ما اهمنی فيه كان شيئا من الماضى . 
وكان ذلك يبعث على الحزن حقا . 


۱۹ 


حين اقبل الشتاء تعطلت اعمالى كلها تقريبا فى ارض 
المعرض . وف البيت كان على” ان اقوم بذات الاعمال القديمة . 
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كانت هذه الاعمال تستنزف النهار بطو له . آما فى العشیات 
فا کون حرا . وهكذا عدت اقرأ لاسیادی خلالها روابات منشورة 
فى «النیفا» و«کر اسة موسکو» لم تكن تروقنی على الاطلاق . 
آما ساعات اللیل فخصصتها لمطالعة الکتب القیمة » ومحاولاتی 
فى نظم الشعر . 
ذات يوم » بعدما خرجت معلمتای لحضور صلاة الغروب » 
ولبث معلمی فى البیت يسبب مما يعانيه من بعض الاوجاع » 
قال لى : 
- فکتور یداوم المزاح ويقول انك تنظم اشعارا . فهل 
هذا صحيح » يا بشکوف ؟ فلنسمعن" شيئا مما تکتب ! 
لم اجرؤ على الرفض . انشدته بعض الاشعار الى يبدو 
انها لم ترق له . ولكنه قال : 
- اكمل . اكمل . لعلك تصبح بوشكينا آخر . هل قرأت 
لبوشكين ؟ 
هل تتزوج الساحرات 
ام يموت العفار بت ؟ 


- كان الناس فى عصره لا ببرحون يؤمنون بوجسود 
العفار یت » ولکننی لا اعتقد انه » هو » كان يؤمن بها - 
ولکنه کتب هذا من قبیل السخرية . 

واکمل متمتما بنبرة تنم عن التفکیر 

- اجل » يا اخی . كان من الواجب ان تنال ثقافة » ولکن 
الاوان فات الآن . وحده الشيطان یعلم ما كنت قد تصبح فى 


هذا العالم . خبی" دفترك عن عيون النسوة » والا ما تركن 


ه١‎ ۱ 


للراحة اليك سبیلا . النساء » يا اخى ء مولعات بالسخرية من 
المرء ! 

كان معلمی ۰ منذ حين » قد غدا کثبر التفکر قلیسل 
الجلبة » يرمق ما یحیط به بنظرات مرعوبة » ویر تعش من 
رئين جرس الباب . وقد تثور ثائرته احيانا لاسباب تافهة , 
فیزجر الجمیع دون استثناء » ویلوذ بالفرار من البیت لیعود 
فى ساعة جد متأخرة بتعتعه السکر . كان واضحا ان ثمة 
شیا عكر عليه مجرى حياته » ومز"ق شغاف قلبه على ما 
يلوح » ولكن السر" ظل" دفينا بين طيات نفسه » واستمر" 
يعيش بتأثير من العادة وحدها . 

اعتدت بعيد ظهيرة ايام الآحاد ان اقوم بنزهة حتى الساعة 
التاسعة » ثم اعر ج على حانة فى شارع بامسكايا . كان صاحب 
الحانة غليظ الجسم يتصبب عرقا على الدوام » شغوفا بالغناء . 
وکان المرتاون » من سائر الکنائس تقریبا » یعرفون ذلك 
فيه » فیجتمعون عنده ۰ فيقتدم لهم الفودکا والجعة والشاى 
مكافأة عن اغنياتهم . والمر‌تلون جمیعا » على وجه التقریب » 
مدمنون على السکر » مبتذلون » یسترسلون فى انشاد متواصل 
لا ذوق فيه » ولا پبغون من ورائه غير جر" مغنم . ولما کان 
المدمنون المتدینون يعتبرون ان الحانة ليست مکانا يلبق 
بتردید مثل تلك الموسیقی » فقد عمد صاحب الحانة الى دعوة 
المنشدین احیانا الى غرفته الخاصة . وما كنت اسمع ذلك الا 
بالاصغاء من وراء الباب ۰ 

وق احيان كثيرة كان الحرفيون والفلاحون من القرية 
يمثلون فى الحانة لان صاحبها يمضى بنفسه الى المدینة سعيا 
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ورا. المشئین » پاحنا عن ذوی الاصوات الجميلة بين القروین 
القادمین من جهات مختلفة مجاورة فى ايام الاسواق > ویدعوهم 
الى زیارته . 

وکان المغنى الجديد یتعطتی مقعدا قرب المشرب امام 
پرمیل الفودکا » وترتسم صورة رأسه على جدار البرميل 
وکانها محاطة باطار . 

كان كليتشوف المغنى الافضل » وهو سر"اج صغير نحيل 
العود يختزن كمية غريبة من الاغنيات الجيدة . كانت هیئته 
تشبه الورقة الذاوية » وخصل شعره حمراء »> وانفه لماع 
كانه انف ميت » وعیناه صغيرتين خاملتين لا تتح ركان فى 
وقبيهما . 

كان یغمضهما احيانا » ويريح رأسسه على بطن البرميل » 
وينفخ صدره » ويشرع فى الغناء دئيرات سريعة مجلجلة : 


تراخى الضباب فغطى السهول 
وضاع" الطر یق" . . وضاع الاش" . 
وکان ينهض ویتکی" على المشرب » ویدفع رأسه الى 
الخلف » و بسترسل فى الغناء وقد شخصت عیناه نحو السقف : 
الى اين امضی » وكيف انا 
ألاقى طريقى و المنحدر" ؟ 
کان صو ته ضعیثا » و لکنه جل“ واضح النيرة » فیهیمن 
على ما فى الحانة من جلبة سوداء مبهمة كأنه شعاع فضی » ولا 
تبقى روح واحدة تصمد فى وجه كلمات الموسيقى الشجية 


۳ اه 


ونبراتها العاطفية . ویغدو السکاری انفسهم خاشعين » غارقين 
فى تأملانهم » شاخصین فى صمت الى المنضدة امامهم . واشعر 
انا ان قلبى سيتحطم ويطفح عاطفة جياشة تتدفق على الدوام 
حين تمس" الموسيقى الرائعة اعماق الروح . 

و يسود الحانة سكون رهيب شبه سکون الكنيسة, 
ویبدو لى المغنی وکانه کاهن صالح وقور 2 لا بعظ الناس 
وعظا بل يصلى بکل جوارحه من اجل البشرية جمعاء » ويفكر 
بصوت جهوری فى سائر ما یعتور الحياة البشرية المسكينة من 
پوس وشق: . ومن کل صوب یشخص اليه هؤلاء الرجال 
الملتحون وعیونهم الطفولية تطرف متأملة فى وجوههسم 
الوحشية . وی بعض الاحایین پرسل احدهم زفرة عميقة تعبر 
عن ظفر قوة الغناء وانتصاره . فى هذه الاوقات يخال لى دائما 
ان هؤلاء الناس جمیعا قضوا حياة بهيمية یائسة مزيفة » فى 
سن ان الحياة الحقيقية - آه ء ها هی هنا ! 

2 احدی الزوايا حلست لیزوخا السمينة الوحه > وهی 
امرأة متهتكة تنغمس فى حمأة الفجور . امالت رآسها بين كتفيها 
العريضين وانهمرت تبكى » فراحت عبراتها المترعة تغسسل 
عينيها الوقحتين . وف مكان لا يبعد عنها کثرا انيطح 
مترو بو لسكى المنشد فى الكورس » وهو عملاق اهلب متجهم 
الوجه صوته جهير الجرس لا بسبر له غور » وعیناه ضخمتان 
ل وجهه اللاي - انه یشیه کاهنا مطرودا من الکئيشة . 
كان یحملق فى قدح الفودکا على المنضدة امامه 2 ویلتقطه . 
ویرفعه الى شفتیه » ویرجعه الى مکانه دون ان يمسله ودون 
ضجة وف حذر شدید » فلم يعد فى مقدوره ان يشرب . 


4 اه 


كان کل من" فى الحانة منکمشا على نفسه وکأنهم جميعا 
پرمفون السمح الل شىء عفی علیه النسیان منذ زمن بعید , 
شىء قريب وعزيز على قلو بهم . 

واذا فرغ کلیتشوف من انشودته غرق ف مقعسده 
متواضعا » فیقدم له صاحب الحانة قدح فودکا ویقول » وهو 
ببسم راضیا ممتنا : 

- عمل رائع » من دون ريب ! رغم انك تنشد قصة 
ولیس اغنية » فى الحقيقة أنك فنان » وهذه حقيقة لا بستطیعن" 
احد انکارها ! 

ویفرغ کلیتشوف فودکاه دونما اسراع » ویسعل » ویقول 
فى عذوبة : 

- فى مقدور کل امری" ان بغنی ان كان صوته جمیلا » 
وانا وحدى من فى وسعه الافصاح عن روح الاغنبة ! 

- لا تفاخر دنفسك الاونة ! 

فرد" المغنی بالعذوبة ذاتها » لكن فى عناد اشد : 

- فلیمسکن" لسانه ذلك اللی لیس ندیه شیء یقاش 
به الناس ! 

ويهتف صاحب الحانة فى شىء من التبرم : 

- انت مزهو بنفسك » يا کلیتشوف ! 

- زا ازهو بمقدار روحی » ولا اتسامی اکثر من ذلك . 

ویزمجر مترو بولسکی من حيث جلس فى الزاوية : 

- كيف یمکن ان تمتدحوا غناء هذا الملاك القبیح » ایتها 
الحشرات » ایتها الاشیاء الزاحفة ؟ 

كان على اختلاف دائم مع الجمیع » یخاصمهم » ويلصق 
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التهم بهم » الامر الذی یتلقی عنه فى کل یوم احد تقریبا ما 
یستحق من عقاب على ایدی المغنين وغيرهم ممن یوسعونه 
مر 

فصاحب الحانة شغوف باغانی کلیتشوف » ولکنه لا بطیق 
الرجل نفسه . فهو یضیق به ذرعا » ویتحامل عليه ما سنحت 
له الفرص ؛ ویسعی بصورة مشوفه الى الحط من قدره 
وجعله هزأة لمن يهزأون » وجمیع رواد الحانة و کلیتشوف 
نفسه بستشعرون ذلك ویعرفونه . 

كان صاحب الحانة يعبر عن رأيه دائما : 

- انه من المغنین الناجحين » ولکنه کثر التبجح . يجب 
اش ال نها ی اعد 

ویوافق رواده على قوله : 

- لامراء. انه فتى متبجح ! 

ویصر" صاحب الحانة : 

ب وماذا لديه يتبجح به ! الله اعطاه الصوت - وهو 
لم يصنعه بنفسه . وليس صوته عظيما مع ذلك . 

ويردد الجمهور : 

- حقا » ان نبوغه اقوى من صوته . 

حدث ذات يوم بعد انصراف المغنی » وقد ارهقه التعب > 
ان بدا صاحب الحانة يلتمس ليزوخا قائلا : 

- يجب عليك » يا ماريا پیفدو کیموفنا » ان تعبثی يه - 
ان تغازليه قليلا ‏ ها ؟ هذا لن يصعب عليك كثيرا ! 

فاجابت المرأة » وقد اطلقت ضحكة قصيرة : 

- لو كنت اصغر سنا . 


۰۱۹ 


فرد" صاحب الحانة بحماسة بستحثها : 

- فيم ینفع الصبایا ؟ انت من تفعلین ذلك ! یفرح قلبی 
حینما يراه يهو”م حواليك ! اطلقی آوجاع فژاده ! آفلن يجيد 
الغناء عندئذ ؟ حاولى » یا بیفدو کیموفنا ء واکون لك شاکرا 
ممتنا ! 

کا رشي كاش تعن ا تاليف و بيرة 
سميئة » وقد ارخت اجفانها » وجعلت تلعب باهداب شالها , 
واترد”د فى صوت راتيب متراخ : 

- انت فى حاجة الى من هی اكثر صبى منى . لو كنت 
اصغر سنا لما ترددت فى ذلك . 

ظل صاحب الحانة يسعى على الدوام ان يجعل كليتشوف 
يسكر » ولكن هذا لا يلبث بعد ان ينشد مقطوعتين او ثلائا » 
ويحتسى عن كل اغنية قدحا من الشراب » ان يلف رقبته فى 
عناية بالغة بشال صوق » ويشد” قبعته على رأسه الاشعث » 
و یتصرف . 

فى كثير من الاحیان كان صاحب الحانة بعش على منافسن 
لکلیتشوف » وف هذه المناسبات ء و بعدما یفرغ السراچ من 
غنائه ویتلقی المدیح الذی يكال له ۰ یضیف صاحب الحانة 

ت هله الضاننية قان لذا الوم سرا خاد أ ها 
فال اتر ؛ ايها الصدیق . . کن لطیفا ! فن ثتوق ال 
سماع صوتك ! 

ویحدث احیانا ان المغنی الجدید یتمتم يصوت عذب » 


۷ 


ولکنی لا اذکر احدا من منافسی کلیتشوف قيض له ان يغنى 
بمثل بساطة هذا السر"اج الصغير وعاطفته . 

ویتمتم صاحب الحانة فى شىء من الاسف : 

- هم » لا باس به » حقا ! انت تملك صوتا » ما 
الروح . . . 

و بضحك الجمیم : 

- يبدو انه لیس فى مقدور احد ان يتخب على السر"اج ! 

و ید بر کلیتشوف فى الحاضر ین نظرة فاحصة من تحت 
حاجبیه الاحمرین الكثيفين » ویخاطب صاحب الحانة بنبرة 
هادئة تنم" عن أدب جم : 

- انت تذهب بوقتك ادراج الرياح » فلن تجد من ,يتفو”ق 
على" بين المغنين » لان قدرتى هية من عند الله . 

- کلنا جتنا من عند الله ! 

- لن تجد لى مثيلا ولو هدرت جميع ما فى محلك من 
خمور . 
ويزحف على وجه صاحب الحانة تورد" داكن » ويجمجم : 
- سدئرى هذا الموضوع » سثرى . . . 
ويزيد کلیتشوف ملحا : 
- الغناء ليس من قبيل مصارعة الديكة الذى تثره » كما 
چ 
د من تراك تعطی دروسا ؟ 

- انا لا اعطى دروسا > بل انا ابين لك : الغناء نبعته 
الروح . 

- کفاك هذرا ! واسمعنا اغنية بدلا مثه . 


تعل 
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ویوافق کلیتشوف على طلبه : 

- انا لا احجم عن الفناء حتی ولو كنت نائما . . . 

ویسعل سعلة خفيفة » ويبدأ یفنی . 

کل صغائر الامور » وکل دناءة الکلمات » وکل ما فى الحانة 
من سخافة وابتذال یزول ویمحی سریعا کالدخان کانما بفعل 
نفحة عجائبية . وتهب” على الحاضرین نفحة طازجة من حياة من 
صنف جدید » حياة نقية سمحاء تحمل بين طیاتها روح المحبة 
والاسی . 

كنت احسد هذا اارجل » احسده هن جاع قلبی عل تبوغه 
ومقدرته فى السيطرة على الاخرین » والطريقة الرائعة الق 
یستخدم فیها تلك المقدرة . وددت لو اقيم بینی وبين هذا 
السر اج اواصر صداقة » واتحدث معه عن کل شىء » و لکننی 
لم اجد الجراة على الاقتراب منه » فما اغرب اسلوبه فى التطلع 
حواليه يعيثية الشاحيتين وكانه لا بيصر احدا امامه ٠‏ أن فيه 
شیثا ينفرنى » ورغم ذلك تمنیت أن ابدی له عجبى حت حين 
لا يغنى . كان له اسلوب منفر حين یشد" قبعته على اذئیه 
مثل شیخ هرم ‏ ویلف متفاغرا رقبته بشال احسس اللون + 
ویقول : 

- حبيبة قلبی حبکته وات سیدة ق وجنات الشیاب . 

حين لم یکن یخنی ترتسسم على محیاه علائم للکبریاء 
والعظمة 2 ويحك” انفه المتجلد ولا برد" على نداء الآخرين الا 
تکلفا و بعبارات مقتضبة . وحن مکثت مرة ال جانبه وسا لته 
عن شىء اجاب دون ان یتنازل فیلتفت ال" : 

- اذهب على ۶ ايها الصبى ] 
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كان مترو بولسکی اقرب الى قلبی . فاذا وفد على الحانة 
مشی صوب احدی الزوایا بخطوات من تثقله الاعباء » وازاح 
کرسیا بقدمه » وجلس ومرفقاه على المنضدة 2 ورأسسه 
الضخم المشعث الشعر مسند الى كفييه . ویجرع فى صمت 
قدحين او ثلائة من الفودکا » ویطقطق بشفتیه فى صوت عال 
یجفل منه الجمیع ویلتفتون اليه » فيرميهم بنظرات مثيرة 
وذقنه بين يديه » وقد تساقطت على وجهه المتورم خصلة 
من شعره المتثاش . 

ویقول بغتة مستفهما فى صوت رنان : 

- الى ماذا تنظرون ؟ ماذا ترون ؟ 

وقد بجیبونه احبائا : 

- اننا نری الشیطان ! 

كانت هنالك عشیات يشرب الخمرة فیها دون ان بتلفظ 
بكلمة » وینصرف دون ان يفتح فمه مجررا اقدامه المتثاقلة . 
وسمعته مرأت عديدة بعثف الئاس وینهاصم على طربقفة 
الائییاء : 

- انا خادم الله الامين » وانداد بكم مثل آشعیا النبى 
القديم . الويل لمدينة أريول فان اللصوص والز ناة حعلوا 
مئها موطنا لهم غارقين فى حمأة شهواتهم الدئيئة ! الويل 
لسفينة الارض المبحرة على الطرق البحرية فى العالم محملة 
بالملوثين الذين هم انتم » انتم ايها السكارى والنهمون , 
انتم حثالة هذا العالم ! جمعكم غفير غفير » ايها الملعوئون » 
وستلفظ الارض يقاياكم ! 

كان رئين صوته يهزن” زجاج النوافذ ء الامر الذى يهرق 
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الغبطة فى افئدة مستمعیه ویجعلهم یغنون مدائحه : 

- آفلا یحسن الهجوم هذا الشیطان الشیخ الاشعث ؟ 

كان توثيق الصلات معه امرا سهلا - يكفيك ان تقدم له 
كاسا فتتعرف اليه . كان يطلب زجاجة فودکا وشطرة مسن 
کبد الثور مع التوابل » وهو طعامه المفضل لانه يلسع الفم 
والاحشاء . وحين طلبت اليه ان يرشدنى الى الکتب التى يجدر 
بی مطالعتها اجابنی على الفور بطرح سؤال آخر : 

3-3 فيم يجب ان تقرأ ؟ 

واعذب نبرة صوته حين اجفلنى سؤاله . فاردف 
مغمغما : 

- أقرأت كتبا عن الكهنوت ؟ 

نعم . 
- أعد قراءتها . هذا كل شىء . فهى تضم" حكمة الاولين 
والآخرين . ولكن رؤوسكم المربعة لا تفهمها » اعنى انه لا 
يوجد من يفهمها . من انت ؟ مغن ؟ 

- کلا . 

- لم كلا ؟ يجب عليك ان تغنی . انها المهنة الاکثر 
سخافة بين المهن . 

قال رجل عل المائدة الاخری : 

5 وماذا عنك - آفلست مغنيا ؟ 

انا ؟ انا شرید . حسنا؟ 

3 لا شىء . 

- من دون ريب . فالجميع يعرفون انه لیس هثالك شىء 


مه و وه 


فى قبّة جسدك . وسوف لن یکون فیها شىء . آمين ! 
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كان يستخدم هذا الاسلوب فى الحدیث حتى معی » رغم 
انى بعدما دءعوته مرن او ثلاث مرات غدا اكثر رقة فى 
معاملتی ء حتى انه قال بوما فى شىء من الانشداه : 

- كلما نظرت اليك احاول ان افهم من تكون » وماذا 
تكون » ولماذا ؟ وفى مقدورك ان تمضى الى الشيطان » فلست 
| بالى ! 

لم استطع ان اتبیتن موقفه من كليتشوف . كان يصغى 
الى غنائه فى نشوة واضحة , واحيانا فى ابتسامة ودية » لكن 
من دون ان يسعى الى التعر”ف اليه » بل يتحدث عنه فى 
نظاظة واحتقار : 

- انه مهرج ! يجيد التنفس ويدرك ما یغنی ٠‏ ولكنه 
مع ذلك حمار ! 

- لماذا ؟ 

- لانه ولد حمارا . 

كنت ارغب فى مخاطبته وهو صاح » ولكنه لا يزيد فى 
تلك اللحظات عن ان يجأر بصوت عريض وهو يرنو الى 
الناس بعینین غائمتين بائستین . وفهمت من احدهم ان هذا 
الانسان » السكران دائما وابدا » انهى دروسه فى أكاديمية 
قازان واوشك ان يغدو اسقفا . لم اصدق تلك القصة بادی" 
الامر » ولكننى ذات يوم + وأنا احادثه » اتيت عرضا على ذكر 
اسم الاسقف كريسانت . 

قال مترو بولسكى » وهو يهن" رأسه : 

- کریسانت ؟ لقد عرفته . كان معلمى وحامى” . حدث 
ذلك فى قازان » فى الاكاديمية - على ما اذكر . وكريسانت تعنى 
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«الوردة الذهبیة» على ما اوضح بامفا بيريندا بصدق . ولقد 
كان حقا من الذهت. »کر سانت. مد ۲ 

استو ضحت : 

- ومن هو پامفا بيريندا ؟ 

فاجاب مترو بولسكى فى فظاظة مقتضبة : 

- ليس هذا من شأنك . 

حيئما وصلت الى البيت دو"نت فى مذكرتى : «لا بد من 
قراءة بامفا بيريند!» . وقد تكوان لدی" ء لسبب من الاسباپ » 
فكرة تقول ان بریندا سوف يجيب عن جميع الاسثلة الق 
تعذب روحى . 

كان المنشد فى الکورس يحب ان يستخدم اسماء شاذة 
وخليطا غير عادى من الكلمات . وكان ذلك بضایقنی . 

قال مرة : 

- الحياة ليست أئيسيا . 

فسألت : 

- ومن تكون أنيسيا ؟ 

اجاب » وقد اضحكه ارتباكى : 

- واحدة من الناس . 

كان استخدام مثل هذه الكلمات وحقيقة انه درس فى 
الأكاديمية قد قادانى الى التفكير انه يختزن كمية كبيرة من 
المعرفة » وكان يغيظنى انه يضطر الى الحديث على مضض وق 
كثير من التلغيز . لربما لم افقه كيف اتقر”ب منه . 

ورغم ذلك ترك اثره فى روحى . كنت احب جراة تحذیراته 
المخمورة المصاغة على غرار اسلوب أشعيا النبى . 
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كان يزمجر : 

باه م ا وتا شهار الأومة مد الشر زر 
ويد”مر الصالح . لکن ما اسرع ان يحين اوان یوم الدیئو نة » 
وعندها یکون الاوان قد فات » قد فات تماما ! 

حینما كنت اسمع هذه الصيحة اليائسة اتذکر «هذا رائع» 
والغسالة ناتا لیا الى حکم علیها باخفاق مهين » و الملکة مارغو 
المكللة بسحب من الاشاعات القذرة . فلقد كانت لدی" اشیاء 
كثيرة اتذكرها ! . 

غير ان اواصر معرقتى القصيرة بمترو بولسکسی انفصمت 
بصورة غريبة . 

ادف ا ا و کر 
للجنود . كان يسير وحيدا » منتفخا » يهن" رأسه مثل الجمل . 

عا ففق ار ففف ولك ها در قافتا مت 
ایضا . وانا رجل مريض » يا صدیقی » مریض حقا . 

مشینا بضع خطرات يرين علینا الصمت ۰ فعثرنا بغتة 
على رجل فى اعماق حفرة . كان منبطحا على جانبه یتکی" على 
جدار » وقد رفع معطفه من جهة واحدة الى ما فوق اذنه فکانه 
حاول ان بخلعه . 

دروا ا خر سوه ى 
نظرة : 
- انه سكران ! 

غير اننى ابصرت على العشب الفتی غير بعيد عن الرجل 
مسدسا كبيرا وقبعة وزجاجة فودکا لم تنقص الا قليلا تکاد 
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تثبرز بين الاعشاب . كان وجه الرجل مدفونا فى ياقة معطفه 
فكأنه خحلان . 

لبثنا هنيهة صامتين » ولکن مترو بولسکی وتد قدمیه 
فى الارض مباعدا ما بینهما » واعلن : 

- لقد انتحر ! 

ادرکت على الفور ان الرجل لم يكن سکران بل هو ميت » 
ولکننی لم اصدق عینی لهول المفاجاة . واذکر انئى لم اشعر 
آنثذ بخوف او اشفاق وانا انظر ال هذه الجمجمة الضخمة 
الملساء والاذن الزرقاء البادیتین من تحت ياقة المعطف . لم 
اصداق ان انسانا يستطيع ان يقدم على الانتحار فى مثل هذا 
اليوم الر بیعی الساحر . 

فرك متروبولسکی خدیه المنتفخين بسرعة كانه مصاب 
يبرد شدید » وقال بصوته الاحش : 

- رجل هرم . قد تکون زوجته هجرته » او انه وقع فى 
صعو بات مالية . . . 

ارسلنی الى المدينة لاحضر شرطیا » واقام هو على طرف 
الحفرة » وقدماه متراخیتان فوقها 2 وقد لف" کتفیه بمعطفه 
المهلهل . وما ان اخبرت الشرطی بحادث الانتحار حتى عدت 
ادراجى عاجلا » ولکن المنشد فى هذه الفترة تجر"ع ما فى زجاجة 
المئتحر من فودکا » واستقبلنی ملوحا بالزجاجة الفارغة فى 
الهواء . 

جار صارخا : 


- هذا كان سیب خرابه ! 
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ورمی الزجاجة على الارض فى غضب وهیاج » فتحطمت قطعا 
تا زد 

جاء الشرطى يركض فى اثری ۰ والقی نظرة خاطفة على 
الحفرة » وخلم قبعته 2 ورسم اشارة الصلیب مترددا ۰ ثم 
التفت الى المنشد : 

من انت ؟ 

- هذا لا بعنيك . 

فکر الشر‌طی برهة واستدرك متاأدبا : 

- ما معنی هذا - رجل میت مضطجم هناك وانت 
سکران . . . 
فقال المنشد متباهیا » وهو یدق" صدره : 

- منذ عشرين سدنة وانا سکران ! 

كنت واثقا انهم سيلقون القبض عليه لاقدامه على احتساء 
الفودکا . وکان پعض الان قد هرولوا من المدينة + واقبل 
مفوض شرطة قاسی الملامج فى عربة » فنزل الى الحفرة ورفع 
ا معلف المنتحر ء واطال النظر ی وجهه . 

- من كان اول من شاهده ؟ 

فقال مترو بولسکی : 

انا . 

القی عليه مفوض الشرطة نظرة سريعة » وتمتم فجأة وقد 
شابت كلماته ثيرة تهدید : 

- آم » ما اسعدئی برؤيتك » يا رجل الرائم ! 

تجمع المستطلعون ء وكاتوا حوالی خمسة عشر رجلا 
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وأخذوا بنظرون الى الحفرة لاهثبن » مهتاجین ۰ یزاحم بعضهم 
بعضا حول حافتها . وهتف احدهم : 

- انه موظف بقطن فى شارعنا . وانا اعرفه ! 

کان المنشد واقفا امام المفوض عاری الراس » پحاوره 
ویناقشه بكلمات مبحوحة لا يفهم لها معنی . دفعه المفوض 
فى صدره ‏ فتهادی المنشد وترتح وهوى الى الارض »> فاخرج 
الشرطی على مهلة من حیبه حبلا شد به وثاق المنشد الذی 
مد" يديه وراء ظهره فى حركة طبيعية مالوفة . وصاح المفوض 
بالمتجمهرین متذمرا : 

- انصرفوا من هنا ء ايها الاوغاد ! 

واقبل شرطی آخر احمر العینین الدامعتين راكضا » و 
انفغر فمه من شدة تعبه » وامسك بطرق الحبل الذی يقيد 
بدی" المنشد » وقاده متمهلا صوب المدینة . 

وانصرفت انا من الحقل ثاثر النفس مرو"ع الخاطر . وظلت 
ذاکرتی ترجع تلك الکلمات هتل تعيب غراب قاس : 

«الویل لمدينة آرپول !» 

لم استطع ان احرار فکری من تلك الصورة الحزيئنة 
لشرطى یخرج فى تؤدة من جيبه حبلا » فى حين مد" النیی 
المتجهدّم يديه الحمراوين المكسوتين بالشعر فى خنوع وراء 
ظهره وكأنه بكر ”ر هذه الحركة للمرة الالف . 

غلمت "یمه ايام قليلة ان اتن تن من ا وام 
تمض فترة طويلة حتى اختفى كليتشوف عن الانظار بدوره . 
فقد تزوج زواجا سعيدا » ورحل ليعيش فى الريف حيث افتتح 
محلا لصنع السروج . 
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. . . قبیل رحیله خاطیئی معلمی » و کنت قد امتدحت 
امامه كثيرا غناء ذلك السر"اج » قائلا : 

- ینیغی ان اذهب الى الحانة للاصفغاء اليه . 

وهذا ما فعله مرة » فجلس الى منضدة قبالتى » وقد 
اتسعت عيناه » وارتفع حاجباه دهشة . 

كان يغيظنى طوال الطريق الى الحانة » ولم تفتر سخريته 
حتی بعد دخولنا اليها ء كما انه هزی" بالحاضرين جميعا 
وبا لروائح الکر بهة . وحين شرع السراج بالغناء ارتسمت على 
صفحة وحهه ابتسامة استخفاف » وحعل يصب لنفسه قدحا 
من الجعة . وما اسرع ان توقف على حين غرة » وقال : 

- هه !. .يا له من شيطان ! 

واعاد الزجاجة الى مکانها فى هدوء » و بید مر‌تعشة » وقعد 
يصغي پانتباه . 

قال متنهدا حين انتهی کلیتشوف من غنائه : 

- انت على حق » يا اخى . فهو يعرف كيف يغنى » لعنة 
الله عليه ! لقد جعلنى اعرق . 

وغنى السراج مرة اخرى » وقد طوح رأسه الى الخلف » 
وعيناه شاخصتان الى السقف : 


على الدرب مرت فتاة خجول 

تطير هر با من الاثرياء 
جمجم معلمی » وقد اطلق ضحكة قصيرة وهن رأسه ۱ 
- اجل » انه يجيد الغناء ! 
واسترسل کلیتشوف شادیا مثل المزمار : 


تک 33-5 


تجیبه الفتاة 
بتيمة انا + لا احد یحتاج الیل" 
همس معلمي » وهو يطرف بعینیه المحمر تن : 
- انه روعة ! لعنة الله على ذلك ! انه طرفة ! 
راقبته وقد افعمت الغبطة جوانحی » فى حين راحت کلمات 
الاغنیة الحزينة تتسامی منتصرة فوق صخب الحانة وضحیجها » 
وتزداد قوة » وروعة » وحنانا : 
اعیش انا ۰ . . لا خليل لدی" 
ولا لي حبیب ولا لي رفیق 
ولا من يطل“ هناك علي” » 
ولا يطرق الباب یوما صدیق 
ارادو! زواجی من ارمل 
و هذا المصير . . . اترضاه لي ؟ 


بکی معلمی دون ان پشعر بشىء من الخزی . جلس وقد 
احنى رأسه > وحعل شهق بصوت مر تفع > تارکا الدمو ع 
تتساقط على ركبتيه . 

قال لى بعد الاغنية الثالثة » وقد اضطرب انفعالا : 

- لم اعد اطيق البقاء هنا - فليس ثمة هواء - وهذه 
الروائح الكريهة ‏ هيا نعود الى البيت ! 

وما ان بلغنا الشارع حتى بدل رأيه : 

- اخذ الشسيطان ذلك كله »> يا بشكوف ! فلنقصدن 
الفندق ونصيبن” شيئا نأكله ! لا اشعر برغبة فى العودة الى 
البيت ! 
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تسلق زلاجة دون ان يساوم على الاجر » وجلس صامتا 
الى ان وصلنا الى الفندق » حيث جلس الى منضدة فى احدی 
الزوایسا وشرع یتحدث على الفور فى صوت هادی" 2 وهو 
بختاس حوالیه نظرات اثارها شىء من الاذية العميقة : 

- لقد هد کیانی ذلك التیس العجوز - واثار فى نفسی 
افکارا سوداء قاتمة . اصغ ۰ فأنت تقرأ کثرا وتفکر فى الامور 
كثيرا - كيف تستطیم ان تفسر ذلك » وحق الشیطان ؟ ههنا 
ظللت اعيش » سسنة بعد سسنة » مع زوجتی واولادی » غير اننی 
لم اعتد على من اخاطبه . تمر بى لحظات يخال لي فیها اننی 
سأخرق نفسى امام ای كان » واروی له جمیع ما دتبغى ان 
بروی » و . . . لكننى لا اجد من اخاطبه . اذا انت رحت 
تخاطبها - زوجتك - فهی لا تدرك ما تقول ۰ فما یعنیها من 
ذلك الموضوع ؟ فان لها بیتها » واولادها » ومشاکلها . انها 
بعيدة عن نفسی . تبقی زوجتك صديقتك حتی بطل طفلها الاول 
على الوجود . . . هذه هی الامور . وعلى وجه العموم » فان 
زوجتی - حسنا » انت تستطیم ان تری ذلك بنفسك - فلا 
مجال للمزاح معها - انها عبارة عن كتلة من اللحم » علیها 
اللعنة ! اه . يا اخی » للالام فى القلب ! 

جرع فى عصبية الجعة الباردة المريرة وبقی معتصما 
با لاصمت وهو یماوج شعره الطویل الى ان اردف قائلا : 

- الناس على العموم » يا اخی ۰ انذال اوغاد . رأيتك 
تحب الحديث الى اولئك العمال - حول هذا الموضوع او 
ذاك » وانا اعرف حق المعرفة ما فى هذه الامور من خطأ » 
ومقدار ما هی عليه من عفونة - هذا صحيح » يا اخی . جميع 
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او لئك الرجال لصوص . فهل تظنن" ان کلماتك تمس قلوبهم؟ 
ابدا على الاطلاق ! بيوتر واوسیب وغيرهم 50 فهم بحيثون 
الى“ ينقلون كل ما تقول لهم - حتى ولو كان الحديث عنى . 
حسنا » ما رأيك فى ذلك ؟ 

لزمت الصمت وقد انبهرت انفاسی . 

قال معلمى » وهو يضحك ضحكة مبتسرة : 

- هكذا هی الامور ! تلك كانت فكرة طيبة خطرت 
لك - ان تذهب الى بلاد فارس . على اقل تقدير فأنت لا تفهم 
ما يقوله الناس هناك -فلغتهم لغة اجنبية . اما فى لغتك 
الاصلية » فليس ثمة غير الوحل 

سالت : 

- هل ينقل اوسيب اليك ما اقول ؟ 

- طبعا . هل يدهشك ذلك ؟ انه ينقل الى اکثر مما 
بنقله الاخرون حمیعا » فهو ثرثار . انه تعلب ماكر . با 
اخى . كلا »> يا بشكوف » فالكلمات لا تمس قلوب الئاس . 
الحقيقة ؟ من تراه ينبغى ان يسمع الحقيقة » وحق الجحيم ؟ 
انها تشبه الثلج فى الخريف - تساقط على الوحل والطين . 
فلا تزيد الطين الا بلة . بحسن بك ان تمسك لسانك . 

كان يجرع الجعة ء قدحا بعد قدح » ويتحدث بلكنة سريعة 
وحماسة متزايدة دون ان يثال منه السكر . 

- يقول المثل : الكلام من فضة والسكوت من ذهب . 
آه با اخی انها حياة حزبنة ووحيدة ! وصحیح ما انشده 
المفثی : ولا لي حبیب ولا لي صدیق . 

القی نظرة حوالیه » وخفض صوته : 
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- كنت عثرت على روح لطيفة قبل فترة قصيرة من 
تنب اعت وبر تما ا ت عي زوجي التو ان 
سيبيريا بسبب تزييفه نقودا - وهو لا يبرح هنا فى السجن 
حمننا + رت البها ونم ليان ها کربت واد الحسا بها 
الخاص - وهكذا قررت - كما تعلم . . . كانت واسطلة 
التعارف پیننا وسيطة . . . القيت عليها نظرة واحدة - يا لها 
من مخاوق صغير محبب ! رائعة الفتشه - فتية » باهرة 
الحسن ! وهكذا شرعت اقابلها - مرة او مرتين - ثم توجهت 
اليها قائلا : كيف هذا » زوجك فى السجن وانت تخونيئنه 
معى » فيم تبغين اللحاق به الى سيبيريا ؟ كانت تخطط للحاق 
به الى منفاه . فقالت لى : كائنا من كان فهو طيب بالنسبة 
الي" لاننى اهيم يه حبا . لريما فعل ما فعل من اجلى انا » ومن 
اجله هو انا افعل هذا معك . وقالت : انه يحتاج الى مال . 
فهو نبيل وقد الف ترف العيشى . وقالت : لو كنت وحيدة 
لعشت حياة شريفة . انت رجل طيب ادضا » وقد اغرمت بك › 
ولكن اياك ان تحدثنى فى هذا الموضوع بعد الآن . . . اللعنة 
على كل شىء ! ۰ . اعطيتها كل ما كان معى - ما يزيد عن 
ثمانين روبلا » وقلت لها : اصفحى عنی » ولکننی لن استطيع 
رؤيتك بعد الان » لا استطيع ذلك فحسب . . . وذهبت فى 
سبيل » هكذا . . 

بعيد فترة من صمت » بدت عليه خلالها امارات السکر 
وبدا ان العياء ارهقه » جمجم قائلا : 

- خلوت بها ست مرات . . . ولیس فى مقدورك ان 
تتصور مبلخ ما كان عليه ذلك اللقاء ! وذهبت الى شقتها 
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ست مرات اخری على ما اظن » و لکننی لم اجرو على الدخول - 
لم يكن ذلك فى مقدوری . وقد رحلت الآن . . . 

وضع يديه على المائدة » وطفق ينقر عليها باصابعه . 
همس قائلا : 

- اساأل الله الا أراها مرة اخرى . لا سمح الله بذلك ! 
فاللقاء يكون نهاية كل شىء اذن ! هيا نرجع الى البيت - هيا 
بنا ! 

خرجنا » فراح یتعثر ويتمتم : 

- الاونة انت ری » يا اخی . . . 

لم يدهشنى ما رواه لي . فمنذ فترة من الزمن وانا 
استشف شيئا غير عادی طرأ على حیاته . 

بيد اننی شعرت بالكابة العظيمة من وجهة نظره الى 
الحياة » وخاصة يسبب ما حدثنی به عن اوسيب . 


۲۰ 

ثلائة فصول من فصول الصيف قضیتها اعمل مراقبا فى 
الجدينة ' المائئة من اة خاو فة مقفرة + ارافب: الال 
يهدمون فى كل خريف الدكاكين الحجرية المشوشة ويعيدون 
پناء‌ها كل ر بیع . 

حرص معلمی على ان اشتغل ما استحق عليه الخمسة 
روبلات الى یدفعها لى شهریا . فحين نوضع ارض خشبية فى 
احدی الدکاکین علي" ان ارفم التراب عن مساحة الارض كلها 
على عمق قدمين . كان العمال غير الماهرین بقبضون روبلا 
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للقیام بهذا العمل » بینا انا لا اتناول عنه شیثا البتة . وحن 
اقرم بهذا العمل لم اکن استطیم ان اراقب النجارین الذین 
بهتبلون هذه الفرصة فیفکون قبضات الابواب واقفالها > 
ویسرقون ما تفع عليه ایدیهم من اشیاء رقيقة . 

فالعمال والمتعهدون » معا پبذ اون الجهد لخداعی بوسائل 
شتی » ویس قون بصفاقة وكأنهم یذعنون لحاجة ملحة قاهرة . 
فلا ینزعجون او یتکدرون اذا فأجأتهم متلیسین » بل يقو لون 
بكل بساطة وقد تلبست الدهشة وجوههم : 

- انت تتعب نفسك فى سبیل خمسة رو بلات وکا 
عشرین . حقا ان رؤيتك تجعل المرء ينفجر ضاحکا ! 

بينت لمعلمی انه فى سبیل كسب روبل واحد على حساب 
عملى انا فیما یخسر هو اکثر من ذلك بكثير . فاجاینی غامزا 
بعینه : 

- لا تحاول آن تخدعنی ! 

ايقنت انه يشك فی" ويتهمنى بالتعاون مع اللصوص ,2 
وهذا ما جنح بی الى احتقاره من دون ان آتأثر من اساءته . 
هذا ما كانت عليه الامور . فالجميع يسرقون » ومعلمى نفسه 
لم يكن يتردد مقدار ذرة فى سرقة اموال الآخرين . 

حين ينتهى المعرض يقوم بجولة على الدكاكين لرؤية ما 
تحتاجه من اصلاحات . وغالبا ما كان يقع بصره على اشیاء 
منسیة من سماورات وصحون وسجاد ومقصات » واحيانا 
صنادیق وعلبا ملای بالبضائع . فیقول » وهو يطلق ضحكة 
قصبره : 
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- نظم جدولا بهذه الاشياء واخزنها فى المستودع ! 
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ومن المستودع يحمل اشیاء معينة الى بیته طالبا منسی 
تنظیم نسخ جديدة من ذلك الجدول بعد حذف هذه الاشیاء . 

لم تكن لدي رغبة فى امتلاك ای شىء او الحصول على ای 
شىء ؛ والکتب ذاتها كانت عبئا بالنسبة الي . لم اکن املك 
غير مجلد صغير من تاليف برانجيه وقصائد هاینه . كنت 
ارغب فى شراء بوشكين » ولكن العجوز المشاكس الذى كان 
البائع الوحید للكتب المستعملة فى البلدة طلب فيه ثمنا 
باهظا . وكنت ابغض الاثاث » والسجاد » والمرايا » والاشیاء 
الاخری التى تزدحم بها شقة معلمی . كانت تر بکنی بأحجامها 
المختلفة وروائح الدهان والبويا المنبعثة منها . وعلى وجه 
الوم كفك ارت رق معلمي الى كل زرفي تا دی 
محشوة بمختلف اصناف النفايات . واشد ما كان بسوونسی 
اذن هو رؤية معلمی ینقل الى بيته حاحیات الناس الآخرين 
واضافتها ال الائاث الذی لا جدوی منه فى بیته . کانت شقة 
الملكة مارغو مزدحمة ايضا بالاثاث » ولكنها كانت جميلة على 
اقل تقدیر . 

كانت الحياة نفسها تبدو فى عيني" مفككة منحلة تزخر 
ببلاهة واضحة . ههئاك كنا نصلح الدكاكين التى لا تلبث 
فيضانات الر بيع ان تغرقها » فتفكك ارضياتها الخشبية وتنفخ 
ابوابها . وحين تنحسر المياه تتعفن العوارض الخشبية . سئة 
بعد سنة » على مدى اكثر من عشر سئوات » غمرت الفيضانات 
ارض المعرض ۰ وخربت الابنية والارصفة . كانت تلك 
الفيضانات السنوية تلحق بالناس اضرارا جسيمة » وكان 
الجميع يعلمون ان هذه الفيضانات لا مفر" منها . 
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فى كل ربیع كان تحطیم الجليد یتلف عددا من مراکب 
النقل وعشرات من القو ارب الصغيرة . ویرسل الناس زفر ات 
حر"ی ویبنون قوارب جديدة غيرها لا يلبث الجلید یحطمها من 
جدید . ما اسخف تلك الحلقة المفرغة إلى كان الناس 
پدورون فیها ! 

حینما استوضحت اوسیب عن هذا الامر رکبته علائم 
الحيرة وضحك منی : 

- انظروا هذا الغراب كيف یطلق نعیبه ! ما شانك فى 
هذا ؟ وما بعنيك منه ؟ 

ثم اجابنی فى مزید من الجدية » ودون ان تخمد » مع 
ذلك » تلك الجذوة الصغيرة من‌السخرية فى عینیه الزرقاوین 
اللتين كانتا اکثر صفاء ووضوحا ء بالنسبة ال عمره من عبون 
الآخرين : 

- لکم انت ذکی بحیث تلفت انتبامك مثل هذه الامور ! 
قد لا يكون هذا من شانك » ولکن قد تفيد منه مجددا فى يوم 
مقا نام الله شتا اشن رشق أن درفن" ماما + 

وراح يصب فى اذنى كلمات صغيرة جافة مرصعة باقاويل 
الناس » ومقارنات غير متوقعة 2 ونكات لطيفة : 

ب امع إلى نذا كر هه الناين + ارهن رة جا 
والفولغا يمزق الضفاف فى كل ربيع » ويجرف التراب ویترك 
مياها ضحلة . واليك هذا النموذج الآخر من الشكاوى : لقد 
غاضت مياه الفولغا ! فسیول الربیع وامطار الصيف تحفر 
الاخاديد » وتغور الارض فى الفولغا من جديد ! 

كان يتحدث دون اشفاق او تذمر ء فكأنه يباهى بمعر فته 
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المطلقة بالتهم الموجهة ضد الحياة » ومع ان افکاره كانت 
متطا بقة مع افکاری الا انها ترددت ثقيلة فى مسمعی . 

- وهنالك شىء آخر - الحرائق ! 

كنت اعرف انه لا يمر صيف واحد دون ان تندلم النيران 
فى الغابات القائمة وراء الفولغا . ففى كل سسئة تحجب وجه 
السماء سحب من دخان زعفرانى اللون » فى <ين تروح شمس 
ارجوانية لا اشعة لها تحدق فى الارض مثل عبن منتفخة . 

قال اوسيب : 

- الغابات . . . انها لا شىء . فالغابات ملك الثبلاء 
والقيصر . والفلاح لا يملك غابات . حين تحترق المدن لا يكون 
الامر جسيما ايضا - فالاثریاء يتخذون منها موطنا » وليس 
هنالك من يشفق على الاثرياء . لکن خذ القرى والدساكر - 
فما هو عدد القرى التى احترقت خلال الصيف ! ليس اقل من 
مائة » وهذه خسارة جسيمة ! 

واطلق ضحكة لطيفة . 

- ان لدينا اوجاعا 2 ولكنه ليس فينا عقول ! انث واثا 
نستطيع ان نرى ان المنفعة الناجمة عن عمل الانسان لا يجنيها 
هو نفسه او تجنیها الارض منه . بل تذهب طعاما للثار 
والماء ! 

- ما الذى يضحكك ؟ 

- وفيم لا اضحك ؟ انت لا تستطيع اطفاء الثبران 
بالدموع » ولكنها تزيد الفيضان قوة ! 

كنت واثقا ان ذلك الشيخ الوسيم هو الانسان الاكثر 
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حكمة الذی التقیت » ولکننی لم اتمکن من اکتشاف ما يحب 
او یکره . 

وف الفترة التى كنت اتساءل فیها عن هذه الامور استرسل 
يغذى نیرانی بفیض من الکلمات : 

- انظر ما هم عليه الناس من قوة مدمرة - قواهم وقوی 
الآخرين ! خذ معلمك مثلا ء وکیف دنهب قواك . او الاذية الق 
تسببها الفودکا . لیس هنالك من يستطيع احصاء ذلك - فهی 
اكبر من ان تحصیها عقل مثقف . اذا احترق کوخ ففی مقدورك 
ان تقيم بديلا عنه » اما اذا تدمر امرو فلن تقوی على اصلاحه 
من جديد . خذ ارداليون او غريغورى مثلا . انظر فحسب 
كيف يغلفه الدخان . ليس غريغورى من الاذكياء » ولكنه 
رجل مفعم عاطفة ! قد يكون يلتهب مثلما تلتهب كومة من 
القش . والنساء يتهافتن عليه مثلما يتهافت الدود على جثة . 

سالته بدافع من الفضول » وليس بدافع من زعلى منه . 

- فيم تنقل الى معلمى كل ما اقول لك ٩‏ 

فاجاب فى بساطة » وف كثير من اللطف : 

كيما يلم بالافكار الشريرة التى تجول فى ذهنك . فمن 
واجبه ان يعلمك . من يعلمك ان لم يعلمك معلمك ؟ لم اکن 
انقل له ذلك بدافع من الخبث اوالمكر » بل بدافع من الشفقة 
عليك . انت لست غبيا » لكن ثمة شيطانا يشر الامور فى الرأس 
الذى تحمله . ان انت سرقت شيشا فلسوف اسكت عن 
الوشاية به ؛ واذا خرجت مع الفتيات فلسوف اتجاهل الامر 
ايضا ؛ ولن اتفوه بحرف واحد ان رأيتك تسكر . ولکننی لن 


ofA 


اتوانی عن اعلام معلمك عن هذه الافکار الصفيقة التى تراود 
ذهنك , و لهذا يحسن بك ان تکون على بينة . 

- لن اتحدث اليك بعد الآن ! 

صمت برهة » وهو ینکش بعض القطران فى راحة يده ء 
ثم ارسل بصره الي” فى وداد » وقال : 

- بل سوف تحدثنى » فأنت تكذب . من سواى ستتحدث 
اليه ؟ ليس هنالك انسان آخر . .. 

بدا لى اوسيب فى تلك اللحظة » على الرغم من نظافته 
ونقائه » اشبه بالوقاد ياكوف » لا يبالى بای شىء او ای 
انسان . 

كان يذكرنى احيانا ببيوتر فاسيلييف ۰ واحيانا بسائق 
العربة بيوتر » وفى احيان اخرى يبدو ان ثمة شيئا مشتركا 
بينه وبين جدى - كان يشبه على هذا الشكل او ذاك جميع 
العجائز الذين عرفت . جميعهم کانوا شیوخا يبعثون على 
الاهتمام الى درجة مذهلة » بيد اننی شعرت أن الحياة معهم 
تكون صعبة مثيرة للقرف . كان يبدو انهم يأكلون من روحك 
وینخرون من فوادك بتعليماتهم الاخلاقية الحكيمة . هل كان 
اوسيب رجلا طیبا ؟ كلا . رجلا شريرا ؟ كلا . كان ذكيا - 
هذا ما كنت اراه بوضوح . وفيما رحت انذهل من تقلبات ذهنه 
البارعة تحقق لدى ان اسلوبه فى التفكير يملك تأثيرا قليلا 
على » وفى نهاية الامر شعرت بالكره نحوه . 

وراحت افكار قاتمة تضطرب فى باطنى : 

«جميع الناس غرباء عن بعضهم بعضا » على الرغم من 
كلماتهم وابتساماتهم الودودة ؛ جميعهم غر باء عن الارض وعما 
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علیها . ویبدو ان احدا منهم لا يرتبط بالارض باواصر متينة 
من الحب . وحدها جدتی كانت تحب الحياة والناس و کل شیء 
على الارض حبا صادقا . جدتی ۰ والملكة مارغو الرائعة .» 

احیانا كانت هذه الافکار وافكان اخری ممائلة تتكدس فى 
سحب قاتمة وتجعل الحياة خانقة كثيبة . لکن » ما هو شکل 
الحياة الاخر الذی كان متوافرا ؟ وكيف استطیم ان انجو 
بنفسى ؟ لم يكن هنالك من استطيع التحدث اليه غير اوسیب » 
فرحت الجأ اليه اكش واکثر . 

كان یصفی الى هذيانى المحموم پاهتمام ظاهر » ویطرح 
علي" اسئلة ویکتشف الامور » ومن بعد بقول فى وداعة : 

- نقار الخشسب طائر حرون » ولکنه لا يبعث على الرهبة » 
ولیس هنالك من يخافه . انصح لك پاخلاص صادق ان تدخل 
الى الدیر . هنالك تستطيع ان تعيش الى ان تبلغ سن 
الرشد “تسد السلوی عن طریق الکلمات الرائعة . ویس بل 
السلام ذهنك » ويفيد الرهبان منك . باخلاص قلبی صادق 
انصح لك ان تفعل هذا . انا اخشی انك غير قادر على التغلب 
على المشاکل فى هذا العالم .. . 

لم تكن بى رغنبة فى الدخول الى الدير > ولكتتبى اش 
اننى تائه فى مغارة الحياة . وكنت ابحث عن مخرج . كانت 
الحياة فى نظرى تشبه الغابات فى فصل الخريف وقد انقضى 
اوان قطف الفطر » وليس لدى ما افعله فى ذلك الخواء حيث 
كل زاوية وكل صدع مألوف لدى الالفة كلها . 

لم اکن اغتبق الفودكا او اغازل الفتيات - فقد حل محل 
ماتين الوسيلتين اللتين تثملان الروح الشغف بالكتب . فكلما 
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ازدادت قراءة ازدادت صعوبة الاستمرار فى العيش عيشة 
فارغة لا فائدة منها كما يعيش اکثر الناس . 

كنت قد بلغت الخامسة عشرة » وتمر بى اوقات اشعر 
اننی اصبحت عجوزا . وکان يلوح ان فژادی انتفخ وثقل بما 
يئيد عليه من الایام التى عشتها والاشیاء التى قرآتها والامور 
الى تراود افکاری فتخبلنی . وکان مخزون انطباعاتی اشبه 
بمخزن قاتم للاخشاب تکدست فيه اشیاء شش لم اجد قدرة 
او قابلية على ترتیبها و تصنیفها . 

ان تقل هذه الانطباعات » على الرغم من وفرتها »> لم 
تثبتنی » بل راحت توّرجحنی وتدیرنی معها مثلما یفعل الماء 
پمر کپ متداع . 

كنت اکره الشکاوی » والمرض » والاذية » فى حين ان 
رؤية الوحشية - الدماء » والضربات » والمشاجرات 
الكلامية - تثر في اشمئزازا غریزیا . وتحول ذلك فى سر 
الى ضرب من الغضبة الباردة » فاتخبط واهتاج اهتياج الحيوان 
المتوحش کیما اقامی فیما بعد من غضات خجل وحفی . 

وكانت هنالك احايين تغلبنی فیها مثل تلك الرغبة العارمة 
پضرب احد الظالمين المعتدین » فأطوح نفسی بصورة عمیاء فى 
الشجار ء وانا » الى هذا الیوم »> اسر حزن وخجل عارمين من 
جراء استذكار تلك اللحظات من الیأس المنبعث من العجز . 

كان یکمن بين جوانحی مخلوقان : احدهما اختبر شؤون 
النذالة والسفاهة فغدا مذهولا محتشما ؛ وجعلت منه رتابة 
الحياة المرعبة متشککا مرتاباء وینظر الى الناس ۰ وال 
نفسه ایضا » نظرة حنو واشفاق لا رجاء فيها . كان هذا 
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الانسان تواقا الى حياة وادعة آمنة بعيدة عن المدن والناس . 
كان يحلم بالار تحال وهو يحمل الكتب وحدها معه , الى بلاد 
فارس ؛ بالاعتكاف فى دس » بالاقامة فى کوخ فى غابة او كوخ 
لاحد حراس السكك الحديدية > او الصيرورة حارسا ليليا فى 
مكان ما على تخوم المدينة . وكلما قل عدد الناس حواليه ونأى 
عن البشر كان ذلك افضل بالنسبة اليه . 

وكان الآخر الذى عمدته الروح المقدسة لحكمة الكتب 
الصادقة » وتيقن ان رثابة الحياة المرعبة تمارس قوة غاشمة 
قد تطوح رأسه عن كتفيه فى سهولة او تدوسه تحت عقيها 
المکسو با لسخام . وهکذا جمع قواه بأسرها للدفاع عن 
نفسه ۰ کازا على اسنانه » جامعا قبضتیه » متأهبا لای قتال 
او تقاش . وكان حبه وحنانه يجدان لنفسيهما تعبيرا فى 
العمل » فيمتشق حسامه ۰ مثلما يفعل البطل الصئنديد فى 
الروايات الفرنسية » ويضرب به لدى اقل اثارة . 

فى هاتيك الفترة كان ل عدو لدود - بواب احد مواخير 
شار ع مالا با بو کروفسکایا . كنت قد تعرفت اليه اول مرة 
اك اا اش و ی 
العر بة الواقفة امام الباب فتاة سکری . كان يشدها من ساقیها 
چسدها حتی خصرها » يجعر ویضحك ویبصق علیها » بینا 
الفتاة » منبوشة الشعر » فاقدة الوعی » منفغرة الفم » تنحدر 
درجة درجة . وکانت ذراعاصا المرخیتان »> العاریتان » 
تتجرجران وراء رأسها الذى اصطدم بمقعد العربةء ثم 
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بدرجتها » واخيرا بالرصيف . 

ساط. السائق ظهر جواده وانصرف به » فى بن امسك 
البوات ساقی الفتاة مغلا پمسك عریثی القرية ٠‏ وچسل 
يجرها على طول الرصیف . اندفعت اليه فى جنون ثاثر » و لحسن 
حظی انی اسقطت من یدی الشاقول الافقی الذی يبلغ طر له 
سبع اقدام او سقط من تلقاء ذاته عرضا » وهذا ما انقذنی 
والبواب من ورطة جسيمة . اندفعت صوبه بأقصی سرعة » 
ورميته ارضا » ووثيت على درجات السلم وضغطت على زر 
العرمن ف حنق بانس + ف غل اوت انانی متي الطلعة: 
لم اتمکن من اعطاء ای تفصیل فالتقطت آلتى ومضیت فى سبیل . 

عل الترب ال الثهر ادرکت العربة + نظر الي" من عق 
مقعده وائنی علي" قائلا : 

- احسنت صرئعا ! 

اه ق عضي ا تشر ات أن ار المناة 
كنك المعاملة المغز ية . 

اجاب فى نفور هادی" : 

- فلتذهب الفتاة الى الجحيم . لقد دفع السادة لى الاجر 
عندنا "وشنعوها ق, العرية .وعدا عا وين اكز .هن ا : 
آخر . 

واه ان تاد 

فقال فى طريقة رجل تخصص فى قتل البغایا والسکاری : 

- ليس من السهو له پمکان قتل مثیلاتها . 

بعد ذلك غدوت ابصر البواب کل صباح تقریبا . فکلما 
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جعلت اقطع الشارع اراه یکنس الرصيف او یجلس على درجات 
السلم وکانه پنتظرنی . فاذا دنوت منه ينهض واقفا » و یش 
عن ساعديه ,2 ویقول متوعدا : 

- ساحطمن" وجهك شر تحطیم ! 

كان قد تجاوز الاربعين من العمر » صغير القامة » معوج 
الساقن » برزت بطنه الى الامام متل امرأة حامل . كان يقف 
هنالك بضحك منی » وکانت عيناه تطفحان طيبة ومرحا » الامر 
الذی يشر دهشتی . لم يكن يجيد فن القتال » كما ان ذراعیه 
اقصر من ذراعى » وهكذا فهو يستسلم بعد هجمتين او ثلاث 
هجمات » ويتراخى على السور ويلهث فى انشداه : 

ند متا ۵ له انها :الق العرسين:! 

مللت هذه المناوشات » فقلت له مرة : 

- اسمع » ايها الابله . دعنی وشأنى . هل تفعل ذلك ؟ 

استوضح فى نبرة تأنيب : 

- لماذا بدأت القتال ؟ 

فسالته لماذا اساء الى الفتاة . 

- وما يعنيك منها ؟ هل تشفق علیها ؟ 

صمت قليلا » ومسح شفتیه »> وقال : 

- هل تشفق على القطط ايضا ؟ 

- اجل » من دون ريب . 

فاستتلى قائلا : 

2 انت معتوه وكذاب ! انتظر فحسب »2 ولسوف ترى ! 

كان علي" ان اسير فى ذلك الشارع ۰ فهو اقصر طریق 
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للوصول الى عملى . ولکننی بدأت استیقظ فى الصباح باكرا 
كيما اتجنب رؤية البواب . ورغم جهودى كلها فقد'رايته بعد 
عدة ايام جالسا على درج السلم بربت على ظهر قطة رمادية 
تراخت فى حجره . وحين لم يعد يفصلنى عنه اكثر من ثلاث 
خطوات وثب على قدميه » وقبض على القطة من قائمتيها 
الخلفيتين » وضرب رأسها بالجدار الحجرى بقوة جعلتنى 
اتلطخ بدمها الحار . ثم رماها عند قدمى » وانتصب علد 
الباب » وقال : 


ماذا كان علي " ان افعل ؟ رحنا نتدحرج فى الساحة مثل 
كلت “ونيا يمد ر کے اين ,قا ر ولت لقي 
على حشسائش الطريق اعض شفتی لكيلا اصيح او انشج . اتذكر 
هذه الحادثة فیقشعر جسدى اشمثزازا » وانشده لاننى لم 
اصب پالجنون او ارتكب جريمة . 

فيم ینبفی علي" ان اسرد اشیاء بذيئة ؟ افعل ذلك كيما 
تعرفوا » يا قرائى الاعزاء » ان هذا ليس شيئا من الماضى 
البعید 1 انتم مو لعون بالحوادث المرعبة »> وتستلذون قراءة 
روایات الرعب » ولا تنفرون من ان تدغدغ احاسیسکم النزوات 
المعذ بة . ولكننى عرفت اهوالا حقيقية »> اهوال الحياة 
اليومية » واعرف ان من حقی ان ادغدغ مشاع رکم واثر فيها 
الخوف بان اروی علیکم هذه الاهوال بحيث تعرفون حق 
المعرفة اين تعیشون و کیف تعیشون . 

نجن نمیش چمیما حياة قذرة وضيعة » ولیس من پستطیم 
نکران ذلك ! 
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انا مغرم بحب المخلوقات البشررية , وارفض ان اکدر 
انسانا » وارى انه لا ينبغى علينا ان نكون عاطفيين » او ان 
نخفى الحقيقة الاليمة وراء عبارات زائفة خداعة . يجب ان نقف 
فى صف الحياة » واقرب ما يكون اليها ! وينبغى ان نهرق فيها 
کل ماق قلو بنا واذهاننا من خر وسمو انسانی . 

. . . ان ما كان يشر اثرتی بصورة خاصة هو الاسلوب 
الذی تعامل به النساء . علمتنی قراءاتی ان الحياة لم تحمل 
ارو ع من المرأة وانقی . وقد توطدت هذه النظرة بتأثير من 
جدتی وحكاياتها عن العذراء والحكيمة فاسیلیسا ؛ و بتار 
الغسالة البائسة اتالیا ؛ وبتاثر المتات والالوف من 
الابتسامات والنظرات التى رأيت النستاء ۰ امهات الحياة » 
یجملن بها وجودا ضنینا بالفرح والحب . 

كانت کتب تورجنیف تغنی مجد المرأة » وکانت ملکتی 
بالنسبة الى تجسیدا لجمیم الاشیاء الطيبة الى تعلمتها عنهن - 
ثروة من المعرفة اسهم فیها اسهاما جدیا کل من تورجنیف 
وهايئه 8 

عند عودتی الى البيت من ارض المعرض كنت اتوقف فى 
اغلب الاحیان عل تلة ال جانب جدار القلعة القديمة اراقسن 
القنمشن تفرق وزاء القو لغا + مغلفة ١أنهار‏ هة فل هن 
كيد السا ,"فق جع آن هري [ارشن الحتیب يطيخ يلوت 
ارجوانی داکن . ف ماتيك اللحظات اشعر احیانا ان الارض 
ليست اکثر من مركب نقل ضخم مترامی الاطراف یعسج 
با لمحکومین » او خنزيرة یشدها حبل غير مرئى . 

وق احیان كثيرة تنتقل افکاری الى اتساع الارض ۰ الى 
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تلك المدن الاخرى التى قرات عنها فى الکتب » وال تلك 
الاراضی الغريبة حيث الناس یعیشون بصورة مختلفة عنا . 
كانت کتب المؤلفين الاجانب تصور الحياة اکثر نقاء وجمالا 
واقل عناء من الحياة التى تدور حولى فى بطء ورتابة . وکان 
ذلك يطمئن مخاوفی ویولد في“ آمالا ملحة بامکان وجود حياة 
افضل . 
دأبت على التفکر ان لا بد ان یکون ثمة يوم القی فيه 
انسانا حكيما بسيطا يأخذ بيدى ويقودنى على طريق عريضة 
مشرقة . 

ذات يوم » وفيما انا جالس على دكة الى جانب جدار 
القلعة » انضم خالى ياكوف الى . لم اره يقترب منى ۰ كما لم 
اعرفه على الفور . وعلى الرغم من اننا كنا نقيم فى البلدة ذاتها 
سنينا طويلة » فنحن لم نکن نلتقى , الا لماما » ولا يحدث 
ذلك الا مصادفة واقتضابا . 

قال مازحا » وهو يلكزنى لكزة خفيفة : 

-- لقد كبرت سريعا ! 

وشرعنا نتجاذب الحديث كشخصين لا یربط بینهما شىء 
من القربى » ولكنهما يعرفان بعضيهما منذ زمن بعيد . 

كانت جدتى قد اخبرتنى ان الخال ياكوف بدد امواله 
كلها . وعمل منذ فترة من زمن مساعدا لحارس احد السجون ,2 
ولكن عمله انتهى نهاية سيئة . فحين اصيب الحارس بمرض 
اقام خالى ياكوف حفلات صاخبة للمحكومين فى شقته . وحين 
اكتشف ذلك فصل من العمل وادين بتهمة اطلاق حرية 
المحكومين خلال الليل . لم یفر احد منهم ء و لکنه القى القبض 
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على سجين وهو یحاول خنق شماس . استغرق الاستنطاق زمنا 
طويلا و لکنه لم يصل الى المحكمة - فان السجناء وحراس 
السجن تديروا الامر وانقذوا خالى طيب القلب من ورطته 
وهذا هو الآن من دون عمل » يمده ولده بالعون » وهو يعمل 
منشمدا فى خورس كنئيسة » وهو کورس رو کافیشنیکوف الذی 
طارت له شهرة فى ذلك الحين . وکان بتحدت عن ابنه 
پاسلوپ غریب : 

- لقد غدا رزینا تماما فى الفترة الاخرة » وعلى جانب 
من الاهمیة . صار عازفا منفردا . یتکدر ان انا تماهلت فى 
تهيئة السماور او تنظيف ثيابه بالفرشاة . انه ولد 
تیف وا ا8 نافية 'نقية بر 

كان خالى نفسه » وقد بدت عليه دلائل الشيخوخة » 
قذرا » اشعث الهندام » مترهل الوجه . نحلت خصل 
شعره الجميلة » ونفرت اذناه » وغطت شبكة من الاوردة 
الحمرا. بیاش عینیه وجلد خدیه الحلیقین الان . کان 
بتحدث بلهجة مرحة » لکنه يبدو ان ثمة شىء ما فى فمه بعیق 
حديثه على الرغم من ان اسنانه سليمة . 

تهللت لهذه السائحة التى اتاحت لى الحديث الى رجل عرف 
كيف يكون مرحا » رجل شاهد اشياء كثيرة ء ولا بد انه 
على امور كثيرة . وتذکرت جيدا اغنياته المرحة الجريئتة 
والكلمات التى برددها جدى عله : 

«انه كالملك داوود وهو یغنی » وكأبشالوم عندما 
يعمل !» 

كان سکان البلدة المحترمون يمرون امامئا وهم يتنزهون 
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على طول الشارع : ضباط وموظنون وصبایا رقیقات . كان 
خالى برتدی معطفا مهلهلا » وقبعة ممزقة › وحذاء صدی"* 
المنظر » وکان يلتف على نفسه فوق الدكة خجولا فى نفسه 
فیما يبدو . اتجهنا الى احدی الحانات فوق وادی بوتشاینسکی 
حيث جلسنا الى منضدة قريبة من نافذة تطل على السوق . 

- اتذکر كيف كنت تغنی : 


علق شحاد بنطاله ليجف 
فسرقه شحاد آخر . .. 


فیما انا اکرر کلمات الاغنیة استشعرت لاول مرة مغزاها 
الساخر » فخیل الى ان خالى الممراح فى حقيقته كان خبیثا مر بر 
النفس . 

اجابئی فى صوت متفكر » وهو يصب لنفسه قدحا من 
الفودكا : 

- اه » بلى » لقد عست حياتى و تمتعت بسخریاتی » ولم 
اشبع منها . تلك لم تكن اغنیتی . فلقد کتبها احد الاساتذة 
فى معهد انوی - ولکن » ماذا كان اسمه ؟ لقد نسیت . كنا 
صديقين حميمين - هو وانا . ولکنه ظل یشرب حتى مات - 
تجلد فى البرد . ما اکثر افواج الناس الذین رأيتهم بسکرون 
حتی الموت ! لا استطیع احصاء عددهم ! هل تشرب ؟ لا 
تشرب . رویدك لحظة . هل تلتقی کثرا بجدك ؟ انه شيخ 
حزین . يبدو انه اضاع رشده . 

تناول جرعة او جرعتين » واتلع عنقه » وشد کتفیه 6 
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وبدا اصغر سنا مما هو عليه » وهو يتحدث فى مزید من 
الحيوية . 

سا لته عن قصته مع السجناء . فاستفس : 

- اذن فأنت سمعت بها ؟ 

واخفض صوته > تطلع حوالیه »> وقال : 

- وماذا اذا كانوا محكومين ؟ فلست انا قاضيهم . كنت 
ارى انهم اناس مثلنا جميعا » وهكذا خاطبتهم قائلا : هيا 
بنا ء ايها الاخوة » فلنعش حياة الاصدقاء » ولنمر<ن قلبلا 
على ما تردده الاغنية : 


غنوا ء با اصحابی » غنوا ! 
والخمرة صبوها صبا . 
لا يحزن فيكم مجنون » 
فاللهو اتخذناه الربا ! 
ضحك » ورمی نظرة من النافذة الى الوادی الذی بدأ يلفه 
الظلام » وقد اقيم فيه صف من الاکشاك . واستتل یقول » 
وهو بمسد شار به : 
- لا ريبة انهم تهللوا - فالحياة مضجرة فى السجن . 
وما ان تنتهی تلاوة قائمة الاسماء حتى بقبلوا لزبار نی . 
ود کا > وطعام » احیانا من عندی واحیانا من عندهم » وامنا 
روسیا تسمو کالقبرة ! كنت مولعا بالاغانی والرقص » وکان 
فى عدادهم بعض المغنین والراقصین . کانوا رائعين حقا . ولا 
يمكن لك ان تصدق ذلك ! وکان بعضهم مکبلین بالسلاسل . 
حسنا » انت لا تستطيع الرقص وانت مکبل بالسلاسل » ومکذا 
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كنت اسمح لهم بانتزاع تلك السلاسل » وهذه حقيقة . کانوا 
بفعلون ذلك با نفسهم » ودونما حاجة ای حداد . انوا اذكياء » 
اذکیاء جدا من دون ريب ! ولكن الادعاء انى اطلقت سبیلهم 
للتجول فى البلدة والسرقة امر عار عن الصحة . ولیس هنالك 
من يستطيع ان يأتى ببرهان على ذلك . . . 

واعتصم بالصمت » وقعد يشخص الى الوادی حيث راح 
باعة الاشیاء المستعملة يغلقون حوانيتهم باقفال تقعقم › 
واخری تزقزق » وعوارض خشبية تسقط فيرتفع لها ضجیج . 
ومن بعد تابع یقول » وهو یغمز لی فى مرح : 

- اذا اردنا ان نقول الحقبقة فان واحدا منهم فحسب كان 
يخرج ليلا » ولكنه لم يكن من المكبلين بالسلاسل - كان 
لصا من نيجنى وفغورود . كانت له عشيقة تعيش قريبا من 
السجن » عند نهر بيتشوركا . والصدام مع الشماس كان 
حادثا عرضيا . فقد حسب الشماس تاجرا . وحدث ذلك فى 
ليلة شتوية عاصفة - والجميع يرتدون معاطفهم الثقيلة . فمن 
كان يستطيع ان يفرق بين الشسماس والتاجر ؟ 

اضحکنی ذلك » وضحك بدوره » واضاف : 

- طبیعی ان احدا لا يستطيع ذلك . . . 

على حين غرة » وفى سهولة غريبة » انقلب ضفاء خالى الى 
غضب . فدفع الصحن من امامه 2 و کثتر وجهه »> وغمغم وهو 
بشعل لفافة : 

- انهم يسرقون بعضهم بعضا » ثم يقبضون بعضهم على 
بعض » ويرسلون بعضهم بعضا الى السجن ۰ او الى الاشغال 
الشاقة فى سيبيريا . لكن » فيم یدسوننی فى هذا الموضوع ؟ 
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ابصق علیهم جمیعا . . . فان لى روحی الخاصة اعنی بها ! 

تراءعت امامی صورة الوقاد الاشعث . هو الاخر كان مغرقا 
بكلمة «ابصق علیهم» » وهو الآخر كان اسمه با کوف . 

سال خالى فى لطف : 

- فيم تفکر ٩‏ 

- هل تشعر بالاسف على او لثك المحكومين ٩‏ 

- سهل ان تشعر بالاسف عليهم . فهم فتیان رائعون . 
رائعون جدا فى الحقيقة ! احیانا ادنو الیهم وافکر : «لست اهلا 
ان اطلى احذیتکم » ولکن هذا انا هنا »> سجانکم» . وانهم تعالب 
ماكرة وشیاطین . . . 

اعادته الخمرة والذکریات الى ما فطر عليه من انشراح . 
وضع مرفقیه على حافة النافذة » ولوح يده الصفراء التی تحمل 
لفافة بين اصبعیها » واسترسل يقول فى صوت حماسی : 

- آه لو انك سمعت كيف كان احدصم یتحدث ! كان 
اعور »يعمل فى حفر الرواسم واصلاح الساعات » واعتقلوه 
بتهمة تزييف النقود » فحاول ان يهرب . كان يلتهب على الدوام 
مثل مشعل من النار ! وكان يغر”د مثل عصفور . كان يقول : 
«اشرحوا لى هذا : لماذا بحق لدار الصك ان تضرب عملة ء ولا 
بحق ذلك لى ؟ ابه ؟ هيا » بيثوا لى ذلك» . وما كان احد منا 
يستطيع أن شرح له ذلك . ابدا » حتى ولا انا . وانا 
حارسهم ! ثم كان هنالك واحد آخر ء لص موسكوق شهير - 
هادئ' » نظيف » غندور قليلا . وكان على الدوام يتحدث بلهجة 
مؤدبة . كان يقول : «الناس يعملون حتى يطيش صوابهم » 
وليست بى رغبة فى ان احذو حذوهم . حاولت ذلك مرة - 
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فأعملت اصابعی , ومن اجل ماذا؟ من اجل ثیء تافه . كنت 
اشرب ملء کستبان » اخسر مبلغا ضثیلا فى لعب الورق » وانفح 
امرأة بعض النقود لقاء تدلیلها لى » وهذا انا من جدید محطما 
جائعا . و کان بقول : كلا »انا لن العب تلك اللعبة مرة ثانية ! 

انحنی الخال یاکوف على المنضدة وهو یتابع الحديث » 
وقد عر اه الاحمرار حی جذور شعره » وتملكه الهياج بحيث 
ار تعست اذناه الرقيقتان : 

- لیسوا حمقی » يا اخى . انهم ینظرون الى الحياة نظرة 
Ee‏ رن ی اللي ل 
کل قاو حيد مدنت اریتلافی ب وقد حملت فا عن رنه 
وعلى اويقات سعادة منهوبة . وكان والدى يصيح بى لا تفعل 
هذا » وزوجتی تصيح بى لا تفعل ذاك » وانا نفسى خائف من 
ان احطم عنقى فى سبيل روبل واحد . وهکذا انز لقت الحياة » 
وهذا انا الان وقد ذراف بى العمر » اعيش عالة على و لدی . 
فيم احاول ان اخفی ذلك ؟ انا اخدمه فى تواضع › يا اخی . 
وهو يصرخ فى وجهی مثلما یفعل سید حقیقی . انه ینادینی 
«يا ابی» » و لکثنی اسمعها «با خادمی» ! آلهذا خلقت فى هذا 
الوحود ؟ آلهذا قاسیت ما قاسبت و تحملت ما تحملت ؟ آلکی 
انتهی خادما عند ابنی ؟ حتی لو لم تكن الامور على هذا الغرار - 
ففیم كانت حیاتی ؟ وما هى المسرات التق نهلت من الحياة ؟ 

لم اکن اولیه سمعی . قلت کیفما كان ودون ان افکر فى 
جواب : 

ت- لست ادری كيف اتایع حیاتی انا الاخر . 


فشخر : 
- هه" ! من يدرك ذلك ؟ لم اصادف شخصا واحدا 
بدری ! الناس بتابعون الحياة بتأثير العادة وحدها . 
مرة اخری زحفت فى صو ته رنة الغضب والاهانه : 
- كان هنالك شاب من أريول - سجن يسبب من 
الاغتصاب - انحدر من السادة وكان راقصا لا يجارى » كان 
يسرى عن الجميع باغنيته عن فانکا : 
وفانكا بطوف بمقبرة 
حزین" الملامح مکتثبا 
لماذا تراك”تجول' هنا 
على جثث الناس فوق الز*بی ؟ 


- فى رآيي انه ليس فى هذه الاغنية شىء يبعث على 
السخرية بل هى الحقيقة بعينها ! مهما جاهدت وناضلت فلن 
تفلت من المقبرة فى آخر المطاف ! وحين اصل اليها فلن ابالى 
البتة » سواء كنت سجینا او سجانا ! 

تعب من الحديث » فعب فودكاه وتأمل القدح الفارغ طارفا 
مش عصفور » وهو يدخن فى صمت » والدخان يلتف حول 
شار بيه . 

ان البناء بيوتر . هذا الذى لا بشبه خال ياكوف فى 
شىء » كان مغرما ان يقول : ابذل الجهد الذى یبذله المرء 
وترجى مثلما بترحی » ومصيرك آخر الامر القبر والنعش . 
وما اكثر الاقوال الشعبية الشبيهة بهذا القول ! 

لم تكن بى رغبة ان اسأل خالى عن شىء آخر . اشفقت 


عليه وشعرت بالاسی فى رفقته . لم استطع الا ان اذکر 
اغنياته المرحة ورنات قیثارته التى تهرق الغبطة فى مله 
العبوس والکا بة . كما انی لم انس تسيجانوك الممراح . كلا » 
انا لم انسه » وفيما انا انظر الى وجه خالى المغضن لم اقو" 
ان امتنع عن التساژل ما اذا کان لا یبرح يذكن كيف" انسحق 
تسیجانوك تحت ذلك الصلیب . 

لکننی لم اطرح عليه ذلك السؤال . 

سرحت طرق فى الوادی الذی يغشاه الآوثة ضباب شهر 
آپ . كانت تنبعث من اعماقه رائحة التفاح والبطيخ . و اشتعلت 
المصابيح على طول الدرب الضيقة المؤدية الى البلدة » و بدا 
كل شىء حوالى مألوفا : جاءت هذه الصفرة من المركب البخاری 
المتجه الى ريبينسك » وجاءت تلك من المركب البخاری 
المتجه إلى برم ۰ ۰ . 

قال خالى : - آه » حسنا - ینبغی ان اذهب . 

تم امد عمد تانب الحانة مان »> وقال اوها + 

- لا تحمل نفسك اكثر من طاقتها الآن . يلوح انك 
ستفعل ذلك . ابتهج » فأنت شاب بعد . وتذکر : «غنوا » 
يا اصحابی » غنو» . حسنا » وداعا . انا فى سبي ال 
كاتدرائية اوسبینسکی ! 

انصرف خالى الممراح » وخلفنی فى حيرة اشد مما عرفت 
من جراء حديثة . 

تسلقت التلة الى البلدة » ويممت وجهى شطر الحقول . 
كان القمر بدرا » وسحب منخفضة تسبح فى السماء » فتمحو 
ظلى من جراء ظلالها . درت حول البلدة فى الحقول ووصلت الى 


الفولغا عند المنحدر حيث تمددت على العكشب المترب 
وشخصت طویلا ال النهس + الى المروج + الى الارض الجامدة 
دون حراك . وسبحت ظلال الغیوم فى حر كة بطيئة عبر الفو لغا . 
وهی تزداد التماعا كلما اقتربت من الحقول » فكأنها اغتسلت 
فی المیاه . كان کل ما بحیط بی ساهما سادرا ؛ وکل شیء 
يتحرك على مضض ٠»‏ وبقوة الحاحة » لا حبا منه ولا شغفا فى 
الخياة وال که 

احببت ان اركل الارض واركل نفسى ركلة طيبة بحيث 
پروح كل شىء - وانا نفسى ايضا ء يدور ويلف فى دورة 
سعيدة » فى الرقصة الطروب التى يرقصها الناس الذين 
يحبون بعضهم بعضا ويحبون الحياة » هذه الحياة الى تعد 
بحياة اخرى اكثر براءة وشجاعة وجمالا . . . 

وهمست فى نفسى : «اذا لم افعل شيئا فقد قضی عل“ . 

ما اكثر ما تجولت فى الغابات فى ايام الخريف العبوسة » 
عن لم كن "امعطم :اند ارق اف ان الفيسن 2 بل انمق 
وجودها على الاطلاق . فاذا اضعت سبیل فلسوف ابحث فى 
حماسة عن اية سبل جانبية تعود بى ادراجى ۰ واذا اخذنى 
العياء من البحث فلسوف اصر باسنانی واندفع فى شجاعة فى 
ملء قلب الغابات » واشق طريقى عبر الشجيرات الصغيرة 
EEA‏ لفقو نه درا ليك على وف یی ی 
المطاف دائما وابدا » وبصدفة محتومة » الى الدرب ! 

وهذا ما صح عليه عزمى . 

فى خريف ذلك العام انطلقت الى قازان » يحدونى امل خفى 
فى انی ساجد وسميلة ارشف فيها العلم هناك . 


جامعیا 
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وهکذا كنت فى طریقی الى قازان اطلب العلم فى الجامعة - 
ولا شىء غير ذلك ! 

فكرة الدراسة الجامعية حشرها فى رأسى طالب ثانوى 
يدعى ن . ييفرينوف - وهو شاب محبوب › بادى الوسامة » 
عيناه وادعتان كأنهما عينا امرأة . كان يقيم فى علية المنزل 
الذى اقطن فيه . ولما كان يرانى كثيرا متأبطا کتابا فقسد 
تفاقم اهتمامه بى › والتمس التعرف ای" . ولم تمر فترة 
طويلة حى شرع یدغدغنی ان لى «فى العلم استعدادات 
خارقة» . 
اعلن » وهو یقذف ال الوراء شعره الطویل » فی تأکید 

- خلقتك الطبیعة لتخدم تعزیز العلم . 

اکن اعرف م بومقد + ان المرج من أن وق "ان 
وهو لا يملك من القدرة الفعلية اكثر مما يملك الخنزیر 
الهندى ؛ فاوضح لى پیفرینوف بکل جلاء ان الجامعات فى حاجة 
قصوى الى شبان من امثالى . فلا تزال ذكرى اومونوسوف > 
من دون ریب » تتخذ قدوة مشرقة . وقال بيفرينوف انسی 
سأقیم فى بيته فى قازان » واتابع خلال فصلى الخریف والشتاء 
دروسى لاستوعب البرنامج الثانوى . ومن بعد اقدم «بعض» 
الامتحانات - هكذا اعلن قائلا : «بعض» الامتحانات ؛ و تهب 
لى الجامعة منت ؛ وفى غضون خمس سنوات اغدو «ر جلا 
منقفا» . كان هذا كله بسیطا بسیطا » لان بیفر بنوف كان فى 
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ذلك الوقت فى التاسعة عشرة » وهو ذو قلب طب . 

انهی امتحانانه وسافر . و لحقت به بعيد حوال 
اسبوعين . 

قالت لى جدتی ساعة الفراق : 

- اياك والتنازع مع الناس . فأنت مشاکس على الدوام . 
لقد بدأت تتجهم « و تقسو فى طليا نك . وهذه الامور انحدرت 
اليك من جدك . و . . . حسنا » ما هو جدك ؟ لقد عور طوال 
هذه السنوات» وانتهى الى لاثىء » ذلك الشيخ المسكين . 
تذكر على الدوام شیثا واحدا : ليس الله من يدين البشر . 
بل هی تسلية الشيطان . حسنئا » وداعا . .. 

ومسحت عبرات طفيفة عن وجنتيها المترهلتين 
السوداو ین » و استتلت : 

- لن نلتقی مرة اخری . فلسوف تنتقل بعیدا فأبعد . 
ایتها الروح التى لا تعرف هدوءا » واکون انا انفض یدی من 
هذا الوحود . 

كنت قد ابتعدت عن جدتی العزيزة فى الاو نة الاخرة » فلا 
اراها الا لماما . واتضح لى الآن » فى شىء من مرارة الالم » 
انی لن اجتمع مرة اخری بصدیق حمیم هو جزء من نفسی . 

القیت من مؤخرة القارب نظرة الى حيث وقفت عند حافة 
رصيف الميناء - وهی تر اشارة الصلیب و تمسح بطرف 
شالها المهتری" القديم وجهها وعینیها السوداوين 
العامرتين بحب ازلى تجاه الانسان . 

وهذا انا اخيرا فى بلدة نصف تتارية . غرف ضيقة فى بيت 
من طابق واحد ينتصب وحيدا فوق تلة منخفضة فى نهاية شارع 
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شیق خیم علیه ال کان الروك پشرف هن جانب واعد عن 
قطعة ارض مهحورة تكاثفت فيها الاعشاب - ارض التهمها 
الحريق مرة . وهنالك » عمیقا بين نبات الافسنتن » ثمة 
فصائل من نباتات راعی الحمام والحماض محاطة بادغال هرمة » 
ترتفع بینها انقاض بناء من القرمید تحیا فى قبوه الكبير الکلاب 
الشساردة وتموت . وانا اذکره تماما » ذاك القبو : فلقد كان 
واحدا من جامعياتى . 

كانت عائلة بیفریئوف - الام وولداما - تعيش على 
حساب مر تب تقاعدى شحیح . وقد ادركت › منذ ايامى الاولى 
فى دارها » الكآبة المفجعة المتبدية فى ملامح تلك الارملة 
اة ال فتاه تمق فاد اقرا ی لوق ای 
مشستریاتها على منضدة المطهی » وتمعن النظر فى مشكلتها 
العويصة : كيف تخلق من قطع صغيرة من لحم كريه طعاما 
یا فاح یی ثلاقة تیان اک کے اما ھی لا تقطن هخا 
نفسها فى حساب . 

ما اندر ما كانت تفتح فمها » یتجمد فى عینیها الشهباوین 
عناد ودیع ميؤوس لحصان تلاشت قواه حتى آخر قطرة . كان 
ذلك الحصان المسکن ‏ وهو بجر عربته متسلقا الهضبة 2 
یعرف انه لن يبلغ القمة » ولکنه لا ینی بجر حمله على 
الرغم من ذلك ! 

وذات صباح » بعيد ثلاثة او ار بعة ایام من قدومی » كنت 
اساعدها فى تنظیف بعض الخضروات فى المطهی » وکان و لداها 
نائمين + فتوجهت ال" مستفسرة فى هدوء وتحفظ : 

- فيم قدمت الى البلدة ؟ 

- للدراسة . فى الجامعة . 


ار تفع حاجباها فى بطء » وتحعدت جبهتها الشاحبة . 


المقاعد تمص حرحها » وما لبثت ان نهضت على قدمیها من 
جدید هاتفة : 


= اه » یا للشیطان ! 
العاطر : 

جم نت ا ور و 

هل كان من الممكن الا استطیع ان اقشر البطاطا بصوره 
رائعة ! رويت لها قصة عملى على سطح قارب نهرى . 
فاسثو ضحت : 

- افتحسب هذا تحضيرا كافيا لدخو لك الى الجامعة ؟ 

لم اکن املك فى ماتيك الايام استیعابا كافيا للمزاح . 
فاعتبرت سوّالها جديا » فعرضت عليها عرضا مفصلا الخطوات 
القمينة ان تفتح امامی پوابات معبد العلم . 

زفرت : 

- آه » نيقولاى » نيقولاى ! 

فى تلك البرهة دلف نيقولاى الى المطهى للاغتسال - 
تاعسا + اشفث الخ مرها مله إيدا + 

قال : 

- بعض فطائر اللحم تكون وجبة فاخرة » يا اماه ! 

فوافقت الام قائلة : 

جه اجل » سأصنع ذلك . 

فاعلنت ٠‏ تحدونى رغبة فى عرض براعاتى فى فئون الطهى » 
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ان اللحم لا يصلح لصنم هذه الفطائر » فضلا عن انه غير 
كاف . 

ههنا استبد الغضب بفارفارا ايفانوذنا » وقذفتنی بعدة 
كلمات حادة بحيث احمرت اذناى وبدا انهما استطالتا . والقت 
باقة الجزر التى كانت تغسلها » وخرجت من المطهى . وغمزنی 
نيقولاى » وفسر لى موضحا : 

- انها حادة المزاج . . . 

واتخذ مجلسه مرتاحا على دكة 2 وشرح لى ان النساء » 
على العموم » اکثر عصبية من الرجال » وتلك هی طبيعة الانثى » 
وهو ما اوضحه بما لا يقبل الشك عالم شهير - فى سويسرا 
ان لم تخننی الذاكرة . وثمة رجل انکلیزی هو جون ستوارت 
ميل قال شيئا فى ذلك الموضوع ايضا . 

كان نيقولاى يحرص على تعلیمی حرصا بالغا » ويغتنم 
كل فرصة سانحة ليزرع فى دماغى هذا التعبير الجوهری او 
ذاك » وهو ما تغدو الحياة معه مستحيلة اذا جهله الانسان . 
وكنت انهل كلماته فى شره » ولم تمر فترة قصيرة حتی اختلط 
فى فكرى فوكولت ولارشفوكول د ولاروشجاكلين فى شخص 
واحد » ولم اعد استطيع ان اتذكر اى الرجلين قطع عنق 
الاخر لافوازییه ام دیمورییه . كان قرینی اللطیف قد عزم 
مخلصا على ان يجعل منی «رجلا» . ووعدنی بذلك وعد المؤمن 
الوقن كن .4 اوقت تاه .2 و رازه الفروطل 
الضرورية » كيما يوجه تثقیفی الوجهة المنسقة . كانت انانيته 
وطيشه يحجبان عنه ما تكابد امه من جهد وحيلة فى تدبير 
شؤون البيت . وكان شقيقه التلميذ البليد الصموت اقل منه 
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شعورا بهذه الامور . اما انا فکنت متمرسا فى حيل الطیی 
الاقتصادية المعقدة . وکنت اری فى حلاء تلك الجهود البائسة 
الى تبذلها تلك المرأة وهی تخدع کل يوم معدتی و لدیها » 
ولتشبع فوق ذلك فتى غريبا موحش الطلعة حركاته لا تبعت 
على سرور . وكان طبيعيا ان كل كسرة خبز ابتلعها فى هذا 
البيت تثقل على ضميرى بقسوة . فشرعت ابحث عن عمل . 
فأبرح البیت فى بكور الصباح واتغیب حتى اتأكد ان الغداء 
انتهى . واذا اكفهر الجو وعبس فأنا اقضى تلك الساعات 
ملتجئا الى قبو تاك الارض المقفرة . فأقعد هنالك بين الكلاب 
والقطط المائتة » انشق روائح النتن والعفونة » واصغى الى 
المطر المتهاطل وانين الرياح » ولم البث ان فهمت ان الجامعة 
ليست غير وهم خداع ؛ وانى لكنت فعلت حسنا لو هربت الى 
بلاد فارس . وهكذا تصورت نفسى ساحرا اشهب اللحية » 
اخلق الوسائل فأنيت الحنطة والجودار حتى تمانل التفاح 
حجما » وبطاطا تزن الواحدة منها يبودا واحدا - وعلى العموم 
اخترعت العديد من الكرامات الاخرى فى سبيل هذه الارض الق 
لن اكون وحيدا فى كفاح متاعبها واهوالها . 

تعلمت كيف احلم بمغامرات خارقة وافعال باهرة » الامر 
الذى كان امدنى بعون عظيم فى تحمل الآلام فى هاتيك الايام 
السود . ولما كانت الايام القاسية كثيرة فقد غدوت اکش 
فأكثر مهارة فى اختراع تلك الاحلام . لم اکن انتظر غوئا 
خارجيا » ولم اتوسل شيئا من الحظ او المصادفة . بل رحت 
انمی فى نفسى عناد ارادة لا تقبل الخضوع والاستسلام » وكلما 
ازدادت الحياة عنتا احسست اننى ازداد قوة » يله حكمة . 


۹ 


واستبان لى فى وقت مبکر من الحياة ان مقاومة البيئة هى 
وحدها التى تخلق الانسان . 

اذا عصف الجو ع وششت ان اقاومه فأنا اتخذ سمت الى 
شفاف الفولغا حیث پستطیع المرء ان پکسب مسة عشر او 
عشرین کوبیکا من دون كثير عناء . ههناء بين الحمالین 
والمتشردين واللصوص , اشعر بنفسی وكأنها قضیب من 
الحدید مغموس بين فحمات متأججة ملتهبة ؛ فقد كان كل يوم 
مشبعا بانفعالات شديدة حادة . ههنا كنت القی نظری الى عالم 
مضطرب غرائز الرجال فيه غليظة فجة » وجشعهم عار سافر . 
جذبتنی مرارة هوّلاء الناس ضد الحياة » وسخريتهم بكل ما 
هو کائن على وجه البسيطة » فضلا عن انهم لا یکتر ثون 
بآ نفسهم او يعبأون . كان کل ما اختبرته بنفسی یشدنی ال 
اولئك الناس فى عنف » ویزین لی ان انغمس بکلیی فى عالمهم 
الغشين . فروایات برت هارت ٠‏ وغيرها من عدید الروایات 
الرخيصة التى قرآت » لا تبرح تشدد فى تأثير جاذبية هذا العالم 
على“ . 
وكان هثالك باشكين ۰ اللص المحترف والتلميذ السابق 
فى دار المعلمين - وهو رجل مسلول ينزلون به الضرب 
بوحسية يبن حين وحين . وكان يحذرنى فى فصاحة مطلقة : 

- ما الذى يجعلك كثير الخجل والحياء » فعانك فتاة جفول 
نفور ؟ اتخاف ان تفقد شرفك ؟ الفتاة . . . شرفها هو الشىء 
الوحيد الذى تخاف ان تفقده . اما انت » فالشرف ليس اكثر 
من نير فى عنقك . الثور شريف » ولكن الثور لا يملا معدته 
الا بالشوفان ! 
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كان باشكين صغيرا » احمر الراس » یتجول حلیق الذقن 
ابدا - مثل ممثل . تذکرنی حرکاته اللدنة الرقيقة بالهرة . 
وکان بنصب من نفسه استاذا لی ومحامیا عنی . وشعرت انه 
بتمنی ق اخلاص عميق نجاحى وسعادتی . كان شد ید ال ذ کاء » 
قرأ کثرا من المو لفات القيمة » سره منها كثيرا رواية «الکونت 
ده مونت کر بستو» . 

كان بقول : 

- فى ذلك الکتاب قلب وهدف ايضا . 

كان مولعا پالنساء » يشقشق لسانه بحدیثه عنهن فى 
شغف وذهول » ویتلمظ شفتیه فى لذة شرهة , وتأخذ حسده 
المحطم رعشة متشنجة . كان فى تلك الرعشات شىء وبيل » 
شىء تشمئز منه نفسی ویزءجنی . ولکننی ارهف سمعی الى 
حد بثه فى غيرة وحماسة مستشعرا روعة جماله . 

كان بعالنشی , وخداه الغاثران یتضرجان » وعیشاه 
السوداوان تلتهبان حمبة : 

- النساء » اللساء ! فى سبيل امرأة واحدة افل ای 
شىء . المرأة کالشیطان لا تعرف الخطيئة . عش فى نعيم 
الحب - فليس ثمة اختراع افضل منه ! 

كان يملك موهبة نادرة فى رواية القصص . وكان يؤلف 
للعاهرات فى سهولة ويسر ايضا اغنيات قصيرة بسيطة مؤثرة 
عن اوجاع الحب وآلامه . وقد طارت شهرتها فى جميع مدن 
الفولغا وغتاها الناس على شاطئیه ٠‏ وكان من بين منظوماته 
هذه الاغنية الشسائعة : 
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ان کنت" شوهاء الحمال 
لا ثوب لی » او بعض مال 
فهل انا فى حال حال 

يكون لى زوج ؟ محال ! 


احبنی رجل بدعی تروسوف - كان شخصية غامضة » 
وسيم الملاح » مسرفا فى اناقته > أصابعه ناعمة موسيقية » 
يدير حائوتا صغيرا فى حى الاميرالية . كانت اللافتة على الحانوت 
تقول «تصليح ساعات» » اما عمله فبيع البضائع المسروقة . 

كان یخاطبنی قائلا » وهو یداعب فى وقار لحيته الشهباء 
ویضیق فرجى عينيه الخبيثتين النافرتين : 

- حذار من أن تمارس حيل اللصوص , يا مكسيميتش . 
انا ارى ان هذا ليس سبيلك . فانت عاطفى النزعة . 

- ماذا تقصد بعبارة عاطفى الثزعة ؟ 

- اقصد الئاس الذين لا يعرفون الحمسد والذین 
يحدوهم فضول المعرفة . 

لم يكن حكمه على صحيحا . كنت اشعر بالحسد فى كثير 
من الاحيان ومن كثير من الاشياء . وهكذا كنت احسد باشكين 
على موهبته فى الحديث - لغته التى تشبه الشعر » بالمقارنات 
الغر ببة لكلماته المؤثرة . واتذكر بداية واحدة من رواياته 
على مغامراته العاطفية : 

- فى ليلة مضبة وجدتنی جائیا مثل بومة فى جوف شجرة » 
فى احد الفنادق فى بلدة سفياجيسك الفقرة . كنا فى الخریف » 
فى شهر تشرین الاول . والسماء تمطرنا فى رخاوة و کسل › 
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والریج تئن مثلما یغنی التتاری حين يهان - اغنية لا نهاية لها 
او - و -وو -وو -وو . . . وهذه هی تجیء ۰ هفيفة الخطو 
موردة الطلعة » اشبه بسحابة عند شروق الشمس » وق عینیها 
تلتمع طهارة الروح . قالت تخاطبنی » فجاءنى صوتها صادقا 
لا شائبة فيه : «يا حبى الغالى . انا لم اخطىء فى حقك» . كنت 
اعرف انها تكذب » ورغم هذا . ۰ . صدقتها . كان عقلى يعرف 
ذلك حق المعرفة » ولكن قلبى لا يؤمن انها خداعة . 

كان بتحدث وقد اغمض عينية نصف اغماضة » وجسده 
یهت بصورة ايقاعية رتيبة » ويده ترتفع فى لطف » فى حركة 
متكررة فى فترات قصيرة » فتلمس صدره » فوق القلب مباشرة. 

وكان صوته فاترا لا لون له ء واما کلماته فتنبض 
بالحياة » عامرة بخفقان موسیقی عندلیب . 

كنت احسد تروسوف ایضا . كان پروی حکایات اخاذة 
عن سیبیربا » وخیوا » وبخاری . یتحدث فى عبارات مسلية » 
لکن مشوبة بمرارة مروعة » عن حياة رجال الکهنوت . وقد 
اعلن ذات یوم ق زد سريسة ميعدت عن القیصر الکسندر 
الثالث : 

د “هذا ایی بر رای یی مكردق یله ۲ 

وخطر ل ان تروسوف لا بد ان يكون واحدا من او لك 
«الاوغاد» الذین ینقلبون فى خاتمة الرواية » لدهشة القاری* 
واستغرابه » ال ابطال شر فاء . 

كان او لك الناس ء اذا اشستد الحر فی اللیای احیانسا 
واختنق الهواء » بعبرون نهر کازانکا الصغير . وهنالك فى 
المروج » بين الادغال والاجمات » يشر بون ويأكلون ويتحدثون 
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عن قضایاهم - او يتحدثون » فى اغلب الاحیان » عن تعقیدات 
الحياة » عن التشابك الغریب فى العلاقات البشر بة . ویتحدئون » 
اکش ما يتحدثون » عن النساء : يتحدثون عنون فى خبث او فى كآبة» 
احیانا فى صبابة وفى اکثر الاحیان و کانهم پسترقون النظر الى 
مکان مظلم قد تکمن فى جنباته امور شريرة ومجهو له . قضیت 
مع هذه الجماعة ليلتين او ثلاث لیال تمتد فوقی سماء قاتمة 
مبقعة بنجمات باهتة . كنا نستلقى فى الحرارة الخانقة لحفرة 
صغيرة تکسوها ادغال الصفصاف بكثرة . وف هذه الظلمة الق 
برطبها. الفو لا القر من فتزامی, اضواء الس اكب واخقة مسن 
عنا کپ مذهبة فى جميع الاتجاهات ؛ وعلى طول الشاطی" الاسود 
المتحدر تتبعثر كتل وشرابين من النار - هی وافذ بیوت 
وحانات قرية اوسلون الغنية . وكانت ضربات عحلات القارب 
البخاری ترن فى ایقاع اصم على صفحة الماء . و البحارة یصیحون 
فى قطار عابر من مراکب نقل البضائع فتشبه صيحاتهم الخشنة 
عو |ء الذئاب . وفى مکان ما مطرقة تطرق الحدید . واغنية حزينة 
تسبح فوق منبسط المیاه - روح تحتضر وتموت فى رفق . 
وتذر الاغنية فى القلب كا بة رمادية . 

واشجب من ذلك كله ان تسمع الحدیث الرفیق المنئاسب 
من افواه رفقائى . كانوا يفكرون فى الحياة » وكل منهم يتحدث 
عما يهم فؤاده من امور » ولا يكاد يصغى الى احاديث الآخرين . 
كانوا يجلسون او يستلقون فى ظلال ادغال الصفصاف 2 
يدخنون ويشر بون بين الفينة والاخرى » من دون نهم » الفودكا 
او الجعة »> بعودون الى مسارب ذكرياتهم الغامضة . 
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قد یقول احد منهم » من قلب ظلمة اللیل الق سحقته على 
الارض : 

ذا حسثا » کال پا ما كان هما وقع ی ۰۰۰ 

وما ان ینتهی من سرد حکایته حتی یروح الاخرون بهرون 
مصدقین على کلماته : 

- بى » مثل هذه الامور تحدث ایضا . جميع اشکال 
الامور قد تحدث . . 

«حدث» و«بحدث» و«وقد کان بحدث» ترن فى اذنى الى ان 
يخيل الى ان العالم فى هذه الليلة قامت قيامته » وان كل شىء 
حدث حقا » وانه لن بحدث من بعد شىء جديد ! 

كان هذا الشعور ينزع الى اقصاء افكارى عن باشكين 
وتروسوف . وكانا يجذبان اهتمامى على اية حال . فى حين ان 
منطق الامور التى اختبرتها يحتم على السير على منوالهما . كان 
املى الطاغى فى الارتقاء الى المكان الاسمى » وفى تحصيل العلم - 
بدفعنی ۰ بدوره » الى الاقتداء بهمما. وق ساعات الجوع 
والمر ارة والیأس اشعر بنفسی قادرة قدرة تامة على ارتكاب 
الجريمة - ليس ضد «حق الملكية المقدس» فحسب . الا ان 
رومانطيقية روح الشباب قد حالت بینی وبين ان احید عن 
السبیل الذی على ان اتخذ عليه طريقى . كنت قد قرأت عدا 
برت هارت بحبه العارم للانسانية » والروايات الرخيصة 
العديدة الاخرى » عددا طيبا من كتب محترمة » فأیقظت فى 
نفسى طموحات الى اشياء اخرى : اشیاء تخيلها واهم غامض 2 
ولكنه اكثر اهمية وابعد اثرا من كل ما رايت حوالى . 

وق الوقت ذاته كنت انشىء نموذجا جديدا من العلاقات » 
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واتلقی انطباعات جديدة . فقد كان طلاب المدرسة الثانوية 
پتجمعون فى تلك الارض المقفرة القريبة من بيت بیفر بنوف 
ویلعبون الغورودکی » وکنت انجذب الى واحد منهم بصورة 
خاصة هو غوری بلیتنیوف . كان شابا داكن البشرة مزرورق 
الشعر كاليابانيين » تغطى وجهه نقط سود صغيرة كأنها آثار 
بارود فرك به جلده . كان ممراحا الى ابعد الحدود » ماهرا فى 
اللعب » نشيطا فى الحدیث » تکمن فيه پذور عبقريات مختلفة . 
كان » كأكثر ذوی المواهب الروسیین » يعيش على ما وهبت 
له الطبیعة » ولا يقوم بأى جهد لانمائها او زیادتها . كان 
پعشق الموسیقی » يهب لها اذنا مرهفة ویحس لها تفهما 
رقیقا » ویعزف عزفا شيقا على الغوزلى والبلاليكا 
والاكورديون - ومع هذا لم يحاول يوما ان بعزف على آلة 
اكثر منها رقيا وصعوبة . كان فقيرا » رث الثياب » ولكن 
ققيصة الأجد اليمزق ومرؤاله القع ردا الوت لاف 
تماما ما فى روحه من لباقة » وما فى حركات جسده من خفة » 
وما فى اشاراته من سعة وفيض . 

كان اشبه برجل نفض عنه مرضا طويلا موجعا » او سجين 
اطلق سراحه نهار البارحة . كان كل ما تعرضه عليه الحياة 
جديدا بالنسبة اليه » ويثير فى روحه شعورا بالغبطة . وكل 
دي لكر عرد ال فرح صاخ ركان ماني ارجا مق 
خذروف رنان . 

عندما عرف ما فى حياتى من عناء وخطر عرض على ان اقطن 
معه » وان ادرسى بحيث اغدو معلما قرويا . وهكذا القيت 
نفسى فى ذلك المنزل الغريب الممراح المزدحم بالسكان » 
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«الماروسوفکا» » الذى ریما كان مالوفا لاجیال عديدة متعاقبة 
من طلاب قازان : بناء کبیر تهدم نصفه فى شارع 
ریبنوریادسکایا » ملأه » حتی ابعد تخومه » مالکوه بجموع من 
طلاب نصف ساغبن وعاهرات » يضاف الى هذا كله حطام 
بشری من شتی الاصناف - مخلوقات بدا ان الحياة ارهقتها 
واناخت عليها . وكان بليتنيوف يسكن ردهة تحت درج 
العلية . اقام فراشه تحت الدرج » والى جانب النافذة فى نهاية 
تلك المساحة مائدة وكرسيا . ولم يكن لديه شىء آخر . 
وكان ثمة ثلاث غرف تنفتح على تلك الردهة » يشغل اثنتان 
منها عاهرتان » اما الثالثة فيشغلها مدرس رياضيات مصدور 
كان فیما غبر من الزمان تلمیذا ثانویا - طویل العود » نحيل 
القوام » يبعث الرعب فى قلب الناظر اليه » بغطی رأسه شعر 
خشن احمر » ویلیس خرقا بالية لا تکاد تستر عریه . ومن 
خلال ثغرات هذه الغرق يلمح المرء جلده الازرق المخیف 
واضلاع هیکله العظمی . 

كان يلوح ان غذاء هذا الانسان كان من اظافره الق 
يقضمها على الدوام حتى نهاياتها . ليل نهار يعمل فى انجاز 
بعض الرسومات والحسابات » وسعاله لا ينقطم - سعال 
كثيب اخرس . و کانت العاهرتان تخافانه وتحسبانه محئونا . 
و لکنهما تشفقان عليه » فتترکان له الخبز والشای و السکر 
عند بابه . فیخرج ویحمل هاتيك الرزم » وهو ينفخ كالحصان 
المتعب . واذا غاب عن بالهما ذلك » او عجزتا عن تأمین 
ذلك له لسبب من الاسباب » فهو يقف فى ممشى الباب » 
ویصیح بصوت خشن فى ملء الردهة : 
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- الطعام ! 

اما عیناه الغاثرتان فى محجریهما المظلمين فتشعان بكبرياء 
مأفون » وهو یمزح لمعرفته بعظمته . وبين حين وحين پزوره 
مسخ احدپ ضئیل معوج الساقين - مخلوق اشیب الشعر . 
یضم نظارة ضخمة على انف منتفخ » وله وجه خصی شاحب 
تفرشه بسمة ماكرة . کانا بغلقان الباب فى احکام » ویجلسان 
صامتين ساعات طويلة . ویلوح ان همهمة غريبة تنبعث من 
الغرفة . وذات مرة . فى ساعة متأخرة من اللیل » هیبت من 
غفوتی على صوت الریاضی الاجش یزمجر فى نقمة عارمة : 

= وان اقول انها مم ا المتدسة عن قفن د هداما 
هی عليه ! بل » مصيدة فأر ! سجن ! 

ونبر المسخ الاحدب فى صيحة ثاقبة بكلمة غريبة لم افقه 
لها معنى جعل يكررها زمنا طويلا . وما لبث الریاضی ان عوى 
على حين غرة : 

- اذهب الى الجحيم ! اخرج ! 

وبينا الزائر يتقهقر على مدى الردهة » وهو يدمدم ويصفر 
غامضا » ويلف نفسه بعباءته الفضفاضة » انتصب الرياضى 
على عتبة الباب طويلا مخيفا تغور اصابعه فى شعره الاجعد 2 
وهو یز : 

ت اقلیدس احمق ! احمق ! ساثبت ان الله بملك دماغا 
اکبر من دماغ ذلك الاغریقی ! 

ودلف داخلا بعد ما ضرب الباب ضر بة وحشية جعلت شيئا 
فى الغرفة بهوی على الارض متحطما . 
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ما اسرع ان اکتشفت ان هذا الرجل كان یحاول اثبات 
وجود الله عن طریق الریاضیات العلیا . ومات » على اية 
حال » قبل ان یحقق غایته . 

كان بلیتنیوف يعمل فى مکتب للطباعة کمصحح ليلى لاحدی 
الصحف + ویتتاضی احد عشر کوبیکا ق الليلة الواحدة . فاذا 
رجعت خاوی الوفاض فنحن نعيش النهار بطوله على اربيعة 
ارطال من الخبز » وبما یعادل كو بيكين من الشای » وثلانة 
کوبیکات من السکر . ولم يكن لدی وقت طویل اصرفه على 
اکتساب ما يقيم اود العيش لاننی كنت مضطرا الى الدراسة . 
كانت الدراسة تتطلب منى جهدا شاقا » وكنت القى عنتا فى 
استيعاب النحو بصيغة المتحجرة الضيقة اللعينة التى كنت 
عاجزا تماما ان اجمع بينها وبين اللغة الروسية - هذه اللغة 
الحية الصعبة » الطليقة الى ا بعد الحدود . وسرعان ما اکتشغنا 
بعد حين » لحسن حظى » انی بدأت دراستى «فى وقت مبكر 
جدا» - وانى ولو اجتزت الامتحانات التى تخولنی ان اغدو 
معلما ريفيا فلن يتاح لى اشغال هذا المنصب يسبب من 

كنت انام و بلیتنیوف على فراش واحد - هو ينام نهارا » 
وانا انام ليلا . حين ,يصل الى البيت فى بكور الصباح » وقد 
هده عمل الليل واضناه ء ووجهه اكثر دكنة منه عادة » وعيئاه 
ملتهبتان ء فقد كنت اعجل خطواتى الى الحانة سعیا وراء ماء 
حار - فلم يكن لدینا سماور من دون ريب - وعندها » عند 
مائدة تقوم امام النافذة ء نتناول طعام فطورنا المق لف من خبز 
وشای . ویسمعنی غوری اخبار الصباح » ویتلو آخر الاشعار 
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الساخرة الى بنظمها المحرر المدمن عن الشراپ ء الذی یلقب 
نفسه «بالدومیئو الاحمر» . كان غوری بدهشنی دائما بمو قفه 
اللامبال مخ العیاة + وبخال ل "انه سامز الخیاة بمقدار "ما عامل 
المراة غالکینا سمينة الوجه » القوادة والتاجرة فی کشسك كياب 
النساء المستعملة . 

من هذه المراة استاجر جحره الصغير تحت الدرج . ولما 
لم .يكن يملك نقودا پسدد بها اجر هذه «الحجرات» » فقد كان 
بسدده بو اسطة النکات »> وموسسيقى الاكورديون » والاغنيات 
العاطفية - يغنيها فى صوت صادح رقیق » وی عینیه ومیض 
احتقار مهين . وکانت غالکینا تعمل فى کورس فى الاو برا ایام 
شیاهتا »> وتعرف كيف تقدر الصوت حق قدره . وکانت 
تستسلم لنوبة من‌البکاء فى احیان متفرقة . فتساقط عبراتها 
الصغيرة غزيرة من عینیها الوقحتين على وجنتیها الارجوانيتين 
المنتفختین - دلالة على السکر و الشره . وکانت تمسح الدموع 
عن وجنتیها بأصابعها السمينة » ومن ثم تمسح اصابعها بعنایة 
بمنديل قذر . 

وتقول موضحة » وهی تزفر متنهدة : 

- آه » غوری » غوری . انت فنان حقیقی ! بل » و لو 
كنت على شىء من الوسامة لكنت تدبرت الامور بالنسية اليك . 
لقد اتخذت التر تیبات الكفيلة بتدبير امور بعض الشبان الظرفاء 
مع نساء موجعات القلب بسبب من وحدتهن ! 

كان واحد من هو لاء «الشبان» بعش فوقنا 2 ف العلية ۱ 
كان طالبا وايئا لاحد معاونى الفراء : شاب لا هو طويل ولا 
هو قصير » عريض الصدر ء ذو وركين ضيقين على نحو غير 
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سوی . كان يبدو اشبه بمثلث متوازن على قمته ء ولکن 
ذروة هذه القمة انشدخت مفترقة عن بعضها . وکانت قدماه 
صغير تبن مثل قدمی امرأة . وکان رآسه الغارق عميقا بين 
کتفیه صغرا ایضا » تتوجه قبعة من الشعر الاحمر الاشعث 
اللماع . وکانت عینان خضراوان منتفختان تلتمعان بکا بة ف 
وجهه الشاحب المصغر . 

وقد نجح » نتيجة جهوده المکثفة » رغم حوعه الدائ مثل 
كلب شرید » ورغم . ارادة والده » ان ينجز دراسته الثانوية 
وینتسب الى الجامعة . وفى الجامعة اکتشف انه يملك صوتا 
جهيرا مخملیا عمیقا »فغالبته رغبة فى دراسة الغناء . 

كانت هذه الرغبة ترهقه بهحماتها المتواصلة » فأسلمته 
غالکینا الى احدی زبائنها : امرأة ثرية من طبقة التجار » تغازل 
الاربعين من عمرها ء لها ابن فى السنة الثالشة من سنوات 
الجامعة » وابنة تنهی الصف الاخير فى الدراسة الثانوية . كانت 
المر آة نحيلة العود » مسطحة الصدر ء منتصبة الجذع مشل 
جندی » لها وجه جامد مثل وجه راهبة متنسكة . وکانت عیناها 
الرمادیتان الکبر‌تان مختبئتین فى وقبين اسودین . وهی تررتدی 
السواد على الدوام » تصنع على رأسها مندیلا حريريا عتیق 
الطراز » وفى اذنیها قرطين ینتهیان بحجرین اخضرين . 

كانت هذه المرأة تحضر ملتمسة تلمیذها بين حين وحن 
فى آخر المساء او يكور الصباح . وقد الاحظها دائما - مندفعة 
بسرعة متهورة عبر البوابة » منطلقة فى عزيمة ثابتة على طول 
الساحة . وكان ثمة ما يبعث على الخوف فى طلعتها : الشفتان » 
المنضغطتان بشدة بحيث تختفيان عن النظر تقریبا ؛ والعینان 
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القانطتان المحدقتان ال الامام - المفتوحتان عن آخرها 
وتبدوان رغم ذلك كأنهما فقدتا القدرة على البصر . لم يكن فى 
مقدورك ان تنعتها بالقبح . ولكن توترها الملحوظ هو الذى 
پشوه منظرها » فتلوح وكأنها تشد اوصالها وتقرص قسماتها 
فى قسوة وعلف . 

وكان بليتنيوف ,يقول : 

- انظر . انها اشبه بامرأة فقدت صوابها ! 

كانالتلميذ يكرهها ويتهرب منها » فتلاحقه مثل جاسوس » 
او دائن عنيد صلب الرأى . 

كان يئن » حين يتناول قليلا من الخمرة : 

نا ريل حفن حزق ار مما حا :الل “العا لق 
يأذنوا لى بالاقتراب من المسرح بهذا الجسم والوجه الذى 
احمله . سوف لن يأذنوا لى بذلك على الاطلاق ! 

فينصح له بليتنيوف قائلا : 

- تخل عنهذا العمل كله ! 

- اعرف . ولکننی اشعر بالاسف من اجلها . بل - لا 
استطیع ان ارده ومع هذا فأنا اشعر پالاسف من اجلها ! 
لو كنت تعرف كيف هی . ۰ . 

كنا نعرف . فقد کنا نسمعها ليلا وقد وقفت على درجات 
العلية وهی تترجی فى صوت عمیق متهدج : 

- محبة بالله ۰ ۰ . يا قلبی العزیز » محبة بالله ! 

كانت صاحبة معمل کببر » وتملك عقارا » وتربی خیولا . 
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تترجی » مثل متسول » ان يوهب لها الحب . 

كان بلیتنیوف يأوى الى فراشه بعد الفطور » فى حبن 
انطلق انا بحنا عن عمل » واعود فى ساعة متأخر من الليل حين 
يحين اوان ذهابه الى مکتب الطباعة . فاذا حملت معی شیثا من 
الطعام د خبزا وسجقا او کرشا مسلوقا - فنحن نقتسسم 
ذلك + فيخيل عضعة مد ال اس 

وما ان يذهب حتی اروح انا اتجسول فى ردصات 
«ماروسوفكانا» وطرقها الفرعية » اراقب فى فضول حياة هؤلاء 
الناس الذين هم » بالنسبة الى ٠‏ جدد غير مألوفين . كان 
البيت يزدحم بقاطنيه » فهو اشبه بکثیب نمل حقيقى . كان 
يعبق بروائح لاذعة كريهة لا يعرف لها منشأ ؛ وف كل زاوية 
منه تنسل اخيلة ثقيلة لا تحمل للانسان شیثا من الود . ومنذ 
بكور الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل يستمر ضجيج الحياة 
ويتوالى : القعقعة المستمرة لماکینات الخياطات ؛ واصداء 
جوقة فتیات الاوبریت ؛ والصوت الجن المخمی للتلميسية 
القاطن فى العلية وهو یتمرن على الغناء ؛ والهذیان الطنان 
لممثل سكير نصف مخبول ؛ وصيحات العاهرات السکری 
الهستيرية . وكان يهب فى فكرى سسؤال طبيعى لكن لا جواب 
له : 

ما هی جدوى هده الاشياء كلها ؟ 

كان ثمة رخل فق البيت > يطوق هذا وهنا ووا حدق 
بين الثسبان الساغبين : بارز البطن » جزرى الشعر » المفروش 
حول بقعة منتشرة صلعاء ؛ وله ساقان مستطيلتان 
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مستدقتان » وعظام وجنتیه عالية » وفمه ضخم یعج پأسنان 
صفراء تشبه اسنان الحصان » اطلقوا عليه من جرائها لقب 
«الفرس الجزری» . كان متورطا فى قضية جزائية مر علبها حتى 
الآن ثلاث سنوات ضد عدد من اقاربه من تجار سيمبيرسك . 
وکان پوضح لكل من یبدی استعداد للاصغاء اليه : 

- لنآملن انی سآموت » و لکننی سأدمرهم حتی اخر 
كو بيك لديهم ! سأجعلهم یتسو لون » ويعيشون على الصدقات . 
وعندما » عندما تنتهى ثلاث سنوات کاملات - عندها ارد لهم 
یکاملها » وسأعالئهم قائلا : «حسنا > عليكم اللعنة ! ماذا 
تقو لون الآن» ؟ هذا ما سأفعله ! 

3 اهذا هو هدفك فى الحياة » ايها «الفرس »٩‏ 

و یچیپ : 

كان يقضى نهاره فى محكمة المقاطعة او المحكمة العلیا » 
او فى مكتب محامیه . وغالبا ما يعود مساء فى عربة محملة 
با لصنادیق والرزم والزجاحات » يحيى فى غرفته القذرة . 
بستفها المنخفض وارضها المتصدعة » حفلات صاخبة » فیدعو 
الطلاب والخیاطات - وکل من يرغب فى وقعة طعام مرضية 
بصاحبها قلیل من الشراب . وکان هو نفسه . «الفرس 
الجزری» » يشرب الروم وحده » وهو شراب يترك لطخا سوداء 
لا تمحى او تزال على غطاء المنضدة » وثيابه > وحی على 
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الارض . و بعدما ینهل عدة جرعات پشرع فى العواء قائلا : 

ت ها الطيون اة ۱ اي الطیون الضغرة الم ة٠‏ 
انا احبك ! انت جماعة شريفة ! انا نذل شرير وتم . 
ساح ! اننی احاول تدمبر اقربائی الاقربين » و لسوف افعل 
ذلك ایضا » وحق الله »> سوف افعل ذلك ! لتأملين انی 
ساموت » ولکن . . . 

من عينيه الطارفتين الحزينتين تنحدر عبراته الثملى على 
وجهه القبيح الغريب . فيمسح هذه العبرات عن وجنتيه براحة 
يده ويجفف يده على ركبتيه . وكان سرواله على الدوام مغطى 

- أية حياة هذه التى تعيشون ؟ جوع وبرد » وخسرق 
مهلهلة على ظهور کم . أهذا عدل ؟ ماذا فى مقدو ركم ان تتعلموا 
وأنتم تحيون على هذه الوتيرة ؟ آه » لوكان القيصر يدرى نمط 
هذه الحياة التى تحيون . 

ويخرج من جيبه حزمة من الاوراق النقدية » ويعوى 
صائحا : 

- من يحتاج الى مال ؟ اليكم » خذوه » ايها الاشقاء ! 

و تتدافع فتبات الحوقة والخياطات على الاوراق النقدية فى 
جشع محاولات اختطافها من قبضته المکسوة بالشعر . 
فیحتج »وهو يطلق قهقهة مدوية : 

- هذه ليست لكم ! انها للطلاب ! 

ولکن الطلاب لا يأخذون شيئا من نقوده . 

ويخور ابن الفراء غاضبا : 
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- لتذهین النقود الى الجحيم ! 

وق حلب هو فة خر رى 2 وق تاه ,السك + 
حزمة من فئة العشرة روبلات جعدها فى كرة صلبة » وقال 
وهو يطوح النقود على المنضدة : 

اليك ۲ ا بدها ؟ 1ن لا ار ندها 0 

استلقى على فراشنا وشرع ينتحب ويزمجر يصوت عال 
اضطرنا ان نصب عليه الماء ونرغمه على الشرب . وما ان 
اغفى حتى راح بليتنيوف يحاول تمليس النقود . وكان ذلك 
عملا مستحيلا . كانت الاوراق النقدية قد انضغطت شدة بحيث 
لم يكن ثمة بد من نقعها بالماء قبل فصلها عن بعض . 

غرفة حقيرة تعج بالدخان » تنفتح نوافذها على جدار البيت 
المقابل المصنوع من القرميد . مزدحمة ۰ فاسدة الهواء 2 
صاخبة » وروعة » و«الفرس» یزمجر بصوت يطغى على جميع 
الاصوات . سالته : 

- ما الذى يدعوك الى الاقامة هنا ؟ لم لا تقيم فى فندق ؟ 

- يا قلبی العزيز » ذلك بسبب من روحى ! أن روحى 
تحس الدف" ههنا معكم . . . 

فوافق ابن الفراء قائلا : 

- صحيح ايها «الفرس !»و آنا مثلك . كان یمکن ان يقضى 
عن از کت ن ار دربن 

وترجی «الفرس» بلیتنیوف : 

- اعزف لنا شیثا . غثنا اغثية . 

وشرع غوری یغنی » والغوزل على ر کبتیه : 
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اشرقی » آه اشرقی ایتها الشمس البراقة 
واصبغى السماء حمرة . . 


كان صوته الرخیم ينفذ الى القلب مباشرة 

و بخیم على الغر فة هدوء » و تحلس الحماعة بأسرها تنهل 
متفكرة کلمات الاغنية الحزينة » وانفام الغوزلى النابضة فى 
عذو به . 

رت تا الق اه ی اا امن 

- يا للروعة » حلت عليه اللعنة ! 

كان غوری بلیتنیوف » بين سکان ذلك البیت الفریبین ء 
الوحید الذی يتحلى بحكمة المرح » يلعب دور الجنی الطیب 
فى الاساطير الخرافية . وکانت روحه الفتية الملیثة بنضارة 
الشسباب تضىء الحياة بالعاب نارية متوالية من النكات 
المختلفة , والاغنيات الرائعة والسخريات اللاذعة عن الطبائع 
والعادات البشرية » والاحاديث الحر بثة عن جور الحياة الفادح . 
لم يكن قد جاوز بعد العشرين من عمره » ويبدو مثل طفل 
صغير . ورغم هذا فقد كان جميع سكان البيت يعتبرونه واحدا 
عن ارو ال ميجن لانو او يالب المشيورة ا 
الرصينة » على قدر ما يستطيع أنسان قادر أن يمد يده 
بالمعونة على هذا النحو او ذاك . وكان الناس الطيبو الطبع 
بحبونه » والناس السيئو الطبع يهابونه . فضلا عن ان الشرطى 
نیکیفوریتش العجوز يبتسم على الدوام ابتسامته التعلبيية 
المزيفة حين يلتقى غورى . 


كان «الماروسوفكا» ينحدر صعدا وینفتح على شارعين : 
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ربیئور بادسکابا » وال الابعد منه عالیا ستارو-غورشبشنایا . 
وفى هذا الشارع الاخبر » فى كوة صغيرة غير بعيد عن البوابة » 
يقوم محرس نيكيفور يتش . 

کان کیب الشرطیین فی ضاحیتنا - وهو شیخ طویل فين 
يعلق محموعة من المیدالیات البراقة على صدره . وکان له 
وجه ذکی » وابتسامة عذبة حلوة » وعینان ماکرتان . 

كان نيكيفور یتش يبدى اهتماما ملحوظا بمستعمر تنا 
الصانبة الى تجمع بشرا لهم هاش وآغرین ینتظرهم مستقبل . 
وكانت طلعته العجفاء تتخايل مرات عديدة على مدى الثهار عند 
البوابة . يخطو متماهلا عبر الساحة » ويستدق النظر من كل 
اة + اة ما كون: اظ ق دة اللو انا بقوع بح اه 
التفقدية على الاقفاص . وخلال الشتاء القى القبض على اثئين 
من القاطئين : سميرئوف » وهو ضابط بذراع وأاحدة » 
وموراتوف العسكرى . وقد اشترك الاثنان فى حملة سكو بيليف 
على آخال_تبکه ويحمل كل مئثهما صلیب القديس غيورغى . وقد 
اتهماء بالاضافة الى زوبنين وآوفسیانکین وغريغورييف 
و مک اقا میت بوي عبد عور ارف 
وسميرنوف بسیب منها » وفى وضح نهار يوم احد » الى محاولة 
سرقة بعض الحروف المطبعية من مكتب كليوشنيكوف للطباعة 
فى احد شوارع المدينة الاكثر حركة ونشاطا . فى هذا المكتب 
تم اعتقالهما . وفى «الماروسوفكا» » ذات ليلة » قيض رجال 
الدرك على رجل طوبل هزيل ادکن الطلعة كنت قد اطلقت عليه 
لقب « برج الجرس الجوال» . وحين عرف غوری بذ لك فى صباح 
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اليوم التالى خاطبنی قاتلا » وهو یدفن اصابعه فى شعره 
الأسود مهتجا : 

- انظر هنا يا مکسیمیتش - سبعة وثلائون شیطانا ! - 
اهرت باقصی ما تستطیم من سرعة . ۰ . 

وبعد ما اوضح لی این ینبغی ان اهرب » اضاف قائلا : 

- لكن حذار ! قد يكون هنالك جواسيس ف الجوار . 

أشي ده« الميية الشن‌یا عة ع فالطلقت كفنا نينا 
مثل السنونو » الى حى الاميرالية . وههنا ٠‏ فى مخزن نحاس 
عاتم » عثرت على شاب اجعد الرس له عینان زرقاوان تلفتان 
النظر . كان يعمل فى مقلاة نحاسية » لکن دون ان تبدو عليه 
ملامح العمال . وف الزاوية القصية ثمة شيخ » شعره الابیض 
مر بوط بشريطة من الجلد » ينتصب فوق ملزمة لا ادری ماذا 
یفعل بحنفية فى يده . 

سألت : 

- أثمة عمل هنا ؟ 

فاجاب النحاس الشيخ فى فظاظة : 

- ثمة عمل كثير . لكنه ليس لك ! 

رشقنی الشاب بنظرة سريعة 4 ثم حنا راسه فوق عمله 
من جدید . دفعت قدمه بقدمی بصورة سرية ء فادار عینیه 
الزرقاوین صو بی فى انشداه مغیظ » واحکم قبضته على مقبض 
المقلاة النحاسية کمن سبضر بنی بها . واعلن فى صوت هادیء 
تما لمع دز بن له ؟ 

- أخرج » اخرج .۰ . 

غمزت له مرة اخرى » وخرجت من المحل . وقفت خارج 
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الباب منتظرا . نهض النحاس الاجعد الرأس ۰ ومدد اطرافه 
المتقلصة » ولحق بى . اشعل لفافة » والتفت الى فى ترقب 
صامت . 

- آانت تیخون ؟ 

هذا صحیح . 

- لقد اعتقل بيو تر . 

انعقد حاجباه غضبا + و بحفت عیناه عن عیثی. . 

- عماذا تتحدث ؟ ای بیوتر ٩‏ 
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- حسلئا ؟ 

_- هذا كل شىء . 

سال النحاس : 

-3 وما علاقی انا ببيوتر » والشماس » وجميع هذا الهراء 
الذی تلغو به ؟ 

اثبتت لى :صيغة ستؤالة ذاتها صحة اعتقادی ان هذا الرجل 
ليس عاملا عاديا . رجعت ادراجى الى البيت خفيف الخطو فخورا 
بنجاحى فى تأدية مهمة غورى . هكذا كانت اول مساهمة لى فى 
القضايا «السرية» . 

كان غورى بلیتنیوف على صلة بهذه القضايا » ولكنه 
كان يجيب عن استفساراتى عن كيفية اشتراكى قائلا : 

- انت صغير بعد » يا أخى . التفت الى كتبك 
و حسب و ۰ ۰ 
كان یفرییئوف قد قدمنی الى شخص یتسم بالغرابة - 
تقدمة جرت فى حذر واحتراس کیما تجعلني اترقب حدئا جلیل 
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الغطر . وکی یکمل یفرییئوف مهمته صحینی آل ارسکویه 
بولیه » وهو حقل مکشوف یقع وراء حدود البلدة » وحذر نی 
طوال الطریق ان اللقاء الذی ساحظی به بستدعی ان او لیه 
كل الحذر والکتمان . وأخيرا اشار الى شبح صغير شاحب 
يمشى وئيدا عبر الحقل المهجور على مسافة بعيدة وهمس وهو 
ینظر من فوق کتفه نظرة تمهيدية : 

- هذاك هو . فاتبعه . فاذا وقف اقترب منه وقل له : 
«انا من خارج البلدة» . 

الامور السرية دائما تغری وتفتن ؛ ولکنها بدت الآن على 
شىء من السخافة : نحن فى يوم قائظ مشرق » وهذا رجل 
ضئيل بترنسح وحده مثلما يترنح العشب الذاوی 
فى الحقل - ولا شىء غير ذلك . ادر کته عند يوابة 
المقبرة » ورأيت نفسی آواجه فتى صغير القسمات قلیل اللحم 
حاد النظرات مدور العینین كأنهما عینا عصفور ۰ برتدی معطفا 
رمادیا من معاطف الطلبة الثائوین المالوفة » ولکنه استبدل 
بأزراره المعدنية البراقة ازرارا سوداء مصنوعة من العظم . 
و کانت على قبعته الشعثاء ابضا بقعة سوداء حبث كانت شارة 
المدرسة معلقة سابقا . لقد اوحی الى » وانا انظر اليه 2 
بشىء مبتسر - فكأن صبره نفد کی بری نفسه وقد صار 
كبيرا . 

جلسنا بين القبور فى ظلال بعض الادغال الكثيفة . كان 
اسلوبه فی الحدیث باردا عملیا . لم یقع فى قلبی موقسم 
الرضی : ولم مب شنا ق وعدم سالئی ق قسوة عما 
قرأت عرض على ان اشترك فى حلقة دراسية نظمها هو ,2 
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فقبلت . ثم افترقنا . مضى امامی بعد ان القی على الحقل المقفر 
نظرة محترسة . 

كان هئالك ثلائة او اربعة منا فى تلك الحلقة . كنت 
اصغرهم سنا » واقلهم استعدادا وتأهبا لدراسة جون 
ستوارت ميل » او الحواشى التعليقية الق کتبها تشبر ئیشیفسکی 
عنه . وکنا ثلتقی فى غرف میلوفسکی - وهو طالب فى دار 
المعلمين غدا فیما بعد من کتاب القصة القصيرة ویوقعها پاسم 
مستعار هو ابلیوسکی . وبعدما کتب قرابة خمسة مجلدات 
اقدم على الانتحار . لطالما تعرفت الى اناس هجروا الحياة 
طائعين مختار ین ! 

كان میلوفسکی رجلا مادا » حییا فى تفکره » حذرا فى 
کلامه » يسكن فى قبو بيت قذر » يشتغل فى النجارة «لیحافظ 
على التوازن بين الحسد والروح». وکانت صحبته تبعث عل 
السام . اما ميل فلم تكن دراسة كتابه تستلفت اهتمامى . 
فان المبادی" الاساسية فى علم الاقتصاد بدت لى مالوفة تمام 
الألفة » وقد تمثلتها فورا عن طريق التجربة » فهى منقوشة 
على جلدى . وكان يخال لى ان من العبث ان تؤلف مثل هذه 
الكتب الكبيرة » المحشوة بكلمات صعبة » حول اشياء تتضح 
عناصرها الوضوح كله لكل من جهد فى ان «الآخرين» - و لیس 
هو - قد يعيش فى رخاء ويسر . وكان عناء كبيرا » بالنسبة 
الى » ان اجلس ساعتين او ثلاث ساعات على نحو موصول فى 
تلك الحفرة القبو »> استئشق رائحة الغراء 2 واراقب عث” 
الخشب يزحف فوق الجدران القذرة . 

تأخر مدرسئا ذات يوم عن الظهور فى موعده الما لوف . 
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خطر لنا انه لن بحضر على الاطلاق » فأعددنا لمادبة صغيرة : 
زجاجة فودکا » وقلیل من الخبز » وخیار . وعلى حين غرة مرت 
ساقاه الرمادیتان بسرعة امام النافذة » فتدبرنا آمرنا واخفینا 
الفودکا تحت المنضدة قبل ان بنضم الينا . و بینا هو پشرح 
النتائج الى توصل الى تشیر نیشیفسکی جلسنا نحن متخشبین 
کالحمقی » خائفين من الاتیان بای حركة » مرتجفين خشية من 
ان يدلق الرجاجة احدنا بقدمه . وف النهاية دلقها معلمض|ا 
نفسه . سمعها تتدحرج » فمد بصره تحت المنضدة - ولم 
پئیس بحرف . آه ‏ ما كان اسعدنا لو انه صب علینا لعناته 
دون انقطاع ! 

ان صمته ووجهه الحامد » والحیف العمیق فى عينيه 
الضیقتین » هذه الامور كلها ملأتنى رهبة وهلعا . اجلت بصری 
اختلاسا فى وجوه رفاقی المضرجة خجلا » یملژنی شعور اننی 
اذثبت فى حق معلمنا ء وانئی اشعر بالاسف من اجله ۰ على 
الرغم من ان شراء الفودکا لم يكن فکرتی . 

اضجرتئی هذه الجلسات الدراسية . رغبت فى الهرب 
والتجوال فى الحی‌التتاری . ههنا قوم طیبون مسالمون یعیشون 
حياة فذة شريفة خاصة بهم . وهؤلاء الناس یتحدئون لغة 
روسية محرفة بصورة تثبر السخرية . وحين یتراخی المساء 
تثطلق اصوات المؤذنين الغريبة سابحمة من اعال الماذن 
الشاهقة تدعو الثاس الى الصلاة . وخیل الى ان حياة التتار 
بأسرها تختلف الاختلاف كله عما ألفئا » و بعيدة عما اعرف 
من حياة » هذه الحياة الى لم تكن تعرفني على شىء من 
السعادة . 
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شدنى الفولغا بأواصر المحبة ابضا - واسر تنی موسيقى 
العمل عليه . هذه الموسيقى لا تبرح حتى الآن تهرق فى قلبى 
نشوة ما بعدها نسوة ؛ فاظل اتذكر اطيب الذكرى تلك 
الساعات الق تذوقت فيها » اول ما تذوقت » شعر العمسل 
البطولى . 

ارتطم مركب كبير للنقل محمل بيضائع فارسية باحدی 
الصخور » غير بعيد عن قازان » فتكسر قاعه . انضممت الى 
جماعة الحمالين التى تم استئجارها لتفريغ ذلك المركب . كنا 
فى ايلول » وريح عاتية تهب على طول النهر حاملة معها مطرا 
رهيبا . وراحت الامواج تتوائب صخابة على طول النهر 
الرمادی » والريح تنزع ذراها یقسوة . وكان حمالونا » ویعدون 
حوالى خمسين شخصا ء قد اجتمعوا على سطح مركب نقل فارغ » 
متراکمن براح بهم الحزن تحت الاقمشة المشمعة والاكياس . 
وکانوا يقطروننا فى انجاه مجری النهر بواسطة قارب بخاری 
صغير للجر یقذف فى المطر حزما من شرارات حمراء . 

اقبل الليل . وغرقت السماء الرصاصية المشبعة بالماء 
مستلقية فوق النهر . وجعل الحمالون يهرون ويشتمون 
ويلعنون المطر » والريح » والحياة . وشرعوا يزحفون متكاسلين 
على سطح المركب »> باحثين عن مأوى من البرد والرطوبة . 
وخيل الى ان هذه المخلوقات الناعسة غير اهل لانجاز العمل 
المكلفة به » ولن يكون فى مقدورها انقاذ المركب الغارق . 

فى حوالى منتصف الليل وصلنا المياه الضحلة » وتوقف 
مركبنا الى جانب المركب المحطم . ونزع رئيس الحمالين - 
وهو شيخ ماكر . مجدور الوجه ۰ پذی" اللسان » عيناه 
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وانفه المستدق کأنهما فى رأس حدأة - قبعته المبللة عن 
راسه الاصلع وصاح فى صوت مرتفع یشبه صوت امرأة : 

- صلواء با اولادی ! 

تجمهر الحمالون چمیعا على سطح المرکب » اشبه بچسد 
اسود فى ليلة رمادية » وشرعوا بهمهمون مثل الديبة . 

زمچر قائدهم » وقد انهی صلواته قبل الآخرين : 

- المصابيح ! هاتوا الآونة » يا شباب » برمانکم على ما 
تستطیعون ان تفعلوا . البرمان الحقیقی » با صغارى ! 
یدای . تمعوئة ابه 

وید ار لمك الرعال. الكساق التو اون الارن ال 
یعطون «برهانهم على ما بستطیعون ان يفعلو|» . يدوا وکا نهم 
فى مع ركة - يهتفون » ويصيحون » ویتمازحون - فألقوا 
با نفسهم على السطح وف عنابر الم ركب الغريق . وراحت 
اکیاس من الارز » و بالات من الز بيب و الجلود المد بوغة وجلود 
الخراف تتطایر حوالى فى الهواء خفيفة مثل الريش . وتراکضت 
هنا وهناك اشپاح قصيرة پشجم بعضها بعضا با لصیاح والصفير 
والشتائم المغلظة . وکان عسيرا ان یصدق المرء ان مثل هذه 
السهو لة المرحة والمهارة الفائقة یمکن ان تظهرا من ذات كلك 
المخلوقات المکتثبة البليدة التى كانت قبل لحظات معدودة 
تشکو من مرارة الحياة فى وحشة متلما تشکو من المطر 
والبرد . وازداد المطر برودة وانهمارا » واشتدت الريح 
اعصارا » تنتزع قمصاننا » تجعلها تلتف فوق رژوسنا » 
معرية بطو ننا . وفى تلك الظلمة الندية » على ضوء ستة مصابیح 
معتمة » اندفعت تلك الكائنات السود التى تصدر اقدامها حفيفا 
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خافتا على سطح المراکب . یعملون وکانهم جياع الى العمل » 
كأنهم یترقبون منذ امد بعید لذة الصراع مع اکیاس ثقيلة 
تتطایر من يد الى ید » والتراکض ببالات من البضائم ملقاة 
على اکتافهم . کانوا بعملون وكأنهم يلعبون » مفعمين حماسة 
تشبه حماسة الاطفال » واندفاع غیور الى العمل لا تعادله 
فى لذته وعذوبته غير احضان النساء وملاطفاتهن" 

وهذا رجل ضخم ملتح » بلله المطر وقلقله » یرتدی 
معطفا طويلا ریما کان صاحب البضائع او وکیله ب یزعق 
فجأة بأعلى ما فى صوته من قوة : 

- های » ايها الرفاق ! لکم ملء سطل ! وانتم » ايها 
القراصنة » لکم ملء سطلين ! فأنجزوا هذا العمل ! 

فردت عليه زمحرة من الاصوات انطلقت من قلب 
الظلمة : 

- ثلاثئة سطول ! 

- ثلانة ! فأنجزوا هذا العمل ! 

وانطلقت دوامة العمل فى قوة جديدة متنامية . 

انا » ايضا ء امسكت الاكياس » وجررتها » وقذفتها » 
وركضت وحملت من جديد . وخيل الى انی انا » وکل ما يبحيط 
بى » قد أ'خذنا فى دورة رقص غاضب وحشى ؛ وان او سك 
الناس قادرون على الاستمرار فى عملهم المرح المذهل » فى 
طاقة لا یعتورها فتور او راحة » طوال شهور - پل طوال 
سئوات ؛ وانهم قادرون . لو وضعوا اید هسم على ابراج 
الكنائس ومآذن المساجد » ان يحملوا المدينة بأسرها من 
قواعدها الى المكان الذى يطيب لهم . 
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تذوقت فى تلك الليلة سرورا لم اشعر بمثله من قبل 
قط . والتهب قلبى برغبة جارفة فى ان ابقى ما حييت فى هذه 
النشوة من العمل » وهی نشسوة زادت فكادت ان تكون نصف 
جنون . كانت الامواج تتراقص تحتنا . والمطر لا يبرح یمسج 
جوانب المركب » والرياح تعصف فوق النهر . وفى ملء الضباب 
الرمادی الذی دنشر ه الفجر راح الرجال المبللون > انصاف 
العراة » یتابعون تراکضهم » فى غير کسل ولا وناء » یصرخون 
ویضحکون » فخورین بقواهم معجبين بعملهم . وعندصا - 
عندها فرقت الریاح حجب الفیوم الرصاصية ألى شقين » وومض 
شعاع متورد فى الشمس عبر رقعة السماء الزرهقاء 
- حيتها تلك البهائم المرحة بزمجرة صاخبة » وهی ترفح 
اخطامها المكشرة المؤطرة بشعورها ولحاها المنداة . اردت 
ااا ى .مات العنوانات ا شاقن 
الماهرة الذكية فی انجاز عملها ۰ المستغرقة فیه استغراقا 
کا 

وشعرت انه لیس ثمة شىء ف الوجود يمكن ان يقاوم 
هذه الطاقه الممراحة من القوة . كان فى مقدورها ان تخلق 
المعجزات عل الارض . ان تغمر الارض بأسرها فی ليلة واحدة 
تقضنوز رتست ومدن زاهزة معلا نکن اساظن: الخ 
جذبته . وعلى مدی دقيقة او دقيقتين » تأمل شعاع الشمس 
عمل سول الرجال » ثم جبته شحنة الغیوم الفسيحة ففرق ن 
اعماقها مثلما یفرق طفل فى اليم . وغدا المطر انهمارا 
متواصلا . 

صاح احدهم : 


- کفی ! 

فأجابته اصوات متوحشة : 

س من بقول کفی ؟ 
ذلك الانهمار المطری وعتو الریح » ففهمت فهما عميقا القوة 
الجبارة التى بجیش بها ثراء العالم البشری . 

انتهی العمل »> فتسلقنا حمیعا قارب الجر 0 واستغر قنا 
فى النوم كأننا سکاری وحين بلغنا قازان تدفقنا على الشاطی" 
الرمل مثل مجری مائی طینی رمادی » ومشینا الى الحانة لنشرب 
ثلاثة دلاء من الفودکا . 
و استفهم : 

دواد از توش تا 

اخبر ته فى طرب حدیث العمل . فأصغى الى » وزفر » وقال 
فد مه و 

مس احمق . اکثر من احمق ! معتوه ! 

ومضى نساب وهو صفر لحنا بين الموائد الى جعمل 
الحما لون يصخيون حو لها محتفلین ۱ وغنى صوت جهير » من 
احدی الزوايا » اغنية فاحشة : 


ق اللیل الاسود فى الیستان" 
تمشى تتخطر غصن الباد* 
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ودوات عشرة اصوات صماء . وراحات ایدیها تعزف على 
الموائد : 
والحارس مر بها فرآی . . . 
أم . . ورآی . . آه . .ما کان . . 


وار تفعت قهقهات صاخبة » وصفرات متوحشة . واهتزت 
الجدران من کلمات ریما لم يكن ثمة مثیل فى ای مکان على 
الار ض لتعا برها الساخرة ١‏ لمتهورة . 


عرفنی احدهم پأندریه دیرینکوف » وهو صاحب دکان 
پقالة صغيرة ضائعة فى نهاية شارع ضیق فقبر » على ضفة 
اخدود ملى ع با لنفا بات . 

كان دیرینکوف ضامر الذراع » وجهه لطیف » وله لحية 
وسيمة وعینان ذکیتان . وکان يملك اروع مکتبة فى قازان 
تحوی کتبا نادرة وادبا محرما » وهی محموعة بتداو لها الطلاب 
فی عدد من المسسات الثقافية المختلفة » الاشخاص النازعون 
الى الثورة فى افکارهم . 

كانت پقالیته قائمة فى جناح خفیضی ملحق بمنزل یملکه 
خصی بتعامل فى اقراض المال . و کان ثمة باب بصل بين الدکان 
وغرفة كبيرة لا نكاد تنيرها نافذة تطل على باحة الدار . وکانت 
الغرفة بدورها تؤدى ال مطبخ ضبق . ووراء هذا المطیخ ۰ 
فى زاوية من ممر عاتم بين الجناح الخفيض والبیت » مستودع 
صغیر ,يضم المكتبة الشريرة . بعض هاتيك الکتب كانت منسوخة 
بخط اليد على دفاتر سميكة . من بینها «الرسائل التاريخية» 
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للافروف ء و«ما العمل ؟» لتشیر‌نیشیفسکی ۰ و بعض مقالات 
لبيساريف ۰ و«الملك مجاعة» و«اعمال معقدة» . و کانت جمیع 
هذه المخطوطات مجعدة ممزقة من كثرة قراءتها . 

حبن دخلت الدکان اول مرة اوماً دیرینکوف » وقد شغله 
بعض الزبائن » برأسه الى الباب الداخلى . فدلفت الى غرفة 
كبيرة نصف عاتمة » ورایت رجلا عجوزا صغيرا جاثيا على ركبتيه 
فى زاوية الايقونات يصلى فى حرارة . فذکرنی بصورة سبرافیم 
ناسك ساروف ٠.‏ وحين وقفت اراقيه احسست شيئا خاطشا 
يستولى على - انه شعور بالتناقض . 

كانوا قد وصفوا لی دير ينكوف انه من «الشعبيين» . و کنت 
افهم ان الشعبى هو ثوری » والثورى لا یژمن بالله . فيدا لی 
ان ذلك الشیخ التقى لا مكان له فى ذلك البيت . 

انهى صلاته » فمسد شعر رأسسه و لحيته الابيض » والقى 
على نظرة فاحصة » وقال : 

- انا والد اندريه . فمن تكون انت ؟ . . اه » هکذا 
اذن ! و لقد حسبتك طالبا متخفيا . 

يبلت 

3 وفيم يتجول طالب متخفيا ؟ 

فأجاب الشيخ فى دعة : 

- حسئا . لست ادرى . ورغم هذا كله فمهما تخفيت 
فان الله يعرفك ! 

اختفى فى المطهى . وجلست عند النافذة » وسرعان ما 
غرقت فى افكارى . وعلى حين فجأة سمعت احدهم يقول موضحا : 

- هذا هو اذن ! 
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كانت فتاة فى ثيابها البيضاء تستند الى اطار باب المطهى ۸ 
شعرها الاشقر فضي + ووجهها الریان شاحب . ولمة ابتسامة 
تشع من عینیها الزرقاوین الغامقتين . كانت اشبه ما تکون 
بملاك من الملانكة المرسومين فى الکتب الرخيصة . 

استوضحت : 

- ما الذی أدب الذزعر فى فؤادك ؟ آانا ممن یثرون 
الغوف ؟ 
جاء صوتها رقيقا متهدجا . ومست نحوی على حذر وف 

وناء »> وهی تستند الى الجدار » فكأن الارض الصلبة نحت 
قدميها عبارة عن حبسل متأرجح ممدود فى الفضاء . وكانت 
قلقلتها فى السير تزيدها شبها بمخلوق من عالم آخر . ارتعد 
جسدها بأسره فكأن ابرا حادة تنغرز فى اسفل قدميها » او ان 
الجدار حرق يونا الممتلئتین الطفو لیتبن . وکانت اصابعیسا 
تتحرك بصورة غريبة . 

وقفت امامها أبكم » مرتبكا بصورة عجيبة » یتملکنی 

شعور بشفقة غريبة . يا لغرابة کل ما هو موجود فى هذه 
الغرفة العاتمة ! 
جلست الفتاة على مقعد فى حذر فكأنها تخشی ان بطم قبل 
جلوسها . وحدئتنی فى بساطه لم اعهدها فى مخلوق آخر انها 
بدأت تتجول منذ ار بعة او خمسة ایام لیس غير بعد ما فقدت 

عادة استخدام اطرافها فلزمت فراشها قرابة ثلائة شهور . 

قالت » وهی تبتسم : 

ب آنه نوع من مرض عصبی ! 

تمنيت فيما اذكر لو أأ'عطيت تفسيرا آخر لمرضها . مرض 


۰۹۹ 


عصبی - انه تعبيير مبتذل بالنسبة الى فتاة مثلها » وق مثل 
هذه الغرفة الغريبة » غرفة تلوح الاشیاء فیها وكأنها تضغط 
على الجدران فى رقة ءولهب قندیل الایقونة پسطع فى زاوية 
الایقو نات فى ضوء باهر » وظلال سلاسله النحاسية المتساقطة 
على الغطاء الابيض المنشور فوق منضدة الطعام الکبرة تتأرجح 
و تتلوی من دون سبب واضح . 

واسترسل الصوت التحیل الطفولى قائلا : 

د سمعت عنك كثيرا » فاردت ان اراك لاعرف من تکون . 

شعرت بالضیق - ضیق لا استطیع احتماله - من جرا 
تلك النظرة التى خلعتها الفتاة على . كان ثمة شیء » فیما وراء 
عيئيها الزرقاوين الغامقتین. يبدو وکانه ينفذ الى اعماقسی 
اكثر فاکثر . ما كان فى مقدورى ان اتحدث مع فتاة مثلها . لم 
اکن اعرف كيف يكون ذلك . فجلست هنالك اخرس اللسان » 
ارنو بعینی" الى الصور المعلقة على الجدران : هرتزن 2 
ودارون » وغاريبالدى . 

وجاء من الدكان فتى يمائلنى عمرا » اشقر الشعر وقح 
النظرات ثم خرج الى المطهى ء وهتف وهو يمر بنا فى صوت 
طفولى متبدل : 

- ماذا تفعلين هنا » ياماريا ؟ 

قالت لى الفتاة : 

ب هذا شقيقى الاصغر ألكسى . كنت ادرس كيما اغدو 
قابلة . ولکننی مرضت . لم لا تقول شيئا ؟ هل انت خجلان ٩‏ 

ودخل أندريه ديرينكوف ۰ وذراعه الضامرة مركونة فى 
صديرية معطفه . داعب شعر شقيقته الحريرى » واشعثه فى 
لطف » و بدا يستجوبنى عن العمل الذى ارغب فيه . 
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ودخلت فتاة رقيقة لها شعر احمر وعینان خضراوان 
و نظرت الى نظرة قاسية . وتا پطت ذراع الفتاة البیضاء وخرجت 
بها » وهی تقول : 

- هذا يكفى » ياماريا ! 

لم يكن الاسم ملائما . كان فظا . 

خرجت بدورى وقد اربکنی الاضطراب . بعیسد يومين 
حملنى المساء الى تلك الغرفة مرة اخرى يستحثئى الفضول 
الى اكتناه ماهية الحياة التى يعيشها الناس هناك » وكيف هو 
مسارها ومعناها . كانت حياة شاذة غريبة حقا . 

وجلس ستیبان إيفانوفيتش 2 وهو شيخ وديع ثير 
اللطف ۰ ابيض الراس » شاحب اللون الى درجة الشفافية » 
فى احدى زوايا الغرفة » يبتسم فى وداعة » ويتلمظ بشفتيه 
السوداوين - كمن يترجى : 

«دعونى وشأنى !» 

كان اسير رعب مستديم » فكأنه يترقب فاجعة تصل 
به . وكنت ارى ذلك بوضوح جل . 

اما اندر به ضامر الذراع فیتحول ف الغرفة فى معطف 
رمادى اللون ملطخ عند الصدر بسيب من تلطخه با لطحین 
والزيت » يمشى مترددا فى حيا ء» وقد ار تسمت على صفحة وجهه 
ابتسامة تبريرية تشبه ابتسامة طفل عفوت عنه بعد ما ارتكب 
هفوة غير مؤذية . وكان يساعده فى الدكان آلکسی - وهو 
شاب كسول جلف . اما الاخ الثالث إيفان فهو طالب فى دار 
المعلمين يقيم فى القسم الداخلى فيها ولا ,يزور البيت الا ايام 
الاعياد . كان إيفان انيق الثياب » يصفف شعره تصفيفا جميلا 
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فكأنه موظف قدیم متقاعد . اما ماربا » الاخت المريضة » 
فتقضى ايامها فى العلية وقل ان تخرج منها . فاذا هبطت الدرج 
اضر الار اف داكن در کات لول موی غير مور : 

كانت شوون منزل دير يلكوف ند بر بواسطة امرأة فار عة 
القوام رقيقة العود » وجهها وجه لعبة من خشب وعيئاما 
قاسيتان مثل عینی راهبة مغيظة , تخدم صاحب البيت . 
وكانت تساعدها فى ذلك ابنتها ء وهی فتاة حمراء الشعر بارزة 
الانف تدعى ناستیا . واذا ادارت ناستيا عینبها الخضراوين فى 
اه آي اسان لت "نتيا" اها تقضان ارقا نينا 

اما السادة الحقيقيون فى منزل دیرینکوف فهم الطلاب - 
طلاب الجامعة » وطلاب الاكاديمية اللاهوتية » والكلية 
البیطر بة : حمهره صاخبة من الشباب الذين عمرت افكارهم 
بالقلق عل مصیر اكب الروسی » والقلسق المستمر عل 
مستقبل روسیا . فاذا ار هقتهم المقالات المنشورة فى الصحف 
اليومية » و نتائج الکتب التى یقرآو نها حديثا » واحداث البلدة 
والجامعة » فهم يهرعون فى المساء ال دکان دیرینکوف + من 
جمیع اطراف قازان » للانهماك فى جدال عنیف »> او التهامس 
فى هدوء فى زوايا الغرف . وكانوا يحملون کتبا ضخمة » 
ويشيرون بأصايع مهتاجة الى صفحات منها » ویتصایحون فى 
وجوه بعضهم بعضا » وكل منهم يثبت الحقائق التى يتصور انها 
اكثر صحة وصوايا . 

لم اکن آفقه من تلك المناقشات الا اشياء قليلة . 
فالحقائق موضوع البحث تضيع منى فى غزارة الكلمات » مثلما 
تضيع كريات الدهن الصغيرة فى حساء الفقير الغنى بالماء . 
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ذکرنی بعض اولئك الطلاب ببعض اصحاب اللحی الشائية 
لطوائف دينية على ضفاف الفولغا . ولکنی تأكدت هنا انى 
وجدت الناس الذین اتخذوا من تبدیل حیاتنا هدفا لهم س 
ابدال هذه الحياة واصلاحها . وعلى الرغم من ان اخلاصهم كان 
يتخبط فى سيل متدفق من الكلمات - غير انه لم يكن يغرق 
فى تياره على الاطلاق . وكنت ارى فى جلاء ما يجتهدون فى حله 
من قضايا : قضايا كنت احس فى حلولها الناجحة اهتماما 
شخصيا قويا . ولطالما خيل الى ان احاديث الطلاب كانت تعطى 
تفسيرا لافکاری الخرساء »> كما كنت انظر الى اولئك الناس فى 
احترام فائق مثلما ینظر الاسير الى اولئك الذين وعدوا باطلاق 
سراحة . 

اما هم فكانوا ينظرون الى مثلما ينظر النجار الى قطعة من 
خشب قد مقس اله قادر كل ان یجعل منها عملا غير عادی . 

كان احد الطلاب بقول : 

- موهبة فطرية ! 

و بقدمنی الى طالب آخر فى فخار بر تسم عل ملامح احد 
الفقراء وهو يطلع رفاقه على قطعة من العملة النحاسية وجدها 
فى بالوعة فى الشار ع ولم اکن احب أن سمو ننی «موهبة 
فطرية »ء او «ابنا للشعب» . كنت احس انى ربيب للحياة . 
وكنت اضيق فى بعض الاحيان ذرعا ايضا بذلك الاسلوب 
الاعتباطى الذی كانت تلك القوى الجديدة توجه به تطورى 
الفکری . وهكذا » فقد لاحظت ذات يوم فى واجهة احدى 
المكتبات مجلدا بعنوان «امثال وحكم» . ورغم انى لم اکن افقه 
معنى هذه الكلمات فقد تملكتنى رغبة جامحة فى قراءة الكتاب » 
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وسالت طالبا من طلاب الاكاديمية اللاهوتية ان رت نسخة 
منه . 

وماذا اشنا ؟ 

هكذا كان جواب مطران المستقبل الساخر » وهو شاب 
فنى له رآس زنجى : شعر اجعد وشفتان غلیظتان » واسنان 
بيضاء براقة . 

- هراء » با اخی . انت تقرأ ما تعطاه » ولا تدسن انفك 
فیما لا يعنيك ! 

از تا سن سن تایه ایح 
اشتریت الکتاب من دون ریب بما جمعت من مال على ارصفة 
الناه-واکعلت. الميق متنا امقدنث مق اتدرية "دور رف : 
ولا ازال احتفظ بالكتاب : فهو اول كتاب محترم اشتريه . 

كانت المعاملة التى لقيت قاسية حقا . حبن قرآت «ابجدية 
علم الاجتماع» احسست ان المؤلف غالى فى اهمية القبائسل 
الرعوية فى تنظیم الحضارة » واهمل تماما تلك القبائل الجوالة . 
الا وهی الصیادون . وافنصحت عن مشاعری لاحد المعلمین » 
وهو طالب فق فقه اللغة - فجعل بحدثنی ساعة کاملة مجهدا 
نفسه کیما يسبغ على وجهه الانثوی سیماء من هو ذو مكانة 
وشان وذلك عن الحق فى النقد : 

- على من يريد ان يتمتع بحق النقد ان يؤمن بحقيقة 
محددة . فبأية حقيقة انت مؤمن ؟ 

کان هذا الطالب مسا عل القراءة دائما - حی ق 
الشارع . وكنت اشاهده فى اغلب الاوقات يمشى على الرصيف 
وقد دفن وجهه فى كتاب » فيصطدم بكل من يمر فى طريقه . 
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وکان يقطن فى غرفة تحت السقف مباشرة فاصابه التیفوس 
وتناوشته الحمی ٠‏ وکان يصيح فى هذیان : 

- ينبغى على الاخلاق ان توحد فى انسحام بين عناصر 
الحرية والاکراه ! فى ائسجام ! فى ائسج . . . ج . . .ام . . 

كان يجد دائما » وهو الرقيق القلب » الموهون من جرا 
نقص التغذية الدائم > المئهمك بحث دۇوب عن حقرقة 
ثابتة » متعة حقيقية فى الحياة فى قراءة الکتب . واذا خیل اليه 
انه وفثق بين المتناقضات القائمة فى عقلين قوین اشرقت 
عيئاه السوداوان بابتسامة سعادة طفولية . بعيد عشر سنوات 
من تعارفنا فى قازان التقيته فى خاركوف حيث كان يتابسع 
دراسته الجامعية بعيد خمس سنوات من النفی فى بلدة كيم > 
فبدا لى مثل رجل لا يبرح يعيش فى قرية من قرى النمل من 
الافكار المتناقضة . كان السل ينهش جسده نهشا ویرغمه 
على ان ببصق دما » ولكنه لا يبرح يحاول التوفيق بين نيتشه 
وما ركس . لبر » وقد امسك يدای" بين راحتيه البار دتن 
النديتين : 

- حياة من دون تركيب - هذا امر مستحيل ! 

ومات فى عربة ترامواى وهو فى طريقه الى الجامعة . 

لقد عرفت کثیرین من امثال هؤلاء الشهداء فى سبيل 
قضية الفكر . واحمل ذکراهم مقدسة فى قلبى . 

كان حوالى عشرين من امثال هؤلاء یجتممسون فى بيت 
دير يلكوف » وق عدادهم يابانى يدعى بانتاليمون ساتو 2 وهو 
طالب فى الاكاديمية اللاهوتية . وبين حين وحن » خلال هذه 
اللقاءات » كنت اشاهد رجلا كبيرا عريض الصدر حليق 
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اراس - على الطريقة التتارية - له لحية كثيفة مسترسلة . 
كان يبدو وكأنه خبط بمعطفه الرمادی الطويل الذی كان 
مزررا حتى ذقنه . وكان يجلس على الدوام فى زاوية وحيدا » 
يدخن غليونه القصير ويجيل عينيه الرماديتين فى تأمل صامت 
فى الناس المتواجدين فى الغرفة . كانت نظرته الثاقبة المغلقة 
تنصب كثيرا على وجهى . فأشعر ان افكار هذا الرجل الرصيئة 
تزننی ٠»‏ فأخافه وانا لا ادری لخوفى ميررا . كان صمته 
يحيرنى . فالجميع يتحدثون فى اصوات صاخبة » مهذارة » 
حازمة . وكلما كان الحديث شديد اللهجة كان افضل - فى 
رأبى - وكنت احبه . ولقد بقيت فترة طويلة قبل ان اخمن 
ما كان یکمن تحت كلماتهم الحازمة من افكار فقيرة خداعة . 
فماذا تری یختبی" وراء صمت هذا العملاق الملتحی ٩‏ 
کانوا پسمونه «خوخول» . وحده اندربه » فیما اعتقد ,2 
يعرف اسمه الحقیقی . وما اسرع ان اکتشفت ان هذا الرجل 
رجع قبل امد قريب من مقاطعة یاکوتسك حيث امضی عشر 
سئوات ق المنفی . وضاعف هدا من اهتمامی يه ء ولکن ذلك 
لم يجرؤنى على التعرف اليه . رغم أننى لم اکن مبتلیسا 
بالخجل او الحياء . بل على العكس من ذلك مفعما حماسة 
وفضولا لا يستكين الى هدوء » أظمأ دائما الى معرفة كل شى - 
وفى اقصر زمن ممكن : وهی صفة حالت طوال حياتى بینسی 
وبين ان اركز اهتمامى جديا على امر واحد فى زمن واحد . 
حين کانوا یتحدئون عن الشعب اصغى اليهم اصغاء تاما 
وقد اخذننى الدهشة » وفقدت ثقق بنفسى 2» ومع هذا فأنا 
احس” انى لا استطيع ان افکتر فى هذا الموضوع على النحو 
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القى روخ ان الس بال اليم تس جا 
تلحكمة + واللطافة ‏ و الان ارو © كنا الا وع گر 
ما هو جميل وعادل وعظيم . ولم اكن ارى الشعب على هذا 
الغرار . كنت لا ارى حوالى غير نجارين » وحمالين » وبنائين . 
وكنت اعرف ياكوف ۰ واوسيب »› وغريغورى . اما هنا فهم 
يتحدثون عن الشعب ككل . وكان المتحدثون يضعون انفسهم 
تحت هذا الشعب » ويخضعون لارادته . كان بخیل إلى" عل 
أنه سال أن جما الك وقوه Oa EO‏ مامتا ق 
هؤلاء المتحدثين وقد ترکزتا فيهم » ولا تنى تلتهب فى قلو بهم 
رغبة حارة وكريمة فى الحياة » وفى بناء الوجود بحرية عسلى 
قواعد جديدة فى حب الانسان . 


كان ذلك الحب شيئا لم اعثر عليه قط فى تلك الكائنات 
الصغيرة الى عشت معها حتى اليوم . فهنا كان ذلك الحب يرن” 
فى كل كلمة » ویشع" فى كل نظرة . 

کان حد بت عيتّاد الشعب اولئك يهيط على قلبى بردا 
وسلاما » و کان عزائی الكبير ان اصغى الى الادب الحمى” لصف 
حياة الریف القاتمة » وتضحیات الفلاحن الشهداء . وشرعت 
اشعر ان بواسطة حب البشرية العنیف القوی يستطيع المرء 
ان يمتلك القدرة للکشسف عن معنی الحياة الحقیقی واهملت 
التفكير بنفسی « وبدأت انصرف الى الاهتمام بالأخرين 

شرح لى دیرینکوف فى ثقة ان الار باح المتواضعة الق 
يجنيها من دكانه تنفق كلها على اعانة المؤمنين بعقيدة : «سعادة 
الشعب فوق كل شىء آخر» . ولقد كان يجعل من نفسه » حين 
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یکون بينهم . اشبه بقندلفت تقی اصیل خلال الصلوات الق 
يقيمها رئيس الاساقفة . ولم يكن يبذل شيئا من الجهد لاغناء 
اعجابه بحكمة هوّلاء المطلعين على الکتب . كان یدفم يده 
الضامرة فى صديرية معطفه > ویضی" وحهه با بتسامة مشرقة . 
ویسالنی وهو يعبث بلحیته الحريرية : 

- اليس هذا رائعا ؟ أليس هو رائع الآن ؟ 

وحين كان لافروف » البیطری - المتمیز بصوته الغریب 
الشبیه بقوقاة الاوز - ينغمس فى جدال هرطقی ض سد 
الشعبیین » فان دیرینکوف پغمض عینیه ویهمس فى خوف : 

- پا له من مشر للشغب ! 

كان موقف دیرینکوف من الشعبيين ممائلا لموقفی منهم . 
وکان الطلاب بعاملونه معاملة قاسية تلوح فى عینی" على شىء 
من الفظاظة والتهور : معاملة الارستقراطیین لاحد الخدم » او 
لنادل فى حانة . ولم يكن ذلك ليخطر فى بال دیرینکوف . 
وغالبا ما كان یستبقینی للمبیت عنده بعد رحیل زاتریه 
فنر تب المکان » ومن ثم نضطجع على الارض فوق حصاثر من 
اللباد » و روح نتهامس فترة مديدة من اللیل 2 وظلمة الغر فة 
من حولنا لا یبددها غير وهج ضئیل يلقيه لهب الايقونة فى 
الزاوية . واسمعه يتمتم فى غبطة المؤمن الوادعة : 

- لسوف يحين زمن يكون لنا فيه مثات من مثل هؤلاء 
الناس الطيبين » بل الوف منهم . ولسوف يملأون جم يسيع 
المناصب القيادية فى روسیا بأسرها » وعندها سیبدلون لنا 
حیاتها بكاملها دفعة واحدة ! 

كان یکبرتی بعشر سنوات » وکنت اری انه مغرم بناستیا 
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حمراء الشعر . كان يحاول إن یتجاهمسل النظر فى عينيها 
المثر تین » ویخاطبها فى حضرة الآخرين فى نبرة جافة تسلطية 
تشبه نبرة السید لخادمه . ولکنه يلتبعها نظراته فى هیام 
وتوق » وحين ینفرد بها فهو یخاطبها فى ايتسامة خجل واعتذار » 
وده لا تکف عن العبث بلحیته . 

كانت شقيقته الصغری تراقب المعارك الکلامية من احدی 
زوايا الغرفة » وقد اتسعت عیناها وامتد وحهها الطفول بصورة 
مضحكة فى محاولة للاصفاء . وحن تنفلت فى الحدیث کلمات 
حادة اکثر من الما لوف فهی تتنفس تنفسا سريعا صاخبا کمن 
انهمر عليه فجاة ماء مثلج . وکان ثمة طالب فى كلية الطب 
رملى الشعر يحب ان یتمخطر روحة رجعة امامها فى خطوات 
تشبه خطوات الديك الصغير . وحين یخاطبهسا فهو يخفض 
صوته الى ما يشبه الهمس الغريب » ويرفع حاجبيه بصورة 
مؤثرة . وكان ذلك كله مسليا عجييا . 

وجاء الخريف » وغدت الحياة مستحيلة من دون عمل 
ثابت . كنت مأخوذا بما حول من اهتمامات + فبدأت مواردى 
تقل وتنضب » وصرت اعتمد على الاخرین فى الحصول على قوت 
يومى + وخين الناس صعب ابتلاعه على الدوام . وحان الوقت 
للبحث عن «مكان» لقضاء الشتاء . فعثرت على هذا المكان فى 
مخبن فاسيل سيميو وف . 

هذه الفترة من حیاتسسی وصفتها فى قصص «المعلم» 
و«كونوفالوف» و«ستة وعشرون رجلا وفتاة» . كانت فترة 

كانت بائسة جسديا » واكش بسا اخلاقيا . 
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خن ادرف ال ایب شوه | عت داو شین 
النسیان» بینی وبين اولئك الناس الذین غدت رفقتهم من 
الامور الضرورية فى حیاتی . لم يحضر احد منم لرژیتق فى 
المخیز . وكنت اشتغل اريع عشرة ساعة يوميا بحيث اعجز 
عن زيارة بيت ديرينكوف فى ايام العمل . اما فى ايام الاعياد 
فقد كنت انام او اقضى الوقت مع رفاقى فى المخبن . بعض هؤلاء 
الرفاق اعتبرنى على الفور مهرجا یبعث على التسلية » فى حين 
احبنى آخرون حب الاطفال العنيف لرجل يقص عليهم قصصا 
ممتعة شيقة . وحده ابلیس يعرف ماذا كنت اجد لاقول او لك 
الناس . غير اننی پذلت چهدی لاصب فى نفوسهم رجاء بحياة 
اخری قد تکون ممکنة - حياة اقل عسرا ء حياة حافلة 
پالاحساس والهدف . كنت انجح احيانا ؛ فاذا لمحت وميض 
الحزن الانسانی يبرق فى وجوههم المنتفخة » وشرارة الغضب 
والنقمة تلتهب فى عيونهم » فأنا اغتبط وتنفخنی الکبریاء لاننی 
كنت «اعمل بين الناس» ود«انير لهم سواء السبيل» . 

وكنت اجد نفسى فى احيان كثيرة - وهذا امر طبيعى - 
واهن القوى » اخرق المعرفة » عاجزا عن الاجابة عن اكثر 
الاسئلة بساطة مما تطرحه الحياة والبيئة . ومن بعد كنت 
احس انى ترديت فى حفرة موحلة يتخبط فيها الناس مل 
ديدان عمياء - حيث يعمهون عن الحقيقة » ويعثرون على 
النسيان الذى يبحثون عنه فى الشراب » او بين احضان البغايا 
الباردة . 

كانت زيارة المواخير قاعدة لا مناص منها فى كل شهر حين 
يستلم الناس اجورهم . وكانوا يحلمون باصوات عالية بتلك 
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اللذاذات طوال اسبوع کامل قبل ذلك الیوم السعید . وحین 
يؤول ذلك اليوم الى نهاية فهم يسردون على بعضهم بعضا تلك 
المسرات التى ذاقوا افاويقها فترة طويلة . ویفتخرون فى 
احاديثهم بكلمات داعرة عن فحولتهم » ويطلقون سخريات 
وحسية عن النساء » ويبصقون فى اشمئزاز وهم یتحدئون 
عنهن . 

والامر الذی يبعث على الغرابة حقا انى كنت اسمح وراء 
هذا كله » او خيل الی" انی كنت اسمع » آثارا من الامی 
والخغجل . ففى «بيوت السلوان» » حيث يستطيع المرء ان 
يشترى امرأة ليلة كاملة مقابل روبل واحد » كنت ارى رفاقى 
پشعرون بالار تباك كأنهم ارتكبوا ذنيا . وكان ذلك يبدو لى 
طبیعیا . وکان آخرون بتمیزون بوقاحه » ویختالون اختیالا 
اشعر انه اختیال زائف يصطنعونه اصطناعا . کنت ابدی 
اهتماما زائدا پالعلاقات بين الجنسين » فاراقب ذلك كله 
مراقبة خاصة شاذة . لم اکن قد خبرت مداعیات النساء » وقد 
وضعنی تقشفی المتواصل فى مركز حرج »> وکان النسا: 
ورفاقی پسخرون بى سخرية مريرة . وسرعان ما کف" رفاقی 
عن دعو تی الى «بیوت السلوان» . خاطبونی فى فظاظة قائلين : 

- بحسن الا تذهب معنا ء يا اخی . 

لماذا ؟ 

- لانه . . . لان الئاس لا بر تاحون الى وحودك . 

اصررت بحماسة على تفسير هذه الکلمات > وقد شعرت 
انها تحمل اهمية خاصة بالنسبة الى“ . ولکنی لم احصل على 
ايضاح كاف . 
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- يا للفتى ! قلنا لك مرة - لا تذهب معنا ! فالثاس 
یضجرون من رفقتك . 

وزم ارتيوم شفتيه مبتسما » وقال : 

- لكان راهیا برافقنا » او والد احد اصدقائنا . 

سخرت الفتیات بادی" الامر من تحفظی . ثم شرعن 
بسالننی فى امتعاض : 

- اتحسب نفسك افضل منا ٩‏ 

وقالت تبریزا بوروتا » وهی «فتاة» بو لونبه سميئة حسئاء 
فى الاربعين من عمرها » «مدپرة المنزل» » وهی تراقبنی بعينين 
ذكيتين تشبهان عینی کلب كريم النسب : 

- لا تضايقنه » يا فتيات . ان له حبيبة من دون ريب . 
اليس كذلك ؟ شاب قوى لطيف مثله - انها حبیبته من دون 
ريب » هذه التى تضبطه عنا . ومن غيرها ؟ 

كانت مدمنة على الخمرة . تشرب شربا عنيفا يائسا ء فاذا 
ثملت غدت كريهة الى ابعد الحدود . واذا صحت من سکرها 
فهى تدهشنی بموقفها المتبصر تجاه الناس » وباسلوبها 
الهادى' فى البحث عن المنطق القائم فيما يأتون من اعمال . 

كانت تخاطب رفاقى قائلة : 

- اشد الناس غموضا على الفهم هم طلاب الاكاديمية هن 
دون ريب . بل » هذا ما هم عليه . ماذا يفعلون بالبنات ! 
انهم يطلبون مسح الارض بالصابون » ويحملون البنت على 
ان تركع عارية على اربعها وقد وضعت كلا من قدميها ویدیها 
فى صحن خزفى » ثم يدفعونها من الخلف » وينظرون مقدار 
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المسافة الق تنز لقها . ثم یعیدون الكرة مع بنت ثانية » وبنت 
ثالثة . بل . فيم یفعلون ذلك ؟ 

اعلنت قائلا : 

- انت تکذبین ! 

فاوضحت تبریزا » فى هدوء وسکينة : 

- اوه > كلا » انا لا اكذب ! 

وكان فى هدوئها وسکینتها شىء يوقع الكآية فى النفس . 

- انت اختلقت ذلك كله ! 

استفهمت » وهی تحملق فى" بعينين متسعتين : 

- كيف تختلق فتاة مثل هذا الشىء ؟ ام هل تظننضی 
مجنو نة ؟ 

كان الناس يصغون الى حدیثنا فى لهفة شرمة . وتابعت 
تيريزا حديثها تقص علينا العاب الضيوف فى نغمة باردة مثل 
برودة انسان لا يتوخى اكثر من امر واحد : ان یفهم لماذا ؟ 

بصق السامعون شتائمهم » وكدسوا اللعنات الوحشية 
ضد الطلاب . اما انا . . . فقد رأيت ان تریزا كانت تثبر حملة 
شعواء على اولئك الذين تعلمت ان احبهم بجماع قلبى » فاجبت 
ان الطلاب احبوا الشعب » وانهم تمنو مساعدة الشعب . 

- اولئك هم الطلاب من شارع فوسك ر يستسكايا - 
وهم علمانیون من الجامعة . اما الذين عنيتهم انا - فهم من 
رجال الاكاديمية من ارسكويه بوليه . وهم ايتام جميعا » 
طلاب الاكاديمية اولئك » واليتيم لا بد" ان ينمو لصاء او 
مثيرا للشغب - و بذ لك بغدو رجل شر وفساد . و باعتبار انه 
يتيم فلن يكون ثمة ما يردعه . 
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لم تكن قصص «مدبرة المنزل» الهادئنة . او اتهامات 
الفتیات الغاضبة ضد الطلاب وموظفی الحکومة » وعلى العموم 
«الشعب المتنور» » لتثير فى رفاقی » فضلا عن الحقد والمقت » 
غير شعور آخر اقرب ما يكون الى السرور - شعور يجد تعبيره 
الصحيح فى هذه الكلمات : 

- اذن » فان الشعب المثقف اكش منا سوءا ! 

كان عسيرا على » پل مؤلما » ان اسمع مثل ذلك الحديث . 
كنت قد بدأت ارى فى مثل تلك الغرف الصغيرة المظلمة > 
مثلما ارى فى بحيرات من الطين » جميع قذارة البلدة » كيما 
تغلى وتصير لهبا داخنا كريها »> و تتشسبع بالعداوة والحقد » 
كيما تعود فتتدفق على البلدة مرة اخرى . فى تلك الحفر 
الضيقة التى تحشر فيها الناس حشرا الغريزة الحيوانية وسام 
الحياة شاهدت تحول انعطافات الكلام المنافية للعقل الى اغنيات 
مؤثرة عن عذابات الحب واضاليله » وشاهدت بداية الاساطير 
البشعة عن حياة «الشعب المثقف» » وتطبيع الاذهان بالكراهية 
والعداوة ضد كل ما هو غير مفهوم . وغدا واضحا لدى” ان 
«بيوت السلوان» كانت عبارة عن جامعة فيها تلقى رفاقى العلم 
عن الحياة الاكثر حقدا وسمية . 

راقبت «فتيات البهجة» وهن“ يجررن اقدامهن” فى تراغ على 
الارض القذرة - واجسامهن” المترهلة تهتز على نحو بغيض 
على نغمات اكورديون ماحاحة » او قرقعة مزمجرة ونبضات 
مكسرة لبيانو محطم خرب . وفیما انا اراقب ذلك ولدت فى 
نفسى افكار جديدة غامضة ولكن قلقة مزعجة . فكل ما يحيط 
بى يرتج ضجرا ويسم الروح برغبة واهنة فى الفرار . 
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وفى المخبز » حين كنت اشرع فى الحدیث عن او لثك الذین 
يبحثون فى اخلاص عن الطرق المؤدية ال حرية الشعب 
وسعادته » فقد کان الجواپ یاتینی عل هذا الغرار : 

- آه » ولکن الفتیات پروین حکایات مختلفة عنهم ! 

کانوا پسخرون منی سخرية لا رحمة فیها » وکنت اغضب 
وائور . فلم اکن غير کلب صغير مشاکس » احس انی لست 
اقل حكمة + وانی اکثر شحاعة من الحیوانات الكبيرة . وكنت » 
بدوری » اغلى غضبة . وحين افکر فى الحياة فانا اشرع افهم ان 
ذلك العمل لیس اقل سهو لة من الحياة ذاتها » وکان ثمة اوقات 
احسست فیها فوارات من الحقد على هؤلاء الناس الصا برین 
الجلودین الذین اعمل معهم . وکنت اسخط » اکثر ما اسخط » 
من قدرة احتما لهم الصابر » من استسلامهم الیائس لما يكيل 
لهم مستخدمهم العر بيد من سباب وهوان . 

وقد حدث فى هذا الدور العصيب من حياتى انى عرفت 
فة جديدة تماما باللسبة ال" : فكرة رغم شاي ر تها الاساسية 
لمنحی طبیعتی فقد هزتنی هزا عنیفا . 

فى احدی ماتيك الليالى العاصفة حين يلوح وكأن السماء 
الرمادية ذاتها » وقد تصدعت قطعا متناثرة بفعل الریاح 
المدوية العنيفة » جعلت تنکسف ارضا لتدفن العالم تحت نثار 
من اکوام جليدية مسحوقة ؛ حين تلوح دورة الحياة وكأنها 
انتهت » والشمس غربت فلا شروقا لها من جديد - فى مثل 
تلك الليلة من ایام المرافع كنت فى طريق عودتی الى بيق 
فى المخبز قافلا من بيت ديرينكوف . كانت الريح تصفع وجهى » 
فاندفع وقد اغمضت عينى فى ملء التشوش المضطرب الرمادى 
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الکثیف . عثرت فجأة فوقعت . ثمة رجل یضطجم على الثلج › 
هت طرف ال صق ۰+ وقد اصطینی دای .به واطلی. كل 
منا شتيمة - انا باللغة الروسية وهو باللغة الفرنسیة : 

- آه » يا للشیطان ! 

بدا لى ذلك غريبا . انهضت الرجل على قدمیه - نحيل 
البنية » قصير القوام » خفیف الوزن . تبث پذراعی » وصاح 

- قبعتی » لعنك الله ! ارجع لى قبعتی ! لسوف اتجمد ! 

وحدت قیعته على الثلج » فنفضتها » ووضعتها على رأسه 
الخشن . و لکنه نزعها عنه وطفق يهزها امامی » يشتسم 
با للغتین ويصيح لى متوعدا : 

- آغرب عن وجهی ! 

انطلق امامی فجأة فابتلعته الظلمة المتراکمة . غير انى 
عثرت عليه من جدید یقف تحت عمود مصباح منطفیء . كان 
يستند الى العمود الخشبی » ویغمغم فى حماسة : 

ع 1ن اس با لیا مب وه نا لزنا ۱ 

لا ريبة انه ثمل . وکان يمكن ان یتجلد لو لم ارفعه عن 
ارض الشارع . استفسرته اين يعيش . فصاح فى صوت 
تفعمه الدموع : 

- ما اسم هذا الشارع ؟ انى اجهل طریقی . 

لففته بذراعی وسرت به » وسأّلته من جدید این يعيش . 

غمغم قائلا » وهو بر تعض : 
منزل . 
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كان يترنح » فيتعش ویتمایل » ویعوق سبری . وکنت 
اسمع اسنانه تصطك . 

جمجم » وهو یدفعنی » باللغة الفرنسية : 

- لو عرفت ... 

- لست افهم . 

وقف » ورفع يده » ونبر بالفرنسية فى صوت واضع - 
فیما خیل ال“ - فى شی" من فخار : 

- لو عرفت الى اين أسير بك . . . 

ودفع اصابعه فى فمه » وتمایل » وکاد ان بهوی على 
الارض . جثوت على عقبی" » ورميته على ظهري . وفیما انا 
احمله جعل یتمتم من جدید » وذقنه تضغط على جمجمی : 

- لو عرفت . . . ولکننی اتجلد . آه » با رب ! 
عن سکنه . واخيرا و لحت به رواق بيت صغير تخفيه اكوام 
الثلج فى باحته الخلفية . شق طريقه الى الباب الداخی » 
وقرع عليه فى دقة » وهمس فى اذنی : 

- هس ! هدوء] ! 

فتحت الباب امرأة فى ثوب احمر » وفى يدها شمعة ملتهبة . 
تح ركت جانبا تفسح لنا السبيل وهی صامتة » واخرجت منظارا 
صغارا من جيب فى ثوبها » وبدأت تتفحصنی به . 

قلت لها ان يدى الرجل تجمدنا فیما يبدو » وانه ينبغى 
ان يخلع ثيابه وینام . 

سألت : 

ماذا ؟ 
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كان صوتها ثريا فتیا واضح النبرات . 

- يجب ان نغطس يديه فى ماء بارد . 

اشارت بمنظارها » فى هدوء » الى زاوية من زوایا الغر فة . 
لم اجد فى الزاوية غير حامل للرسم » وعلل الحامل ثمة اوحة : 
نهر واشجار . تطلعت مشدوها فى وجه المرأة عن قرب . كان 
هادئاً هدوءا غريبا . ابتعدت عنى الى زاوية اخرى حيث ثمة 
على المنضدة مصباح متو هج تحت ظلة وردية اللون 
وجلست . وتناولت ورقة الولد الکو بة عن المنضدة وجعلت 
تتفحصها فى اهتمام . 

- آلديك شىء من الفودکا ؟ 

لم تعطنی جوایا . انهمکت فى بسط اوراق اللعب على 
المنضدة . وجلس الرجل على كرسى »> وقد حنی رأسيه على 
صدره » وتراخت يداه الحمراوان دون حركة . اضحعته على 
اريكة وبدأت انضو عنه ثيابه . لم استطع ان افهم ماذا كان 
یحدث . شعرت وكأنئى فى حلم . كان الجدار فوق الاريكة مغطى 
كله بمجموعات من الصور » وبين هذه الصور ينشر الضوء 
اكليلا ذهبيا باهتا مر بوطا بشريطة بيضاء . فى نهاية الشر بط 
قرأت هذه الكلمات مکتو ية بحروف مطلية بالذهب : 

«الى غيلدا التى هی نسیج وحدها» 

أن" الرجل حين بدأت افرك يديه التماسا للدف” : 

- رويداء لعئة الله عليك ! 

بسطت المرأة اوراقها على المنضدة مستغرقة صامتة . 
كان انفها یخلم على وجهها ما یشبه وجه العصفور » تضيثه 


1۱ ۰ 


عینان واسعتان جامدتان . ورفعت ,بديهاء بدی فتاة مرراهقة . 
لتصفف شعرها - وکان کثیفا حتى حسبته لملة مستعارة . 
استعلمت فى صوت خافت لکن واضح النبرات : 

- هل رأيت میشا › يا جورج ؟ 

فاعتدل جورج سريعا فى جلسته , ونحانى جانبا » واجاب 
فى عجلة مضطر بة : 

وك ر قن اه سافن الى ا خسف 

فکر رت المرأة » وعیناها مثبتتان على اوراق اللعب : 

- بل » ال کییف . 

لاحظت ان صوتها ینطلق على وتيرة واحدة من دون ای تعبر . 
س سیعود عما قريب . . 


هب" جورج عن الاريكة نصف عريان وهرول اليها ٠‏ ركع 
عند قدمها » وخاطيها بالف تة : 

فاجابته باللغة الروسية : 

- انا رابطة الحاش تماما . 

اخبرها جورج متعجلا » وهو يمسح على يدها الموضوعة 
على ركبتها : 

- انت تعلمين . . . لقد اضعت الطريق . مثل هذه 
العاصفة الثلجية , والريح القوية . وحسبت انى تجلدت . 

كان رجلا فى حوالى الاربعين » وثمة تعبير من الخوف والقلق 
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على وجهه الاحمر » وعلى شفتیه الكثيفتين تحت شاربه 
الاسود . ول" بفرك الشعر الرمادی الخشن الذی يفرش 
رأسه المدور . وکان يصحو من سکره فى سرعة . 

قالت المرأة : 

- سنتسافر غدا الى كييف . 

قد يكون کلامها سوالا طرحته . وقد يكون تأكيدا 
للسفر . 

- هذا صحیح » غدا ! وهکذا ینیغی ان تستریحی الآن . 
لم لا تذهبين الى فراشك ؟ فالوقت قد تأخر . 

- وان يعود میشا الى هنا اليوم ؟ 

- أوه , كلا ء كلا ! فهنالك هذه العاصفة . . . تعالى › 
ينبغى ان تنامى قليلا . . . 

حمل المصياح عن المنضدة » ومضى بالمرأة يقودها عبر 
باب صغير تحجبه المکتبة . وظللت هنالك وحيدا فترة طويلة 
من الزمن » لا افكر فى شىء ۰ اصغى قليلا الى صوته الابح 
الخفيف فى الحجرة المقابلة . كانت مخالب العاصفة القورية 
تخرمش النافذة . وعل الارض ۰ فى بحيرة من الثلج الذائب » 
فى النوم . 

رجع جورج اخرا وهو يتراتّح » وفى يده مصباح . كانت 
ظلة المصباح تقعقع على زجاج المدفأة . 

لقد أوت الى فراشها . 
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وضع المصباح على المنضدة . وبدا كالمستغرق فى 
افكاره . وقف فى وسط الغرفة وانشاً بتحدث » لكن من دون 
ان بنظر ال" : 

- حسنا » ماذا یمکن ان يقال ؟ كان يمكن ان اموت 
فيما يخال لى لو لم اجتمع بك . . . شكرا ! و ...هن انت ؟ 

امال براسه سانا صني +883 اقلق هة الى 
الخشخشة الخافتة الى تنسرب من الحجرة الاخرى . 

سألته فى عذوية : 

- أهذه زوجتك ؟ 

فاجاب فى بطء وهدوء » وهو يحدق فى الارض : 

- اجل . زوجى . كل » كل ما خباته لى الحياة ! 

وشرع يفرك رأسه من جديد . 

- ينبغى ان نشرب قليلا من الشاى » أليس كذلك ؟ 

ومشی صوب الباب ضائع النهى - و لکنه توقف » وتذکر 
ان الخادم مرضت فنقلوها الى المستشفی . 
ومضی بی ۰ ناسیا فیما يبدو انه نصف عریان » بقدمیسه 
العاريتين عبر الارض الندية لیوصلنی الى مطبخ صغير . وفى 
المطبخ استند الى الفرن » وقال من جدید : 

- كان يمكن ان اتجمد لو لاك . شکرا ! 

وحملق فى“ مضطربا بعينين اوسعهما الرعب . 

- ما عسی ان يحل بها لو مت" ؟ يا إلهى الطیب ! 

وقال فى همسة سريعة » وقد التفتت عیثاه الى الثغرة 
السوداء التى هی الباب : 
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- انها مريضة . رایت انت ذلك . كان لها ابن - وکان 
موسيقيا فى موسكو - وقد قتل نفسه . ولا تزال تنتظر 
عودته الى البيت . وقد مر" على ذلك سنتان حتى الآن . 

بعید ذلك » ونحن نشرب الشای » اكمل الحديث يكلمات 
متفككة » کلمات لا بسمعها المرء فى حديث عادی : كيف كانت 
من نبیلات الاریاف » وکان هو استاذا للتاریسخ ؛ وکیف 
تعاقدت معه ليغدو مربیا لولدها فوقم فى غرامیا ؛ وکیف 
ترکت زوجها من آجله - وهو بارون المانی ؛ وکیف راحت 
تغنی فى الأو برا ؛ وکم کانا سعیدین معا رغم ان البارون بذل 
وسعه کیما يسمم حیاتها . 

ا ی تا مت 
شىء ما فى اخيلة المطبخ العاتم » وخلف المکان » الى جانب 
الفرن » حبت الارض تعفنت . كان يشرب الشای حارا بحيث 
پلذع لسانه » ويتغضن وجهه ألما » ثم تطرف عيناه 
المدور تان فى قلق . 

سألنى من جدید : 

= و . . . من انت ؟ آوه » اجل . عامل فى مخبز . فى 
مخبز للكعك . هذا امر غريب . يبدو انك فى غير مكانك 
تفت هذا ؟ 

احسست فى كلماته الاضطراب والقلق . كانت نظراته 
تلم عن عدم الثقة » وتشبه نظرات من يطارده شخص ما . 

رويت له فى اختصار شيئا من قصتى . فاوضح فى لطف : 

- هكذا اذن ! آه . هكذ!ا اذن ! 

وسأل » وقد دبت فيه حيوية مفاجئة : 
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- تلك الاسطورة الخرافية » عن البطة البشعة > اعتقد 
اتك تفا 

انقلبت اسار بر وجهه على نحو غریب . وافعم الفضب 
کلماته وهو بوال حدیثه > وظل صوته الخشن بزداد ار تفاعا 
بحيث اسی صراخا غریبا غير طبیعی : 

- انها تغويك » قصة مثل هذه القصة . وقد شعرت مثل 
هذا الشعور ء انا ايضا » عندما كنت امائلك فى العمر - اننى 
ربما انقليت بجعة . حسنا » و . . . كان يفترض فى” ان ادرس 
فى الاكاديمية » ولكننى دخلت الجامعة بدلا منها ولم يعد والدى 
الذى كان قسيسا بعتبر نی انا له » وكان قسيسا ٠‏ ومن 
بعد » فى باريس » درست تاريخ المصائب الانسانية - تاريخ 
التقدم . وكتبت شيئا منه » انا نفسى . بل ء آه » كان ذلك 

- التقدم . . . الناس هم الذین اخترعوه كيما يستحمقون 
و لبس ي هكم الحياة على ٠1‏ رلا وها ملق لا 
يمكنك الحصول على التقدم من دون عبودية . وما ان تخضع 
الاقلية للاكثرية حتى تقف الانسانية عن متابعة السير . حين 
نحاول ان نبسط حياتئنا » وان سهل عملنا » فنحن لم نفعل 
الا تعقيد الامور › وانهكنا انفسنا بمزيد من العمل . المصانع 
والآلات » ان نصنم مزيدا ومزيدا من الآلات - يا للغباوة 
والسخف ! يزيد عدد عمال المصانع ق العا لم بو ما بعد يوم » 
ولا حاجة بالعالم إلا الى الفلاحين » زراع القمح . الغذاء - هذا 
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بعمل يديه . وکلما قلت حاحات الانسان زادت سعادته » 
وکلما تعاظمت رغباته تناقصت حریته . 

لر بما كانت کلماته الحقيقية غير هذه الکلمات . لکن هذه 
الافکار هى الافکار المذهلة التق عبر عنها . وکنت قد سمعتها 
المرة الاولى - على مثل هذا الوضوح وذلك الشكل الصریح . 

كان پصمت بعد ان پرتفع صوتها الى ابعد الحدود مهتاجا 
ویدیر عينيه فى قاق صوب الباب المفتوح المؤدى الى الغرف 
الاخری » ثم يصغى لحظات فى ملء ذاك السکون . ومن بعد 
پسترسل » هامسا » فیما يشبه الغضب : 

- خذ عنى ما اقول لك واخزنه فى رأسك - فلیس 
هنالك من يحتاج اشياء كثيرة . رغيف من الخبن » وامرأة . 

تحدث عن المرأة فى همهمة سحرية » فى كلمات لم افقه 
لها معنى » فى شعر لم اسمعه من قبل قط . وبدا لی فجأة انه 
يفيه" اللص باشکین الشبه کله . 

همس قائلا » وهو پذکر لی اسماء اجهل کل شیء عنها : 

- بیاتریس » فياميتا » لورا » نیون . 

حدثنى عن ملوك وشعرا» ملحميين مفتونين » وانشد شعرا 
بالفرنسية » وهو يلواح پذراعه النحيلة العارية حتى المرفق 
حركة موزونة مع الایقاع . 

وجاء‌نی همسه المنفعل : 

- الحب والجوع یحکمان العالم . 

کت اعرف هذه الکلمات . کانت مطبوعة فى اول صفحة 
منشور ثورى عنوانه «الملك محاعة» - وقد احلها ذلك من 
نفسی محلا خاصا واسبغ علیها اهمية خاصة . 
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- الرجال پنشدون النسیان » والسلوان - ولیس 
المعر فة ! 

اذهلتنی هذه الفكرة الاخيرة الى ابعد الحدود . 

كان الفجر قد يزغ حين غادرت المطیخ : بعید الساعسة 
السادسة بقلیل على ما كانت تشر اليه الساعة الصغيرة على 
الجدار . ورحت ارفع خطواتى عبر ندف الثلج فى الوحل 
الرصاصی ۰ وعصف الرياح حوالى” » والغضبة المزمجرة لذلك 
الرجل المحطم لا تبرح ترن فى اذنی" » وانا اشعر ان الامور الق 
تحدث عنها ليست اکثر من جرعة لا اقوى على ابتلاعها . انها 
تقف فى حلقى » فى مكان ما - تخنقنى . كرهت ان اعود الى 
مأواى فى المخبز فاكون بين الناس . حملت على كتفى عبشا 
متعاظما من ندف الثلج المتماسكة » ورحت اطوف فى شوارع 
الحى التتارى حتی اقبل النهار وشرعت اشباح الناس تظهر بين 
كتل الثلج . 

لم اجتمع باستاذ التاریخ مرة اخرى » ولم يطب لى ان 
أراه . ولكثنى سمعت فيما بعد مثل هذا الحديث عن حماقة 
الحياة » وعدم جدوى العمل - سمعتها من شفاه جوابى آفاق 
جهلة ومتشردين لا مآوی لهم » من «انصار تولستوى» » من 
رچال ونساء نالوا من العلم اشرف الدرجات . سمعت مثل هذا 
الحدیث من کاهن نال درجة الدکتوراه فى اللاهوت » ومن 
کیماوی يعمل فى صناعة المتفجرات » ومن عالم فى البیولوجیا » 
ومن آخرین كثيرين . غير ان تأثر هذه الافکار » فى مثل هاتيك 
اللقاءات الاخبرة » لم تكن مرهقة على ما كان عليه لقائی الاول 
معها . 
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قبیل سنة او سنتين - ای بعد اکثر من الائ عاما من 
حدیثی مع استاذ التاریخ - فوجئت انى اسمع هذه الافکار 
ذاتها > مصاغة فى التعا بير ذاتها > وذلك من فم صدیق قدیم 
لى هو احد العمال . 

كنا نتحدث حديث القلب الى القلب ء وكان ذلك الرجل - 
ويلقب نفسه «رجل السياسة الكبير» ويبتسم فى شىء من 
العبوس ء - واخبرنی فى صراحة لا يعرفها » فیما يبدو لى » 
غير الروس انفسهم : 

- ألكسى مكسيميتش ۰ يا صديقى العزیز ! ماذا ترانی 
ابغى من هذا العمل كله - العلم » والمعاهد » والطائرات ٩‏ 
انها عبء جديد . ولست اريدها . كل ما اريد هو ركن هادی" 
و . . . امرأة اقبلها حين يطيب لى ذلك » وتجيبنى على قبلاتى 
كرف واف )كت سا وو ال انث تن" الأقود 
مثل المثقفين . انت لم تعد واحدا منا بعد الآن . لقد سرى 
فيك البث, ا+ والافکان بالشنية إليك تعلى كنينا اكب تعن هی 
صغير مثل الشعب . انت تفكر مثل اليهود - الانسان خلق 
من اخل بوم السنيك . اليس الامر عل هذا الغرار ؟ 

5 الیهود لا يفكرون مثل هذا التفکر . 

فاجاب : 

- الشسيطان يعرف كيف يفكرون . فهم اكثر صعوبة من 
ان نفهمهم . 

ورمى لفافته فوق النهر » وراح يراقب سقوطها فى صمت . 

كانت ليلة خريفية مقمرة . وكنا جالسين على ضفة حجرية 
من ضفاف نهر النیفا » وقد نال الارهاق كلا منا بعد يوم من 
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الجهد العاطفی الذی لا طائل منه » ومن رغبة متواصلة غير 
مجدية فى ان نؤدى عملا طیبا : عملا طییا نافعا . 

استرسل یقول فى هدوء متفکر : 

- انت معنا » ولکنك لست منا - فاسمم ما اقول . 
المثقفون - انهم بحبون الحركة والنشاط . على مدی العصور 
كانوا يلتحقون بالثوريين . مثل المسيح . كان مثاليا » وقد 
ار فى سسبيل عالم آخر . وعلى المنوال ذاته يثور جميع المثقفين 
فى سبيل المدينة الفاضلة . المثالى يثور » ویثور معه 
الطفيليون والاشقياء والانذال - يثورون جميعا لانهم يحسون 
بالفراغ ولا يجدون لانفسهم مكانا فى الحياة . والعمال - 
پثورون فى سبیل الثورة . وما يحتاجون اليه هو الحصول على 
توزيع نظامى لادوات العمل ومنتجاته . وحين يمتلكون السلطة 
كلها - هل تظنهم يوافقون على انشاء دولة ؟ كلا ابدا ! سوف 
ينفجرون ويتبعثرون » ويحاول كل منهم ان يجد لنفسه ركنا 
هادئا بوسائله الخاصة . . . هل تقول الآلات ؟ والتقنية ؟ 
ولكنها لا تفعل اكثر من إحكام الانشوطة حول اعناقنا . لا 
فل افر زيادة ااا وکوا کا جني ان رر 
انفسنا من العمل الذى لا جدوى فيه . فما يحتاج اليه الانسان 
هو الهدوء . المصانع » والعلوم - انها لا تمنحنا الهدوء . المرء 
لا بحتاج الى اشیاء كثيرة حين یکون وحده . فیم ترانی اکدس 
المدن حين لا احتاج الى اکثر من بيت صغير ؟ اما يعيش الناس 
جماعات تجد انهم يحصلون على اشیاء مثل المياه الجارية , 
وانابيب المیاه » والکهرباء . لکن - ان انت حاولت ان قطرح 
عنك هذه الاشیاء كلها » فما اسهل الحياة واهنآها اذن ! اننا 
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لك اه کر لا اه اقا نوات وهی ا کنیا سا 
دنا المققترى تر مدا :اقول ان تفت نع ELS‏ 

لاحظت انه لیس هنالك شعب على الارض يعرف كيف 
يجرد الحياة من معانيها على مثل هذا الشمول والعمق مثلما 
نفعل » نحن الروسيين . 

اکمل صدیقی ,يقول 2 وهو يضحك ضحكة قصيرة : 

- نحن اكثر شعوب الارض حرية من الناحية الروحية . 
لكن » لا تغضب ء فانا على حق كامل . هذا هو الاسلوب الذی 
يفكر فيه الملايين منا » ولكنهم يجهلون كيف يصوغونه فى 
كلمات . . . يجب ان تكون الحياة اكثر بساطة . وعندهصا 
تعاملنا بمزيد من الرقة . 

لم يكن محدثى من «انصار تولستوی» » كما انه لم يبد 
شيئا من اعراض الفوضوية . فانا ادرى الناس بمجری تطوره 
الفكرى . 

یه هد اسان هه وه فى رط اي ا + 
لنفرضن ان الامر صحیح من حيث ان ملايين الرجال والنساء 
الروسيين لم يحتملوا ما فى الثورة من آلام وحرمان الا لانهم » 
فى اعماق قلوبهم » يدغدغون الامل فى التحرر من العمل ؟ اقل 
ما يمكن من الجهد واكثر ما يمكن من المتعة : هذا شعار يغرى 
الناس كثيرا . انه يطير بالناس » مثله مثل ای شىء عسير 
التحقيق » مثل ای شىء طو باوی . 

وتذكرت السطور الى كتبها هئريك ابسن : 
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تقول انی غدوت «محافظا» . 

انا ما كنت عليه طوال حیاتی . 

ابدا لم اكن رجلا يمارس المراهنات . 

او قفو | اللعبة كلها ! وانا لكم بکلیق . 
الثورة الوحيدة التى اتذکرها 

لم تكن ثورة غش او خداع على الاطلاق » 

بل كانت ثورة اسبغت الفخار على ابطالها » 
ثورة حملت معها » ولا ریپ » الطوفان الاکبر . 
ولکن الشيطان نفسه انخدع بها » 

فقد غدا نوح » على الفلك » دیکتاتورا . 
ومکذا - لنجرین من جديد » یا اصدقائی , 

و کیما نفعل ذلك فلنحصلن اذن على مقاتلن وخطباء . 
بلى » اغرقوا العالم بطوفان آخر كبير » 

اما انا . . . فلسوف انسف الفلك فى سرور ! 


كان الدخل الذی تحققه دکان دیرینکوف ضثيلا تافها » فى 
حين ان عدد الاشخاص والمشاریم التى تحتاج الى العون المادی 
يتزايد باستمرار . 

كان اندریه یقول » وهو يعبث بلحیته باصابعه بانتباه : 

- ينبغى ان نفکر فى مخرج . 

ويبتسم ابتسامته الاعتذارية ء او ربما اطلق زفرة 
حزینه . 

بدا لى هذا الانسان کمن يعتبر نفسه محكوما مدى الحياة 
بالاشغال الشاقة فى سبيل البشرية » وعلى الرغم من انه روض 
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نفسه على هذا الحکم فقد كانت تمر" به احیان يثقل عليه فیها 
الى ابعد الحدود . 

لکم كنت اسسأله هذا السوّال الواحد فى صيخ متعددة : 

- وفیم تفعل ذلك ؟ 

لم يكن يستوعب مغزى سؤالى » فهو يرد على هذا السؤال 
دائما فى نبرة متفككة مشوشة متحدثا عن حياة الشعب وآلامه 
وعن ضرورة التعليم واهمية المعرفة . 

و باعتبار ان الافكار ماضية حادة فقد كان من الخطورة ان 
تندس فى رژوس شبان فى السابعة عشرة من اعمارهمسم . 
فالافکار تغدو كليلة فى مثل هذه المناوشات » كما ان الشبان 
لا بنتفعون بها . 

و بدأت اتخیل انی لاحظت - انی كنت الاحظ دائما - هذا 
پحبها الناس لانها تتيح لهم ان ينسوا ساعة من الزمن حیاتهم 
البائسة » لكن الما لوفة . و کلما كانت القصة «ملفقة» زاد 
الاقبال على الاصغاء الیها . والکتب تلقی رواحا اکثر حين تزوق 
بغيض» . 

عزم دیرینکوف على افتتاح مخبز . وخيل اليه > فيما 
اذكر » ان المشروع سيؤمن له لا اقل من خمسة وثلاثين 
بالمائة فى كل روبل . وكان على" ان اعمل «صبی» للخباز » 
و - «واحدا من الحلقة» - اعنی كيلا يعمد ذلك الخباز الى 
سرقة الطحين » والبيض » والزيدة » او البضاعة الجاهزة . 

وهكذا انتقلت من قبو - كبير وقذر - الى قبو آخر اصغر 
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سعة واکثر نظافة . وکان الحفاظ على نظافته احدی المهمات 
الحد بدة الى انيطت بى . و بدلا من العمل مع مجموعة من 
اربعين عاملا صار على“ ان اعمل الآن مع رجل واحد » له 
صدغان اشیبان » و لحیة قصيرة مدببة » ووجه تحیل ناضب 2 
عینان قاتمتان متأملتان وفم غریب ا 
سمكة » وشفتان غليظتان ناعمتان مكورتان فکاً نهما 
تا ا بل جتتس با د وگن ی اياك متيف 
ومیض ساخر . كان يعمد الى السرقة من دون ريب . ففسی 
الليلة الاولى لوجودنا فى المخبز وضع جانيا عشر بیضات › 
وثلاثة ارطال او اكثر من الطحين » وقطعة من الز بدة . 

- وفیم ا 

فرد" على" فى لهجة ودية : 

- أوهء هذا من اجل فتاة صغيرة اعرفها . 

وتغضلت جبهته » واضاف : 

- فتاة صغيرة ظر . . . يفة ! 

بذلت جهدى لاقنعه ان العالم يعتبر السرقة جريمة . لكن 
جهودى البلاغية كانت عبثا فيما يبدو ۰ او ربما لم اکن انا 
ننس متها رشق الى رهی لو كيلتها :+ وهل ا ال | 
فقد ضاعت کلماتی هباء . 

كان قد استلقی على ظهره . على حافة صندوق العجن 
بحدق من خلال النافذة الى النچمات » ویتمتم فى انشداه : 

- هم ! تلقى على " موعظة ! اول مرة انت ترانى » 
وهذا انت ! تلقى على" موعظة ! وانا اكبر منك سنا ثلاث 


يا للسخرية ! 
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وانهی استطلاعه للنحمات » واستفسر : 

- اين اشتغلت قبل هذا المکان ؟ يخال لى انى رايتك 
فى مکان ما . عند سیمیونوف تقول ؟ حيث کانوا مضر بين ؟ 
اوه » حسنا اذن » لا بد انی رأيتك فى احد احلامی . ۰ 

اکتشفت خلال عدة ايام ان هذا الرجل يملك موهبة فى 
النوم لا حدود لها . كان يستطيع ان ينام كيفها كان وحيثما 
كان - حتی ولو كان واقفا على قدميه حيث يعتمد على الرفش 
الخشبی الذى يستخدم لوضع الخبز فى الفرن . وحين يكون 
نائما پرتفم حاجباه » وتخضع ملامح وجهسه لتبدل غريب » 
وتنطبع علیها سخرية لا حد" لشذوذها . وکان حدیثه المفضل 
یتعلق بالثروات المدفونة فى جوف الارض والاحلام » فیعلن 
فى قناعة راضية : 

- انى اری فى الارض عمیقا وعمیقا » فتلوح لى مثل ابنية 
محشوء بالکنوز . جرار وصنادیق واوانی ملأى بالنقود و کلها 
مدفونة فى الارض . وبين فترة واخری احلم ببعض الامكنة 
الق اعرفها . كان هنالك حمام مرة . ورأيت فى الحلم ان ثمة 
صندوقا مليئا من فضة » مدفونا فى احدى زواياه . حسئا » 
هببت من نومى » ومضيت الى هناك مباشرة » فى ظلمة الليل , 
وجعلت احفر . حفرت كثيرا » وماذا تحسيوننى وجدت هناك ؟ 
قطع من الفحم » وجمجمة كلب . هذا كل شىء ! لقد كنت فى 
المكان الصحيح ! وعلى حين فجاة - بانغ ! تحطمت النافذة » 
وشرعت امرأة مخبولة تصيح باعلى صوتها : «اللصوص ! 
النجدة !» طبيعى انى هر بت » والا كنت تعرضت لضرب مبرح . 
پا للامر المسلتى ! 
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طالما سمعت هذه العبارة : «يا للامر المسلى !» . و لکن 
إيفان کوزمیتش لوتونین لم يكن يضحك . بل هو يفرك 
جبهته » ویوسع منخریه » ویضیق عینیه على شکل ابتسامة . 

لم يكن هنالك شىء غريب فى احلامه . كانت كثيبة غبية 
مثل الحقيقة ذاتها . ولم افهم كيف يجد لذة فى روايتها وهو 
لا يحب » فى الوقت ذاته » ان يتحدث عن الحياة التى تحيط 
به * . 

كان هنالك ابنة تاجر ثرى من تجار الشای تزوجت مكرهة” 
فقتلت نفسها بعید الاحتفال الكنسى مباشرة . وهاجت البلدة 
بأسرها . واجتمع حشد من الشبان - عدة آلاف - وشارك فى 
جنازتها » والقى الطلاب خطبا على ضريحها . وفى النهاية فر "قهم 
رجال الشرطة . وتحدث الجميع فى دکاننا الصغيرة عن هذه 
الفاجعة فى اصوات عالية » وعجت الغرفة الواقعة وراء الدكان 
بطلاب ثائثرين . وسیحت الينا فى القبو اصوات ساخطة 
وكلمات لاذعة . 

اعلن لوتونين : 

- كان ينبغى ان یو بخوا الفتاة اكثر يوم كانت صغيرة 
بعد . 
ولم يلبث ان خاطبنی بعد قلیل : 


لوتونین - کوروفیاکوف قد عثر فى مکان ما فى قضاء شیستوبول 
على جرة مليثة بالقطع النقدية العربية . ماحوظة من غورکی . 


۱۳۰ 


KMH 


غير انتظار - ثمة شرطی : «قف ! بای حق » ولم يكن ثمة 
مکان للهرب ! وهکذا وثبت الى الماء » واستیقظت من 
تومی ۰ ۰ . 
ومع هذا » ورغم ان کل ما حول صدیقی من واقع یچری 
دون ان یشعر به » فلم ینقض وقت طویل حتی بدا پشعر 
ان فى مخبزنا شيشا غير عادی . فالفتیات بخدمن الزبائن فى 
الدکان مع ان هذا العمل لا پلائمهن - فتیات یقرآن الکتب . 
كانت احداهن شقيقة صاحب الدکان » والاخری - احدی 
صدیقاتها » فارعة القوام » موردة الخدین » لطيفة العینین . 
وکان الطلاب پحضرون پومیا ویقیمون ساعات طويلة فى الغرفة 
القائمة وراء الدكان » يتحدثون فى اصوات عالية+ او 
انا «الصبى» - اقوم باعمال الادارة على شكل او آخر . 

استوضح لوتونين : 

- أأنت من اقارب المعلم ؟ او ربما يريد ان يجعل منك 
صهراً ؟ كلا ؟ يا للامر المسلى ! و . . . قيم يجتمع الطلاب 
هنا ؟ من اجل السيدتين الصبيتين ؟ هم" . . . حسنا » قد 
يكون الامر كذلك . ولکنهما ء على اية حال » غير جميلتين »2 
سيدتيك الصبيتين . اولثك الطلاب الشيان - ليطيب لى ان 
اقول اتيم پسعون وراء ارغفة الخبز آکثر من مفازل2 
الفتاتين . . 

فى الساعة الخامسة او السادسة صباحا » وق کل یوم 
تقريبا » كان ثمة فتاة تظهر عند نافذة المخبز : قصيرة الساقين 
فکانها من كرتي مختلفتی الحجم - تشبه کیسا من البطیخ 
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الى ابعد الحدود . كانت تقعد على حافة نافذتنا > وتدلى ساقیها 
العار يتين »> وتنادی وهی تتثائب : 

- فانیا ! 

وکان شعر اجعد خفیف » ينسرب من تحت مندیل زاهی 
الالوان » بساقط فى حلقات صغيرة فوق جبهتها المنخفضة » 
ووجنتيها المضرجتین » المنفوختین مثل بالونين . وکانت 
الخصلات تندفع فى عینیها الناعستن ء فتطردها » فى کسل » 
پیدیها الصغيرتين ‏ تارکة اصابعها منفردة بصورة تبعث على 
الضحك مثل اصابع مو لود جدید . وکنت انساءل فى اغلب 
الاوقات : عماذا یمکن ان بتحدث المرء مع مثل هذه الفتاة ؟ 
وحين او قظ الخياز من نومه 2 فهو بتوحه اليها مستعلما : 

- اهذه انت ؟ 

ب هذه انا . 

- هل نمت جيدا ؟ 

ب ولماذا لا انام جیدا ؟ 

- ویماذا حلمت ٩‏ 

سه لبنت اذکن . 

کل ما فى البلدة هادی" ساکن . هذا صحیح » ولکن لیس 
فى كل مکان : فان عصا الحارس تقرقم فى مکان ما > وعصافر 
الدوری التى استفاقت لتوها بدأت تغريدها 2 والشعاعات 
الدافئة اللطيفة للشمس المشرقة تنحدر لتلقی بخیالها على 
زجاج النافذة . كنت احب تلك الاویقات الحالمة » حبن یکون 
النهار قد طلح قبل لحظات فحسب . كان الخیاز یمد" ذراعه 
العامرة بالشعر من النافذة المفتوحة ویدغدغ ساقی الفتاة . 
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فتستسلم لتلك التجربة فى لامبالاة » ودون ان تنفرج شفتاها 
عن ظل ابتسامه » بل تطرف بعينيها الخاويتين الشبیهتین 
بعينى خروف ۰ 

- پشکوف » اخرج الحلوی من الفرن . فقد حان الاوان ! 

فاخرج الصحائف الحديدية من الفرن . فیلتقط الخباز 
نصف دزينة من الکعك المحلى » والارغفة » والفطاثر ویلقی 
بها فى حضن الفتاة . فتروح تنقل كعكة ساخنة من ید الى ید 
فى حذر شدید » ثم تغرز فیها اسئانها الصفراء - فیحترق 
فمها » فتئن » وتخور وقد نفد صبر‌ها . 

ویراقبها الخباز فى هیام » ویقول : 

- انزلى تنورتك > ايتها الوقحة ! 

وما ان تذهب الفتاة حتی پروح يتبجح امامی : 

- انها اشبه بنعجة ربيعية - ملفوفة كلها ! هل رأيت ؟ 
انا » يا اخی - انا احب النظام والنظافة . انا لا احب النساء . 
بل اهوی الفتیات . وهذه الثالثة عشرة بين عشیقاتی . انها 
ر بيبة نیکیفوریتش . 

كنت اصغى إلى نجاواه فى صمت » وانا اسأل نفسى : 

«وانا ؟ هل على" ان اعيش على هذا الغرار ؟» 

ما ان تخرج الارغفة الكبيرة البيضاء التى تباع بالوزن من 
الفرن حتى اضع عشرة او دزينة منها على لوح خشبی طويل 
و اسر ع بها الى دكان دير بنکوف القديمة . وحين انجز هذا 
العمل املا سلة مما يسع ثلاثين کیلوغراما بالارغفة والكعك 
المحل واركض بها الى الاكاديمية اللاهوئية لاصل فى الوقت 
الذی یتناول فيه الطلاب طعام الفطور . كنت اقف داخل ممشى 
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الباپ فى ردهة الطعام الضخمة » وازو"د الطلاب بالارغفة - 
«نقدا» او «نسیثة» - وانهل جمیع ما استطيع ان التقطه من 
مناقشات عن لیف تو لستوی . كان احد اساتذة الاكاديمية » 
ویدعی غوسیف » عدوا لدودا لتو لستوی وتعالیمه . و کنت 
احمل فى سلتى احیانا بعض الکتب تحت ارغفة الخبز - اسلمها 
شرا ال هذا الطالك او دا .وق اح ی اش كان 
الطلاب يدسون کتبا او منشورات فى سلتى . 

وف يوم واحد من ايام الاسبوع كنت احمل خبزی الى ابعد 
من ذلك : الى «مستشفى المجانين» » حيث يلقى طبيب 
الامراض العقلية ببختار يف دروسه و بستعرض المرضى ۱ 
كان يحاضر طلابه یوما عن مریض بجنون العظمة . حين ظهر 
ذلك الرجل فى رواق صالة المحاضرات » وهو طويل القامة 
ضامر العود » يرتدى وبا ابيض من ثياب المستشفى 
وا تیه طر یله و السك ر ا 
ولكنه » وهو يمر بى فى طريقه الى الصالة » وقف امامى لحظة 
ورنا الى وجهى . فتراجعت متقهقرا . بدا وكأن نظرته الثاقية , 
الباردة السوداء لكن الملتهبة ء قد اخترقت جدران قلبی . 
وخلال الوقت الذى استغرقته المحاضرة » و بيختريف يتحدث 
الى المجنون فى احترام وهو يداعب ذقنه » ظللت انا امسح 
وجهى بيدى بحركة مختلسة . كنت اشعر ان موجة من الرماد 
الحارق هبّت عليه . 

ظل الرجل یسال بیختریف شیثا ق سرت عمیق اجثی . 
مد ذراعا نحيلة فى حركة مهيبة » فسقط کم" و به بعیدا بعیدا 
عن اصابعه الهزيلة . وخیتل الى " ان قامته تطول بصورة غير 
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طبيعية الى ان بدا لى ان تلك الذراع الداكنة يمكن ان تعبر 
الغرفة ساعة يشاء وتقبض على” من عنقی . وكان الحقد 
والسلطان يشعان فى نظرته النافذة المنطلقة من عينئيه 
السوداوين الغارقتين فى وقبتن سوداوين فى وجهه العظمى . 
وكان ثمة عشرون طالبا او اکثر جالسسين يراقبون ذلك الرجل 
فى قلنسوته الليلية التى تثير السخرية . كانت الاقلية فيهم 
تبتسم » اما الاكثرية فحزينة مستغرقة فى التفكير . وكانت 
عيونهم تبدو عادية جدا اذا قورنت بنظراته الملتهبة . كان 
پرسل الهلع فى اعماق القلب . وكان فيه شىء جليل مهيب من 
دون ريب ! 

كان صوت الاستاذ درن واضحا جليا فى ذلك السكون 
الثقیل الذی يرين على الطلاب . وكل سوّال يستدعى صرخات 
حادة من ذلك الصوت العميق الذى يبدو وكأنه ينطلق من 
تحت الارض - من وراء الجدران البيضاء المتينة . وکانت 
حركات ذلك المريض بجنون العظمة بطيئة متسمة بالابهة 
فكأنها حركات مطران . 

فى تلك الليلة نظمت عنه شعرا » اسميتة فيها سید 
السادة » صديق الله ومستشاره» . وظل” زمنا طوبلا يهوم فى 
افكارى ویجعل الحياة صعبة بالنسبة الى” . 

كنت انهم.ك فى العمل منذ الساعة السادرسة مساء حى 
الظهر » واقضى بعد الظهر فى النوم » ولا أجد وقتا للقراءة 
الا بين فترات العمل » حين تنتهى احدى وجبات العجين ولا 
تكون الثائية نضجت بعد » والخبز قد وضع فى الفرن . و باعتبار 
انى بدأت اتعلم اسرار الصئعة فقد جعل الخباز يقلل من نو بات 
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عمله اکثر فاکش » ویلقیه على عاتقی - «کیما يعلمسى 
کیف» . وکان بخاطبنی قائلا فى نبرة ودية مشدوهة : 

- انت موهوب . وفى مدی سنة او سنتن ستغدو خبازا 
ماهرا . يا للامر المسلى ! شاب متلك - من تراه بحترمك او 
یلبی اوامرك ؟ 

لم یکن ولتق علق شعفی ا کهو ع ن ونه 
اخذ منه القلق مأخذه : 

- كف عن القراءة واحصل على شىء من النوم . 

بيد انه لم يسألنى مرة عن ماهية الكتاب الذى أقرأ . 

کانت تستغرقه الاحلام والاوهام عن الكنوز المدفو نة » 
وفتانه القصيرة الساقين المكورة الجسم . الفتاة تزورة ليلا 
بين فترة واخرى ٠»‏ فيرافقها الى الرواق حيث تتکدس اكياس 
الدقيق . فاذا كان الجو باردا طلب الى » وهو بحك جبهته : 

- هلا خرجت نصف ساعة من الزمن ! 

فاخرج وانا افكر فى الاختلاف الكبير بين هذا النوع من 
الحب والحب الذى اقرأ فى الكتب . .. 

كانت شقيقة صاحب الدكان تقيم فى الغرفسة الصغيرة 
الواقعة وراء الدکان . و کنت اشعسسل لها السماور بصورة 
منتظمة » واجتهد فى ان آراها اقل ما يمكن . كانت تشیعم فى 
الاضطراب . تحط عیناها الطفوليتان على وهما تشعان بتلك 
النظرة النى لا تحتمل والتى عرفتها خلال اول لقاءاتى معها . كنت 
افترض فى اعماق تينك العینین ابتسامة مخبوءة : ابتسامة 
تسش منی . 

كانت قوتی الجسدية الكبيرة تجعلنی اخرق التصرف » 
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فاذا رآنی الخباز احمل اکیاس طحين زنة الواحد منها خمسة 
بودات * يخاطبنى راثیا مؤاسيا : 

- انت تملك قوة ثلائة رجال + ولكنك - اخرق ! انت 
مثل الثور » و لکنك طویل وهزیل . ۰ . 

انهیت فى تلك الفترة قراءة عدد من الکتب . شغفت بقراءة 
الشعر » وشرعت انظم بعض القصائد بنفسی . اما فى الحدیث 
فقد دأبت على استخدام «کلماتی الخاصف» بدلا مما كنت أقرأ 
فى تلك الکتب . وهی کلمات اعرف انها قاسية ثقيلة » 
ولکنها » كما بدا لى » قادرة على التعبير عن تشوش افکاری . 
وکنت فى بعض الاحیان اصطنع القسوة احتجاجا ضد شىء ما - 
لا اتمکن من تحدید هویته على وجه الدقة - اشعر انه غريب 

وبخنى استاذ من اساتذتى ٠‏ كان يدرس الرياضيات »2 
ذات مرة : 

- يا لأسلويك فى الحديث » اخذه الشيطان كله ! انت 
لا تنطق بكلمات » بل بأوزان حديدية ! 

لم اکن راضيا عن نفسى مثلما يحدث غالبا مع المراهقين » 
فقد كنت اجد نفسى فظا غليظا . اما وجهى فهو وجه ناتى 
الوجنتين مثل وجوه الكالميكيين » وصوتى اعجز عن السيطرة 
علبه . 


0 


و کانت شقيقة معلمی 0 على العكس 0 رشيقة الحركة حلوة 


* البود یساوی ۱۷:۳ کیلوغرام . الثاشی . 


۳۷ 


الشمائل فكأنها سنونوة طائرة » ولکن خفة حرکاتها ثبدو لى 
متنافية وجسدها الصغير المدور السمين . كان فى حركانها 0 
وفى خطواتها » شىء غامض مصطنع » وصوتها يرن راضيا 
مسرورا » وهی تضحك كثيرا . فاذا سمعت ضحكتها الصافية 
اقول فى نفسى انها تحاول بكل بساطة ان تجعلنى انسى يوم 
رأيتها اول مرة . ولم اکن اود نسيان ذلك . كان يغرينى كل 
انطباع عن الاشياء غير المألوفة . وكنت فى حاجة ملحة الى 
التحقق من ان ما هو غير مألوف ممكن » وانه موجود حقا . 

كانت تسالنى احیانا : 

- ماذا تقرأ ٩‏ 

فاجیبها فى اختصار-وانا اشعر برغبة تدفعنی الى سوّالها 
بدوری : 

«وما علاقتك بالموضوع الذی أقرأه ؟» 

قال ی الخباز ذات ليلة وهو پداعب حبیبته » وکان صوته 
اشبه بمن هو سکران : 

- آخرج قلیلا . آه » لماذا لا تذهب وتتلهی مع شقيقة 
المعلم ؟ انت تضيع هذه الفرصة من بين يديك ! فى حين ان 
الطلاب . 

فأجبته انی سأكسر له رأسه بمثقال حديدى ان هو عاود 
مثل هذا الحديث مرة اخرى . جلست على اكياس الدقيق فى 
المدخل » وسمعت صوته من خلال فرچة الباب : 

- وما يدءونى الى الغضب ؟ هذه نتيجة الانکباب على 
الكتب طوال حياته - فالفتى يعيش مشسل رجل اصابه 
الجنون . 
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كانت الحرذان تخشخش وتصییء فى المدخل . وق المخیز 
تخور الفتاة وتئن . خرجت الى الساحة . ثمة مطر رخی ينهمر 
فى کسل فلا بند عنه صوت » و لکنه لم يرطب الهواء الخانق » 
المثقل برائحة الحریق . كانت الغابات تحرق فى مکان ما » 
والزمن قطع شوطا بعيدا بعد انتصاف اللیل » ونوافذ البیت 
الغا بل للمخيز مفتوخة “تسرب من تراه ضف المضاءة 
اغنية تقول : 
القديس فارلامى العجوز 
بهالته الذهبية يجوز 
يوزع البسمات" 
على كل الطرقات” 
حاولت ان اتخيل ماريا ديرينكوفا مضطجمة على ركبق 
مثلما تضطجع فتاة الخباز على ركبتيه - فاحسست فى کل 
خلية من خلايا جسدى ان هذا مستحيل . كانت الفكرة وحدها 
مخيفة مرعبة . 
من الشروق الى الغروپ" 
هو روح وهو يؤوب” 
مغنياً كيفما کان . . 
كان ما كان فى قدیم الزمان" . 
بين هاتيك الاصوات كان ثمة صوت جهر ثرى عميق 
پرداد بين حين وحين همهمة لعوبة «هم" !» . انحنیت الى 


الامام » واعتمدت بيدى على ركبى” » فرأيت من خلال الستارة 
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المخرمة الجدران الرمادية لغرفة مر بعة يضيثها قندیل صغر 
ذو ظلة زرقاء . وامام القندیل جلست فتاة تکتب وقد آدارت 
وجهها ناحية النافذة . رفعت راسها الاونة وصفتفت يذؤابة 
ریشتها الحمراء خصلة من الشعر فوق صدغها . کانت عیناها 
تراخر > وبللت طرف الغلاف بر بی لسانها 2 واغلقته . ثم 
القت به على المنضدة » وهزت اصبعهما تتوعده - هرن 
سپاپتها التى هی اصغر من خنصرى . لکن - ها هی قد عادت 
فأخذت المغلف وقد اربد وجهها » فمزقته » وقرأت الر‌سالة 
مرة اخری » ووضعتها فى مغلف آخر » وانجنت على المنضدة > 
وکتبت العنوان . ثم لوحت پالمغلف فى الهواء لیجف الحبر 
عنه وكأنها تلواح بعلم هدن صغير ابیض . ودارت على 
عقبيها » كانت خالعة قميصها » وكتفاها ريانين ممتلئين 
ومدورين . حملت القنديل عن المنضدة وتوارت فى الركن مرة 
اخری . ان تعرف فان المرء » <ين پحسب نفسه وحيدا » قد 
,يبدو لعینی من يراقبه شيطانية . رجعت الى الساحة أطويها 
ف حيئة وذموب وانا افکر فی الحياة الغريبة الى تحیاها هذه 
الفتاة عندما تون وحيدة فى حجر تها الصغيرة . 

حين كان الطالب الرملى الشعر يحضر لزیارتها » ویجلس 
يتحدث الیها فى صوت خافت » بل مهموس فى اغلب الاحیان - 
فهی تنکمش على نفسها وتبدو آصض مما هی عليه عادة . 
كانت تنظر اليه نظرة وجل » وتخفی بدیها وراء ظهرها او تحت 
المنضدة . كنت اكرهه » ذلك الطالب الرملى الشعر . اکرهه 
الكره كله . .. 
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جاءت فتاة الخباز تتعثر فى خطواتها » متلفهة بشالها » 
وخارت فى وجهی : 

- آدخل ... 

كان الخباز یلقی بالعجين على لوحة خشبية فحدئنی متفاخرا 
عن حبیبته » وعن قدراتها الدائمة على العبث واللهو . غير اننی 
وقفت آنساءل : 

«الى این ترانی آسبر ؟» 

وخیل الى ان فى مکان جد قريب - حول منعطف ما س 
تنتظرنى احدى المصائب . 

كانت اعمال المخبز تزدهر مما دفع ديرينكوف الى البحث 
عن فرن اكبر . وقد عزم ايضا على تعيين مساعد جديد . وكان 
ذلك منه عملا طيبا . كنت احمل عيئا كبيرا ينهك قواى بدرجة 
مذهلة . 

وعدنى الخباز : 

- لسوف تکون المساعد الاول فى الفرن الجديد . 
وسآخبرهم ان يز يدوا اجرك الى عشرة روبلات فى الشهر . 
نعم » اعدك . 

عرفت بما فيه الكفاية لماذا ارادنى ان اكون المساعد 
الاول . فهو یکره العمل + فق حن اعمل انا متطوا . كان 
التعب يفيدنى . فهویبدد قلقی الفکری ویعقل رغباتی الجنسية 
الملحة . ولکن - ولکنه يحول بینی وبين القراءة ویجعلها 
مستحيلة بالنسبة الى . 

قال الخباز : 

- فعلت حسنا عندما اطرحت كتبك . انها طعام الجرذان . 
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هذا ما تصلح له ! لکن . . . الا تراك تری فى منامك احلاما ٩‏ 
لا شك انك تحلم ! ولکنك اخرس لا تتکلسسم . يا للامر 
المسلى ! ليس ثمة أذية فى رواية الاحلام . فهی لا تؤذى 
اجدا ‏ .. 

كان ودودا على الدوام » ویخال لى انه بحترمنی الاحترام 
کله . او ریما کان بخافنی لاننى ايدو وکاننی تحت حماية 
معلمنا - ولكن هذا لم پمنعه عن سرقاته النظامية - 

ماتت جدتی . تسدمت الرسالة بعد سسبعة اسا بيع مسن 
دفنها . كانت من احد ابناء خالى وفیها بنبئنی بوفاتها . تلك 
الرسالة المختصرة - العارية من اية فاصلة - اعدنت ان جدتی 
سقطت عن سلم الكئيسة وهی تستعطی فکسرت ساقها. 
وبعید ثمانية ایام «اصابها التهاب عام» . وعلمت فیما بعد ان 
ابنی خالى واختهما مع اولادهما » وهم اصحاء وشیان عاشوا 
مما كانت تجمع من صدقات » قد غاب عن بالهسم وجوب 
استدعاء الطبیب . 

کتب ابن خالى : 

«دفناها فى مقبرة بيترو بافلوفسکی حيث دفن جميع افراد 
عشم تنا وذهيئا الى الحنازة وكان فيها الشحاذون ايضا وکلهم 
بحبو نها وبكوا بمرارة . بكى جدى ايضا ثم طردنا وبقى وحده 
على القبر وراقبناه من خلال الادغال يبكى و لسوف يموت عما 
قريب» . 

انا لم اذرف شيئا من دموع . ولکننی - على ما اذكر - 
بدوت کمن انهمرت فوقه ریج حليدية . جلست عل کومة من 
الحطب فى الساحة فى تلك الليلة » واحسست بلهفة طاغية فى 
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ان احدث كائنا من كان عن حدتی » وان اذکر له مقدار ما 
كانت عليه من دماثة »وحكمة » ورأفة بالناس فكأنها آمهم ۰ 
حملت هذه اللهفة الطاغية فى قلبى امدا طويلا . غير انه لم 
يكن هنالك من استطيع ان احدثه عن هذه الاشياء » فاضمحلت 
واضمحلت الى ان انطفأت دون تحقيق . 

رجعت هاتيك الايام الى ذاكرتى حين انيح لى ان أقرأ بعد 
عدة سئوات قصة انطون بافلوفیتش تشيخوف الحقيقية 
الرائعة عن حوذى حدث حصانه عن موت ولده . فأسفت 
لاننى » فى ايام الحزن المريرة تلك » لم اکن املك حصانا 
احدثه او كلبا اشكو اليه . واسفت على انه لم يتح لى ان 
ابث حزنى للجرذان » وكان فى المخبز اعداد كبيرة منها » وكنت 
لها الصديق المخلص الوفى . 

بدأ الشرطى نیکیفوریتش يحوم حول مثلما یحوم الطير 
الجائع حول فر ومةه . کان شیخا متين البنية شدید الاس 
على رأسه فرشاة من شعر فضی ولحية عريضة یشذبیا 
ویسرحها بصورة رائعة . كان ینظر الى مثلما ینظر المرء ال 
بطة مسمنة لعید المیلاد وهو يتمطق پلسانه . 

وکان یبدا حديثه قائلا : 

- آری انك مولع بالقراءة . حسنا » وما هى الکتب الق 
تطالعها الآن ؟ الانجیل على ما اعتقد » او حياة القدیسین ؟ 

بلى . كنت اعرف الانجیل والتعاليم اليومية ایضا . و بدا 
نیکیفور يتش مشدوها من ذلك » بل ابدی شیثا من الضیق . 

- هم م م . حسنا » انها قراءة مشروعة ونافعة . وماذا 
عن الکونت تولستوی - هل قرات کتاباته ٩‏ 
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كنت قرأت تولستوی ایضا » ولکن هذه الکتب كلها . 
فیما يلوح » لم تكن هى الى يبحث الشرطی عنها . 

- هذا کل شیء . . . حسنا » هراء مألوف » مثل کل ما 
یکتبه الناس . ولکن هنالك هراء آخر کتبه ويتحدث الناس 
عنه تبين انه موجه ضد الکهنة . وهذا شىء يستاهل القراء2 ! 

كنت قد قرأت هذا «الهراء الاخر» ايضا فى نسح مطبوعة 
بطريقة خاصة . وبدت لى باعثة على الضجر » وعرفت انها 
ليست مما يمكن مناقشتها مع رجال الشرطة . 

بعيد عدد من امثال هذه الاحاديث المختصرة مع ه ف 
الشارع شرع ذلك الرجل الشیخ يدعونى الى زيارته فى منزله . 

- تعال زرنى فى كشكى » ولسوف نتناول قليلا من 
الاق . 

فهمت من دون ريب ما يرمى اليه . ومع ذلك . . . رغبت 
فى زيارته ٠‏ استشرت المخلصين لى . فاتفقوا على ان رفض 
حسن ضيافة شرطی قد لا يفيد الا فى تكثيف شكوكه ضد 
المخين . 

وهكذا قمت بزيارة الى كسك نيكيفوريتش . كان ثلث 
تلك الغرفة الصغيرة المنخفضة يشغله موقد روسى ؛ والثلث 
الثاني سر بر كبير مزدوج مزدحم بمجموعة من الوسسائد اغطيتها 
حمراء پراقة » و تفصله عن بقية الغرفة ستائر من القطن ؛ اما 
الثلث الاخر فقد وضعت فيه خزانة ومنضدة وکرسیان ودكة 
خشسبية تحت نافذة صغيرة . قعد نیکیفوریتش على الدكة وقد 
حل ازرار سترته الرسمية » وسد بظهره النافذة الوحيدة 
پاکملها . وجلست انا قبالتسه عبر المنضدة » الى جانب 
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زوجته - وهی امرأة فتية عامرة الصدر مضرجة الوجسه فى 
العشرین من عمرها ء لها عینان خبینتان لعینتان فى لون 
اردوازی غريب . ظلت تزم شفتيها القانيتين فى نزوات مفاحثة 
وترن فى صوتها نبرة ماكرة جافة . 

كان الشرطی بقول : 

- تناهی الى علمی ان ر بیبتق سيكليتيا تحوم حول 
مخبز کم . هی ساقطة طائشة » وآثمة . وجميع النساء آثمات . 

فسات امرأته : 

٩ جمیعهن"‎ - 

فکرر نیکیفور يتش ۰ وهو يقرقع باوسمته مثلما یقرقع 
الحصان بعدته : 

- دون استثناء ! 

ورشف قلیلا من الشای من قدحه . واعاد القول فى 
تلذذ : 

- آثمات ساقطات من آخر مومس تجوب الشوارع - 
ودا ال الملكات الفسيين ٩‏ فلقد سافرت ملك تسا مستاقة 
الفی فرسخ فى الصحراء الى الملك سلیمان کیما ترتکب 
الفجور . وقیصرتنا ایکاترینا ایضا » التى یلقبونها «العظيمة» , 
ولی ... 

وسرد علینا » فى تفصیل دقیق » قصة خادم من خدم القصر 
قضی ليلة واحدة مع القيصرة فرفعته رتبة رتبة فى الجیش من 
عریف ال جنرال . كانت امرأته تصغی فى استغراق » وتلعق 
شفتیها بين حين وحين » وتدفع قدمپا صوب قدمی تحت 
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المنضدة . تحدث نیکیفور بتش فى رقة متناهية ونکهة خاصة . 
ثم انتقل » ودون ان اشعر » الى موضوع جدید ء فقال : 

- هنا » مثلا ءثمة طالب فى شارعنا . فى السنة الاولى فى 
الجامعة . اسمه بلیتئیوف . ۳ 

فتدخلت زوجته فى الحديث » وهی تزفر فى اكتئاب : 

س لیس جميل الوجه ء ولکنه . . . ظریف ! 

- من هو الظريف ؟ 

- السید بليتنيوف . 

5 قبل كل شىء کفی عن هذه «السید» . لسوف بکون 
«السید» حينما ينهى تحصیله العلمی » وق هذه الاثناء فهو 
عبارة عن طالب مثل ای طالب آخر . هنالك الوف من امثاله . 
وثانیا ماذا تقصدین بانه ظریف ؟ 

س انه مرح . وشاب . 

3 اولا » المهرج فى السيرك رجل مرح ایضا . 

- المهرجون . . . انهم يدفعون لهم نقودا لیکو نوا 
مرحين . 

- اخرسى ! وثانيا » فالكلب کان جروافى اول حباته ... 

- المهرجون . . . انهم ليسوا اكثر من قرود . 

- قلت لك اخرسى ان كنت تذکرین . هل تسمعين ؟ 

- انى اسمعك . 

حسسشا ء اذن . 

واستدار نيكيفوريتش الى" بعدما خنعت زوجته : 

- هذا البلیتنیوف . . . مثلما كنت اقول هو شاب 
پبعث على الاهتمام . یحسن ان تتعرف اليه ! 
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ولما كان نیکیفوریتش یشاهدنی مرارا عدييدة مع 
بلیتئیوف » فقد احبته قائلا : 

- انا اعرفه . 

- انت تعرفه » أيه ؟ هم مم ... 

وکان ثمة كراهية فى صوته . تحرك فجأة على مقعده » 
فقرقعت اوسمته . واخذت حذری . فقد اتیح لى ان اعرف من 
مصدر موئون ان بلیتنیوف یطبع بعض المنشورات على الة 
خاصة . 
كانت المرأة » وقد دفعت قدمى بقدمه.ا »> تشحصع 
بملاحظاتها الرجل الشيخ . اما هو فينفخ نفسه کالطاووس »> 
ينشر امامی مخزون کلماته مثلما ينشر الطاووس ذيله 
المتقز'ح . لكن حركات امرأته تحت المنضدة منعتئى من 
الاصغاء بدقة ء واخطأت مرة اخرى برهة تحواله عن الحديث » 
حيث انخفض صوته وغدا اشد رغبة فى الاقناع . 

راح يقول » وهو بحداق فى وجهى بعينين متسعتين 
مدورتين كأئما استولى الرعب عليهما : 

- خيط غير منظور - هل تفهم ؟ 

ثم استوسل : 

ب اذا اخذنا حلالته » الامبر اطور » باعتباره عنکبو تا . ۰۰ 

فصاحت المرأة : 

- آوه ! ماذا تقول ؟ 

- انت . . . اخرسى ! ايتها الحمقاء الغبية ! اضرب هذا 
المثل للايضاح » وليس للتشهير » ايتها البغى ! انقل 
السماور ! 
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وتاب حدیثه فى صوت مؤثر » وقد عقد ما بين حاجبیه 
وضیق فرجة عینیه : 

خيط غير منظور . .. مثل خيط العنکبوت اذا شئت ان 
تصفه . وهو يخرج من قلب صاحب الجلالة الامبر اطورية » 
القیصر أ لکسندر الثالث » امبر اطور جميع روسیا والخ ما ۰ 
الع . . . ویخترق السادة الوزراء واصحاب السمو » وصاحب 
شل ال » وال ام جتيق ف الجیشی . ویضل بمد ذلك إلى 
کل شىء » ذلك الخیط .و هوینثنی ویلتف حول کل شیء . 
وقد يكون عن طریق لا منظرریته جرت حراسة الدولة 
وحمابتها عبر جميع القرون . لكن تلك الملكة الانکلیز 2 
الماکرة رشت البو لو نيبن والبهود و بعض الروسیین ايضاء 
فبذ لوا جهودهم لتمزیق ذلك الخیط حیثما اتيج لهم » وهم 
بدعون انهم بعملون فى سبیل الشعب ! 

انحنسى على المنضدة احيتى » وهو يسأل فى همس 
مهموس : 

- أتفهم ؟ حسنا ء اذن ! فيم تحسبنی اخاطبك على هذا 
النحو ؟ ان خبازك یمتدحك ,2 ويقول انك فتى ذكى وشريف » 
وتعيش وحيدا فى معزل عن الناس . حسنا » وما بال جميسع 
او لئك الطلاب الذين يحومون حول المخبز ! وهم یقضون فى 
غرفة اخت دیربنکوف ساعات اللیل بطولها . لو كان الامر 
بتعلق بواحد منهم - اذن لهانت الحال . لکن . . . هنالك 
عدد كبير منهم . فماذا يعنى هذا ؟ ايه ؟ انا لا اقول شيئا 
ضد الطلاب . فطالب الیوم قد يصير مساعدا للنائب العام 
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غدا . الطلاب - هم على احسن ما يرام . ولكنهم يسرعون لأخذ 
دورهم فى الحياة » واعداء القیصر . . . يثيرونهم ویحی‌ضونهم ! 
أترى ؟ وثمة شىء آخر اخبرك به .. 

وقبل ان یخبرنی بذلك الشیء انفتع الباب على مصراعیه » 
ودخل منه شيخ رقیق احمر الانف » تنحدر عن رأسه جمة من 
الشعر الاجعد بر بطها بشریط من الجلد عند جبهته . كان 
یل ماع من القود كا ل .يذو +" كما ا اال کید آفزی 
من هذه الفودکا فى جوفه على ما يبدو . 

سأل فى تظرف : 

- هل تلعب الداما ؟ 

وسرعان ما التهب فى رشاش من النکات الطر بفة . 

قال نیکیفوربتش ۰ وقد اكتأبت طلعته وبدا عليه 
الضیق : 

- عمی » والد زوجى . 

خرجت بعد لحظات . شیعتنی المرأة الشيطانية الى الباپ » 
وقرصتنی » وقالت : 

- انظر الى الغیوم ! حمراء کالنار ! 

كانت السماء صافية فيما عدا غيمة و احدة مذهبة . 

لا بد" لى ان اقر" » ودون اية رغبة من قبلى فى الاستخفاف 
باساتذتى » ان ذلك الشرطى قدام لى فى شكل جامح مانع لم 
يبلغوا . هم » شأوه تفسيرا كاملا عن الآلة الحكومية . فى مكان 
ما يترصد عنكب »ءومن‌هذا العنكب يخرج «خيط غير منظور» 
بحيط بكل مظاهر الحياة ويصيدها فى شبا که . وسرعان ما 
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صار فى طوقى » وحیثما كنت »> ان اميئز عقده اللزحة 
المتماسكة و لفائفه . 

فى ساعة متأخرة من ذلك اللیل » حين اغلقت الدکان » 
نادتنى ماریا دیرینکوفا الى غرفتها واعلمتنی فى اقتضاب انها 
کلّفت بالاستفسار منی عن موضوع حدیثی مع الشرطی . 

صاحت فى قلق بعدما قدمت لها تقريرا كاملا : 

تم ,با البى الطیب: ۲ 

وشرعت » مثل فأرة مأسورة » تراوح فى الغر فة و تغادی 
وهى تهز رأسها فى قرف . 

- لكن . . . هل يحاول الخباز ان يغريك باحادیثه ؟ 
ان خلیلته تمت بصلة قربی الى نيكيفوريتش » آلیس كذلك ٩‏ 
ينبغى ان نتخلص منه . 

كنت اقف مستندا الى طرف الباب و آراقبها متجهم الطلعة . 
كانت تستخدم كلمة «خليلته» وكأنها امر مبتوت فيه . و لم 
احپ ذلك . كما لم احب قرارها بالتخلص من الخباز . 

قالت : 

- كن على حذر . 

وكنت ۰ کعادتی » مضطر با من جراء نظرتها الثاقبة . كان 
يبدو وکا نها تسالئی عن امر من الامور - اما ما هو هذا الامر 
فشیء لم استطع له فهما . وهذه هی قد وقفت امامی ويداها 
وراء ظهر‌ها . 

- فيم انت حزين على الدوام ؟ 

- مانت جدتى منذ امد قصير . 

بدا ان جوابی اضحكها . ابتسمت وسالت : 
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- اکئت مغرما بها ؟ 

- اجل . هل تريدين شیثا آخر ؟ 

ب كلاد . 

فخرجت . واذكر ان الابيات الشعرية التى نظمت فى تلك 
الليلة تضمنت هذا السطر المتكرر : 

ولست كما رغبت . . . ولن تکونی . . . 

تقرر ان ببعد الطلاب عن المخبز قدر المستطاع . لم اکن 
ار اهم الا لماما » اما الآن فلا تتاح لى فرصة الاستفسار عن 
اشياء استغلقت على"' فى الكتب الى اقرا . فحعلت أدون 
اسئلى فى دفتر . وذات يوم » وقد ارهقنى العمل » غفوت 
فوق الدفتر » فقرا الخباز كل ما هو مدون فيه . ايقظنى , 
واستوضح : 

- ما هذا اللغو الذى تخربشه دائما ؟ «لماذا لم يطرد 
غاريبالدى الملك ؟» من هو غاریبالدی ؟ ومن سمع عن مثل 
هذا الامر - طرد الملوك ؟ 

القى بالدفتر على صندوق العجين غاضبا .2 واستدار عنى . 
وزمجر على من فوق الموقد : 

- الملوك هم الذين يريد ان يطردهم . يا للامر المسلى ! 
خل” عنك هذا النوع من الحيل . الكتب فى العقل ! هنالك فى 
ساراتوف » قبيل اربع او خمس سنوات ۰ کان رجال الدرك 
بحرون واحدا من عشاق الكتب مثلك ذات اليمين وذات 
اليسار . ونیکیفوریتش يراقبك تماما . فانس حديث ملوكك . 
هم ليسوا طيور حمام تطاردها ! 

كان بحدثنى فى صفاء نية . ولکننی لم استطع ان ارد” 
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عليه مثلما كنت اود" . كان محرما على ان اتحدث الى الخباز 
فى «موضوعات خطرة ». 

ثمة کتاب مشر ينتقل فى البلدة من يد ال يد . والناس 
فى كل مكان يقر أو نه وبتخاصمون بش نه . رجوت لافروف » 
البيطرى » ان يحصل لى على نسخة » فاجاینی يائسا : 

- آوه » كلا »يا صدیقی . هذا خارج نطاق البحث . 
ولكنتى + اذ افكر فى ذلك » اؤمن اننا ستقراه + فى اعد مه 
الأيام » فى مكان اعرفه . لربما يتاح لى ان ارافقك الى هناك . 

في منتصف ليل عيد انتقال العذراء وجدئنی اخطو فى الظلمة 
عبر ارسكويه بوليه متيعا خيال لافروف القاتم على مسافة 
خمسين خطوة سبقنی بها . كان الحقل مهجورا تماما . ومع 
هذا » ويناء على نصيحة لافروف » فقد اتخذت بعض «التدا بير 
الوقائية» : فانا اصفر ء وأغنى » وأتمايل بين فترة واخرى 
متخذا مظهر عامل سکران . وکانت سحب سود عارمة تسار 
متوانية فوق رآسی » والقمر يختال بینها کرة من ذهب » ویلقی 
ظلالا كثيفة تنحدر على الحقل وتطلق توهحا من فضة وفولاذ 
على کل بر که صغيرة . وفیما ورائی تدوی ضوضاء البلدة 

توقف دليلى عند بستان فیما وراء الاكاديمية اللاهو تية » 
فأسرعت الحق به . وتسلقنا السور صامتين » واخترقضا 
الاعشاب النامية مبتعدین عن قلب البستان » ونحن تصطدم 
بالاغصان الواطئة التى تمطرنا قطرات كبيرة من الندی . 
ووصلنا الى بيت » وقرعنا خفیفا على نافذة مغلقة المصراعین . 
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انفتحت النافذة . و پدا فیها وجه ملتح . وراءء خیمت الظلمة . 
ولم یصل الینا ای صوت او همس . 

- من هناك ؟ 

- اصدقاء لیا کوف . 

- ادخلوا . 

احسست وسط تلك الظلمة المتراكمة وحود اشخاص 
آخرین . فهنالك خشخشة ثیاب ووطء اقدام . وسمعت سعلة 
خفيضة تلاها حدیث هامس . واشتعسل عود کیربت فأضاء 
وجهی » وثبينت عند الحدران هیاکل سوداء . 

3 هل الجميع هنا ؟ 

- اجل . 

- علق شينا على الئوافذ بحيث لا ينفذ خيط من الضوء 
من خلال المصاريع . 

واستعلم صوت ناقم فى نبرة غاضبة : 

- اية فكرة نيرة هذه فى ان نلتقى جميعا فى بيت مهجور ؟ 

- لا ترفع صوتك ! 

اضاء أحدهم قنديلا صغيرا فى زاوية . كانت الغرفة 
خاوية » عارية من ای اثاث . وعلى لوح خشبی ممدود فوق 
صندوقین حلس خمسة رجال على صف واحد وکا نهم غر بان 
فوق سیاج . وکان ثمة صندوق آخر مقلوب وضع القندیل 
عليه . واقتعد ثلاثة اشخاص آخرون الارض عند الجدار . 
وعند النافذة وقف شاپ طويل الشعر » نحيل العود » شاحب 
الوجه . كنت اعرف جميع الحاضرین فیما عدا ذلك الشاب 
النحیل والرجل الملتحی . واعلن هذا الاخير فى صوت جهبر 
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عميق انه سيقرأ علینا منشورا عنوانه «اختلا فا تنا» بقلم 
جورجی بليخانوف » وهو «تصير سايق حماعة ارادة الشعب» 

شخر احدهم من الظلال المتراكمة عند الجدار : 

- نحن نعرف هذا كله ! 

هزتنى رعشة لذيذة بعثها فى ذلك الجو من الاحاجى - 
وتذكرت السراديب والمسيحيين الاوائل . وتوالى الصوت 
العمیق الاحش ۰ وهو بلفظ كل کلمة بوضوح ودقة » يملا 
جنبات الغر فة . 

ومرة اخری شخر احدهم فى الزاوية : 

- با للتفاهة ! 

فوق تلك الاشباح ف تلك الزاوية لمعت اداة من النحاس 
لمعانا قاتما سريا فى قلب الظلمة . وجعلتنى افکر بخوذة 
محارب رومانی . وتأکد لی بعد فترة انه لا بد" ان تكون يد 
باب الموقد . 

توزعت فى الغرفة اصوات متهامسة » واختلطت فى فوضی 
ممزقة من الکلمات الساخنة بحیث لم يعد فى المستطاع ان 
تميز فیها بين صوت وصوت . ومن جانب حافة النافذة » فوق 
رأسى مباشرة » سأل احدهم فى صوت ساخر عال : 

- هل ستقر! ذلك المنشور ام لن ثقراه ؟ 
و تلاشت الاصوات 2 ومن حد بد كان الصوت الوحيد المسموع 
هو صوت القاری" الجهیر العمیق . ولمعت اللفائف المحترقة 
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بضوء احمر » وبين حين وآخر كان عود کبریت يومض فيضىء 
وجوها متفكرة وعيونا ضيقة متأملة » او حاحظة محدقة . 

مضت التلاوة زمنا ارهقنى فيه الاصغاء » رغم ما احببت 
فى تلك الكلمات من حدة وعنف » ورغم انها كانت تتحول فى 
ساطة الى افكار مقنعة . 

ومن بعد - وعلى حين فجأة و بصورة غير متوقعة - توقف 
القارىء من القراءة . وامتلأت الغرفة على الفور باستفهامات 
ناقمة : 

ب 

-- جعجعة فارغة ! 

- تدئيس للدم الذى اهرقه ابطالنا ! 

- بعد اعدام جثرالوف واوليانوف . 

ومرة اخرى استفسر الشاب من جانب حافة النافذة : 

- ايها السادة ! لنكفن عن السیاب ونيدآن” مناقشة 
حادة ! 

لست ممن يحيون الجدل » ولم اتعلم كيف اصغى اليه . 
عسبر على ان اتتبع القفزات المتقلبة فى التفکر الجامح » واتمیز 
غبظا من الزهو المحرد لمحبی الجدال . 

مال الشاب الواقف الى جانب النافذة وخاطینی قائلا : 

- انت بشکوف » أليس كذلك ؟ من المخیز ؟ انا 
فيدوسييف . وینیغی ان نتعارف . انظر - لیس ثمة ما 
نتعاطاه هنا . هذه الضجة الفارغة ستستمر زمئا طويلا هنا . 
فهل نخرج ٩‏ 

كنت قد سمعت عن فیدوسییف » وعن الحلقة التى نظمها - 
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جماعة من الشبان المفکرین الوقورین . وجذبتنى عيناه 
العمیقتان » ووحهه العصبی الشاحپ . 
ما اذا كان لدي" معارف بين العمال » والکتب التى طالعت" » 
واوقات فراغی . وقال فیما قال : 

- سیمعت عن المخبز الذی تعمل فيه . ووحدت من 
الغرابة ان تقضى اوقاتك على التفاهات . فما رايك فى هذا ؟ 

سبق لى ان شعرت منذ فترة ان ذلك لا بجدي . بسطت 
له رأي . فيدا مسرورا . وعندما افترقنا صافحنی فى وداد » 
وهو يبتسم ابتسامة مشرقه مخلصة . كان سيرحل عن البلدة 
فى غضون يوم او يومين لفترة ثلاثة اسابيع . وحینما يعود 
لوف بر لى بای .و كبك سکن أن قشم : 

ارذافث: اغرال المع ازدهازا وی الاو ا 
الي" ازدادت سوء یوما بعد روم . انتقلنا الى فرن جديد 2 
وازدادت واجباتی واعبائی كثيرا ۰ کان علي »> فضلا عن عمل 
فى المخبز » ان اسلم الخبز والكعك الى بيوت الز بائن » 
وابيعهما فى الاكاديمية وق مدرسة «الفتيات النبیلات» . كن 
يتناولن الكعك من ساتى ويدسسن فيها رسائل . وكنت انشده 
فى كثير من الاحيان وانا اجد كلمات داعرة مكتوبة بخط صبیانی 
على تلك الاوراق الانيقة . وكنت استغرب وانا اراقب سرب 
اولئك الفتيات الطاهرات العيون النظيفات الثياب يتزاحمن 
حول سلتی - يثرثرن مرحات » ويكتشرن » ويقلبن الکسك 
باصا بعهن الصغيرة الموردة » اراقبهن واتسأل من منهن تلك 
الى کتبت لى مثل تلك الرسائل الصغيرة الداعرة - مثل تلك 
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الکنیات الشعة السطوره الى ويا کات فجهسل مانا 
الحقيقية . فاروح اتساءل » وانا اتذکر «پیوت السلوان» 
القذرة : 

«أيمكن ان يكون ذلك «الخیط غير المنظرر» خرج من 
تلك الاوكار ليصل الى مثل هذا المكان ؟» 

اوقفتنی پوما ق الردمة واحدة من ماتيك الفتیات » عامرة 
الصدر كثيفة الشعر تتدل غدائرها السوداء على ظهرصا 
وهمست فى صوت عحول : 

- اعطيك عشرة كو بيكات اذا سلمت هذه البطاقة الى 
ایا 

واغرورقت عیناها السوداوان الرقيقتان بالدموع . عضت 
على شفتها » واحمر" وجهها واذناها . رفضت الكو بيكات العشرة 
فى شهامة » واخذت البطاقة وسلمتها الى العنوان المطلوب : 
طالب نحيل القد ء كسا السل وجنتيه حمرة - هو ابن قاض 
من قضاة المحكمة العليا . عرض علي” خمسين کوبیکا كان 
یعدها فى صمت ذاهل . وكانت كلها من فثات صغيرة نحاسية . 
حين ابديت رفضی للمال اراد ان يعيدها الى جیبه » ولكن بده 
المرتعشة اسقطتها على الارض فتبعثرت . 

راح براقبها فى شرود وهى تتدحرج على ارض الغرفة . 
وفرك يديه حتى قعقعت مفاصلها » وغمغم » وهو يرسل زفرة 
عميقة : 
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- ما العمل الآن ؟ حسنا. وداعا اذن ! يجب ان 
افکر . 


لم اعرف الى اين وصل به التفكير » غير اننى اشفقت على 
الآنسة . وسرعان ما اختفت . وحينما رأيتها بعد حوالى خمس 
عشرة سسنة كانت تعمل معلمة فى القرم . كانت مسلولة » 
تتحدث عن كل شىء فى العالم فى نقمة غاضبة تشبه نقمة من 
آلمته الحياة إيلاما شدیدا . 

حين كنت انهی عمل فى توزیع الخیز اغفو قلیلا . فإذا حل 
المساء اشتغلت فى الفرن لتهيئة الحلوی للدکان عند انتصاف 
اللیل . كنا فى تلك الفترة فى جوار مسرح البلدة » والناس 
ینکبون على الفطائر بعد انتهاء التمثیل . واذا انتهیت من ذلك 
العمل عمدت الى عجن العجين تهيئة لصنم خبز الصباح . ولم 
يكن عجن خمسة عشر او عشرين بودا من العجين بيديك شيئا 
من لعب الاطفال . 

بعيد ذلك استطيع ان انام مرة اخرى - ساعتين او ثلاث 
ساعات . وانطلق بعدها لتوزيع خبن الصباح الجديد . 

هكذا كانت تجرى الامور یوما بعد يوم . 

فی خلال هذه الفترة كلها تلبستنی دوافع ۷ سییل ال 
مقاومتها فى زرع بذور ما كنت اعتبره «الحكمة » والحق » 
والخلود» . كنت اجتماعیا بطبیعتی » وراوية لا اكل" » ومخیلتی 
تحفزها تجر بتى الشخصية والکتب التى قرأت" ولم تكن بى حاجة 
الا" الى واقعة عادية طفيفة کیما استطیم ان اطورها الى رواية 
مؤثرة » واؤلف لوالب وانعطافات غريبة من ذلك «الخیط غير 
المنظور» . كان لى اصدقاء بين عمال مصنع کر پستوفنیکوف 
ومعامل الافوزوف ٠‏ وتوثقت اواصر الصلة الحميمة بيئى وبين 
حائك شيخ يدعى نيكيتا رويتسوف - ذكى » دائم القلق ,2 
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طوف فى روسیا كلها وعمل فى هذه الفترة الزمنية او تلك فى 


مناسحها حمیعا ۰ 
كان يتحدث فى صوت مختشق وق عينيه الرماديتين 


ايتسامة موجعة على الدوام تطل من وراء نظارته السوداء » 
هذه النظارة التى يربطها سلك نحاسى بصورة خرقاء تترك 
آثارا خضراء من الزنجار على ارنبة انفه وفيما وراء اذنيه : 

- طوافت فى هذه الارض طرال سبعة وخمسین عاما » 
پا صدیقی الکسی مکسیمیتش - يا زهرتی الفتية » ويا وشيعق 
الجد یدة الجديدة . 

كان رو بتسوف معروفا بين رفاقه الحائكين بلقب 
«الالمانی» لانه یحلق سالفیه ولا يترك غير خصلة من الشعر 
الرمادی تحت شفته السفل وشاربه المتییس » عريض 
الصدر » ربعة » يفيض حيوية سوداوية . 

وکان یقول » وهو يميل رأسه الاصلع المحدودب حى 
در عل جنه اوی 

- انا احب السك . کیف تراهم پدر بون تلك الغپول » 
كيف ؟ هی بهائم من دون ریب . ذلك يبعث على السلوان . 
محرد بهائم - وعلي" ان احترمها ! واقول فى نفسی : حسنا 
اذن » لا بد ان تکون هنالك وسائل لتعلیم البشر ایضا كيف 
پستخدمون عقولهم . البهائم - ان جماعة السيرك پدر بویا 
پواسطة السکر . اما تحن - ففی مقدورنا إن ترق سکرنا 
من عند البقال حتما . ولکن ما تحتاج :اليه هو صنف آخر من 
السکر - صنف پریح النفس . وهذا السکر يدعى . . . 
اللطافة . وهکذا اقول » با صغيرى : الاسلوب الذی تتغلب 
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بواسطته على الامور هو اللطف » و لیس بالهراوة كما تعودنا 
ان نفعل فى عالمنا هذا . ألا تری هذا معی ؟ 

لم يكن » هو ۰ يعامل الناس فى لطف . كانت له وسيلة 
ساخرة تقارب الاحتقار فى مخاطبته الناس ء فاذا خاطبوه جاء 
جوابه مختصرا مبتورا وكأنه يتقصد منه الاهانة . حين 
التفيته اول مرة ء فى حانة » كان الثاس قد هموا ان يبادروه 
با لعثف والضرب . وكان قد ذاق ضربة او ضربتين . فتدخلت 
فى المعركة واخرجته من ذلك المكان . 

سا لته » ونحن نمشى مبتعدين فى الظلمة تحت وابل من 
E‏ 

- هل اصابك سوء ؟ 

- اصابنى سوء ؟ انهم لا يجيدون ذلك . 

هكذا بدأت معرفتنا . سخر منى اول الامر سخرية ناعمة 
ماکرة . وما ان حدثته عن الدور الذی بلعیه فى حیاتنا «الخیط 
غير المنظور» حتى اعلن متفکرا : 

- ولکن » ولکنك لست احمق ! با لاسلو بك فى الحدیث ! 

و تبد لت معاملته لى فغدت اكش ابوة وحنانا ۰ وشرع 
دعو نی باسمی واسم ابی . 

- افکارك . . . انها افکار صادقة » يا صاحبی الکسی 
مکسیمیتش ۰ با مخرزی الرائع الطو یل . انها افکار صادقة » 
لکن احدا لن بصدقك . انها لا تلقی صدی . 

- انت تصدقنی » آلیس کذلك ؟ 

-3 انا . . . انا جرو شريد . وقصم الذیل ايضا . لكن 


56 


اغلب الناس - هم مجموعة من الکلاب المنزلية » واذیالهم 
تراکم فوقها الشوك : نساء » واطفال » واشیاء صغيرة تافهة » 
راا ا + وال كلب م سین فار ,تش أن 
بصدقوك . كان لدينا اضراب مرة . جرى ذلك فى مصنع 
موروزوف . اولئك الذين اندفعوا اولا تلقروها على ام" 
رووسهم . حسنا » ورأسك ليس كالقفا . ولا تسى الاذية 
مرها - 

تیدلت تبرة حدیشسسه م ان تمرف ال یاکسوف 
شابوشنیکوف » وهو عامل فى مصنع کریستوفنیکوف . كان 
ياكوف مسلولا » يجيد العزف على القيثارة وخبيرا فى الکتاب 
المقدس » فصعق رو بتسوف بطريقته الناقمة فى انکار وجود 
الله . كان ياكوف يصق نفايات دموية من بقايا رنتیه 
المهترئتين ويجادل فى حيوية وحماسة : 

- فى المحل الاول انا لم اخلق على «صورة الله ومثاله» . 
لا شىء من هذا على الاطلاق . الحكمة ؟ لست اعرفها . القوة ؟ 
لست استطيع ان افعل شيئا . الطيبة ؟ انا لست طيبا . كلا . 
لست طيبا ! وفى المحل الثانى اما ان الله يجهل مقدار ما 
تعاملنى به الحياة من قسوة . واما انه لا يجهل ذلك و لکنه 
لا پستطیم ان يمد لى ید المعونة »او انه يستطيع ان يمد لى 
يد المعونة » ولكنه لا يريد ان يفعل ذلك . وف المحل الثالث 
الله ليس هو الحكمة كلها , ولا القوة كلها » ولا الرحمة 
كلها . انه غير موجود بكل بساطة . انه وهم » كل شىء وهم » 
حياتنا كلها وهم » ولكن . . . ولكنهم لا يستطيعون 
استحماقى ! 


صعق رو بتسوف بحيث عجن عن الکلام بادی" الامر . ثم 
شرع یشتم مهتاجا وقد شحب وجهه غضبا . ولکن یاکوف 
جعل بستشهد بالانجیل . فحردت الکلمات المهيبة رو بتسوف 
من سلاحه » وارغمته ان یعتصم بصمت اخرس غارق فى 
التفکر . 

کانت ملامح شابوشنیکوف » خلال هذه الخطب المسهبة 
العنيفة » تتبدل تبدلا مخيفا . كان وجهه الرقیق داکنا » وشعره 
اسود مجعدا مشل شعر الغجر . وشفتاه الزرقاوان تنقلیان 
فوق اسنانه اللامعة مثل اسنان الذئب + وعيئاه السوداوان 
تترکزان على عينى خصمه فى نظرة ثقيلة ساحفة لا يمك 
للمرء ان یحتملها - نظرة تذکرنی بعینی المریض المصاب 
بداء العظمة . 

قال لى رو بتسوف » ونحن فى طريق عودتضا من منزل 
شابوشنیکوف » فى صوت اجش : 

- لم یتحدث احد ضد الله فى حضوری قبلا . سمعت 
أا کرو ول ال امم قط میلما معت الوم 
هذا الرجل لن يعمّر طويلا من دون ريب . وهذا مؤسف ! 
لقد افنی نفسه حتى صار ابيض . . . هذا يبعث على الاهتمام » 
يا اخى . بل » انه يبعث على الاهتمام . 

سرعان ما تعلق بهوی یاکوف . ان حدیث ذلك المریض 
المسلول اهرق فيه غلیانا جديدا » غلیانا بضطرم فى داخله » 
وجعله يرفع يده على الدوام يحك بها عینیه الملتهبتین . 

كان یقول » وهو يكشر : 

- وم ..کذا. ومکذا فالامر ضد الله ,ها ؟ هممم . 
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اذا تحدثنا عن القیصر » يا ابرتی البراقة » فان لى رایی فى 
هذا الموضوع : القیصر لا یزعجنی البتة . والمشكلة لا تتعلق 
بالقياصرة . بل بأصحاب الاعمال . فى مقدوری ان اتفاهم مع 
ای قيصر كان - حتی ايفان الرهیب . تربع على عرشك > 
پا قيصر » واحکم اذا كان الحکم یجعلك سعیدا . لکن دعضی 
استخدم وسیلتی مع اصحاب الاعمال . مکذا الامر ! فاذا فعلت 
فلسوف ار بطك بذلك العرش بسلاسل من الذهب . ولسوف 
ابجلك . . 

بعدما قرأ «الملك محاعة» اوضح قائلا : 

- کل ما فيه صادق من دون ريب ! 

سال فى اول مرة يرى فیها منشورا مطبوعا بطريقة 
خاصة : 

- من کتب لك هذا ؟ انه رائم وواضح . بلغهیم 
شکری * . 

كان رو بتسوف ظامثا ال المعرفة ظمأ قتالا » صخسی 
الاصفاء كله ال الاراء الهدامة الق یعرضها شابوشنیکوف »> 
وفى طوقه ان يقعد ساعات یصفی الى حديثى عن الکتب فیلقی 
رأسه الى الخلف مسرورا » وهو يطلق ضحكة سعيدة فیما 
تتحرك تفاحة آدم فى عنقه » ویوضعح قائلا فى اعجاب : 

- العقل الانسانی » انه شیء ذکی ! شیء ذکی ! 

كانت عیناه المنتفختان المر‌بضتان تحعلان القراءة صعبة 


* شكرا لك يا الکسی نیقولایفتش باخ ! ملحوظة من غورکی . 
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بالنسبة اليه » ولکنه یعرف اشیاء كثيرة . ولطالما ادهشنی 
بمعلوماته غير المنتظرة : 

- ثمة نجار بين الالمان یتمتع بعقل خارق . والملك 
نفسه بدعوه اليه ویس له النصح . 

بعد عدة استفسارات اكتشفت انه يقصد بيبيل . 

- وكيف عرفت ذلك ؟ 

اجاب فى اقتضاب »> وهو بحك حمجمته المحدودبة : 

- انا اعرف . 

لم يكن شابوشنيكوف ليعير اهتماما بتلاطم الحياة 
المرهق . كان مستغرقا تماما فى مهاجمة الله »> والهزء 
بالكهنوت » ويكره الرهبان كرها خاصا . 

استفسر رو بتسوف يوما فى وداد : 

- فیم انت » يا یاکوف » تتحامل على الله من دون ای 
شىء آخر ؟ 

فصرخ بمرارة لم اعرفها منه قبلا : 

- حسنا » من یقف فى وجهی غبره ؟ من ؟ طوال عشرین 
عاما تقرببا وضعت فيه ثقىق وعشت فى خوف منه . قاسیت ما 
قاسیت لان السؤال كان محظورا علي : کل شیء مقدار مقضی" 
من عالى السماء . وقضیت حیاتی فى الاغلال . وعندها قرآت 
الانجيل فى عناية - ورآیت ان ذلك كله وهم !وهم » 
پا نیکیتا . 

ولوح ذراعه وکاأنه يريد تمزیق «الخیط غير المنظور» . 
واسترسل یقول والدموع تغلبه : 

= وهذا انا اموت قبل اوانی پسېب من ذلك كله 1 
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كانت لی علاقات اخری لذيذة » وکنت ازور کثیرا مخبز 
سیمیو نوف لاری رفاقی القدامی » فیستقبلوننی فى سرور 
دائما ویصغون الي" فى لهفة . وکان رو بتسوف يقيم فى حى 
الأميرالية « وشا بوشئيكوف ف حى التتار > على مسافة بعيدة 
من کابان » بحيث تبلغ المسافة بینهما حوالى خمسة فراسخ . 
ونادرا ما كنت اجتمع بهما . فان زیارتهمال ضرب هن 
المستحیل . ولیس لى مکان استقبلهما فيه . وفضلا عن ذلك » 
فان الخباز الجدید - وهو جندی متقاعد - كان صدیقا لرجال 
الدرك . وكانت ساحتنا مشتركة ببناية مركز الدرك » فتروح 
«المعاطف الزرق» المحترمة تتسلق السور لتحصل عل ارغفة 
طازجة للكولونيل جاندارت » وخبز اسود لانفسهم . وفضلا 
عن ذلك فقد نبهنی معلمى آلا «ابدی نفسى تحت الاضواء» 
خشية من ان الفت الانظار الى المخبز . 

كنت ارى ان عمل اضاع کل ما يبرر وجوده . كان الناس 
بستنزفون كل ما فى الصندوق من مال دون ان يلقوا بالا الى 
الاعتبارات العلمية - وقد بلغ الامر احيانا اتا لم نكن نجد ما 
يتبقى لتسديد ثمن الدقييق . وكان دیرینکوف يوضح فى 
ابتسامة جافة » وهو يعبث بلحيته : 

د لقوق تفلي ا 

هو الاعن بجا الحياة قاستية ٠‏ وخته اشا اسعذافلی تا 
الشقر » وهی حامل » تهس فى وجهه مثل قطة غاضبة » وعیناها 
الخضراوان تحدقان فى نظرة متهمة الى كل ما فى الوجود . 

كانت تمشی الى اندریه میاشرة وکالها لا ثراه . فیکشر 
عن ابتسامة مذنبة وهو يفسح لها الطریق » ثم یتبعها انظاره 
وهو پزفر متنهدا . 
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كان پشکو الي" امره احیانا : 

ت اف كله و مغر ويك ا و امو نوت 
ما يقع تحت متناول يديه . فما نفع ذلك ؟ لقد اشتريت 
بنفسى بعض الجوارب » نصف دستة - فاختفت كلها فى يوم 
واحد ! 

كان الحديث عن تلك الجوارب يبعث على الضحك . 
ولكنئى لم اضحك . رايت ذلك الرجل المتواضع اللاانانی 
يصارع فى سبیل الحفاظ على مشروعه المثمر » ورایت كيف 
يعامل جميع الذين يحيطون به ذلك المشروع فى اهمال 
ولامبالاة » وكيف يدمرونه من دون اكتراث . لم يكن 
دیرینکوف يطمح الى شىء من العرفان بالجميل من اولئفك 
الذين يضحى فى سبیلهم بما ,يقدم لهم من خدمات . وكان له 
الحق فى ان يقفوا منه موقفا اكثر ودادا واكثر مراعاة مما 
بكآبة سوداوية هادئة مردها المخاوف الدينية ؛ والاخ الاصغر 
اضرف ال الخمرة والنساء ؛ وپقیت الاغت اشبه بالغريبة . 
لعلها على علاقة حب تعيسة مع ذلك الطالب الرملى الشعر . 
فلطالما لاحظت عینیها وقد قرحتهما الدموع - فطفقت ابغض 
ذلك الطالب . 

خیل الي" انی متیم بماریا دیرینکوفا . وکنت احب ایضا 
نادیجدا تشر باتوفا التى تعمل فى دکاننا »> وهی فتاة ممتلئة 
الجسم » موردة الخدين » مكتنزة الشفتين المبتسمتين دائما فى 
بشاشة لظيفة . کثت عاشقا عل وجه العموم ۰ فسنسی + 
وشخصیق ء وحیاتی المعقدة تتطلب منی ان اصاحب النساء - 
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وهی حاجة جات متاخرة عن اوانها ۰ كنت ف حاجة ال اخنان 
نسوى » او على الاقل ال عناية امراة تعطف علي” - فى حاجة 
شخص یساعدنی فى تنظیم تشوش افکاری المتنافرة » وفوضی 
عواطفی المختلطة الى تملا ذهنی . 

لم يكن لى اصدقاء حميمون . واولئك الذين ,يرون ي 
«مادة من المواد الخام يمكن صقلها» لم يثالوا شیثا من حبى » 
ولم یحملونی على الثقة بهم . حين حاولت التحدث الیهم عن ای 
شىء لا بتصل باهتماماتهم نصحوا لی فى اختصار : 

- دع عنك هذا ! 

اعتقل جورى بليتنيوف » ونقلوه الى سجن كريستى فى 
سان بطرسيورج . نقل الى“ النبا نيكيفور يتش نفسه حين 
رآنی ف الشارع فی بکرة الصباح . اجتاز ذلك الشرطی الطريق 
على مهلة متجها صو بی وقد ارتدی اوسمته کاملة - و کانه 
عائد من استعراض رسمی - وبدا لی مستغرقا فى افکاره . 
رفع يده الى قبعته تحية عندما تصادفنا ء ثم اجتازنی دون ان 


ينطق بكلمة واحدة . وتوقف على مسافة منی وقال فى صوت 
اجش : 


- اعتقل جوری آلکسندروفیتش ليلة البارحة . 

تلفت حوالييه على طول الشارع » واضاف فى صوت 
مهموس » وهو يلواح بيده فى حركة يائسة : 

وخيل الى“ ان دموعا تترقرق فى عینیه الخبيثتين . 

كان بليتنيوف ينتظر ان یلقی القبض عليه . و کنت 
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اعرف ذلك . فقد حذرنى منه » ونصح لى الا ازوره ٠.‏ وطلب 
الى" ان ابلغ التحذير الى روبتسوف الذى تربطه به » مثلى » 
صداقة ودية . 

سألنى يكيفورريتش مطرق الرأس فى صوت اجش : 

_ لم لا تزورنى ؟ 

ذمبت ال کشکه ق تلك الیل . ان قد استیقظ 
لتوه » وجلس على سريره يشرب الکفاس » فى حين وقفت 
زوجته عند النافذة ترقع له سرواله . 

قال » وهو يحك صدره من خلال شعره الکثیف الشبیه 
بالصوف : 

- بل » هذا ما چری . 

والقى عل" نظرة تأملية عبر الغرفة . 

- قبضوا عليه » وجدوا لدیه قصعة يصئع فیها الحبر 
لطباعة منشورات ضد القیصر . 

وبصق على الارض » وصرخ فى امراته : 

- ناولینی ذلك السروال ١‏ 

فاجابت » دون ان ترفع رأسها : 

- ساتيك به حالا . 

اوضح لى الشیخ وهو يشير الى المرأة بعینیه 

- انها مشفقة علیه . وبکت طوال الثهار ۰ حستا انا 
آسف لما حل به ایضا . ولکن . . . ماذا پستطیع طالب ان 
یفعل ضد قوة الامیراطور ٩‏ 

ار تدی ثیابه »> وقال : 

- سارچم سریعا . . . انت ! هیثی السماور . 
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حلست امراته دون حراك تحدق عبر النافذة . ولم یکد 
پغیب وراء الباب حتی التفتت فى حيوية وهزت قبضته وراءه . 
حجنت .قد ر اة مر من يق ااا المنقيضة.: 

- ذلك الشیطان السجوز ! آء ! 

كان وجهها منتفخا بتاثر الدموع » وعینها الیسری سوداء 
مزرقة نكاد تکون مغلقة . نهضت ومضت الى الموقد . وانحنت 
على السماور وهمست فى وحشية : 

- ساأخونه بعد ! آه » لسوف اخونه الى ان بعوی مثل 
الب ق الديل ۷۱ تصدفة ۷۰ تن کلبة ژاعدد مما 
يقول ! انه ینصب لك فخا . كله اکاذیب" حدیثه معك . وهو 
لا پشعر بالاسف على ای انسان كان . انه بصطاد فى المیاه 
العكرة . وهو يعرف عنك کل شیء . هذا هو سیب حیاته . 
صياد بشر . 

اقتر بت منی وقالت فى نبرة متسول يطلب صدقة : 

- الا يمكن ان تکون لطیفا معی ؟ ايه ؟ 

كنت اکره تلك المراة » ولکن عینها الوحيدة الى تتطلع 
ال" تومض بعذاپ مریر عارم بحيث طوقتها بذراعی وجعلت 
اداعپ شعرها الاشعث . كان خشنا وزلقا . 

- من تراه يراقب الیوم ؟ 

- يراقب رجلا فى نزل ریپنوریادسکایا . 

ب وما أسمه ؟ 

اجابت وهی تبتسم : 

- لنفرضن” انى اخبرته يما سالت ؟ هذا هو قد 
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جاء ! . . هو الذى دل على المسكين . 

و نفرت مبتعدة عنی واسرعت صوب الموقد . 

حمل نیکیفوریتش خبزا » ومربی » وفودکا . جلسنسا 
نشرب . جلست مارینا الى جانبی تحیطنی بعناية خاصة , 
وعینها السليمة تنظر الى وجهی فى حنان » فى حين جعل زوجها 

- انه متغلغل فى اعماق قلوب الناس » فى عظامهم - هذا 
الخیط غير المنظور . حاول ان تقطعه ۱ القیصر » بالئسبة ال 
الناس » شبیه بالله ! 

وسأل على حين بغتة : 

- انت تعرف الآن اشياء كثيرة عن الكتب . هل قرآت 
الاناجيل ؛ حسنا إذن » ما رأيك ؟ هل كل ما فيها صحيح 2 
ما هو مدوآن فيها ؟ 

- لست ادری . 

- انا ارى ان اشياء لا فائدة منها مدونة فيها . اشياء لا 
حصر لها . مثلا ما يتعلق بالفقراء : «طوبى للفقراء» . فماذا 
فيهم من طوبی ٩‏ شىء غير مفهوم مثل هذا الفی» . ولناخذنء 
الامر بمجمله - بخصوص الفقراء - فان امور كثيرة غير 
واضحة . وینیغی عليك ان تمیز بين اثنين . فهنالك الفقراء 
والذین یفتقرون . اذا كان الرجل فقرا فما فائدته ؟ لکنه 
اذا كان ثريا وافتقر فلریما یکون الامر نتيجة حظه البائس . 
هكذا يجب ان ننظر الى الموضوع . وهی افضل طريقة . 

٩ لماذا‎ - 

صمت فترة وهو یتفحص وجهى . ثم عاود الحدیث فى 
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صوت موزون واضح . لا ريبة ان ما حدثنی به كان افکار | 
اعمل فيها التأمل طويلا . 

- ف الاناجيل رحمة كبيرة 0 والرحمة أمر ضار مود . 
هذا هو رأيى . الرحمة تعنى انفاق مبالغ طائلة من المال على 
اناس لا ينفعون ‏ اناس ضارین مؤذين . ملاحی" الفقراء 0 
والسجون » ومستشفيات الامراض العقلية . يجب ان نمد مد 
المعونة الى الرجال الاقوياء » الرجال الاصحاء - بحيث لا 
يهدرون قوتهم عبنا . اما الآن » فاننا نمد يد المعونة الى 
الضعيف . لكأنك تستطييع ان تجعل من الضعيف قويا ! 
والنتيجة هی ان الاقوياء يفقدون قوتهم » والضعفاء يركبون 
اكتافهم . اليك . . . هذه هى المعضلة ! هنالك اشياء كثيرة 
تحتاج الى اعادة النظر والتفكير . يجب ان ندخل فى عقولنا ان 
الحياة قد ابتعدت عن الاناجيل » وذلك منذ زمن بعيد بعيد . 
وهى تسیر فى طريقها الخاص . خذ بليتنيوف هذا مثلا - فى 
سبيل ماذا اضاع نفسه فى رأيك ؟ فى سبيل الرحمة . نحن 
نتصدق على الفقراء - ولا نفكر فى الطلاب على الاطلاق . فلتزل 
بهم القدم ! اين الحكمة فى هذا ؟ 

شمعت: :مق هده الافکان “مق کیبل اا اکن و اشا 
واکثر انتشارا مما بتصوره الثاس . ولکننی لم اسمعها عل 
هذا النحو الواضح الجل . حینما قرأت نیتشه ۰ بعد حوالى 
سبع سنوات » تذکرت على الفور فلسفة شرطی قازان . 
ويطيب لی ان اشير بهذا الخصوص الى اننی قلما وجدت فى 
الكتب افکارا لم اجدها من قبل فى الحياة العملية . 

جعل «صياد البشر» يتحدث ويتحدث » وينقر بأصابيعه 
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على حافة صيئية الشای بما يتوافق وکلماته . كان وجهسه 
النحيل قد انقلب عابسا » ولکنه لم يكن یتطلم الى“ . كان 
يحدق فى المرآة النحاسية التى يقدمها له السماور الصقیل 
اللماع . 

ذکرته زوجته مرتين : 

- آن لك ان تذهب . 

لم يعطها جوابا » بل استرسل يكو”م كلمة فوق كلمة فى 
خيط افكاره المحكم - الى ان انعطف حديثه على حين بغتة » 
ومن دون ان انتبه الى ذلك » وجهة اخرى جديدة . 

- انت لست شابا غبيا . انت مثقف . هل يناسك ذلك 
العمل فى المخبن ؟ انت تستطيع ان تجمع المبلغ ذاته » او 
ريما اكثر منه » اذا قمت بعمل مغاير فى سبیل امبراطورية 
القيصر . . . 

اصغيت الى حديثه » وكننى كنت مشغول اليال فى 
الوسيلة المثلى التى استطيع بها انذار الناس المجهولين منى 
فى شارع ريبنوريادسكايا ان نيكيفور يتش يتعقبهم . كان ثمة 
رجل فى النزل يدعى سيرجى سوموف رجع حديثا من منفاه فى 
يالو توروفسك . سمعت عنه كثيرا انباء مذهلة . 

- ينبغى ان يعيش الاذكياء مع بعضهم بعضا » کالنحل 
فى الخلية » او الزنابير فى العش . ان امبراطورية القيصر . . 

قالت المرأة . 

- انظر الى الساعة !انها التاسعة . 

يا للشيطان ! 

وثب نیکیفوریتش وشرع يزرر معطفه على عجل . 
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- اوه ء حسنا » سسأركب عرية . وداعا ء يا صدیقی . 
زرنی حینما ترید . . 

خرجت من بيته وقد قطعت على نفسی عهدا الا ازور 
نیکیفورپتش مرة آخری . كان الشیخ يبعث على الاهتمام » 
ولکنه یت الاشمئزار حقا . وکان حدینه عن الاذية الق 
تسببها الرحمة قد اقلقنی کثرا . فقد رسخت الکلمات فى 
ذهنی رسوخا عميقا بحیث لا پمکن ان انساها . وشعرت بشی: 
من الصدق فیها » ولکن الذى غاظنی انها خرجت من شرطی . 

لم تكن المناقشات فى هذا الموضوع نادرة . وقد اثار تنی 
احدی هذه المناظر ات بصورة خاصه » وجارت على ذهنسی 
كثيرا . 

جاء احد انصار تو لستوی الى البلدة - وکان اول مسن 
لاقیت منهم . انه رجل طویل نحیل اسمر البنیة له ذقن تيس 
سوداء وشفتان مثل شفتی الزنجی . كان یحدودب احیانا ویبدو 
کمن یحدق فى الارض + وبين حين وحين يطوح راسه نصف 
الاصلع الى الوراء فى حركة سريعة » فيخترق قليى ذلك 
الوميض المستعر فى عینیه السوداوين النديتين . وكان الحقد 
يغلى فى نظرته النافذة . كان الحديث يدور فى منزل احد 
اساتذة الجامعة » وقد حضره عدد غفير من الشبان من بينهم 
كاهن صغير ناحل انيق - استاذ فى اللاهوت - يرتدى غفارة 
حريرية تشد الانتباه الى شحوب ملامحه الوسيمة التى تضيئها 
ابتسامة صارمة فى عينيه الشهلاوين الباردتين 
ابتسامة صارمة فى عينيه الشهلاوين الباردتين . 

تحدث نصير تولستوی فترة من الوقت عن الحقائق العجيبة 
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الموجودة فى الانجیل وعن صدقها الازلى . كان صوته عمیقا » 
وجمله مختصرة متقطعة » اما کلماته فترن قوية تشعرك بقوة 
ایمان حقیقی . وما اکثر ما كانت يده الیسری العامرة پالشعر 
ر لق كل جیه ق حر كةامتيسارية لا تبدل + :انا يده اتی 
فلا تفارق جيبه . 

همس احدهم فى الزاوية » غير بعيد عنى : 

- ممثل مسرحى . 

- اجل » فيه شىء كثير من التمثيل المسرحی . . 

قبل فترة قصيرة قرأت كتابا »> من تأليف درابر فيما 
اظن » يتحدث عن الصراع بين الكاثوليكية والعلم . وبدا لى 
ذلك نصبر تو لستوی واحدا من او لك الرجال - اصحاب 
الايمان المتجلد فيما يتعلق بخلاص العالم بقوة الحب - 
ولكنهم على اتم استعداد » من جراء رآفة نقية » لتمزيق وحرق 
اخوتهم فى البشرية . 

كان پلبس قمیصا ابیض واسع الكمين وفوقه سحق 
رمادی مشعث . وکان ذلك يميزه عن سائر الأخرین فى 
الغر فة ۰ ختم موعظته > وصاح 

- ومکذا فأنا اسألکم : هل انتم مع المسیح ام انتم مع 
داروین ٩‏ 

انقذف السؤال مثل حجر فى زاوية الغرفة حيث جلس 
السبان متراكمين بعضهم فوق بعض - ف الزاوية حيث الخوف 
والترقب یلمعان فى عيون الشبان والفتيات المتسعة . ويبدو 
ان موعظة نصير تولستوى اخذت الجميع على حين غرة . فانحنت 
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الرؤوس متفكرة » وصمتت الافواه فهى خرساء . واضاف 
بقسوة » وهو يمسح الغرفة بعينين لاهبتين : 

¬ وحدهم الفر یسیون قادرون على محاولة الجمع بين 
هذين المبداین اللذین لا یجتمعان . واذا وقفوا بینهما فهم 
يكذبون على انفسهم من دون خجل » ویخدعون سواهم فیما 
پقتر فون من کذپ . 

ونیض الکاهن الصغبر » وطوی فى عناية کمی غفارته + 
واپتسم ابتسامة سخرية » واسترسل فى حديث فیاض ظاهر 
اللطف : 

- اری انکم تشاركون جمیعا فى الراى السوقی المتعلق 
بالفريسيين » وهو رأى ليس فظبا فحسب » بل هو خاطی" 
اقا 

وقد شدهت کنرا حين تابس الجدال کی یثبت ان 
الفريسيين ینیغی ان بنظر الیهم باعتبارهم حفظة قوانین 
الشعب الیهودی الصادقین المخلصین » وان الشعب ایدهم على 
الدوام ضد اعدائه . 

- اقرآوا على سبیل المثال فلافیوس جوزیفوس . 

ونب نصبر تولستوی وتبراً من جوزیفوس بحركة يد 
رشيقة ماحقة » وصاح : 

ده الوم مى القتعوب: وراه اعذانها وتف ادها نوا 
الشعوب لاتتصرف وفق رغیاتها الخاصة . انها مسوقةء 
مرغمة . ومن هو جوزیفوس بالنسبة الى" ؟ 

وبتر الکاهن » وبعض الحاضرین الآخرين » السوال 
الاساسی بترا فى مزق مبعثرة . فاکتفی من الحدیث . 
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اعلن نصير تولستوی : 

- الحقیقة هی الحب . 

والتهبت عیناه حقدا واحتقارا . 

اثملتنی الکلمات بحيث لم اعد استوعب لها معنى . 
ارتجّت الارض نحت قدمی" » وجعلت تدور فى دوامة من 
الالفاظ . ورحت اجهد فکری مرارا وتکرارا » وانا يائس » 
قائلا انه لیس على ظهر البسيطة من یمکن ان یکون غبيا بلیدا 
اکثر منی . 

مسح نصير تولستوی العرق عن خدیه القرمزيين وصاح 
غاضيا : 

- اطرحوا الانجیل جانبا ! انسوا الانجيل كاملا ! وعندها 
لن تکذبوا ! اصلبوا المسیح مرة اخری . ذلکم یکون اکثر 
شرفا لکم ! 

انتصب امامی هذا السؤال مثل جدار سامق : كيف يكون 
هذا ؟ اذا كانت الحياة نضالا متواصلا فى سبیل السعادة على 
الارض » فالرحمة والحب ليسا اكثر من معيقين لهذا النضال ! 

عرفت اسم ذلك الرجل من انصار تولستوی . فهو يدعى 
كلو بسكى . وعرفت اين يقطن فمضيت ف الليلة التالية 
ازوره . كان يقيم فى منزل فتاتين من اصحاب الاملاك فى 
الريف » ووجدته فى الحديقة معهما جالسا الى منضدة فى فىء 
زيزفونة ضخمة عجوز . كان طويل القامة » هزيل العود » جاف 
البنية » بارز العظام » يرتدى ثيابا بيضاء » وقميصه المفتوح 
یکشف عن صدر اسمر مفروش بالشعر - يتفاسب تماما مع 
الصورة التى تخیلتها عن حواری شريد یبشر بالحقيقة . 
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كان ياكل بملعقة من الفضة کرزا وحلیبا من قصمة 
موضوعة امامه » يأكل فى شراهة » ویتمطسق بشفتيسه 
الغلیظتین . وبعد کل ملعقة ینفخ قطرات الحلیب البیضاء عن 
شاربه الخفيف الشبيه بشارب القط . وكانت احدى 
الشقيقتين تقف الى جانب المنضدة تقوم بخدمته 2,2 وقد 
استندت بظهرها على الشجرة طاوية ذراعيها على صدرهما 
وعيناها عالقتان بالسماء المغبرة الحارة تتطلم اليها حالمة . 
وكانت الفتاتان تلبسان ثيايا خفيفة ليلكية اللون وقد بدتا 
متشا بهتين الى درجة بعيدة بحيث لا تستطيع التمييز بینهما . 

حدثنى فى وداد » وفى رقة عن قوة الحب الخلاقة » وعن 
كيف ينبغى ان يطور المرء مثل هذا الحب فى نفسه باعتباره 
القوة الوحيدة القادرة على ان «تصل الانسان بروح العالم» - 
پالحب الذی ینفدق ف قلب الحياة . 

- هذا هو الر باط الوحید الذی يمكن ان بر بط الانسان ! 
من دون حب تبقی الحياة عصية على الفهم . واو لثك الذین 
یزعمون ان قانون الحياة هو النضال لیسوا غير نفوس بلا 
عیون کتب علیهم الموت والدمار . النار لا يمكن ان تطفا 
بالنار , ولا قوی الشر یمکن ان تنتصر عل الشر ! 

وفیما بعد حين مضت الفتاتان عبر الحديقة الى البیت » 
وقد لفت كل منهما خصر شقیقتها بذراعها » اعلن ذاك الرجل 
وقد رنا اليهما بعينين ضيقتين : 

- ومن يمكن ان تكون انت ؟ 

حدثته عن نفسى » فشرع يتحدث » وهو ينقر على المنضدة 
بأصابعه » عن كيف ان الانسان هو انسان كيفما كان » وكيف 


"YY 


يجب على المرء ان پسعی ليس فى سبیل تبدیل وضعه 
فحسب » بل ان يسمو بروحه فى سسبيل حب الانسان . 

- كلما كان الانسان منحطا كان اقرب الى حقيقة الحياة 
المنادكة + ال متا امه و 

ورغم انی شککت قلیلا فى معرفته الخاصة بهذه 
«القدسية» » فقد صمت ولم ابد اية ملحوظة . لقد شعرت انه 
ضجر . رمانی بنظرة كالحة 2 وتثاءب > ووضع يديه وراء 
رأسه » ومدد ساقیه » واغمض عيئيه متراخيا » وغمغم مثل 
من هو نصف غفيان : 

- الخضوع للحب . . . قائون الحياة . 

القى ذراعيه وقد اجفل » وکانما هو يحاول أن يمسك 
بشىء فى الهواء » ثم حدق فی“ مرعويا : 

- ما هذا ؟ اعذرنی + و لکئنی منهلك تعبا ! 

واغمض عینیه مرة اخری » وصرف باأسنانه مکشرا عنها 
فکا نه يتألم . ومط شفته السفل » وارتفعت شفته العليا 
بحیث هضت شعرات شاربه الازرق المسود الخفیف و بدت 
كأنها انتصبت بخشونة . 

حملت معى شعورا بالعداوة ضد هذا الرجل 0 وشک وکا 
غامضة فى اخلاصه . 

بعيد عدة ايام » وانا اسلم عدة ارغفة من الخبز فى بكور 
الصباح الى معيد فى الجامعة تعرفت به » هو عازب عربید 2 
التقيت كلو بسکی مرة اخرى . كان اشبه بمن امضى ليلة لم 
يعرف الى النوم فيها سبیلا . وجهه شاحب » وعيئاه حمراوان 
منتفختان . شككت فى انه سكران . جلس المعيد السمين » 
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وقد ثمل بحيث كان ییکی » على الارض بثيابه الداخلية 
وقيثارة فى يديه » بين فوضى من الاثاث المبعثرة » والثياب 
المتناثرة » وزجاجات الجعة الفارة . راح پزمچر » وهو 
يتأرجح الى 1 والخلف : 

تس ال . ۰ مك 

E ی‎ 

بت لیس هناك رحمة ! سوف نضيع فى لجة الحپ او 
يسحقنا التضال فى سبیله . هذا الطریق او ذاك » فنحن على 
کل حال هالكون . 

امسکنی من کتفی وشدنی ناحية المعید : 

ب اليف امس هذا الاب سرا اذا رد 
سله . . . هل يريد ان يحب الانسان ؟ 

رفع المعيد ابصاره الى” بعيئين دامعتين » وضحك . 

- انه من المخيز . وانا مدين له . 

دفع بده فى جيبه وهو يتأرجح » واخرج مفتاحا ومد بده 
به ال“ . 

- اليك ! خذ کل ما وجدت ! 

وامسك نصير تولستوی بالمفتاح » ودفعنی بعیدا . 

- اذهب . سوف تحصل على نقودك فى مرة اخری 

والقی ارغفة الخبز التى حملتها على كنبة فى زاوية الغرفة . 

لم یمرفنی » فاغبطنی ذلك . خرجت » وف ذاکرتی ما 
ذکره من هلاکنا فى الحب » وفى قلبی شعور بالقرف منه . 

عرفت بعد فترة وجيزة انه اعلن عن حبه لاحدی 
الشقيقتين اللتين يقيم فى منزلهما » وف اليوم ذاته اعلن الشیء 
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ذاته للفتاة الاخری . افضت كل منهما بسرها للاخری فانقلب 
سرورهما غضبا و نقمة ضد ذلك المتودد البهما . فأمرتا 
البستانی ان يطلب الى ذلك المتودد بالحب مغادرة منز لهما 
فورا فاختفی من البلدة . 

واجهتنی قضية الحب والرحمة » ومكائهمما فى الحياة 
البشرية - وهی قضية موجعة معقدة - فى بكور حياتى : فى 
بادى الامر على شكل شعور متوقد » ولكن مشوش غير 
واضح » من التنافر الداخلى اما فيما بعد فاتخذت لنفسبها 
صورة واضحة فى سؤال صريح غير ملتبس : 

«ما هی اهمية الحب ؟» 

كل ما قرأت كان مفعما بالافكار المسيحية والانسانية » 
محشوا بصراخ العطف على البشرية . وهذه الآراء ذاتها جرى 
التعبير عنها » فى فصاحة ملتهبة » من قبل افاضل الرجال 
والنساء الذین عرفتهم فى تلك الفترة . 

كل ما كنت آراه حولى فى الحياة العملية كان غریبا » فى 
جميع دقائقه » عن فكرة العطف على الانسان . وکانت الحياة 
تقدم نفسها لى بصفتها سلسلة متوالية لا حدود لها من العنف 
والعدوان » و باعتبارها نضالا مستمرا وغير شريف فى سبیل 
الصول على ما لا قيمة له من الاشياء . ولم اکن ارغب ء انا 
نفسی » فی شیء اکثر من الکتب. اما جميع الاشیاء الاخری فلم 
تلن :اة آل ۶ اكش من ناء ثافهة فة لیا . 

كان یکفینی ان اجلس ساعقمن الزمن فى الشارع . الى 
جانب بواپتنا ء کی اری جميع اولثك الناس - الحوذیین » 
البوابين » والعمال » والموظفین » والتجار - یعیشون حياتهم 
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بصورة تختلف عن حیاتی » وعن حياة الناس الذین احب ؛ 
وانهم یتحرکون بفعل رغبات مختلفة ویبحثرن عن اهداف 
متغايرة ۰ والناس الذین كنت احتر مهم 2 الناس الذين كنت 
اؤمن بهم - كانوا غر باء بصورة تبعث على الدهشة » وحيدين » 
غرباء غير مرغوب فيهم فى محيط تسوده اكثرية ساحقة » بين 
جموع النمل العاملة فى مثابرة كود » فى فحش ومكر ۰ لبناء 
تلة للنمل يسمونها الحياة . بالنسبة ای كانت تلك الحياة 
تبدو غبية مضحرة . لقد انبثقت ضحرا ميتا . ولطالما كنت 
اجد ان الئاس الذين يتحدثون عن الرحمة والحب لا يفعلون 
اكثر من ارسال الكلام وانهم حين يأتون الى الافعال فهم 
يخنعون » من غير ان يشعروا على الاطلاق لمجرى الحياة العام . 

كان ذلك كله قاسيا عل" . 

قال لى مرة لافروف » البيطرى » الاصفر المنتفخ بفعل 
الاستسقاء اللاهث سعيا وراء التنفس : 

- يجب ان تزداد القسوة الى ان يملها الناس فى كل 
مكان - الى ان تشرع كل نفس فى الوج ود الى الاشمئزاز 
منها » مثلما يشمئزون من هذا الخريف الملعون ! 

كان الخريف قد ابكر فى تلك السنة » ماطرا باردا » غنيا 
بالامراض والانتحارات . وفى النهاية عمد لافروف الى سم 
نفسه بسیانید البوتاسیوم بدلا من ان ینتظر ان يخنقه 


الاستسقاء . 
قال الخياط میدنیکوف » صاحب المنزل الذى عاش فيه 
لافروف : 
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- كان یعالج الحیوانات ۰ فمات مثلما يموت الحیوان ! 

كان الخیاط رجلا نحيلا هزیلا ورعا » فى مقدوره ان یتلو 
كان میدنیکوف ینهال بصورة منتظمة على ولدیه » فتاة فى 
السابعة وفتى فى الحادرية عشرة » بسوط جلدی له ثلاث 
شعب » ویضرب زوجته على ربلتی ساقیها بعصا من الخیزران . 
ومن ثم يجار بالشکوی : 

- لقد ادان القاضی فعلتی هذه . قال انى اقتبست 
اسلو بى هذا عن الصينيين . وانا لم اشاهد صینیا واحدا فى 
حیاتی قط »> فیما عدا فى الصور المرسومة على اللافتات 
و اللوحات . 

كان احد العمال فى معمل میدنیکوف » وهو رجل معوج 
الساقين ۰ مکتثب الطلعة » معروف پاسم «زوج دو نکا» » قد 
قال عن معلمه : 

- الخنوعون والورعون - هؤلاء هم النوع الذی اخافه . 
المشاکسون » هؤلاء بمکن ان تقول ماذا بریدون » وتتاح لك 
الفرصة للاختباء منهم . اما الخنوعون » فهم يزحفون عليك 2 
فى هدوء ومکر » مثل الافعی بين العشب » وقبل ان تنتبه تجد 
نفسك قد لدغت » تماما حيث القلب منك على مصراعیه . هذا 
هو النوع الذی اخافه : الخنوعون . . 

كان «زوج دونکا» واشیا ماکرا خنوعا » واثيرا لدی 
ميدنيكوف . وكان ثمة صدق فيما يقول . 

كان يخال لي احيانا ان الخنوعين يزدادون مثل الاشنة على 
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قلب الحياة الحجری » وانهم یفککون بنیتها , ویلطفوئا ‏ 
ویجعلونها اکثر خصوبة . وفى کثبر من الاحیان - وفیما انا 
اشاهد عددهم الوافر » و تکیفهم الرشييق مع الخساسة » 
وتقلبهم المنز لق ومرونة نفوسهمسم > وانيئهم الضعیف 
المتواصل - فقد كنت اشعر وانا بينهم بما يشعر به الحصان 
المقید اذا حاقت به سحابة من ذباب الخیل . 

كانت هذه الافکار مشحونة فى ذهنی وانا فى طریقی الى 
البیت من كسك الشرطی . 

الر یج عاصفة ۰ وانوار مصا بیح الشارع تت‌نح ۰ وخیل 
الى" ان السماء الرمادية هى الى تطنطرب:: وترسل على الارض 
رذاذا خريفيا كالغبار . ولمحت فى الشارع بغيا مبللة تجر” 
رجلا ثملا من ذراعه » وهو يدمدم ويرتعش . كان يغمغكم 
شيئا فى شكوى وانين . فقالت المرأة » فى كآبة متعبة : 

- انه القدر ! 

«اليك ! فالامر سواء معى . انا انجر" ایض - الى 
الزوايا البشرية » الملای بالقذارة » والحزن » والاشخاص 
الغريبين من الرجال والنساء . لقد سئمت من ذلك كله .» 

قد لا تكون الفكرة ارتدت هذه الالفاظ على وجه الدقة > 
ولكنها هى الق عرضت لى فى تلك الامسية البائسة . فقد 
شعرت آنئذ للمرة الاولى بالسآمة تأكل نفس » واحسست 
للمرة الاولى بالتآكل بهری" قلبى . منذ تلك اللحظة غدت 
حالتى الذهنية تزداد سسوءا . وبدأت انظر الى نفسى بعیی 
متفراج - عینین باردتين ومعاديتين . 
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شرعت استشعر فى كل نفس بشرية تعایشا عدوانیا 
مشوشا من التناقضات - التناقضات لا فى القول والعمسسل 
فحسب » بل فى العواطف ایضا » ولهوها التشنجی يئيد بثقله 
على" بصورة خاصة . وقد لاحظت هذا اللهو فى نفسی ایضا > 
وكان هذا اقسى من كل شىء . كنت موزعا بين مختلف 
الاتجاهات : النساء والكتب » الطبقة العاملة والطلاب 
الضاحكين . ولم يكن لدی" وقت اشبسع فيه ايا من هذه 
الرغبات » كنت ادور من هذا الشىء الى ذاك مثل الخذروف » 
وكانت يد مجهولة غير مرئية تلهبنی بسوط غير منظور . 

علمت ان ياكوف شابوشئيكوف نقل الى المستشفسى 
فذهبت ازوره . ولكن امرأة سمینة ملتورية الثغر تلبس 
نظارات وتر بط مندیلا ابيض وراء اذنيها الرخوتين الحمراوين 
اخبرتنی ف نبرة لامبالية : 

- لقد مات . 

حين وقفت هنالك فى صمت ولم ارحل ء بل سددت 

- حسئا ؟ ماذا ترید بعد ؟ 

- انت حمقاء غبية . 

- نيقولاى ٠‏ إرمه خارجا ! 

كان نيقولاى منهمكا فى صقل بعض القضبان النحاسية 
بخرقة فى يده . فأهوى بأحدها على ظهرى وهو يلهث . فاذا 
انا قد لو حته بين ذراعى” » وحملته خارج الباب » واجلسته 


فى بركة صغبرة قريبة من درچات سلم المستشفی . تلقى 
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ولك ق مدوء . بقی قاعذا لحظة آو لخادت منالسسك حیث 
اجلسته » لا پند" عنه صوت » وهو یحملق فى" . ثم نهض 
على قدمیه > وقال : 

- إيه ! انت مجرد ابن . . 

مضیت الى حديقة درجافین » وجلست على دكة الى جانب 
تمثال الشاعر . احسست رغبة ملتهية فى ارتکاپ عمل قبیح » 
عمل نذل > بحيث تهاجمنی جموع الناس » وخلال هذا الهجوم 
ابيح لنفسى ان اضر بهم واجلدهم . ولكن الحديقة مهجورة رغم 
ان اليوم عطلة » ولم اجد انسانا واحدا فى الشوارع المحيطة 
بى . لم يكن ثمة غير الريح العاصفة تحمل اوراق الاشجسار 
المائتة امامها و تخشخنی زاوية احد الاعلانات فى عمود المصباح 
القريب . 

كان الغسق يتراكلم . وازداد الهواء برودة » واسودت 
السماء تشو بها زرقة شفافة » والتمتال پشمخ فوقی مثل شبح 
پرونزی ضخم . رفعت ابصاری اليه 2 وهمست فى نفسى : 
هذا الرجل عاش على هذه الارض - یاکوف > روح وحيدة » 
يقاتل الله بکل ما فى روحه من القوة وقد مات ميتة طبيعية . 
طبيعية تماما . ثمة شىء يبعث على الاستخفاف فى هذا كله » 
شىء لا يحتمله الانسان ابدا . 

«ونيقولاى هذا احمق مأفون . كان يجب ان يقاتل » او 
ينده على الشرطة وپرسلنی الى المخش . 

ذهبت لرؤية روبتسوف ۰ فلمحته منحنيا على منضدة فى 
حجرة » يرفاً معطفه على ضوء مصباح هزيل . 

- مات ياكوف . 
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رفع الشيخ يده وهی لا تبرح تحمل الابرة اأوشك أن 
پرسم اشارة الصليب - ولكنه لوح بيده . واشتبك الخيط 
پثیء فجعل يجمجم فى صوت مادی" پلعنة فاحشة . ثم استرسل 
قائلا : 

- فى هذا الخصوص جمیعا سنموت حين يحين اجلنا . انها 
سيئة هذه العادة التى ألفها الناس . بلى » هکذا تجرى الامور . 
پا کوف . . . لقد مات . حسنا 2 كان ثمة نحاس هنا » وقد 
مات هو الآخر . یوم الاحد الماضی . اخذه رجال الدرك . وقد 
تعرفت به بواسطة جوری - ذلك النحاس . فتی ذکی ! وکان 
پلتقی مع الطلاب . انهم يثيرون نوعا من جلبة وضچیج › 
اولئك الطلاب . هل سمعت بذلك ؟ اليك > ارفا لى هذا 
المعطف . فانا لا اری شيئا . . . 

اعطانی معطفه المهلهل » والابرة و الخیط » وشرع يذرع 
ار ض الغرفة فى رواح ومجىء 2 ویداه وراء ظهره » مغمغما » 
وهو يسعل . 

- آونة هنا » وآونة هناك » يشب لهب ويرتفع . 
وعندها - ينفخ الشيطان عليه فيطفئه » وتبدأ الرتابة من 
جديد مرة اخرى . هذه بلدة تعيسة . وسوف ارحل عنها قبل 
ان يتجلد النهر و تتوقف المراكب . 

توقف فجأة » ثم استفسر » وهو يحك رأسه الاصلم : 

3< ن¿ . . . الى اين ؟ ليس هنالك مکان لم ازره ابدا . 
بلى » تجولت هنا وهئاك - واستهلكت نفسى . وهذا كل الخير 
الذی حصلت عليه ۰ 

وبصق » واضاف : 
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- الحياة . . . عليها اللعنة ! عش » واعمل ۶ واجهد » 
و ...لا شىء تربحه » لا بالنسبة الى روحك ولا بالنسية 
الى جسدك . . . 

وجنح الى الصمت فترة » وقد وقف فى الزاوية عند الباب » 
منتصبا کمن يصغى الى شىء ما . ومن ثم اجتاز الغرفة عجلان 
الخطوات وجلس على حافة المنضدة : 

- ما اقول هو التالى » یا صديقى آلکسی مكسيميتش : 
عار على ياكوف انه افنى قليه الكبير على ذلك الغرار » ضد 
الله . الله لن يخسر شينا » مثله مثل القيصر » عن طريق 
انكارى لهما . ما نحتاج اليه ان يغضب الناس من نفوسهم » 
ويصرخوا «لا !» فى وجه جميع الحياة العفنة التى یعیشون . هذا 
كل شىء ! ايه > انا رجل هرم . ولدت بعد وقتى . ولن ,يمر 
زمن طويل حتى اصبح اعمى . وهذا امر سیی" سیی" » يا اخى . 
هل انهيت ذلك المعطف ؟ شكرا . . فلنذهب الى الحانة لنشرب 
قليلا من الشای . . . 

فى طريقنا الى الحانة اكمل یقول » وهو یتعثر فى الظلمة 
ویتمسك بكتفى کی لا يقع على الارض : 

به اج ما اقول لك سوق وول سني الا الى تیاه 
ذات يوم . سوف ينفجر غضبهم » فيهبون لتحطيم كل شىء - 
تحطیم جمیع قماماتهم المتعفنة الى فتات متنائی ۰ سوف پژول 
صبر الناس الى نهاية . 

لم نصل الى الحانة . فقد التقینا حشدا من بحارة النهر 
يطوقون بوایات الماخور التی یدافع عنها عمال من معمل 


آلافوزوف ۰ 
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قال رو بتسوف مستحسنا » وهو يخلع نظارته : 

< مهم که هنا کل عو لد 

ولما عرف بعض اصدقائه المدافعين انضم الى المعركة على 
الفور » وهب يصيح مشجعا رفاقه : 

ا ماسجا اسان 3 انوا اا 
اضر بوا هذه الاسماك الصغيرة ! إيه ! 

كان غریبا ان تشاهد حماسته - ذلك الشیخ الذلی - 
والبراعة التى جعل یقاتل بها وسط حشد رجال الثهر : ضر بات 
دفاعية محكمة » والقاء ارضا بدفعات قوية من الکتف . راح 
الحشد يقاتل فى سرور » ودون تعمد للأذية - لمحرد 
التسلية » وكأنه تنفيس عن طاقة اضافية . وزحمت كتلة من 
الاجساد السوداء عمال المصنع فتقهقروا بحيث صرصرت 
عوارض البوابة فى شىء من الشكوى . وانطلقت اصوات 
مسرورة : 

- اضربوا القائد الاصلع ! 

تسلق اثنان من المقاتلين الى سطح البيت وشرعوا 
ينشدون فى صوت قوى مرح : 


نيتنا تاره 

او نحن" قطتاع' طریق 

بل نحن" رکب السفین" 
فى کل تیار عمیق" ! 
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دوت صفارة شر طى > ولمعت ازرار نحاسية فى الظلمة . 
وانسحق الطين تحت الاقدام . وتتابعت الاغنية على السطح : 


نلقى شباكا خاويه” 
نصطاد اسماك البحر 
مجذافنا و السار به 

شعر" » وخ" » وسسمر" 


- کفی ! لا تضرپ رجلا هوی ! 

- جداه ! انظر ء هنالك ! 

اخبر | قادوا رو بتسوف » وانا » وخمسة او ستة آخرون - 
من اصدقاء الاعداء - صوب مخفر الشرطة . وسبحت الاغنية 
المرحة وراءنا فى ملء تلك الليلة الخريفية الهادئة : 


اسماکنا صید" وفر" 
فیها الكبير' والصغير" ! 


اوضح روبتسوف فى غرور 2 وهو يبصق دما ويمسح 
انفه المكدوم : 

- ما اطيب رجال الفو لغا هؤلاء ! 

وهمس فى اذنى : 

- اخرج انت من هذه القضية . اغتئم الفرصة » و .. . 
اهرب ! لماذا تريد ان تذهب الى مخفر الشرطة ؟ 

اندفعت فى شارع جانبى » وحذا حذوى بحار هزيل العود . 
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وثبنا فوق سور » ومن بعد سور آخر » و . . . كان ذلك آخر 
عهدی بذلك الصدیق المحیوب نیکیتا رو بتسوف . 

كانت حیاتی تزداد خواء یوما بعد يوم . بدأ اضطراب 
الطلاب ۰ لم افهمه بادی* الامر » او افهم سببيا لاهدافه 
ونتائجه . رأيت الاهتیاج المرح » ولکنی فشلت فى استیعاپ 
معنی النضال الحقیقی الکامن وراءء » وشعرت انه فى سبیل 
التنعم پالدراسة فى الجامعة ینیغی تحمل النصب والعناء . لو 
اخبرونی قائلین : «قد تدرس ۰ و لکنك فى سبیل ذلك يجب 
ان تتلقی الضرب فى ساحة نيقولاييفسكايا کل يوم احد !» - 
اذن فقد كان یحتمل ان اوافق على ذلك . 

عندما كنت ارجع البصر فى مخبز سيميونوف فقد كنت 
اتعلم ان العمال هنالك يخططون رحلة الى الجامعة لضرب 
الطلاب . 

اعلن الخبازون » فى حقد مسرور : 

- سنحمل بعض الاثقال الحديدية معنا ! 

حاولت ان اناقش الامر معهم . فاکتشفت فجأة » فيما 
پشبه الذعر » انى لا املك رغبة فى المدافعة عن الطلاب » 
وانی عاجز عن ایجاد ما اقول به دفاعا عنهم . 

غادرت القبو فیما اذکر » مریضا مرتبکا احمل فى فؤادى 
كو نا عرسا اها لا شا ال التخلي عة : 

فى ساعة متأخرة من اللیل جلست على ضفة الکابان ارمی 
حجارة ف المياه السوداء وافكر ف شىء واحد » وق کلمات 
واحدة » وانا اردد دون انقطاع : 

«ماذا پنبغی على" ان افعل ؟» 
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بدأت ادرس العزف على الکمان لکی املا فراغ حیاتی - 
فاروح اعزف فى الدكان ليلا فأقلق الحارس الليل والفثران . 
احببت الموسيقى » وانصرفت بكليتى الى هذه الهواية الجديدة . 
وذات ليلة ترکت الدكان برهة خلال الدرس » فأقدم استاذى » 
وهو عازف كمان من فرقة مسرحية » على فتح درج الصندوق 
الذى نسيت ان اقفله . وحين عدت وجدته يحشو جيوبه 
مالا .كمد راه الى الامام دمن وان فى المدخل وقدم إل وه 
الحليق المكتئب کمن يبدى استعداده لتلقى صفعة . وقال فى 
هدوء : 

- حسنا . اضرب ! 

كانت شفتاه تختلجان » وعبرات زلقة كبيرة بصورة غريبة 
تنهمر من عينيه اللتين اضاعتا لونهما . 

وددت ان اضربه . لكى اتجنب ذلك جلست على الارض 
ووضعت قبضتی" تحت › وامرته ان يعيد المال الى الصندوق . 
فأفرغ جيوبه » واتجه ناحية الباب » ولكنه توقف » وقال فى 
صوت هائل مخیف مأمون : 

- اعطئی عشرة رو بلات ! 

اعطیته عشرة روبلات . ولکننی اوقفت الموسیقی . 

عزمت فى شهر کانون الاول ان انتحر . حاولت انذاك ان 
اصف فى قصة اطلقت علیها «حادث فى حياة ماکار» العوامل الق 
دفعتنی الى اتخاذ ذلك القرار . غير اننى لم اوفق . كانت 
القصة خرقاء تشر الاشمئزاز » خالية من الحقيقة الداخلية . 
ویخیل الى" » رغم ذلك » ان فقدان الحقيقة الداخلية فیها هو 
اول صفاتها . كانت وقائعها المروية صحيحة » ولكن التفسير 
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بدا لیس تفسيرى » وان القصة بأكملها لا تتعلق بى او تشر 
الى“ . ومهما يكن فى امر هذه القصة ادبیا فثمة شىء فیها 
يرضيئى »› الا وهو الانتصار على نفسی . 


ابتعت مسدسسا من رئيس الطبالين » مذشرا باربسع 
رصاصات من السوق » اطلقت رصاصته على صدری . قصدت 
ان اصيب قلبی » ولکنی لم انجح الا فى خرق رئتی . وفیما بعد 
شهر کامل » وشعور فى الحماقة والخجل پسیطر على“ » رجعت 
ادراجی الى العمل فى المخبز من جدید . 

لم يطل ذلك كثيرا . كنت خارجا من المخبز ذات عشية » 
فى نهاية آذار » فوجدت خوخول جالسا الى النافذة فى الغرفة 
وراء الدکان . كان بدخن سيكارة غليظة ويحدق متأملا فى 
سحابة الدخان حوالیه . 

سألنى » دون أن بحیینی : 

- هل لديك فراغ فى الوقت ؟ 

- لدی" عشرون دقبقة . 

- اجلس . ارید ان اتحدث اليك . 

كان کعادته يتلفع بمعطفه الخشن المشدود 2 ولحيته 
الشقراء منتشرة على صدره العريض » وشعره القصير ينتصب 
فى خشونة فوق جبهته العنيدة . كان يلبس حذاء قرويا ثقيلا 
تفوح منه بقوة رائحة القطران . 

بدأ يقرل فى صوت مادی" : 

- والان » أيضايقك ان تنتقل الى العمل عندى ؟ انا 
اعيش فى قرية كراسنوفيدوفو » على مبعدة خمسة وار بعين 
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فرسخا من هنا . عندی دکان هناك . وسوف تکون مساعدی 
فى التحارة . . . ولن بأخذ ذلك منك وقتا طویلا . وعندی 
مكتبة جيدة » وفى مقدوری ان اساعدك فى دراستك . موافق ؟ 

- اجل . 

- كن على رصیف كور باتوف فى الساعة السادسة من 
صباح يوم الجمعة . واسأل عن مركب کراسنوفیدوفو - 
ومالكه فاسیل بانكوف . رغم انه ليس ثمة ضرورة لسؤالك . 
فسوف اصل الى هئالك قبلك . نعمت مساء ! 

نهض يبغى الذهاب » ومد لى يدا عريضة › ثم اخرج 
ساعة فضية ثقيلة من جيب داخلى ء وقال : 

- اخذ منا الحديث ست دقائق . اوه » بل » أسمى هو 
روماس . ميخايلو انطو نوفيتش . اليك . 

مضى دون ان يلتفت » يمشى فى خطوات متزنة » وهو 
يؤرجح جسده الضخم المتين ارجحة هينة . 

بعد يومين انطلقت الى كراسئوفيدوفو . 

الفولغا - كان قد تحرر من اساره قبل زمن وجيز . وكتل 
جليدية رمادية رخوة تسبح مع التيار متأرجحة فى المجرى 
العکر . وبقى مركبنا بجتازها » وهی تحتك” » صارفة ,2 
بجوانبه . وبعض الشظایا التى نصطدم بها ترسل رشاشا من 
بلورات حادة مدببة . وريح عاصفة تهب تسوق الامواج | بعد 
من الشواطی" كثيرا . وشعاعات الشمس الساطعة تنعکس فى 
حزم بیضاء من النور على جوانب الکتل الجليدية الزرقاء . 
والم رکب » وقد اثقلته الصنادیق والیرامیل والاکیاس » 
پسری تحت شراعه . وکان بانکوف يدير دفته . وهو فلاح 
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شاب یلبس ثیابا فيها شىء من الخیلاء والغرور . كان معطفه 
المصنوع من جلد الخراف المدبوغ مزر کشا عند الصدر 
بخیطان متعددة الألوان . 

كان وجه بانکوف هادئا » وعیناه باردتين » يبدو متحفظا 
مثلما هم عليه الفلاحون . وی مقدمة الم ركب وقف مساعسد 
بانكوف المدعو كوكوشكين وقد حمل بيده خطافا » وهو فق 
اشعث الشعر صغير الجسم يرتدى معطفا ممزقا يحزمه حبل 
صغير » وقبعة ممزقة كانت مثل قبعة كاهن . كان وجه 
کو كوشكين مجروحا مهروسا الى حد بعيد . كان يدفع الكتل 
الجليدية بخطافه الطويل ويشخر فى ازدراه : 

- ابعدی . الى اين تحسبين نفسك تذهبين ؟ 

جلست وروماس على الصئاديق المكدسة تحت الشراع 5 
قال لى فى رفق : 

- الفلاحون يكرهوننى . . . وخاصة الاثرياء فيهم . ولا 
بد لك ان تتحمل بدورك شيئا من هذه الكراهية . 

وضع كو كو شكين الخطاف على قاع المركب وادار وجهه 
المضروب تحونا » واعلن فى انبهار جلى : 

- والكاهن يكرهمك كراهية لا مزيد عليها, 
یا انطونوفیتفی ١‏ ۰ . 

فوافق بانکوف : 

- هكذا هو الامر . 

- انت اشبه بعظمة فى حلقه ۰ ذلك الحرو المنقط ! 

وتابع خوخول یقول : 

- ولکن لى اصدقاء ایضا . وسیکو نون اصدقاء لك . 
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كان البرد شدیدا » وشمس آذار الساطعة ترسل شیثا 
من دفء ؛ واشجار سوداء عارية من الاغصان تتارجح على 
ضفتى النهر ؛ وهنا ومنالك » فى صدوع الضفة المتحدرة » او 
فى ظلال الادغال لا تبرح تستلقی كتل من الثلج المخمل ؛ 
والنهر مبقع بکتل جليدية طافية اشبه بقطیسم الخرفان فى 
یی ال أي ايه 

تساءل کوکوشکین » وهو یحشو غلیونه بالتبغ » فى نبرة 
متفلسفة : 

- انت لست زوحته > هذا صحیح . لست زوجة الکاهن » 
ولکنها مهنته » اليس کذلك ؟ ان بحب جمیم المغلوقات : 
على ما ورد فى الکتب . 

سأله روماس مقهقها : 

- من هرس لك وجهك على هذا الشکل ؟ 

اجاب كز کوشکین فی احتقار كبين.: 

- لا شىء يذكر . انهم قوم سفلة . ولا اعجب ان تکون 
اللصوصية عملهم . 

واضاف فى كبرياء : 

- ضربئى بعض الجنود مرخ - جنود المدفعية . حسنا » 
ذلكم کان الضرب ! ولا اعرف كيف خرجت من بين ایدیهم على 
قيد الحياة . 

سال بانکوف : 

- لماذا ضر بوك ؟ 

چم یرم با الاو ام وان الندفية ؟ 

تا لاس 
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- لکانك تستطیم ان تعرف لماذا ,يضربونك ! 
الناس . . . اشبه بتیوس الماعز تماما . بنطحون لاتفه 
الامور . لكأن ذلك عملهم : استخدام قبضات ایدیهم ! 


قال روماس : 
- فى رآیی ان لسانك یدفعهم الى ضربك . فانت لا تبال 
بما بهرف به . 


- قد يكون هذا صحیحا . فأنا طللعة . وهی عادة 
تملکتنی . . . اطرح اسئلق على الناس دائما . یسعدنی ان 
استطيع سماع الاخبار الجديدة . 

اصطدمت مقدمة المركب بكتلة جليدية صدمة عنيفة . 
واحتكت كتلة اخرى بجانبه . تأرجح كوكوشكين برهة 2 ثم 
امسك بالخطاف . فقال باتكوف يلومه : 

- انتبه ال عملك » يا ستيبان ! 

ف ک و کرشکین ۰ وهو یدفع الجلید : 

- اذن لا تخاطبنى . لا استطیم القیام بعمل ومخاطبتك 
فى الوقت ذاته . 

وبدآ مشاحنة طيبة » فاستدار روماس الى : 

- الارض هنا اسوأ منها فى وطئى » هنالك فى اوكرانيا . 
ولكن اهلها اكثر طيبة . موهو بون » قادرون ! 

اصغيت منتبها » وصدقته فيما قال . احبيت اسلوبه 
الهادی" » وحديثه المطمئن » البسيط لكن القوى . ههنا ؛ على 
ما شعرت » رجل على سعة من الاطلاع على الامور والاكثر من 
ذلك رجل ابتدع معيارا من تلقاء نفسه فيما يتعلق باشباهه 
من الرجال . وسرنى منه كثيرا انه لم يسألنى لماذا حاولت 
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ان اقتل نفسی . ان ای انسان آخر ۰ فى مكانه ۰ لا بد ان 
يسأل هذا السوّال منذ زمن بعید . و لقد هدئی التعب من 
هذا السؤال ! ولم يكن من السهل الجواب عنه . وحده ابلیس 
يعرف لماذا رغبت فى هدر حياتى . لو سالنی خوخول لما 
اعطيته غير جواب طويل وسخيف . وعلى اية حال » فليست 
بى رغبة فى التفكير فى ذلك الموضوع الآن . فالفولغا جميل + 
براق » وفسيح . 

كنا تنطلی پالمر کپ فق حباية الشاطی" المرتفع . عسن 
پسارنا یقوم تیار النهر العریض وقد طغی على الشاطی" الرمل 
للضفة المقابلة الواطئة . و کنت اشاهد النهر بنیض مر تفعا 
ویسمو متعالیا لبرش ویداعب الادغال القائمة فیما وراء 
الرمال > فتتراکض لملاقاته 2 وهی تملا کل صدع او فجوة 
فى الارض » امواه ال ربيع المشرقة الهائجة . و تضحك الشمس » 
ومن جراء اشعتها بلتمع ریش الغر بان ذات المناقر الصفر - 
فيما هی تنعب وتصخب وهی تبنی اعشاشها - بالوان زرقاء 
مسودة فكانه الفو لاذ المصقول . ومن انبساطات فى الارض 
تروح بر اعم العشب » خضراء نامىة .۰ تندفع بشجاعة متطلعة 
الى الشمس . واوصالى تأخذها رعشة ۰ اما قلبی فتطفر مئه 
سعادة غامرة < و تنفتح فيه براعم عذبة من آمال متو هحة ۰ 
والارض هی المکان الاکثر بهجة فى الر بیع . 

وصلنا ال كر اسئو فیدو فو وقت الظهيرة . على الجرف 
العالى » المسطح القمة , ا اسه يه هذه 
الكنيسة عل ع ارف م مسحت سره الوت 
الفلاحية الراسخة متينة البنيان » تمسك اشعة الشمس فى 
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ومیض اصفر من الالواح الخشضبية والقش البراق على السطوح . 
ما اجمله وابهجه فى العیون ! 

کم ابدیت اعجابی بهذه القرية وانا امر بها على ظهر 
مراکب الفو لغا البخارية . 

شرعت وک و کوشکین نفرغ المرکب . وکان روماس پلاحظ 
وهو يناولنى الاکیاس عن جانبه : 

- انت قوی حقا ! 

وسالنی » وعیناه على الکیس الذی بحمله 

- ألا تشعر بألم فى صدرك ؟ 

- ابدا على الاطلاق . 

شغفنى اسلوبه اللبق فى الاستيضاح . وكنت اكره حقا 

قال كو كوشكين مش‌ثرا : 

- پل » انت قوى بما فيه الكفاية » او كما يمكن ان تقول 
تقوى على العمل وتسيطر عليه . ومن ابن جثت » يا صديقى ؟ 
من نيجنى نوفغورود ؟ انت واحد من مدمنی الشاى اذن » هذا 
هو اللقب الذى يخلعه الناس عليك . او «قل هل تستطيع ان 
تقول اين تطبر النوارس اليوم ؟» هذا عن مدينتكم ايضا . 

جاء فلاح طويل نحيل فى قميص وسروال من القطن ء له 
لحية جعداء وشعر احمر كثيف » مسرع الخطوات على طول 
المنحدر كانت قدماه العاريتان » المنز لقتان على الطین الندى » 
تعكران الوميض الفضى للجداول الق لا يحص لها عدد . 

وصل الى الضفة » وقال فى وضوح وبنبرة لطيفة : 

- اهلا بك فى بيتك . 


1۹۸ 


القی نظرة حوالیه » وانحنی » والتقط عمودین كبيرين » 
ووضعهما فیما بين الضفة وجانب المركب . ثم وثب الى 
الم ركب فى رشاقة وا : 

- اسند العمودین بقدميك لکیلا ینزلقا من جانب الم رکب 
وامسك البرامیل . هيا یافتی تعال ساعدنا . 

كان جمیل الطلعة هرقلى البنية فیما يبدو . وجهه متورد 
الوجنتین وانفه کبر مستقيم وعیناه شهلاوان صارمتان . 

خاطبه روماس قائلا : 

- قد يصيبك البرد با ایزوت . 

- لا تخف على . لن بصیبنی شىء . 

انز لنا برمیل الغاز على الضفة . اجال ایزوت بصره فی" 
وقال : 

- هل تأتى لتساعدنی فى المخزن ٩‏ 

واقترح كوكوشكين : 

- حاول أن تصارعه . 

- اری ان وجهك تهشم مرة اخری . 

- حسنا » ماذا فى مقدورك ان تفعل بمثل هذا الصنف ؟ 

چ مع ای صنف ؟ 

_- الصنف الذى يهشم وجهك . 

فرد ايزوت متنهدا : 

- صه ! 

والتفت الى روماس » وقال : 

- ستصل العر بات فى الحال . لقد رایتکم فى طرف الثهر 
مبحرين . لقد اجتزتم المسافة فى فترة جيدة . اذهب الى البیت » 
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پا انطو وفیتش » وسأتولى الامور هنا . 

كانت معاملته لروماس ودية فیها شىء من عنابة واضحة 
وحتى رعاية » رغم ان روماس يكيره سنا بحوالى عشر سنوات . 

كنت بعد نصف ساعة ادخل منزلا قرويا حديث البناء 
جدرانه لا تبرح عابقة برائحة الراتينج والمشاقة . كانت غرفة 
الجلوس نظيفة وانيقة » وقروية حادة العيئين تتحرك برشاقة 
فيها » تهیی" المنضدة للغداء . وكان خوخول یخرج کتبا من 
ا ویرتبها عل رفوف يعاتب الموقد.. 

قال : 

- غرفتك فى العلية . 

من نافذة العلية كنت استطيع ان ارى جزءا من القرية » 
ومقابل البيت اخدود مفروش بالادغال » وسقوف الحمامات 
مبعثرة هنا وهنالك . وق وراء الاخدود تمتد بساتين وحقول 
سوداء تستطيل الى صف ازرق من الغابات عند الأفق . عل 
حافة سقف حمام جلس فلاح يرتدى ثوبا ازرق ويحمل بلطة 
قصيرة اليد . ظلل عينيه بيده وراح يشخص الى الفو لا . 
وصرت عجلات العربات . وخارت بقرة خوارا ثقيلا . وملأت 
الهواء خرخرة المياه . وامرأة عجوز » متلفعة بالثياب السوداء » 
خرجت من بوابة والتفتت تلقی نظرة الى الخلف وقالت بصوت 
عال : 

- لعنة الله علیکم ! 

لدی سماعهما صوتها وثب صبیان صغيران كان بسدان 
فى حرکات نشيطة مجری ساقية صغيرة بالحجارة والطين » 
واطلقا للر بح ساقيهما بقدر ما تستطیعان ذلك . والتقطت 
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العجوز عن الارض قطعة من الخشب » وبصقت علیهسا » 
واسقطتها فى المجری الصغير . ثم انز لت قدمها المنتعلة حذاء 
فلاح د ثقيلا على السد الذى ا الصبیان » وراحت تهیط 
المتحدر فى طريقها الى الفولغا . 

ما هو نوع الحياة المختزنة لى هنا ؟ 

دعيت الى الغداء . فى الطابق الارضی كان ايزوت جالسا 
الى المنضدة » وساقاه الطويلتان ممدودتان الى الامام منه . 
وكانت قدمه العارية حمراء مزرقة . كان يحادث روماس » 
فیتر الحدیث عند دخول . 

سال روماس » كالح الوجه : 

- حستا » ما بالك ؟ تابع حديثك . 

- هذا كل شىء . وهكذا اتخذ القرار اذن : سنتدير 
امورنا پانفسنا . احمل معك مسدسا »او خذ عصا ثقيلة 
مناسية » حينما تدلف خارج البيت . لا تتحدث طويلا حيئما 
يكون بارينوف قريبا . فهو وكوكوشكين يفلتان لسانهما مثل 
النساء . انت يا صغيرى » هل تحب صيد السمك ؟ 

- كلا ! 

وشرع روماس يتحدث عن ضرورة تنظيم زارعى الفواكه 
الفلاحين الصغار وتحريرهم من بين اشداق السماسرة الكيار . 
اصغى ايزوت فى انتباه . وقال اخيرا : 

- على هذا الغرار » فان اصحاب البطون الكبيرة لن 
يتركوا لك فرصة للراحة على الاطلاق . 

- سوف ری . 


- تذكر كلمتى ! 


فکرت » وانا اراقب ایزوت : 

«على امثال هؤلاء الفلاحين رسىم كارونين وزلاتوفراتسکی 
الناس فى قصصهما . . .» 

أيمكن ان اكون اتصلت هنا بأمر جدى ؟ واننی ساعمل 
الآن مع اناس يعرفون كيف يعملون ؟ 

انهى ايزوت طعامه وقال : 

- لا تستعجل الامور » یا ميخايلو انطونوفیتش . رب 
عجلة اورثت خسارة . اولى بك ان تترفق ! 

وحیتما غادرثا + اعلن رومانی.متاملا : 

س آله لرجل ذکی . وشریف . ولکنه قلیل الثقافة من 
سوء الحظ . فهو لا يكاد يجيد القراءة . ولکنه يبذل جهده 
کی یتعلم . وق مقدورك ان تساعده فى هذا المحال ! 

وانشغلنا حى المساء فى موضوع اسعار البضائع فى 
المخزن . قال لى : 

- انا ابيع باسعار اقل من اسعار البائعين الاخرین . ولا 
ريب ان ذلك لا يرضيهما . فهما يتحايلان على قدر طاقتهما . 
وهما يديران الآن لتحطيمى . ليس حب التجارة هو الذى 
ببقینی هنا » او اية فائدة اجنیها منها . ثمة اسباب اخرى . 
فهذا المخزن شىء يماثل مخبزك ذاك . .. 

قلت له انى خمنت ذلك من قبل . 

- پل » من دون ريب . ینیغی ان یتثقف الناس » بای 
شکل كان . أليس كذلك ٩‏ 

كانت الدكان مغلقة مقفلة . حملنا قنديلا وحعلنا ننتقل 
من رف الى رف . وفى الخارج كان ثمة شخص يتحرك معنا . 
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كنا نسمع صدی وقع اقدامه المحترس » یخوض فى الطين » 
او یجوس ارض الوصید فى ثقل بين حين وحين . 

- هل تسمعه ؟ انه میجون - شاب وحید , لا ارض له 
ولا اقر باء . انه حبوان حقود . يحب ان برتکب الشر » مثلما 
تحب فتاة جميلة ان یغازلها الشباب . احذر من حديثك معه . 

بعید ذلك » حبن رجعنا الى غرفة الجلوس مرة آخری » 
استرخی فى راحة » وظهره العر‌بض الى الموقد » واشعل 
غلیونه » وارسل نفثات صغيرة من الدخان فى لحيته » وضاقت 
عيناه بصورة تأملية » وشرع يسبك الکلمات فى حديث واضح 
بسیط . قال انه منذ زمن طویل لاحظ کیف انی ایح شیابی 
عبثا دون جدوی . 

انت کفوء حقا » وعنید » واهدافك حديرة بالاطراء من 
دون ريب . وما انت فى حاجة الیه هو الدراسة - لكن لیس 
الدراسة التى تحعل من الکتب حاجزا بينك وبين الشعب الذی 
يحيط بك . كان هنالك رجل عجوز مرة » متعصب » اعلن » 
وهو على صواب فیما اعلن » قائلا : «الانسان مصدر کل تعلیم 
وعلم» . وما يعلمك اياه الناس يأتيك فى ألم وف قسوة اکش 
من تعلمك الكتب . علم الئاس جاف مؤلم . ولكن العلم الذى 
يأتيك على ذلك الشكل هو الذى تبقى جذوره راسخة . 

وذكر لى فيما بعد الفكرة المألوفة من ان اذهان الفلاحين 
دنيغى ان تنشط من غفوتها اولا وقبل كل شىء . اما الآن فقد 
استشعرت فى تلك الكلمات المألوفة مغزى جديدا اكثر عمقا. 

- طلابكم اولئك » فى البلدة يكثرون فى الحديث عن حب 
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الشعب . حسنا » وقد قلت لهم : كلا »> ذلك لا يمكن ان 
يكون . انتم لا يمكن ان تحبوا الشعب . وكلامكم ليس اکش 
من مجرد لغو . مثل ذلك الحب ! . . 

وضحك فى سره » وهو ينظر الى نظرة متفحصة . وشرع 
يراوح فى الغرفة ويغادى » ويكمل حديثه فى قوة وتأثير : 

- الحب . . . هذا معناه : تعاون وتعاطف وتغاض 2 
ومسامحة . وهذا كله رائع حینما تحب امرأة . اما الشعب - 
هل يمكن أن نتجاهل جهل الشعب ٠»‏ ونتجاوز عن سيئاته › 
ونعفو عن كل انحطاطته » ونسامح وحشيته ؟ هل نستطيع ان 
نفعل ذلك ؟ 

كلا ! 

35 أرأيت ؟ رفاقكم فى المدينة يقرأون نيكراسوف 
جميعا 2» ويترنمون بنیکراسوف . حسنا » لا استطيع الا ان 
اقول : انتم لن تذهبوا بعيدا مع نيكراسوف ! يجب ان نقول 
للفلاحين ما یل : «انتظر هنا » يا اخى ! انت لست انسانا 
شريرا فى صميمك ٠‏ ولكن الحياة التى تحياها سيئة » وانت لا 
تعرف اصفر سبیل یمکن ان بجلا اکش سهولة. واکش را : 
ان البهيمة المتوحشة تهتم بحاجاتها اکثر مما تهتموانت 
پحاجاتك حقا . وهی تدافع عن نفسها اکثر مما تدافع انت عن 
نفسك . ومع هذا فانتم الفلاحون . . . انتم مصدر کل شىء . 
الثبلاء » والکهنة » والعلماء » والقياصرة . ۰ . جميعهم کانوا 
فلاحين فى الماضی . آتری ؟ هذا واضح تماما ؟ حسنا »> 
اذن ...تعلم كيف تحيا بحیث لا تداس بالاقدام . . .» 

ذهب الى المطهی وطلب الى الطاهية ان تشعل السماور . 
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ورجع ادراجه » وشرع یعرض على کتبه » وکان اکثرها بحوث 
فى العلوم : بوکل » ولییل » ولوکیه » ولوبوك » وتاپلور . 
ومیل وسینسر » ودارون » وكتاب روسیین : پیسار یف » 
ودو برو ليو بوف » و تشير نیشیفسکی » و بوشکین » ورواية 
غو نتشاروف «الفرقاطة «بالادا» » و نیکراسوف . 

اخذت راحة یده العريضة تداعب الاغلفة فی حنان مثلما 
يداعب المرء عددا من القطط الصغيرة . وخرخر فى کنر من 
الوداد : 

ص کپ دة هيمها 1 لتقل" ان هذا الكقات ناور تماما : 
امرت المراقبة باحراقه . اذا اردت ان تعرف حقيقة ماهية 
الدو لة » فاقر آه ! 

وناولنی کتاب هو بز «الدو لة الدیکتا تور یة» . 

- هذا الکتاب یعالج قضية الدو لة ايضا . ولکنه اکثر 
سهو لة وتسلية ! 

وتبين ان الکتاب المسل هو كتاب «الامر» لمکیافیلل . 
حدثنی ونحن نشرب الشای عن موجن حياته . كان ابنا لحداد 
من تنشير نيغوف . كان يعمل مشحما للقطر الحديدية فى محطة 
كييف حين تعرف الى الثوريين » فنظم بين العمال فرقة 
للدراسة . ثم القی القبض علیه » وبعدما قضی ف السجن 
سنتین تقریبا نفی عشر سنوات الى مقاطعة ياكوتسك . 

- حسیت بادی" الامر انی سبأنتهى وانا احبا هئالك » فى 
قرية الباكوتيين. ۰ الشتاه مقالك. + عليه اللعثة + كاد يعمد 
عقل الانسان فى رأسه . وعلى اية حال » فان العقل لا نفع فيه 
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هنالك فیما يبدو . و لکننی اکتشفت بعد فترة ان ثمة عددا 
من الروسیین هنالك » فى هذه القرية او تلك . کانوا قلة 
تباعد بینهم المسافات » ولكنهم مو جو دون حقا ! وهکذا لن 
نشعر بالملل طالما ان اعدادا جديدة كانت تضاف الیهم على 
الدوام . كانوا طيبين ! وهذا امر لا مراء فيه ! وكان هنالك 
طالب على وجه الخصوص - يدعى فلاديمير کورو لنکو . انتهت 
مدنه بعدی پفترة قصيرة . كنت واياه صديقين حميمين فترة 
من زمن » ولکننا افترقنا بعد ذلك . كنا متشابهين كثيرا فى 
امور كثيرة » والصداقة المبنية على التشابه لا تعمر كثيرا . 
ولكنه كان جديا » جلدا » موهويا فى كل عمل يأتیه . وقد 
حاول ان برسم الايقو نات ٠‏ ولم اکن احب ذلك . وهو يكتب 
الآرنة للمجلات الادبية على ما يقولون » ویکتب بصورة 
ا 

نخدت رومان و ري تلك اة د قافن 
اللیل . بدا ل انه ارادنی آن اتحقق تماما » منذ البداية » ان 
مکانی الى جانبه . بدا من قبل لم اکن قد اختبرت مثل هذه 
الفرحة العارمة من الرفقة . فمنذ محاولتی الانتحار فقدت شیثا 
من احترامی لنفسی . وجعلت اعتبر انی مخلوق فارغ عدیم 
القيمة . وطغی على شعور بالذنب » وشعرت بالخجل من 
الحياة . ولا بد أن روماس فهم ذلك » ففتح امامی » فى بساطة 
انسانية » باب حياته » وأخذ بیدی بعید الى توازنی ۰ ذلك 
يوم لن انساه . 

فتحنا يوم الاحد الدکان نزاول التحارة بعد انتهاء الصلاة » 
وسرعان ما شرع الئاس یتجمهرون عند الوصید . كان او هم 
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ماتفی بارینوف » رجل وسخ اشعث غليظ طویل الذراعين مثل 
القرد » تطل من عینیه الجميلتين الشبيهتين بعینی امرآة نظرة 
شاردة . 

سال بعدما حیا روماس : 

- ماذا من جدید فى المديئة ؟ 
ولم ینتظر جوابا » بل نادی کوکوشکین الذی كان یقترب 
لتوه : 

- ستیبان ! لقد قتلت قططك ديكا آخر ! 

و لم يلبث ان روی لنا ان الحاکم غادر قازان الى سان 
بطرسبورج لمقابلة القیصر والطلب اليه ان یأمر بنقل جمیع 
التتاريين الى القوقاز وترکستان . وائنی عل الحاکم : 

- انه رجل ذکی ! يعرف عمله . .. 

فقال له روماس فى هدوء : 

- انت اختلقت هذه الامور كلها . 

انا ؟ متى ؟ 

- هذا ما لست آدربه . 

قال بارينوف » وهو يهز رأسه موبخا : 

- طبيعى انك لا تثق فى انسان » يا انطونوفيتش . انا 
اشفق على التتاريين . فالحياة فى القوقاز عسيرة على من لم 
يألفها . 

اقترب رجل صغير نحيل فى معطف مهلهل يبدو انه كان 
يخص رجلا اضخم منه بنية » وهو يمشى فى خطوات محترسة » 
وقد غيرت ملامح وجهه السمراء تقطيبة عصبية » فابعدت 
شفتيه القاتمتين فى ابتسامة سقيمة . كانت عینه اليسرى 
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الثاقبة تطرف دون انقطاع » ومع کل طرفة یهتز حاجبه الاشیب 
الذی یقطعه اثر جرح . 

قال يارينوف سساخرا : 

SSR اهر اذ‎ aS 

أجاب ميجون فى صوت جهورى واضح » وهو يرفع قبعته 
امام روماس : 

- دراهمك . 

وخرج بانکوف » جارنا وصاحب البیت » پرتدی معطفا 
مدينيا » ویلف حول عنقه مندیلا احمر » وینتعل حذاء لماعا 
من المطاط » وعلى صدره سلسلة فضية طويلة فكأنها لجامان 
موصولان . وران میجون بنظرة غاضبة صعودا وهبوطا » 
وقال : 

- ان دخلت بستان خضاری مرة اخری فلسوف أدق” 
عنقك » ايها الشیطان الهرم ! 

فاأعلن ميجون فى هدوء : 

= الحديث المفاد آلمکزوی : 

وأضاف » وهو يزفر : 

- الحياة تزداد سآمة ان لم يتح لك ان تسحق جمجمة 
احدهم . 
وجعل بانكوف یصیح به غاضبا » ولكن ميجون اكمل 
يقول : 

- ومن يزعم انى هرم ؟ انا فى السادسة والار بعین . 
فهل انا هرم ؟ 

صاح باريئوف : 
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- فى عيد المیلاد الماضی كنت فى الثالثة والخمسين . انت 
قلت انك فى الثالثة والخمسين ! فيم تكذب ؟ 

وجاء سوسلوف * » وهو شيخ صارم ملتم ء ثم جاء 
ايزرت الصياد » وجاء آخرون عشرة على اقل تقدير . وجلس 
خوخول على الوصيد » قرب باب الدكان » يدخن غليونه 
ويصغى فى صمت الى الفلاحين الذين اتخذوا مجلسهم عل 
الدرجات والمقاعد من كل جانب . 
على طول السماء الزرقاء التى لا تبرح متجلدة بفعل الشتاء » 
بيخطف وهجها الابصار وحينا تداعب العيون بعذوبة مخملية . 
ومشت الفتيات فى آلبستهن البراقة الخاصة بالاعياد على طول 
الشارع متجهات صوب الفولغا . كن يرفعن ثيابهن وهن يجتزن 
البرك فتظهر احذيتهن الجلدية المتيبسة . والصبيان بتراکضون 
حاملين عصى الصيد فوق اكتافهم . وبعض ذوى الوقار مسن 
الفلاحين يختلسون النظر الى الحشد المتراص خارج الدكان 
ويرفعون فى صمت قبعاتهم او قلنسواتهم اللبادية . 

وانهمك ميجون وكوكوشكين فى مناظرة ودية تتعلق 
بقضية مستعصية : من الذى يصرع الآخر بقوة أكثر - التجار 
ام النبلاء ؟ وكوكوشكين يزعم انه التاجر » اما ميجون فيدافع 


* لقد نسيت اسماء الفلاحين ويحتمل ان اخطی" فيها. 
ملحوظة من غو ركي . 


عن الملاك > وصو ته الحهوری الر نان يغرق کلام کو کوشکن 
الخجول.. 

والد السديد فينغوروف جن نابو لبون ہو نا برت 
من سالفیه . والسید فينغوروف . . . قادر على ان يمسك 
برجلين من ياقتيهما ء ويطوح بهما معا › ثم يضرب رآسیهما 
ببعضيهما . . . وهذا كل شىء ! ويهويان على الارض مشل 
جذمورين من خشب . 

وافق كوكوشكين : 

- هذا يكفى ان يسقطك . 

أضاف : 

- حسنا » عل اية حال ۰ فالتاجر یاکل اکثر مما یاکل 
ات 
وفوق أعلى درجة كان سوسلوف البهی الطلعة یغمغم : 

- الفلاحون . . . انهم يفقدون مواطى” آقدامهم > با 
ميخايلو انطو نوفيتش ! تحت حكم السادة لا يحق لك ان 
تتكاسل ! فلكل انسان عمل ينبغى ان يعمله . 

أجاب ايزوت : 

- لم لا تبعث استرحاما كيما يعيدوا عهد العبودية ؟ 

فرماه روماس بنظرة خرساء » وجعل يفرغ غليونه بضربه 
على الدرا بزون . 

ظللت انتظر ان تقول شيعا . کنت » وانا اصفی فی الثياة 
الى احادیث الفلاحین الشاردة » احاول ان اتخیل ما سوف بقول 
خوخول . وتراءى لى انه اضاع سلسلة من الفرص اتاحت له 
المساهمة فى الحديث . ولکنه لجأ الى صمت شامل » جالسا فى 
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مکانه مثل صنم » يراقب الریح تجعد المیاه فى البرك وتسوق 
الغیوم فى کتلة كثيفة دکناء . وعلى النهر جعل مركب بخاری 
بطلق صافرته . وسبحت الینا اغانی الصیایا المتصاخبة من 
المنحدر على انغام ألحان الاكورديون . وهبط الشارع رجل 
سكران يترنح ویعر بد » يلواح ذراعيه فى وحشية وقد انحنت 
ساقاه تحت ثقله بصورة غريبة . وظل يخوض ف البرك . 
وخفتت احاديث الفلاحين ونمشت فيها كآبة موحشة . وشعرت » 
انا نفسى » بانفعالات من الاكتئاب المبهم لان السماء الباردة 
تنذر بالمطر » ولان ذهنى راح يتذكر ما فى المديئة من 
ضوضاء متواصلة - اصوات متباینة » وخطوات نشيطة 
للسابلة فى الشوارع » والاحاديث الرشيقة » وغزارة الكلمات 
المثيرة للتأمل . 

اثناء ترشفئا الشاى سالت خوخول متى اجری حدیثه مع 
الفلاحين . 

¬ حديث ؟ عن ماذا ؟ 

شرحت له » فقال بعدما اصغى الى فى انتباه : 

- أوء حسنا » انت ترى » لو كنت سسأتحدث اليهم على 
هذا الغرار » وف الشارع ايضا ء لأعادونى اعيش مع الياكوتيين 
لا محالة . 

حشا غليونه وأشعله »> ونفخ الدخان حتى تجليب بسحابة 
كثيفة منه .. ثم شرع يتحدث » فى هدوء » وبکلمات رسخت 
فى ذاكرتى . قال ان الفلاحين حذرون متشككون . فهو یرتاب 
فى نفسه » ويرتاب فى جاره » ويرتاب فى الغريب قبل کل 
شىء . لم ينل حريته الا منذ ثلاثين سنة » وكل فلاح بلغ 
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الار بعين من العمر ولد فى ظل العبودية » ویتذکرها تماما . 
وعسير عليه ان يفهم للحرية معنی . فاذا نظرت اليهافى 
بساطة فقد يخال لك انها تعنی ان تعيش كما تهوی . لكن » 
وحیثما ادرت بصرك » فانت تجد موظفين وسلطات » و تجد انهم 
یقفون جمیعا فى طریق ان تحیا كما تهوی . القیصر هو الذى 
انقذ الفلاحن من الملاكين » وهکذا يبدو ان القبصر هو وحده 
الآن السید على جمیع الفلاحين . و لکن فلنقل مرة اخری : وماذا 
بشأن هذه الحرية ؟ قد يجىء يوم - يوم لا يترقبه انسان » 
يشرح فيه القيصر معناها . الفلاح يؤمن بالقيصر كثيرا . . 
فهو وحده مالك الارض وصاحب جميع الثروات فيها . لقد أخذ 
القيصر الفلاحين من الملاكين » وقد يأخذ من التجار مراكبهم 
ومخازنهم . الفلاح مع القيصر . ويشعر إن كثيرين من السادة 
اشرار . وسید واحد قد يكون اقل شرا . وهو ينتظر ان يجىء 
يوم يشرح له فيه القيصر المعنى الحقيقى للحرية. 
وعندها . . . فلياخذ كل انسان ما يستطيع ان يأخذ . كل 
انسان يرجو ذلك اليوم » ومع هذا فكل انسان يخافه 
ویخشاه + کل انسان یحیا فی خشية مرتعشسة من آن بضیتم 
يوم القسمة العامة الحاسم . وکل انسان یرتاب فى قدراته 
وقابلیاته . فهو يريد الكثير » والكثير موفور ومعروض ۰ 
فکیف پاخذه ؟ کل انسان يريد الاشیاء ذاتها » وعندها » وحیثما 
ادرت رأسك فانت تجد افواجا من الموظفین بناصبون الفلاحن 
تستطیع الاستمرار من دون الموظفين ایضا » والا امسك 
الناس بخناق بعضهم بعضا . 
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كانت الریح تضرب بغضب نوافذنا بامطار الر بیع 
السخية . وغطت سحابة رمادية الشارع بأكمله خارجا . 
وملات كآبة موحشة قلبی . واسترسل الصوت الهادی" الخفیض 
قائلا : 

- اجعل الفلاح يفهم انه ینبغی ان يتعلم » شيئا بعد 
شىء » ان يمسك بزمام سلطة القيصر بين يديه ؛ اشرح له 
ان الشعب ينبغى ان يملك الحق فى اختيار الموظفين من بين 
صفو فه . . . فى اختیار الشرطة والحاکم » وحی القيصر . . . 

- ولکن هذا بتطلب مائة سنة ! 

فاستوضح خوخول فى وقار : 

- وهل كنت تأمل ان بحدث قبل عيد النالوث الاقدس ؟ 

خرج مساء الى مكان ما . وفى حدود الساعة الحادية عشرة 
سمعت فى الشارع طلقة نارية غير بعيد عن البيت . وثبت الى 
المطر والظلمة » فرایت ميخايلو انطو نوفيتش يسير صوب 
البوابة - شبحا كبيرا قاتم اللون يخطو وئیدا وف اتزان » 
ویتجنب جداول المياه التى تعترض سبیله . 

- ما الذی دفعك الى الخروج . . . اطلاق النار ؟ انا 
فعلت ذلك . 

- ماذا حدث ؟ 

- حاول بعض الشبان مهاجمتی » هنالك فى آخر الشارع » 
بهراو ات بحملو نها ۰ امر تهم ان بسقطوها من اید دهم والا 
اطلقت النار . فلم یستجیبوا لى . حسنا . اطلقت طلقة فى 
الهواء . وانت لا تؤذى الهواء بنران طلقاتك ! 


وقف عند المدخل یخلم ثيايه المبللة وبعصر الماء عن 
لحيته » وهو بهز" راسه ویشخر مثل الحصان . 

- يبدو ان حذائی الملعون انثقب . يجب ان استبدله . 
هل تستطیم تنظیف مسدس ؟ اصنم معی هذا الجمیل قبل ان 
يصدأ . امسحه بالكيروسين . . 

لکم اعجبنی هدووه الرزین » والعناد الوقور الذی قرآت 
فى عیئیه الرمادیتین ! دلفنا داخلا . راح بمشط لحیته امام 
المرآة » وهو بحذرنی بقو له : 

- خذ حذرك حینما تخرج الى الشارع » وخاصة فى 
العشیات وایام الاعیاد . احسب انهم بریدون تحطيمك » انت 
ایضا . كن حذار ان تحمل عصا ف يديك . ان فعلت ذلك 
اثرت نفوسهم » وقد یحسبون انك خائف منهم . ولیس هنالك 
ما يبعث على الخوف . فهم جبناء جمیعا . . . 

بدات اعیشی اة شائقة حقا . وکل یوم جدید یحمل ال 
شیثا جدیدا وحیویا . واستفرقت ف قرا الکتب الى تبحث 
فى العلوم الطبيعية » فقد نصح لى روماس : 

- هذا ما ينبغى عليك ان تفهمه قبل كل شیء ۰ واکش 
من كل شىء » يا مکسیمیتش . فقد وضع العلماء فى هذه العلوم 
احسن ما فى العقل البشری . 

كنت اساعد ایزوت ثلاث مرات فى الاسبوع فى تعلم 
القراءة والکتابة . لم يطمئن الى اول الامر » وتلقی ارشاداتی 
فى شىء من السخرية . ولكنه بعد عدة دروس اعلن بادى 
الا نشراح : 
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- انت رائع فى هذا , يا صاحبی . معلم - هذا ما ينبغى 
ان تكون . 

اقترح على" فجأة : 

نتم انظ من تن قفوي !“ندري الا : 

جثنا بعصا من المطبخ » وجلسنا على الارض » وقد اسند 
کل منا قدمیه الى قدمی الآخر » وکل منا يمسك العصا من احد 
طرفیها بيديه . حاولنا فترة من الزمن عبثا » و کل منا مسعى 
ال ان ينهض زمیله عن الارض ۰ فى حين طفق خوخول يقهقه 
ويستحثنا قائلا : 

- هيا ! هيا ! ارفعه ! 

اقامنى ايزوت اخيرا » فبدا ان ذلك جعله اقرب منى من 
اى وقت مضى . 

قال لى : 

- لا باس . انت قوى بما فيه الكفاية . يؤسفنى انك لا 
تحب صد السنك + وال كنت رافق الى الفر ها انب 
الجنة . . . هتالك عل الفولغا » عند انسدال اللیل ! 

كان يدرس فى چهد » ویحرز شيئا من النجاح . واذ 
تدهشه معرفته بالامور فهو يعبر عن مشاعره فى نبرات 
ساحرة . كان پشب على قدميه احيانا فى منتصف الدرس > 
وپلتقط فجاة کتابا عن الرفوف كيفما اتفق » ويرفع حاجبيه » 
ويتهجى فى جهد سطرين او ثلاثة اسطر فى صوت عال » ومن 
ثم يلتفت الى وقد تضرجت وجنتاه » ويستوضح فى انشداه : 

- استطيع ان أقرأ ! هل سمعت احدا يقرأ قبلى ؟ 


ويغمض عینیه » ويردد : 
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فكأنها الثکل على قبر تنوح 


- آترانی اقرا هذا ؟ 
سألئی » مرات عدیدات » فى خجل وقد طافت حيطة من 
صو نه : 

- ألا تستطيع ان تفسر لى ء يا اخی ؟ كيف یحدث ذلك ؟ 
ههنا رجل ینظر الى هذه الخطوط والاشارات الصغيرة » 
وتستحیل الى کلمات » و ۰ . . انا اعرف هذه الکلمات ! انها 
کلماتنا نحن » الکلمات التى نستخدمها بومیا ! لکن » كيف 
اعرفها ؟ لیس هنالك من بهمس بها فى آذنی ۰ لو انها كانت 
صورا . . . حسنا » فقد كان يمكن ان افهمها . اما بهذه 
على هذه الصفحة . كيف یکون هذا ؟ 

ما هو الجواب الذی بمکن ان ارد" به ؟ وقد احزنته 
جملة : «لست ادری» . 

كان یقول » وهو یتنهد 2 ويرفع الصفحات المطبوعة الى 
النور : 

- انه لسحر مبين ! 

كان ثمة شىء من السذاجة اللذيذة المؤثرة فيه » شىء 
شفاف وطفولى . ولطالما اعاد الى ذاكرتى الفلاح الطيب الذى 
يقرأ الناس عنه فى الكتب . كان شاعرا » منه مثل اكثر 
الصیادین » يحب الفو لغا » ويهوى هدوء الليل » والوحدة » 
وحياة التأمل . 
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كان پنظر الى النجوم ويسألنى : 

2 تقول وغول اله ریا کان اة مخت قات ا هتالف 
ایضا » مخلوقات مثلنا . فهل هذا صحيح فى رأيك ؟ لو كان 
المرء پستطیم ان یتصل بهم . . . ويسألهم كيف یعیشون ! 
لعل حبانهم اقل امن ابا اکن فرحا ا 

كان سعیدا راضيا بحياته . فهو ینیم لم يتزوج » لا علاقة 
له بانسان فيما يباشر من عمل هادى” يرتاح اليه : صید 
السمك . و لکنه یکره الفلاحين » ويحذرنى منهم . 

- لا يغرنك حدیثهم الناعم . فهم ثعالب منافقون » 
مزیفون . حذار من ان تولیهم ثقتك ! فهم الیوم ما تری » 
وغدا غير ما رأيت . لا یبای احدهم بغير نفسه » اما المصلحة 
العامة . . . فهی اسو الاغلال بالنسية الیهم . 

وتحدث عن اصحاب «البطون الكبيرة» القرويين فى حقد 
ندر ان تضم مثل هذه النفس النبيلة . 

- كيف تسنی لهم ان يصبحوا اكش من الآخرين ثروة ؟ 
ذلك انهم اشد ذكاء . حسنا ء اذا كان هؤلاء الاوغاد اکش ذكاء 
فلا بد" ان ثمة شیثا يحب ان يعرفوه : هذا الشىء هو انه 
وجب على الفلاحين ان يتحدوا ء فى مجموعة واحدة » ودون ان 
يتخاصموا على الاطلاق . وبهذه الطريقة يصبحون قوة ! ولكنهم 
بدلا من ذلك فهم يمزقون القرية مثلما يشقون جذمورا من 
الخشب الى قطع صغيرة . هذا ما يفعلون ! هم اعداء انفسهم . 
هم ارذال أنذال ! انظر الى ما يقاسيه خوخول منهم ! 

كان وسيما ء قويا » يلفت انظار النساء بقوة » فيتهافتن 
عليه تهافتا ولا يتر کنه فى سلام . 
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اعترف لى فى وداعة : 

لقد. افسدوتی. ۸ دا فى مسيم لاوا 
یحبون ذلك . وانا لا احب ذلك لو كنت مکانهم + كن + كين 
تراك لا تکون لطیفا مع النساء ؟ المرأة هی آشبه پروح ثانية 
لك . والحياة تحیاها . . . دون مرح » ودون لطف . وهی 
تعمل کالحصان و . . . هذا کل شىء . والازواج لا یجدون 
وقتا للحب » فى حين اننی حر طلیق مثل الریح . و لقد تذوقن 
طعم قبضات ازواجهن » كثيرات منهن » قبل ان تمر سسنة واحدة 
على الزواج . بل » لقد سلوت بهن . فعلت ذلك . لم اکن 
اسألهن غير شىء واحد : لا تختصمن . ففی مقدوری الاعتناء 
بكن جميعا . لا تحسد احداكن الاخرى . فجميعكن سواء 
بانسية ال تفا افق منکن ما ره 

واسترسل یقول » وهو پبتسم فى خجل : 

- لقد كدت ان ارتکب الاثم مع سيدة مرة . جاءت سيدة 
هق المدیثة ال ها واستاحت مانا لاء عظلة المتیف.: 
كانت جميلة » جلدها ابیض کالحلیب » وشعرها مثل الحریر » 
وعیناها زرقاوان بلون الزرقة » تنبعث منهما نظرة لطيفة . 
کنت احمل الیها سمکا فتشتریه » ولا استطیع ان ارفع عینی 
عنها . كانت تقول : «ما بالك ؟» , فأقول : «انت تعرفین» . 
فتقول : «حسنا . لیکن لك ذلك . ساحضر اليك هذه الليلة . 
فانتظرنی !» ولقد جاءت حقا . ولكن البعوض ازعحها . كان 
پلذعها . فلم بحدث شىء بیننا . فقالت : «انا لا احتمل ذلك . 
ما أقسى لذعه وآشده !» . . . وکادت ان تبکی . وجاء زوجها 
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فى الیوم التالى . كان قاضيا . بل » على هذا الغرار هن 
النساء ! 

فختم ايزوت الحديث فى نبرة تو بيخية : 

- انهن يتركن البعوض يفسد حياتهن . 

وكان يمتدح کو كوشكين كثيرا : 

- راقبه . هذا انسان يملك روحا » روحا طيبة ! الناس 
یکر هو نه > ولكن . . . ولكنهم على خطأ ! هو مهذار من دون 
ریب ء ولکنه . . .بعد كل شیء . . . ولکن لكل منا عيويا ! 

تمیق لک کوشکین ا تسیل ا لبا نكر 
وکانت امرأته عاملة ایضا » وهی امرأة تکثر من الشر اپ » 
صشيزة البنية # قوية سريعة الخاطر + حادة المزاج . کانا قد 
اجرا منزلهما للحداد واقاما فى الحمام القائم فى الوادی . وکان 
كو كوشكين مولعا بالاخبار > فاذا لم يجدها مرة اخترع شق 
اساليب الروايات بنفسه 2 وهی تحوم دائما حول موضوع 
واحد لا يتبدل . 

- هل سمعت » يا ميخايلو انطونوفيتش ؟ الشرطسی 
تانکوف اقسم ان يصير راهبا 2 وبترك وظيفته . وهو 
یقول : «انا لا استطیح ان اظلم الفلاحين بعد الان . 
فلقد مللت ذلك» . 

قال خوخول فى وقار مطلق : 

- لسوف تخسرون جمیع موظفیکم سریعا اذا استمرت 
الحال على هذا المئوال . 

ویک كوكرسعن :علا الكلام وهو يلتقط عن مرد 
الاشعث الاشقر التبن والقش واریاش الدجاج . 
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- انا لا اقصد جمیعهم حقا . لکن . . . اولثك الذین 
ون شنو كرد من الاب تخل فقا مان قرا 
پاعباء وظائفهم . انت لا تؤمن بالضمير » يا انطو نیت . اری 
انك لا تؤمن به . لکن الامر سيان ء فالمرء لا يستطيع الحياة 
من دون ضمير » مهما يكن هذا المرء ذکیا . كان ثمة امرأة 
مره . . . 
ویروح يروى حكاية صاحبة املاك لم پر «اکثر منها 
ذكاء» : 

< الع حي رهم ا قاس باکت 
الحاکم نفسه لرویتها رغم سمو منزلته ورفعة عمله . قال : 
«سیدتی » خذی حذرك » كيلا بحدث ما تعرفین» . وقال : «لان 
الحدیث عن قسوتك الخشنة وصل الى بطرسپورج !» حسنا » 
لقد صبت له قلیلا من الخمرة من دون ريب » وکل ما یتبع 
ذلك » وخاطبته قائلة : «ارجع الى بيتك فى سلام . فلن 
استطيع تبدیل طباعى !» ومرت ثلاث سنوات » واعقبها شهر 
واحد » واذا بها تجمع فلاحیها جمیعا » وقالت : «الیکم » خذوا 
ارضي كلها » ووداعا . اغفروا لى . فانا ذاهبة . . .» 

فقاطعه خوخول : 

- الى الدیر . 

حدق كوكوشكين فى وجهه > وآوماً مصدقا على كلامه : 

- هذا صحيح . لتصبح رئيسة للدير . اذن لقد سمعت 
بهذا النباً ايضا ؟ 

- كلا » انا لم اسمع شيئا من هذا القبيل . 

- وكيف عرفت به ؟ 
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- انا اعرفك انت . 

هز" ذلك الحالم رأسه »> وهو يجمجم : 

- انت لا تؤمن بانسان قط . .. 

كانت أقاصيصه كلها على وتيرة واحدة : اشخاصه الاشرار 
الطغاة جميعا يملون من ارتكاب الشرور » «فيختفون» ؛ او انه 
فى اكثر الاحيان يبعث بهم الى بعض الاديار . . . مثلما ترسل 
النفايات الى مخازنها . 

كانت تنصب فى رآسه افكار غريبة غير متوقعة . فتراه 
يعيبس فجأة » ویعلن : 

- ما كان ینبغی ان نهزم التتار . فالتتار افضل منا . . . 

كان يحدث ذلك حين لا يتحدث أحد عن التتار » بل يدور 
الحديث عن تنظيم جمعية تعاونية لمزارعى الفواكه . 

وقد بحدث فى الاوقات الق بتحدث فيها روماس عن 
سيبيريا والفلاحين السيبيريين الاثرياء ان يغمغم كوكوشكين 
فجأة وقد استغرق فى التأمل : 

- لو ترك الناس صيد سمك الرنكة سنتتين او ثلاث 
سنوات اذن فهم يتيحون للبحار ان تفيض به بحيث يحدث 
طوفان آخر . ما اروع كيف يكبر السمك ! 

كانت القرية تعتبره فتى تافها لا قيمة له » اقاصیصه 
وافكاره الغريبة تزعج الفلاحين . ومع ذلك 2 ورغم اهاناتهم 
وسخرياتهم » فقد کانوا يهبون له اذانهم فى انتباه واهتمام 
ظاهرين - وكأنهم يترجون ان يعثروا على شىء من الحقيقة من 
خلال تلك التصورات . 

كان الناس المحترمون ينادو نه : «الثرثار المتبطل» » فى 
حين يقول بانکوف الغندور فى رزانة : 
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س ستیبان . . . انه يتحدث الغازا و احجبات . 

كان كوكوشكين عاملا ماهرا بصنع البرامیل » ویبنی 
الافران القرميدية » ویعرف اسالیپ تربية النحل » ويعلسم 
اللساء تربية الدواجن » وینقش الخشب فى ميارة . من ين 
يديه یخرج کل عمل على احسن ما يرام رغم انه يعمل فى 
كسل وتذمر . وكان مولعا بالقطط پر بى عشرة منها فى الحمام » 
هى واولادها الصغار بدللها ويطعمها جيدا . كان يحمل اليها 
الغريان وطيور الزاغ > وعو“دها ألا تأكل غير الطيور . 
وهكذا ازدادت عداوة القرويين . فقد كانت قططه تأكل دجاج 
الجيران وفراخهم ء فجعلت النساء يطاردنها ويضرينها ضرييا 
ميرحا . وكان حمامه على الدوام يرن” بأصداء شكاوى الجيران 
المتذمرين . ولكن ذلك لم يكن يزعجه . 

- ایتها الرژوس الغبية ! القطط حیوانات صید افضل 
من الکلاب . حين اعلمها صيد الطیور نستطیع ان نر بی مثات 
منها » ونبیعها . وهذا یعنی نقودا فى جيو بكم » ايها الحمقی ! 

كان قد درس مرة القراءة والكتاية » ولكنه نسى هذین 
الفنين ورغب عن ان يفعل شيئا ينعش ذاكرته . كان ذكيا 
بالفطرة » وكان اول من يسبق الآخرين فى استيعاب المغزى 
الاساسى لاحاديث خوخول . 

كان يقول » وهو یغضتن وجهه مثل طفل تجر"ع دواء 
مریرا : 

- وهكذا » وهكذا لم يكن ايفان الرهيب عدوا للشعب 
الق 
كان کو کوشکین وایزوت و بانکوف پزوروننا فی المساء 


VY 


ويمكثون حتى انتصاف اللیل احیانا »> بصغون ال حديث خوخول 
عن بنیان العا لم » وعن الحياة فى البلدان الاجنبية » وعسن 
الانتفاضات الفورية للضعوب . وکان بانکوف يعشق الثورة 
الفر نسية . 

قال مستتحسنا : 

- تلك الثورة كانت انقلابا حقیقیا فى الحياة . 

قبیل سنتين طلب بانکوف من آبیه ان ينال حصته من 
املاك اسرته - وهو فلاح ثری ناتیء الحنجرة جاحظ العيئين 
الى درجة مخيفة - واستقل فى حياته و تزوج «عن حب» فتاة 
يتيمة هى ابنة آخی ایزوت . كان یعاملها معاملة قاسية » 
و لکنه يلبسها مثل امرأة من المدینة . وقد لعنه والده نتيجة 
عقو قه > وراح یبصق ناقما كلما مر بمنزل ولده الجدید . 
وقد آچّر بانکوف منزله إلى روماس وبنی الى جانبه دکانا رغم 
اعتراض آثریاء القربة . وقد کرهوه بسیب من ذلك . و لکنه 
تلقی کراهيتهم فى لامبالاة ظاهرة . وأخذ یتحدث عنهم فى قرف 
دائم » ویخاطبهم فى نبرة عنيفة ساخرة . كان یمقت حياة 
القرية . 

- لو كنت اعرف تجارة لهاجرت الى المدينة . 

كان قوي البنية » نظیف الثیاب دائما » وقور السلوك » 
شدید الغرور . وکان كثير الشكوك قلیل الثقة بالناس . 

سأل روماس ذات مرة : 

- ما الذی بجعلك تأتى هذا العمل ؟ قلبك ؟ ام رأسك ؟ 

- ای منهما فى رأيك ؟ 

- لست ادری . اخیرئی انت . 


۷۳۳ 


- ای منهما هو الافضل فى رايك ٩‏ 

- لست ادری . ايهما نظن ذلك ؟ 

كان خوخول عنيدا . فانتهى الى جعل الفلاح يعترف له : 

- راسك » من دون ريب » هذا هو أفضل سبيل . عقل 
الانسان لا يجعله يعمل من دون فائدة مادية » وحيث تكون 
هنالك فائدة مادية تكون هنالك صلابة . فاذا اتبعت قلبك 
فهو ناصح غير مؤتمن . لو فعلت ما آشار علي" به قلبى 
الكاهن . لا ريب انى كنت فعلت ذلك كيما اعلمه ألا يدس“ 
أنفه فيما لا يعليه ! 

كان الكاهن » وهو شيخ خبيث له وجه صغير مدبب مثل 
وجه الخلد » قد آرهق بانكوف بتداخله فى نزاعه مع أبيه . 

عاملنى يانكوف اول الامر فى غير رض » بل فى عداوة » 
بل سمح لنفسه ان يصيح فى وجهى صارخا . وسرعان ما 
کف" عن ذلك » ولكننى ظللت أشعر شيئا من عدم الثقة 
الخفية فى موقفه منى . ولا مندوحة لى عن القول انئی كنت 
أعامله بالمثل . 

لا تزال ذكراها حية فى ذهنی هاتيك العشيات فى تلك 
الغرفة الصغيرة النظيفة » بجدرانها الخشبية العارية » ونوافذها 
المغلقة مصاريعها » ومصياحها الملتهب على المنضدة فى 
الزاوية . ووراء المصباح ذلك الرجل القصير الشعر » بلحيته 
الثقيلة وجبهته المسطحة العالية » وهو يقول : 

- الشىء الجوهرى فى الحياة هو ان ينطلق الانسان أبعد 
فا بعد عن الحيوان . 


۷۲ 


كان الفلاحون الثلائة یصفون اليه فى انتباه » عيو نهم 
صافية » ووجوههم تشع ذكاء . كان ایزوت بجلس دائما دون 
ان يأتى حركة فكأنه بصغی الى صوت ناء بعيد لا بسمعه أحد 
سواه . ويضطرب كوكوشكين ويختلج كأنما البعوض يلذعه . 
آما بانکوف فيلمس باصبعه شاربه القصير الاشقر ويلاحظ 
فى هدوء » وهو یتأمل فكرة ما : 

- اذن » فقد كان ثمة ضرورة » بعد ذلك كله . ان 

کان يروقنى فی بانکوف ال درجة بعيدة أنه لم يكن 
قاسيا فى معاملته مستخدمه كوكوشكين . وکان بصفغی الى 
ابتداعات ذلك الحالم اصغاء كاملا . 

كنت اتسلق بعد حديث العشية ال غرفت فى العلية 
وأجلس فترة من الوقت عند النافذة المفتوحة » آسراح بصری 
فى القرية الغافية والحقول البعيدة ء حیث تخیم السكينة لا 
یعکر صفوها شىء . كانت النجمات المتلالئة » وهی تخترق 
دکنة اللیل » تلوح اقرب الى الارض رغم بعدها المتنامی 
عنی . ویغرق فوّادی فى الصمت المسترسل . وتسبح آفکاری 
فى الفضاء اللامحدود » حيث آلاف القری تستلقی على سطع 
الارض فى هدوء وسکون مثل قر یتنا هذه . 

آخذنی الفراغ المظلم بين ذراعیه الدافئتت » وشد" على 
روحی مثل آلوف من الشرايين غير المنظورة » بحیث رحت 
آشعر » تدریجیا » انی أسير کسل نؤوم » وقلق غامض یزحف 
على قلبی . كنت صغيرا صفیا » حقيرا حقيرا » على ظهر کرتنا 
الارضية . . . 


و ۲ ۷ 


بدت لى الحياة فى القرية كثيبة لاسرور فیها . لکم سمعت » 
بين فترة وفترة » وقرأت ان الحياة فى القرية آکثر عافية 
وآکثر صدقا منها فى المدینة . ومع هذا . . . فانا آری 
الفلاحین منهمکین فى دوامة من الجهد لا تفتر او تنقطع . کثرون 
هد المرض اجسادهم . وكثيرون عجزت قواهم نتيجة العمل 
الشاق . ونادرا ما كنت ارى بينهم وجها مرحا . ان صناع 
المديئة وعمالها » رغم انهم لا يعملون اقل" منهم » لکنیسم 
يعيشون حياة أكثر سرورا . ما كانوا يشكون من الحياة مثلما 
بسكو هولاه القلاحون المتعنائموت بامنلوب مضنجر. موحش : 
لم تكن حياة الفلاح تبدو لى حياة بسيطة . كانت تتطلب انتباها 
دائما للارض »> ودرجة عالية من المهارة فى علاقات الناس 
بالناس . كما لم يكن هنالك شىء أنيس فى ذلك الوجود 
المرهق . كنت أرى ان جميع القرويين یعیشون وكأنهم 
يتلمسون طريقهم مثل العميان . وكانوا » جميعا » خائفين من 
شىء ما » وکل منهم یرتاب فى الآخر » وفى كل منهم ذئب من 
الذئاب . 

كان يصعب علي ان افهم لماذا يكرهون ذلك الكره المقيت 
كلا من خوخول وبانكوف وكل «رفاقنا» - أولئك الذين ارادوا 
ان ببنوا الحياة مثلما أمر بها العقل . 

ظهرت لى جلية مزايا المدينة : الرغبة التواقة فى السعادة » 
والعقلية المستطلعة الجسور » والتنو"ع فى الاهداف والاعمال . 
ولطالما تذكرت فى مثل هاتيك الليالى شخصين من المدینه : 


«ف . كالوجين وز . نيبى 


۷۳۹ 


خبيران فى الساعات » ویقومان باصلاح مختلف 
انواع الالات . والادوات الجراحية ء وآلات الخياطة » 
وعلب الموسيقى من كل الانواع والاشكال » الخ (eo.‏ 


کانت هده اللوحة معللقة فوق مدغل باب ضیّق » بن 
نافذتين مغبرتين لدکان صغيرة . وخلف احدی النافذتن جلس 
ف . كالوجين » وهو غلیظ البنیة » مدور الوجه » لا تفارق 
الابتسامة وجهه تقريبا . وکان هنالك نتوء فى رأسه الاصلع 
الاصفر اللون » فضلا عن نظارة معبرة لا تفارق عینه الواحدة . 
وکان پروح یغنی آحیانا وهو يعبث باحدی الساعات بملقاط 
دقیق » وشفتاه تحت هد”اب شار به الرمادی . وعند النافذة 
الاخری جلس ز . نیبی » وهو رجل نحیل صغير داكن اللون » 
يبدو کالشیطان بشعره الأجعد وذقنه المدببة » وأنفه الضخم 
المعقوف » وعینیه السوداوین » الكبيرتين مثل خوختین . كان 
هو الاخر مستغرقا فى العمل على الدوام » يفك او بر بط جمیع 
الاشیاء الدقيقة . ويصرخ بين حين وحين فى صوت جهوری 
عميق : 

شم زره تا تام امن اه 

وراءهما على الارض كنت ألمح فى فوضی مطلقة صنادیق » 
وآلات » واطارات اضافية » وعلب موسيقى » وكرات ارضية 
مدرسية . وعلى الرفوف كثير من الادوات المعدنية من مختلف 
الاشكال . وعلى الجدران تتدلى صفوف من الساعات يتراقص 
بندول كل منها على حدة . كنت احب ان اقف هنالك اراقب 
هذين الشخصين وهما يعملان » اياما بطولها . وکان جسمى 


۷۷ 


الطویل الهزیل یحجب عنهما الضوء ۰ فیعبس الساعاتیان 
بصورة مرعوبة » ویلو"حان پذراعیهما فى حرکات تطردنی . 
فابتعد , وانا اتساءل فى حسد : 

«ما اسعد من يعرف كيف يقوم بعمل يجد فيه لذة !» 

كنت احترم هذين الساعاتيين » وأؤمن ايمانا مطلقا انهما 
بعرفان اسرار جميع الآلات والادوات » وانهما يستطيعان 
اصلاح کل شىء على وجه البسيطة . أولثك هم الرجال ! 

آما حياة القرية فلم احبها . وکان من الصعب علي“ ان 
افهم الفلاحین . فالئساء » بصورة خاصة » يتشكين على الدوام 
من سوء صحتهن" » آونة «من غرق فى قلوبهن» » وآونة «من 
انقباض فى صدورهن» » ودالما وابدا «من مغص فى 
بطو نهن . كان الحديث عن مثل هذه الاعراض يتردد فى حمية 
واكثر من ای حديث آخر حين يلتقين يوم أحد او عيد - هنالك 
على ضفة الفولغا او حين يجلسن على مصاطب امام بيوتهن” . 
وكان الفلاحون يهتاجون كثيرا » ويطلقون الشتائم بسبب من 
اشياء جد تافهة . وقد تقاتلت ثلاث عائلات مستخدمة العصى” 
من اجل ابريق فخارى مكسور لا يسوی ثمنه » وهو جديد » 
أكثر من اثنى عشر كوبيكا . وقبل ان يسوى النزاع كسرت 
ذراع امرأة عجوز وانشقت جمجمة صبی" . ولم دكن يمر" 
اسبوع واحد من دون امثال هذه المعارك . 

كان الشبان بعاملون الفتیات فى دعارة صريحمة, 
ويتحايلون علیهن" فى وقاحة . كانوا يقبضون على احدى 
الفتيات فى الحقل » فيرفعون فستانها فوق راسها وير بطو نه 
بحبل » ویطلقون على ذلك «ربط الفتاة مثل زهرة» . وتروح 


۷۳۸ 


الفتاة العارية من وسطها حتى قدمیها تصرخ وتشتم . ولکن 
هذه الألاعيب لم تكن تغیظهن" فیما يبدو . فقد كن” يباطئن 
من فك عقدة ثيابهن أكثر من الماألوف . وف الكنيسة » خلال 
صلوات الغروب »> کان الشبان ينهمكون فى قرص أرداف 
الفتيات . ویبدو ان هذا العمل هو الذی كانوا بحضرون الى 
الكنيسة من اجله . وکان الکاهن دو بخهم دوم الأحد من فوق 
المثیر : 

- بهائم ! افلا تجدون مکانا آخر لفحشکم هذا ؟ 

آخبرنی روماس : 

- فى اوکرانیا الناس اكثر حسنا » اکثر شاعرية » فى 
ممارسة شعائر الدین . هنا أرى ان الایمان پالله یخی 
وراءه احط غرائز الخوف والجشم . آما فیما يتعلق بحب الله 
محبة قلبية » فیما یتعلق بای انجذاب صوف الى قدرته 
وجماله - قانت لا تجد منه ذرة فى هؤلاء الناس . قد یکون 
ذلك شیثا حسننا . فهم یستطیعون التحرر من الدين فى 
سهولة . وهو اجحاف اشد تهلكة » هذا الدین - انا اقول 
لك ذلك ! 

كان الشبان كثيرى التفاخر لكن جبناء . ثلاث مرات كمنوا 
لي فى الليل وحاولوا ان يضربونى > ولكنهم فشلوا دائما . 
مرة واحدة اصابتنی ضربة من عصا على ساقى . طبيعى انى 
لم اخبر روماس عن مثل هذه الدعابات » ولكن تلك الضربة 
جعلتنى أعرج » وقد خسن هو ما حدث . فقال : 

- لقد داعبوك ؟ اخبرتك ان تأخذ حذرك ! 

على الرغم من انه نصح لى الا اتجول فى القرية ليلا فقد 
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كنت اتخذ طریقی احیانا فیما وراء حدائق الخضار الى ضفة 
الفو لغا » واجلس تحت شجر الصفصاف منالك انظر من خلال 
حجاب اللیل الشفاف الى ضفة المرج الواطئة المقابلة ۰ كان 
الفو لغا یتدحرج امامی بطیثا مهيبا » وشعاعات الشمس غير 
المنظورة الى یعکسها علینا السطح المیت للقمر تذمتب 
مياهه بغزارة . لم اکن احب القمر . كان فيه شىء حزین . 
كنت اشبه بالکلب » تعیسا تحت ضیائه » فاشعر بالرغبة 
فى اطلاق عواء مزعج . ولکم اغتبطت حين علمت ان ضوء القمر 
لیس ضوءه الخاص » انه ميت ليس فيه حياة » ولا يمكن 
ان تكون فيه حياة . قبل هذا الاكتشاف كنت اتخيله مسكونا 
باناس من نحاس » اجسادهم مثلشة ۰ يمشون على سیقان 
طويلة دائرية يرنون بأصداء عميقة مثل اجراس الكنيسة يوم 
العيد . كل شىء على القمر من نحاس » وكل شىء - الزرع 
والحيوان » كل شىء - لا يفتر عن الرنين » رنين خامد » 
متواصل ٠‏ ينذر الارض بعداء . وکل شىء يدبر مكائد شريرة 
ضد الارض . وكان رائعا ان اعرف ان القمر عبارة عن شىء 
تافه فى السموات » ومع ذلك كان يفضل لو ان نيزكا ضخما 
يضرب القمر - يضربه بقسوة بحيث ینفجر ملتهبا ويرسل 
الى الارض ضوءا جديدا من نوره الشخصى . 

كنت اراقب الامواج المتماهلة تضرب الخط الفضی لضوء 
الظلال السوداء على الشاطی" المتحدتر » فاروح اشعر بنشاط 
ذهنی جدید » بوضوح فکری جدید . فیفکی عقل » بصورة 
عفوية » افکارا لا یمکن ان تعر الالفاظ عنها ء افکارا غريبة 


۷۳۰ 
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ع ممل الى «التوفية < كان داف الما النهيت ارس ۷ 
صوت له . وقد يمخر مركب بخاری رانحا او جائیا على المجری 
المظلم العریض - مثل طاثر خیالی له ریش من نار . و تسبح 
فى إثره خرخرة لطيفة تشبه خرخرة اجنحة ثقيلة . او قد ینتشر 
ضوء فوق ضفة المرج فرسل شعاعات طويلة قرمزية اللون 
عبر المیاه . ولیس ثمة غير مصباح صیاد قد یخاله المرء نجمة 
شاردة هوت من علیاء السموات وانز لقت على النهر مثل وردة 
من نار . 

ان ما اقرأه فى الکتب يستحيل الى احلام وهمية » و المخيلة 
تنسج مشهدا بعد مشهد من البهاء الذی لا بضارعه جمال . 
وأخال اننی اسبح فى لجة اللیل الهادی" » اسبح وراء الثهر . 

لربما كان ایزوت یعش علي“ هنا . فهو فى اللیل يبدو 
اكثر طولا » وأکثر بهحة . 

كان بسالنی : 

- خرجت مرة آخری ؟ 

ویقعد الى جانبی » ویفرق فى سکون متفکر طویل - یمد 
ةرق و او ال اغا انسیا وهو نمی لي 
الحريرية المذهبة . 

كان یحلم احيانا بصوت عال : 

= باصت شيا من الغدر .: وافرا تق اصتاف:الکشب: 
وعندها - سارکب جميع الانهار » وافهم كل ما تقع عليه 
عيتاق!"وسافك الناس الاخرین ! بل » سافعلن" ذلك . انه 
شیء رائع » يا أخى » حين تستطيع ان نفتح ابواب قلبك ! حتی 
النساء - بعضهن" لا غير - اذا رحت تحدثهن" من جوارح 
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قلبك - فلسوف يفهمن . كانت معی واحدة منهن" ۰ منذ عدة 
ایام » وشاءت ان تعرف ماذا بحل" بنا بعد الموت . قالت : 
«انا لا أؤمن بالجحیسم › ولا بالسماء» . آرایت ؟ النساء 
ايضاء يااخى . . . انهن .. 

وصمت يبحث عن الكلمات » واسترسل : 

- پل ء ارواح حية . 

كان ایزوت رجلا سوداویا . يجس” الجمال باحساسه 
الرائع » ويتحدث عنه باسلوب بهيج - بكلمات ناعمة تشبه 
كلمات طفل حالم . كان يؤمن بالله » يؤمن من دون خوف » 
مثل ايمان الكنيسة به . كان الله حسب تصوراته رجلا 
شيخا كبيرا وسيما حكيما لطيفا مالكا على الارض . لا يستطيع 
ان ينتصر على الشر" لانه -«لا يجد وقتا لكل شىء . . . فقد 
تكاثرنا نحن الناس كثيرا . ولکنفه سيتدير الامر » بل » 
سیتدبر الامر - انتظر ولسوف تری ! وحده المسیسح ۰ 
الآونة . . . من لا استطيع فهمه ابدا . لا اعرف من این جاء 
على الاطلاق . هنالك الله . لیس کذلك ؟ حسناء هذا 
یکفینی . لكن لا » فقد جاؤوك بأله آخر ابن الله يقولون. 
وماذا اذا کان ابنه ؟ والله ا . هذا ماآعر فه جیدا» . 

ق اغلب الاحیان یبقی ایزوت جالسا ال جانیی دة 
الصمت » مستغرقا فى افکاره الخاصة . ویروح يقول بين حين 
وحين » وهو پزش : 

س بى » هكذا هی الحال . 

ماذا ؟ 

- لا شیء . كنت احدث نفس . 
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ویزفر مرة اخری » وهو ينظر الى المنتأی الغائم . 

- انها رائعة . . . هذه الحياة ! 

فاوافقه : 

_- أجل » الحياة رائعة ! 

كان شريط المياه المخملية المظللة يتدفق بقوة امامنا . 

وقد ارتسمت على صفحة السماء قوس المجرة الفضية . وتدلت 
نجمات كبيرات - كأنها قبرات ذهبية ملتمعة - فى السماء 
السوداء . وغنى القلب فى عذوبة نزواته الهوجاء عن امور 
الحياة السرية . 

عاليا فوق المروج تخترق الغیمات المصبوغة حمرة 
شعاعات تواقة » وما أسرع ان تنشر الشمس ذيلها الطاووسى 
على امتداد السماء . 

ويغمغم ايزوت ۰ وهو يبتسم ايتسامة المغبوط : 

- مثل معجزة هى . . . هذه الشمس ! 

اشجار التفاح مزهرة ٠‏ والقر بة تضطجم تحت غیمات 
مور ”دة » ورائحة مرة تتغلغل فى کل مکان » وتخنق رائحة 
القطران والزبل . ومثات الاشجار ء وقد اکتست تویجات 
حريرية موردة » تمتد" فى صفوف منتظمة بين البیوت 
والحقول . وحینما يهب نسيم رخو" » فى الليالى المقمرات » 
و تتمایل الاغخصان المثقلة براعم » وحفيفها لا يكاد يبلغ 
الاذان » فيبدو وكأن موجات ذهبية مزرقة ثقيلة تتدحرج 
طافية فوق القرية . وکانت البلابل تشدو مائجة غير متعبة . 
مرئية تهرف على الارض الحانها العذبة المتواصلة . 
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وی عشيات ایام الاحد تنطللق الفتیات والشابات فى 
الشارع رائحات جائیات وهن" پرسلن آغنیاتین" » وآفواههن" 
فاغرة كأنها مناقير العصافير » وعلى وجوههن" ابتسامات ثمل 
واهنة . وكان ايزوت يبتسم ايضا ابتسامة رجل مخمور . لقد 
غدا نحيلا » وغرقت عيناه فى محجريهما القاتمين العميقين . 
وازدادت ملامح وحهه صرامة ووسامة - فقار بت ملامح قديس 
آکثر منها قبلا . كان ينام ایاما بطولهاء ولا يحضر الى 
القرية - مستغرقا فى التفكير مشغول البال - الا عندما تتجمع 
عتمة المساء . وكان كوكوشكين يمازحه اثارة" » فى خشونة 
لكن فى حب . فبرد" عليه فى تكشيرة مرتيكة : 

جب اش هل مت 4 هاذا سكن آق يعمل الم ؟ 

ويوضح » فى سورة من الاعجاب : 

- آم ء حلوة هی الحياة ! و . . . عندما تفكر فيها . . . 
تجدها تموج حلاوة وحمالا ! والناس ينطقون كلمات جميلة 
تدفیء قلوب بعضهم پعضا ! وبعض هؤلاء الناس یبقون فى 
ذاكرتك الى یوم تموت » ویوم تبعث من رقدة الموت فهم آول 
شىء يطوف فى بالك من جدید . 

حذاره خوخول » وهو يقهقه فى وداد : 

- الحذر الحذر ! فالأزواج يتربصون بك لسلخ جلدك . 

فيوافقه ايزوت : 

- آه » پل . هم على حق فيما یفعلون . 

ولا تمر“ ليلة تقریبا » وغناء البلابل لا ينقطع له آوار 
لا پنصب" فیها صوت میجون الجهوری منتشرا من البساتين » 
او الحقول » او ضفة الثهر . كان پنشد فى فن مدهش أغنيات 
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عذبة ترغم کنیرین من الفلاحين على غفران كثير من خطایاه . 

واذا حلت عشية السبت اجتمع حول الد کان نفر من 
الفلاحين یزدادون شيئا فشیثا - ومن بینهم » على الدوام » 
العجوز سوسلوف » وپارینوف ء والحداد کروتسوف » 
ومیجون . کانوا یجلسون ويثرثرون مستغرقين فى التفكير . 
وقد يذهب أحدهم > ویجی" غيره » وهكذا دواليك » ححتى 
انتصاف الليل . وربما يدا سکران" شجارا - ویکون عسل 
الغالب الجندی السابق كوستين » وهو آعور فقدت يده 
الیسری اصبعين من أصابعها . یقترب من الدکان متبخترا مثل 
أحد ديكة القتال » وقد شمر عن کمیه › ولواح بقبضتیه . 
وکان یصرح فى صوت خشن مصرصر : 

وتو اب ابا الاو كزالى يا ايليل الس الد : 
عدیم الایمان ! نرید ان نعرف لماذا لا تذهب الى الكنيسة ؟ 
لماذا ؟ هرطوقی ! مشاغب ! نرید ان نعرف ای صنف من 
الرجال أنت ! 

ویروح الناس يهزأون يه : 

- میشکا ! ما الذی افقدك أصبعيك ؟ هل كنت خائفا من 
الا تراك ؟ 

وعندها يندفع فى الشچار . ویقبض عليه الفلاحون » 
صارخين مقهقهين » ویدفعونه من فوق حافة الوادی . فیتدحرج 
عن المنحدر وهو يصرخ صراخا مخیفا : 

بك فتلوی ‏ التحدة:! 

ويخرج من جديد وقد غطاه الغبار من رأسه حتى قدميه › 
ويسأل خوخول ان ينفحه ثمن قدح من الفودكا . 
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وینفجر الفلاحون ضاحکین . 


فى صباح يوم من ایام العید » وقد اشعلت الطاهية النار 
فى موقد المطهی وخرحت الى الساحة » وانهمکت أنا فى عملى فى 
الدکان » زفرت زفرة هائلة رن" صداها فى البیت بأسره . 
وار تحت الدکان . وراحت علب الحلوی تتطایر عن الرفوف . 
ودوت قعقعة تکسشر زجاج وأشياء تتدحرج على الارض . هرو لت 
الى غرفة الجلوس »> فرأيت سحبا من الدخان الاسود تنفذ من 
المطهی ووراء الدخان شىء بهس" وينفجر . وقيض علي 
خوخول من کتفی . 

- رویدك . . . 

وشرعت الطاهية تنوح فى الرواق . 

- ايتها المرأة الغبية ! 

واندفع روماس فى قلب الدخان » وحر ك شيا داخل 
المطهى . وأطلق شتيمة » ثم صاح : 

- كفي عن هذا العویل ! هاتي قلیلا من الماء ! 

كانت قطع من الاخشاب تحترق على الارض مرسلة دخانا » 
وقرمیدات وآشیاء مشتعلة مبعثرة بینها . وکان فم المو قد 
فارغا . مشیت عبر الدخان الى حيث دلو الماء » وآهرقته على 
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النار المنتشرة على الارض . وشرعت من بعد آرمی الحطب فى 
الموقد من جدید . 

قال لى خوخول : 

- انتبه ! 
كان بشد الطاهية خلال تلك الفوضی . ودفعها ال غرفة 
الجلوس ۰ وآمرها قائلا : 

- اذهبی واغلقی الدکان ! 

و التفت الي" : 

- انتبه » با مکسیمیتش ! قد بحدث انفحار آخر . . 

آقعی على عقبیه » وتفحص فى عناية کل خشبة مدورة 
ملقاة على الارض . ثم اتجه صوب الموقد وشرع یخرج 
الاخشاب التى آلقیتها فيه . 

ماذا تفعل ؟ 

- اليك . . . أنظر الى هذه ! 

كانت الخسبة التى مد" يده با ای" ممزقة بصورة 
غريبة . حدقت فیها عن قرب » فرایت انها متقوبة » وان 
جدرانها الداخلية سو"دها الهیاپ . 

- آتری ؟ آحد الابالسة حشا هذه الخشبية بارودا . 
با للحمقی ! ما هو الأذى الذی يمكن ان بحدئوه برطل مسن 
البار ود ؟ 

ووضع الخشية جانبا » وشرع یغسل يديه . قال 
مضيفا : 
- فعلت أكسيئيا حسنا بخروجها من الغرفة . والا أصايها 
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انقشع الدخان اللاذع اخيرا . فرأيت ان الصحاف على 
اقرف ترش + والواع؛ ار جاج تست وافتامت. يعض 
ار ميك( امن ون ىرادء 

لم تعجبنى رباطة جأش خوخول فى تلك اللحظة . كان 
يتصرف كما لو ان ذلك العمل الاحمق لم يثر غضبه فى شىء . 

وراح الاولاد يتراكضون هنا وهنالك . ورنت اصوات 
عديدة : 

- النار ! الثار ! احترق خوخول ! 

وناحت امرأة . وصاحت أكسيئيا ف حجرة الحاو س ف 
نبرة قلقة : 

ا و ا بحاولون او اق 
الدكان عنوة ! 

قال » وهو يجفف بمنشفة لحيته الميللة : 

- صه ! أنا قادم ! 

اطلت علینا من نوافذ حجرة الحلوس المفتوحة وجوه 
یکسوها الشعر شو هها الخوف والغضب . . . وقد ضاقت 
عيو نها من حراء الدخان الحارق . وصاح آحدهم فى صوت 
مهتاج ثاقب : 

- لنطردهم من القرية ! ففی کل يوم لهم حادث ! ماذا 
یفعلون ! پار بی ! 

وجاء رچل صغير آحمر الرآس يبذل جهده فى تسلق 
النافذة » وهو پرسم اشارة الصلیب ويغمغم کلمات غير 
مفهومة قبل كل محاولة . وکان یفشل فى محاولاته . كان يحمل 
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فى يمناه فأسسا » آمایسراه التى تمّسك بها بحافة النافذة 
يائسا فتنزلق فى كل مرة . 

سنا له روماس » وهو يحمل الخشبة المجوفة فى يده : 

- ماذا تراك تبغی ؟ 

- اطفاء الثار . 

- لیس هنالك نار . 

فغر الفلاح فمه مذعورا » واختفی . ومضی روماس الى 
وصيد الدكان . ورفع الخشبة وأخير الحشد المتراص ” 

- آحدکم حشا هذه الخشبة بارودا » ودسها بين حطبنا . 
و لکنه 3 يكن فيياما يكفى من البارود لاحداث أى 
ضرر . 

وقفت وراء خوخول » و نظرت ال الحشد . كان الفلاح 
الذى يحمل الفأس »> وقد استبد" به الرعب » بخاطب رفاقه 
قائلا : 

- الطريقة ال یتوعدنی بالخشبة . 

وظل" الجندی کوستین > وقد ملا معدته خمرة من دون 
ريب » يطلق عقيرته صائحا : 

- اطردوه » ذلك الهرطوقى ! جروه الى المحكمة ! 

كانت غالبية المتجمهرين جانحة الى الصمت 2 تراقب 
روماس فى انتباه وتصغى الى كلامه متشككة : 

- يحتاج نسف المنزل الى كمية كبيرة من البارود . بود 
ریما . حسنا » لم لا تتفرقون إلى بیوتکم ؟ 

وصاح آحدهم : 

- این العمدة ؟ 


۷۳۹ 


- نادو| الشرطة ! 

وتفرق الناس رویدا رويدا » على کره ونفور . 

ا الوم عن وان 

دخلنا » وصبت لنا آکسینیا الشاى . ابدا من قبل لم 
أرها على هذه الوداعة والوداد . رنت الى روماس فى عطف » 


وقالت : 
على هواهم . 
سالت : 


- آلست غاضبا على الاطلاق ؟ 

- ليس لدي" وقت أغضب فيه على كل حادث تاه 

همست فى نفسى : آه لو ان الناس قاموا بواجبهم فى مثل 
هذا الهدوء ! 

شر ماس ج ]كلب ن اه أنه هران من 
قازان » فهو دخطط للقيام برحلة الب ی غضون الايام 
القليلة المقبلة . 

کان يخال لي احيانا إن فى هذا الرجل نوعا من آلة 
مر بوطة مثل الساعة فى المكان الذى بيجب ان تكون روحة 2 
وان هذه الآلة تدور وتدور ما بقيت الحياة مختلجة فيه . 
احببت خوخول » واحترمته كثيرا . ولطالما تمنیت ان آراه 
غاضيا ذات يوم » يصيح » ويضرب الارض بقدمه » سواء 
ضدى » ام ضد ای انسان آخر . . . لا فرق لدي . لم يكن 
قادرا على الغضب فيما يبدو › او انه راغب عنه لوكان قادرا 
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عليه . واذا هزته حماقة او حقارة فهو يضيق فرجة عینیه 
الرماديتين فى شقين لوزيين ساخرین » ويبدي بعض ملحوظات 
بسيطة مقتضبة لا آثر للشفقة فیها على الدوام . 

توجه مرة ال سوسلوف سائلا : 

- ما الذی یجعلك تنافق » ايه ؟ وأنت شيخ عجوز ! 

احمرات وجنتا الفلاح الشاحبتان وجبهته الصفراء . حى 
ان لحيته الناصعة احمرت الى آقصی جذورها : 

- ذلك لا بجديك نفعا فى اية حال . ولسوف يذهب 
باحترام الناس لك . 

اطرق سوسلوف پرآسه : 

ب هذا صحيح . لا یجدی نفعا . 

وعالن ابزوت بعد ذلك : 

- يا لها من نظرة اقبة ! لو انهم يختارون الموظفين من 
أمثاله ! 

. . . أوضح لی روماس فى اختصار ووضوح كيف ينبغى 
ان اتصرف فى خلال غيبته . وخيثل الي" أنه نسي - مثلما 
ينسى المرء لدغة ذيابة - محاولة اخافته بالانفجار . 

وجاء بانكوف » وتفحتص الموقد » وسأل فى اکتثاب : 

- آلم تخافوا ؟ 

- ماذا ؟ 

- انها الحرب ! 

- اجلس واشرب الشاى معنا . 

- زوجتى تنتظرنى . 

- أين كنت ؟ 
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- كنت آصطاد . مع ایزوت . 

ذهب . ردد » فیما هو بجتاز المطهی » فى صوت متفکر : 

- انها الحرپ . 

كان بانکوف یختصر الحدیث دائما عندما یتحدث مع 
خوخول - کانه حدثه منذ زمن بعید عن کل ما هو مهم 
عسير . وحين جعل روماس یحدثنا عن عهد ايفان الرهیب » 
فانا اذكر ان ايزوت قال : 

وأضاف كوكوشكين : 

- جزار ! 

ولكن بانکوف أعلن جازما : 

- لم يبد شيئا من الحصافة . ما فائدة قتله الامراء 
الكبار طالما انه رعى مکانهم حشدا كاملا من النبلاء الصغار ٩‏ 
وأحضر عددا منهم من خارج البلاد ايضا - من الاأجانب . هذا 
العمل لا يدل على حصافة. والملاك الصغير أشد خيثا من الملاك 
الكبير . والذبابة ليست ذئبا » ولا تستطيع ان تقتلها 
بالبندقية . ولكنها أشد ازعاجا بالنسبة اليك من الذئب . 

جاء كوكوشكين يحمل سطلا من الطين الرطب . وضع 
القرميدات فى مكانها حول فتحة الموقد » وقال : 

- ماذا اخترع آولثك الشیاطین ! لا بستطیعون الخلاص 
من قملهم - آما اذا تعلق الموضوع بقتل انسان . . . فهم 
على استعداد عندئذ !إلا تخزن بضاعة كثيرة » 
يا أنطونوفيتش . یحسن ان تجعل الرحلة هينة » فلا تحضر فيها 
اشياء كثيرة دفعة واحدة . فقد يضرمون الئار فى بيتك قبل ان 
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تنتبه الى ذلك . لا بد ان تقع متاعب » طالما انك دبرت ذلك 
الموضوع ! 

«ذلك الموضوع» ...وهو موضوع لا سر" اصحساب 
الثروات الكبيرة فى القرية . . . انما هو تعاونية مزارعى 
الخضار . كان خوخول بمعونة بانكوف وسوسلوف واثنين او 
ثلائة آخرین من الفلاحین الاذکیاء » قد قى او يكام تأسیس 
تعاونیته . فغدا كثيرون من المزارعین بتعاطفون الاونة تعاطفا 
افضل مع روماس » وزاد زبائن الدکان زيادة محسوسة . حتی 
ان «الصالحين للا شیء» مثل بارینوف ومیجون بذلوا آقصی ما 
يستطيعون من جهد لمساعدة خوخول . 

أحببت ميجون حبا جما . كانت أغنياته الحزينة الجميلة 
تنصب فى قلبى . حين يغنى ميجون فهو يغلق عينيه » ویکف" 
وجهه الحزين عن الارتعاش . كان يعيش حياته فى الليالى 
السودك , نی تفع یم عون ا صر 
بكتل كثيفة من الغيوم . وكان يهمس لى احيانا فى العشسايا : 

+ تفال الى الفو لقا 

على ضفة الفولغا أجد ميجون بهيى' لصيد سمك الحفش - 
وهو يرتب عدة الصيد المحر"مة . كان يجلس على طرف مؤخرة 
قاربه » وقد دی ساقيه القاتمتين المقرستين فى المياه 
السوداء . ويقول فى صوت هادی"* هادی" : 

حذ ليق افاي تاه مدافلة مب فنا 2 تیه 
الله عليهم . . . أطيق ذلك منهم . النبیل - انه شخصية 
تذکر . وهو يعرف اشياء لا اعرفها . لکن . . . الفلاحين » 
من أمثالى . حینما يشرعون فى الاساءة الي" » فكيف يمكن ان 
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احتمل ذلك منهم ؟ ما هو الفارق پیننا ؟ هم یعدون آموالهم 
با لرو بلات » وانا آعدها یالکو بیکات . . . وهذا کل شیء ! 

كان وجه میجون دائم التقللص » وحاجیاه اللذان تخلفت 
علیهما ندوب برتعشان . وکانت اصابعه ماهر فى العمل » 
تر بط الخطافات فى عدة الصید وتشحذ روژوسها بالمیرد . 
وکان صوته الثری يتدفق فى نعومة : 

- پسموننی سارقا . هذا صحيح . انا اسرق . حسنا » 
لکن ألا يعيش الناس جمیعا على السرقة ؟ ألا بعتصر کل امریء 
کل ما یستطیع من کل امریء آخر ؟ هکذا سئّة الحياة . الله 
لا بحینا » والشیطان بغرینا ! 

كان النهر الاسود يزحف الى جانبنا » والغيوم السوداء 
تجری فوق رآسینا . وكأن الظلام يحول بیننا وبين رؤية 
الضفة الاخری . والامواج تندفع على الرمل فى حذر . وتغسل 
ما يحيط بقدمی" » وكأنها تربد ان تحملنی معها الى الظلمات 
المنجرفة التى لا شواطی لها . 

سل میجون » وهو يتنهد : 

- على المرء ان يعيش »> آلیس كذلك ؟ 

هنالك فى أعلى الجرف كلب ينبح نباحا مخيفا . تساءلت » 

«آن تعيش حياة مثل حياة ميجون ؟ لكن . . . لماذا ؟» 

كان الهدوء ,يخيتم على النهر فاحم السواد المخيف . ولم 
يكن للظلمة الدافنة من نهاية . 

غمغم ميجون : 

- لسوف يقتلون خوخول . وقد يقتلونك » انت ايضا . 
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وشرع یغنی فجأة » فى صوت خفیض : 


آمی تقول فى حنان" 

تقول فى صوتٍر رژوم" 

عش » يا عزيزى » فى أمان” 
فا لعمر أياماً يدوم ee‏ 


ويلغلق حفناه . ويزداد صوته جهارة » ويزداد كآبة . 
تسمل اسا 2 وهن تر تي عة الصبيد »اقترا اکن د 
ولم آعش آنا الامان" 
ولم آعش أنا الأمان” 
استبد" بى شعور غريب : لكأن الارض تنهار » وقد 
احتفرتها حركات تلك الكتل المائية الثقيلة . لكأننى أنزلق 
وأهوى عن الارض فى اعماق الظلمة التى غرقت فيها الشمس الى 
الايد . 
بتر ميجون أغنيته فذحأة مثلما بدأها » وشد" قاربه فى 
صمت عن الشاطی" » وتسلقه » واختفى » دون ان بند" عنه 
صوت » فى أسداف الظلام . واتبعته نظرى > وانا اتساءل : 
«فيم يعيش امثال هؤلاء الئاس ؟» 
صدیقی الآخر كان بار نوف » وهو فق كسول » مدع » 
عديم الحيلة » يهوى القیل والقال » شريد لا يقر له قرار . 
عاش فى موسکو حینا » ويتحدث عنها فى اشمتزاز : 
- تلك مدينة الشیطان ! بالها من خبیص ! الکنائس ... 
وعددها اربعة عشر الفا وست كئائس . وسکانی.ا . .. 
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تشالون جمیما ! وكلهم يحك جلدهم مثل الخيول الق اصابها 
الجرپ - اقسم پالله ! التجار » والجنود » وسکان المدینة - 
جمیعهم یمشون وهم پهرشون جلودهم فى کل ناحية من نواحی 
المدينة . وثمة شىء آخر ایضا - فهم یملکون مدفع القیصر 
هنالك » وهو آکبر المدافم على الاطلاق . بطرس الأكبر 
صنعه بنفسه ليرد” به عادية الثوار . کان هنا لك امرأة مرة » 
سيدة » اثارت تمردا ضده يسبب من حبها له . فقد عاش 
معها سبع سنوات » ثم هجرها تاركا لها ثلاثة أطفال . فالتهب 
مزاجها » وأثارت تمردا . حسنا , يا أخى . . . لم يقف 
مكتوف اليدين » فأخرج المدفع » و . . . كانت نهاية تسعة 
آلاف وثلاثمائة وثمانين نسمة ! وقد ارتعب هو نفسه . قال 
بخاطب فيلاريت - وكان مطرانا - بقوله : «كلا . كان بنبغی 
اق "تخي ١!‏ افو 6 الان :هذه كنت الوا و اه سيد 1 
تلك الألعوبة . 

حين قلت له ان ذلك كله هراء غضب منی : 

- يا الهى الطيب ! ان لك هزاجا مخيفا ! لقد سمعت 
ذلك كله من رجل عالم » وهذا أنت تقول . . . 

كان مرة فى كييف «لزيارة القديسين» . وقد قال عن هذه 
التجرية : 

- المدينة . . . انها شىء يشبه قريتنا هنا . تقوم عل 
جرف » مثلنا هنا » وثمة نهر ايضا » ولکننی لا أذكر ماذا 
يطلقون عليه . انه ساقية اذا قيس بالفولغا ! وانها مدينة 
ماه "اقول لك + جميع کو ارا ملترية وتا و نفع 
صعدا . والناس . . . انهم أوكرانيون . و لکنهم ليسوا مثل 
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میخایلو انطو نوفیتش . انهم من طينة مختلفة : نصف بولونیین 
ونصف تتار . وهم لا یتحدئون » بل يثرثرون . هم قذرون 
لایسرحون شعورهم . وهم یأکلون الضفادع - والضفادع 
عندهم تزن الواحدة منها عشرة آرطال . وهم پستخدمون البقر 
نوعا رائعا من البقر هنالك - آصغر واحدة منها اکبر اربع 
مرات من ابقارنا ۰ تزن ثلائة وثمانين بودا . وهنالك سبعة 
وخمسون الف راهب » ومائتان وثلاثة وسیعون مطرانا . . 
والان » آلا تبعث على السخرية ! كيف تجادلنی فى ذلك ؟ رابت 
ذلك بنفسى وبأم” عيني”. وآنت ... هل كنت حنالكت ؟ كلا ؟ 
حسنا اذن ! اناء يا أخى ... انا احب ان اكون دقيقا. هذا 
هو الشىء الر ئيس . . 

كان یعشق الارقام » وتعلتّم كيف يجمع ویضرب . 
آما القسمة فلم یکن یطیقها + كان یکتب على الرمل بعصاه .+ 
فيجمع الارقام الکبيرة فى حماسة» ویرتکب الاخطاء فى شجاعة . 
وحین پستخرج النتيجة فهو يحدق فى ذلك الصف الطویل من 
الارقام ق تساول طفوق + ویعلن موضا : 

- مثل هذا الرقم . . . آنت لا تستطیم قراءته ابدا ! 

كان بارینوف فتی آخرق » مهتری" الثیاب »> آشعث 
الشعر . ولکن وجهه على شىء من الوسامة » تحیط به لحية 
خفيفة متنافرة الشعرات تضيئها عيئان زرقاوان بشعان 
پاپتسامة طفولية . وکان ثمة شبه بعید به وين 
كوكوشكين - وبسیب من ذلك الشبه كان کل منهما ینفر 
من الأخر ویبتعد عنه . 
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كان بارینوف قد زار بحر قزوین مرتين » وصاد فيه » 
ولا يبرح قبلة احلامه : 

- البحر » يا آخی . . . لیس مثله شىء على وجه 
الارض ! المرء مثل ذبابة صغيرة آمامه ! تنظر اليه و . 
من تراك تکون ؟والحياة حلوة هنالك . وجمیع اصناف البشر 
بلتقون عند البحر . وهنالك آرشمندریت ایضا . لم يكن 
شريرا . فهو يعمل مثلنا جمیعا . وکانت هنالك طاهية ایضا . 
كانت خليلة النائب العام - اما الان » فماذا یمکن ان پرید 
المرء أكثر من ذلك ؟ ومع هذا لم تستطع ان تصمد امام 
البحر . «انت ظريف » با نائبى العام »ومع هذا وداعا» . ان 
کل من بری البحر » ولو مرة واحدة »> فلا بد ان يزوره مرة 
اخری . هنالك الانفساح الشبیه بانفساح السماء . و لیس 
هنالك ازدحام ۰ لسوف اعود الى هناك ایضا » واقیم نهائیا . 
انا لا آحب ان بتحلقنی الناس - هذه بليتى . كان ينيغى ان 
أكون راهبا فى دير من الادبار حیثما كان . ولكن . . . و لکننی 
لا غراف واخدا مھا طلاقی . 

كان يجرر قدمیه حوالى القرية مثل کلب شرید . وکان 
الفلاحون یحتقرونه . ولکنهم یصفون الى آقاصیصه مثلما 
یصغون فى لهفة الى آغنیات میجون . 

- كاذب ذکی ! ولکنه يثير الفضول ! 

بعض من خیالاته كانت تشسوش احیانا افکار أكثر الئاس 
من الفلاحن رصانة من آمثال بانکوف » هذا القلیل الثئقة 
با لناس الذی خاطب الاو کرانی ذات يوم قائلا : 

- يشكو بارينوف من ان الکتب لا تروی الحقيقة كاملة 
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عن ايفان الرهيب - ويقول بارینوف انه لم يكن دائما رجلا . 
فى انهم ضر بوا صورة نسر على عملتنا - اکراما له ۰ 

ات تما تسرد آلا زب :إن الناض ای ویس 
من الاهتمام بالامور ا < الامور | 0 ۰ ۳ الق 2 
الجدية عن حقيقة الحياة الصادقة . . 
كيف يفكرون . وعندها يصلون الى الحقيقة عن طر يق تفكيرهم 
الخاص . اما اولك الذين هم نسيج وحدهمم - باريئوف 
وك وكوشكين - فينبغى ان تتعلم كيف تفهمهم.هم فنانون كما 
نسیج وحده ايضا . ولسوف تعترف أن بعض ما اخترعه 

أدهشنى ان اولئك الناس جميعا لا يتحدثون الا قليلا » 
وی لا اكتراث » عن الله . وحده الشيخ سوسلوف بلاحظ - 
بين حين وحين وفى شىء من القناعة الثابتة : 

- انها مشيئة الله ! 

وكنت أستشعر فى هذه الكلمات . دائما » نبرة اليائس 
المستسلم . 

كنت سعيدا بين اولئك الناس » وثمة اشياء كثيرة تعلمتها 
منهم خلال آحاد بثنا المسائیة . وکان بخال لي ان كل مشکلة 
من مشاکل روماس تنبت وتمد" جذورها » مثل شجرة قوية . 
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و E‏ اج ما له تیاغل ا من 
بجذور شجرة اخری تضارعها قوة . وکل غغصن من اغصانها 
ثری ببراعم فكرية حية تنبجس منه کلمات قوية داوية . كنت 
اعب" “رصيق الکتب المنعشی + فشرعت اشعر اننی اتقدم تقدما 
رائعا . وصرت اتحدث فى ثقة متزايدة » وقد امتدحنی خوخول 
اكثر من مرة وهو يقهقه : 

- أنت تتقدم بصورة مطردة » يا مكسيميتش ! 

لکم كنت له شاكرا على هذه الكلمات ! 

كان بانكوف بحضر زوجته معه احیانا » وهی امرأة 
رة الله » رقیقة الوجه ۰ "كليس نياب اهل المدینة + لها 
عینان زرقاوان براقتان تشعان ذکاء . كانت تحلس هادثة فى 
زاوية من زوایا الغرفة ء وقد اطبقت شفتيها فى صمت 
متواضع + ولا تلبث شفتاها ان تنفتحا بعد فترة » وتتسع 
عيناها فى انشداه مرعوب . و بعدها ء حين تقال ملحوظة مثيرة » 
تنفجر ضاحكة » وتخفى وجهها بين يديها فى ارتباك فجائى 
ويقول باتکوف ء وهو يغمز لروماس : 

سب أراها تفهم ! 

وکان ثمة زوار حذرون بحضرون لرؤية خوخول » فیصعد 
بهم ال عليتى » ویجلس معهم هنالك طوال ساعات کاملة . 

و تحمل الیهم اکسیتبا الطعام والشراب » ويثامون هنالك . 
ولا یعرف بحضورهم سوای وسوی اکسینیا . فهی مخلصة 
لروماس اخلاصا ش.ه العيادة . وکان ايزوت وبانکوف 
يذهبان باو لثك الزوار ليلا الى بعض المراکب المارة » او الى 
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العدسى الشاحب يغوص ف النهر الذى لفّته الظلمة » او ريما 
صبغته أشعة القمر الفضية » ومصباحه يتر "نح كيما يرشد 
ربان المركب البخارى اليه . كنت أتامل هذا كله » واشعر 
پنفسی انى مشترك حقا فى مشروع سرى جليل . 

وتجى' ماريا دير ينكوفا من المدينة » فلا أحس فى نظراتها 
ما كان بقلقنی دائما . عيناها تیدوان الآن مثل عينى فتاة 
سعيدة تعرف انها بارعة الجمال ء فتاة تغبطها ملاطفات صديقها 
الكبير الملتحى . وكان يحادثها مثلما يحادث بقية الئاس فى 
نبرة كثيرة الهدوء والسخرية ٠‏ ولكنه يكثر من العبث بلحيته 
خلال وجودها » وتلتهب فى عيئيهةه نظرة دافئة . أما هى - 
فيرن” صوتها الهادی" فرحا مسرورا . وترتدى وبا آزرق 
فاتحا » وتضع فى شعرها الاشقر شريطة زرقاء . وكانت يداها 
الطفو لیتان لا تهدأ لهما حركة بصورة غريبة » فکانما تبحثان 
عن شىء تستقران عليه . وهی تهمهم بينها وبين نفسما 
پنغمات اغئية » وترواح وجهها المورد المضرج بمنديل 
صغير ان فيها شيئا يوحى الي" قلقا جديدا - عدائيا نكدا . 
وحاولت الا اراها ما استطعت الى ذلك سبيلا . 

فى اواسط شهر تموز اختفى ايزوت . قال الناس انه 
غرق فيما يبدو وقد تدعمت هذه الفكرة بعيد يومين اثنين حين 
عش على قاربه وقد تهشم جانبه وانثقب بطنه فوق ضفة 
المرج على مسافة سبعة فراسخ عن القرية . وتراءى للئاس 
ان ايزوت استغرق فى النوم فألقى التيار قاربه فى وجه 
مجموعة من مراكب النقل على مبعدة خمسة فراسخ من القرية . 

كان روماس غائيا فى قازان حن وقعت الحادثة ٠‏ وجاء 
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کو کوشکین مساء الى الدکان » وتراخی حزینا على مجموعة من 
الاکیاس ٠‏ ویقی صامتا فترة من الوقت يطيل النظر | 
الارض » ثم استفسر اخيرا وهو يدخن : 

- می يؤوب خوخول ؟ 

- لست أدرى . 

رفع يده الى وجهه وجعل يفرك وجنتيه المخدوشتين » 
ویسب" فى خفوت بألفاظ داعرة » وینخر بصورة غريبة بين 
فترة واخرى - مثل رجل غص" وهو يلتهم عظمة . 

- ماذ! حدث ؟ 

رفع بصره الي“ » وهو يعض" على شفتيه . كانت عیناه 
حمراوين » وذقنه ترتجف . لم يكن يستطيع ان يتحدث يكلمة 
واحدة . انتظرت متوترا » وقد فهمت ان لديه انباء سيئة » اخيرا 
القى على الباب نظرة سريعة » وارغم نفسه على القول متلعثما : 

- ذهبت الى هنالك . مع ميجون . وفحصنا قارب 
اوت لقت اختوفقة رنه فان ما ای فا لد 
قتل ایزوت قتلا . هذا صحیح . . . 

عن راض وري كلق خانم بذيئة » واحدة بعد 
الاخری » بقطعها ذز نشيج حار جاف . ثم لجأ الى الصمت » ورسم 
اقنارة انیت غود مات . وکان النظر اليه یبعث على الالم . 
فجسده بأسره پررتعش وینتفض بالحزن والغضب . وهو يريد 
ان يبكى » ولکثه لا يستطيع - لا يعرف الى ذلك سبیلا . 
ووثب على قدمیه » ومضی هازا رأسه . 

عشية الیوم التال عثرت مجموعة من الاولاد کانوا 
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يستحمون فى النهر على جنة ایزوت . كان هئالك مركب ثقل 
مكسور » غير بعيد عن القرية ءبستلقی نصفه على الضفة 
الرمليحة والنسف الا فق التهن ا وق لاه تحت مرخ 
الم رکب » بين بقايا الدفة المكسورة » استلقت الجشة 
الط ية مح الوعه فى الاه اة محل فارغة. واا 
قد حمل الدماغ معه . ضرب ايزوت من الوراء على رأسه 
بالفأس » فانفلقت الجمجمة فلقتين . وراح التيار يؤرجح 
الجثة » ویدفم الساقبن صوب الضفة ویورجح الساعدین بحیث 
سبدو وكأنه بحاهد للخروج من الماء . 

واحتشدت جمهرة من الفلاحين تعد" حوالى عشرين شخصا 
عند شاطی" النهر وقد استبد" بهم الحزن والتفكير . کانوا من 
القرويين الاثرياء . فالفقراء لم يرجعوا بعد من عملههم فى 
الحقول . وكان العمدة يراوح ويغادى فى عصبية وخوف وهو 
پهز" عصاه . كان ينفخ بمنخریه » ویمسح أنفه يكم قميصه 
الزهرى . وکان كوزمين » التاجر المتين البنية » یقف وقد بد" 
بين ساقیه واندلقت بطنه آمامه . بحدق في مرة وق 
کو کوشکین مرة على التوالی . وكان حاجباه مقطبين فى عبوس . 
ولکن عیتیسه اللتین غاضی لونهما مترورقتان پالدموع , 
وحسبت أن وحهه المحدور بغمره الوهن والار تباك . 

كرر العمدة » وهو یجتاز الشاطی" فى غدوة ورواح على 
ساقیه المعوجتين : 

- أوه » يا للعمل السيىء ! اوه ».پا للعمل الحقير ! 

وجلست کنته السمينة على حجر قرب حافة النهر » تنظر 
الى الماء فى ذهول وترسم اشارة الصلیب على صدرها باصابع 
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مر‌تعشة . وکان فمها یختلج » وشفتها السفل منتفخة حمراء » 
تتدلى مرتخية بصورة تشر الاشمئزاز مثل شفة کلب عری 
اسسنانه الصفر البشعة . وتراکض الاولاد والفتیات - مثل بقع 
مزر کشسة من الالوان فوق ذلك الجرف . ومن بعد بدأ الرجال 
پتوافدون فى خطوات سريعة » يلفهم الغبار » آيبين من 
الحقول . وتعلقت فوق الحشد همهمة خافتة محترسة . 

- كان بغیضا . 

- من . . هو ؟ 

- كوكوشكين . . . انه بغيض . . . 

- ايزوت لم يؤذ احدا . 

صرخ كوكوشكين » وهو يلتفت الى الفلاحين فى ضراوة : 

- لم یذ احدا ؟ لماذا قتلتموه اذن ؟ اه ؟ فیم" 
قتلتموه » ايها الاوغاد ؟ ايه ؟ 

انفجرت امرأة فجأة فى ضحكة هسترية » فانهالت صيحاتها 
الوحسية مثل سوط يلهب اجساد الحشد . واستدار الفلاحون 
وهجموا على بعضهسم بعضا ء یصیحون » ويشتمون » 
ويزمجرون . وانطلق کوکوشکین الى التاجر » ووجه الى وجنته 
المجدورة لطمة قوية . 

- خذها » ايها الحيوان ! 

وابعد الناس بقبضتیه » ومرق وسط الحشد المتنازع 7 
وصاح بى فيما يشبه السرور : 

- ارحل . فلسوف تنشب معركة هنا ! 
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كان احدهم قد ضر به . فانشدخت شفته ونزفت . غير 
ان وجهه شع سرورا . 

- ارآیتنی كيف لطمت كوزمين ؟ 

وهرع بارینوف الینا » وهو ينظر فى خرف من فوق کتفه 
الى الحشد الذی تراکم الاو نة الى جانب الم کپ . وار تفع 
صوت العمدة النحيل فوق ذلك الضجیج : 

- حسنا ء اثبت ذلك اذن ! على ماذا غمزت ؟ اثبته ! 

غمغم بارينوف » ونحن نرقى فى المنحدر : 

- كان يحب ان ارحل عن هذا المكان . 

كان هواء العشية خانقا سل الوطأة ٤‏ فعسر على" ان 
بين الغيوم الزرق الكثيفة » وهى ترسل شعاعا متوهجا على 
الاحمات المحدقة بنا . وزمجر الرعد فى مكان ما . 

تأرجحت جثة ايزوت امام عيئى . كانت تتأرجح مع حركة 
الماء » وشعر حمحمته الخاوية يسبح مع التيار بحيث يبدو 
وكأنه وقف رعبا . وتذكرت صوته الخفيض وحديثه العذب : 

- فى كل منا جانب من الطفل . ومن هذا الجانب ينبغى 
ان تبدأ عملك . خذ الاوکرانی مثلا - تحسب انه صنع من 
حديد » ولكن له روح طفل صغير ! 

قال كوكوشكين غاضبا » وهو يخطو الى جانبى : 

- سوف يتخلصون منا » بالطريقة ذاتها. وحق 
الله . . . ولكن هذا حماقة ! 

رجع خوخول بعد يومين او لائة ايام من ذلك فى ساعة 
متأخرة من الليل . بدا مسرورا الى حد بعبيد من شىء ما » 
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و کانت تحبته ودية اکثر من المألوف . قال حين فتحت له 
الباب » وهو يربب على کتفی : 

- انت لا تنام كفايتك » پا مکسیمیتش ! 

- قتلوا ایزوت . 

ا ما...ذا|؟ 

انتفخت اوداجه وارتعشت لحیته بحيث لاحت وكأنها 
تطير و تحط على صدره . نسى ان يخلع قبعته . وقف فى وسط 
الحجرة وهز رأسه فى تثاقل . وضاقت عیثاه . 

- هكذا . قتله رجل مجهول ؟ حسئلاء هذا لا ريب 

مشى فى تؤدة الى النافذة وجلس . ومد ساقيه فى 
استرخاء : 

- ظللت احذره . . . هل عرفت الشرطة ؟ 

مره لاش 

فاستفسر : 

حسنا » وماذا كانت النشحة ؟ 

واضاف يرد على سوّاله : 

- لا شیء طبعا ! 

اخبرته ان المفوض نزل عند كوزمين على مألوف عادته » 
وامر ان يوقف كوكوشكين لانه ضرب التاجر . 

- هکذا . حسنا » وماذا يمكن ان بقول المرء عن ذلك © 

ذهبت الى المطهی لتهیثة السماور . 

قال روماس ۰ وهو برشف الشای : 

- انى ارئی لهوّلاء الناس الذین یفتلون اخیارهم . تبدو 
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وکان . . . كلما كان المرء فاضلا ازدادت خشیتهم منه . انهم 
لا پستفیدون منه › فهو يقف حجر عثرة فى سبیلهم . التقیت 
قاله لى . كان هنالك خمسة منهم - عصابة کاملة . حسنا » 
وجاء يوم اقترح فيه احدهم قائلا : «فلنکف عن ذلك » هيا 
شیاپ . فما فائدة السرقة على کل حال ؟ انها لا تجعلنا 
اثرياء !» وخنقوه من اجل ذلك عندما سکر ونام . ذلك المحکوم 
الذی روی لى القصة اطری ذلك الرجل القتیل اطراء كبيرا : 
«وقد قتلت ثلاثة بعده » فلم یکدرنی ذلك . اما رفیقنا . . . 
فنا زلت ادما علیه ۰ کان رفیقا چیدا » ذکیا » مرحا + شن 
السر برة» . فسالته : «لماذا قتلتموه اذن ؟ هل خشیتم ان 
شی بكم » . ولقد اثارت کلماتی غضبته . قال «رفیقنا ؟ 
كيف » ما كان يشى بنا مقابل ای شیء » ولو وهبت له مال 
الدئيا 1 الك ...چا + - لم نکن ترقا معه لتوا ال 
درجة ما. چمیعنا مجرمون ؛ فیما هو اشبه بالقديس . ما كان 
ذلك مقبولا» . 

نهض الاوكرانى وشرع يراوح ویغادی فى الحجرة » ويداه 
وراء ظهره » وغليونه بين يديه وکل ما فيه ابيض ضخم 2 
وقد ارندى قميصا نتاريا بصل الى عقبيه . وکانت قدماه 
| لعار تیان تضربان الارض فى تبلد » وراح يتحدث فى هدوء 
وتامل : 

- لقد اصطدمت به بين حين وآخر . . . هذا الخوف من 
«القديسين» » وذلك التخلص من الناس الاشراف . انه واحد 
من اثنين عندما يضطر الئاس الى التعامل مع مشل هذا 
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«القدیس» : اما التخلص منه بهذا الاسلوب او ذاك حيئما 
بتعبون من مضایقته › او . . . وهذا قليل ادر ...لا 
یمتنمون عن القاء نظراتهم اليه » ويزحفون على بطونهم امامه 
مثل الجراء الصغيرة . اما ان یتعلموا منه » ویترسموا خطاه 
فى الحياة » فهذا ما لا بستطیعون . . . فهو شىء غريب . وهم 
لا یعرفون كيف یفعلونه .او ۰ .۰ .۰ ريما.. .لا برغیون 

وتناول قدحه 2 وکان قد برد » عن المنضدة » واکمل 
بقول : 

- هذا شیء محتمل . ورغم هذا ء فانت حين تفکر فى 
ذلك ء تجد ان الئاس » وقد اجهدوا انفسهم كثيرا » نظموا 
نمطا من انماط الحياة الفوه واعتادوه . وعند ذلك تثور 
ثائرة روح منعزلة » وتعلن ان حياتهم ليست عادلة . ليست 
عادلة ؟ لماذا » وقد انفقنا عليها كل ما لدينا » ازهق الشيطان 
روحك ! ويهجمون على ذلك المعلتّم » ذلك القديس . اليك ! 
دعنا وشأئنا ! ومع هذا فان الحق مع او لثك الذين يقولون : 
«حيا نكم ليست عادلة» . الحق الى جانبهم . واذا راحت الحياة 
تتجه صوب الطيبات فان ذلك يجرى بجهودهم الخاصة . 

واشار الى صفوف الکتب » واضاف : 

- جهودهم الخاصة بوجه خاص . آه لو كنت استطیع 

جلس الى المنضدة » وقد امال رأسه على يديه : 

س لكم سنفتقد ايزوت ! 


وتابع بعد صمت طويل : 
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- حسنا » اعتقد انه آن اوان النوم . 

مضیت الى عليق » وحلست الى النافذة . كان البرق 
بومض فوق العقول ریخین صت اليا ٠.‏ و بدا القمر بر تحف 
فى خوف كلما ومض الضوء الاحمر . وحعلت الکلاب تعول 
وتنبح . ولولا حذین العویل والنیاح الموحشین اظدنت نفسك 
حرارة خانقة فى ثقل على النافذة . 

رأيت ايزوت مرة اخرى مستلقيا على ضفة النهر تحت 
ادغال الصفصاف وجهه المزرق يتطلع الى السماء » وعيئاه 
الزجاجیتان تنظران الها + نظرة داخلية فاسية ولحیته الذهبية 
المحمرة متلبدة » و فمه مفتوح فى انشداه . 

- الطيبة والرقة » با مکسیمیتش . . . هذا هو الشیء 
الجوهری ! لذلك انا احب الفصح : فهو اعذب الاعیاد جمیعا ! 

كان سرواله الازرق قد حف بتار شمس العشية الحارة 
فالتصق بساقيه الزرقاوين اللتين غسلتهما مياه الفولغا ؛ 
والذباب يطن فوق وجهه ؛ وجنته تطلق رائحة كريهة ثقيلة . 

ثمة اقدام ثقيلة تصعد السلم . و برز روماس وقد حنی 
اا .وهو يسداز فة الاب المتحلين. + علس عل ازاشي ۸ 
ورفع يده يمسك بلحيته . 

- اردت ان اخبرك . سوف اتزوج . 

- لن تكون الحياة هينة هنا بالنسبة الى امرأة . 

نظ ال فی ثبات کمن یتساءل عما ساضیف من قول . 
ولکنی لم اعثر على ما اقول . وغمر البرق الغرفة بومیض 

- ساتزوج ماشا دیرینکوفا . 
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ي اال تمس سداق مالو خسان ل سو قاس زه 
هنالك من يمكن ان يطلق على هذه الفتاة اسم ماشا. 
يا للسخرية ! فلا والدها ولا اشقاؤها . فيما اعرف » نادوها 
بهذا الاسم : ماشا . 

5< فيم تکشر ٩‏ 

- لاشیء . 

- اتحسینی عجوزا بالنسبة اليها ؟ 

- ایدا ء ابدا ! 

- اخبرتنى انك كنت عاشقا لها . 

_- احسینی كذلك . 

- والآن ؟ هل انتهی ذلك ؟ 

- اجل . اظنه انتهى . 

قال فى هدوء 2 وهو يترك لحيته : 

- فى مثل عمرك تخطر للمرء مثل هذه الاوهام . اما فى 
عمرى انا فليس هو من الاوهام فى شىء . انه يملك عليك 
قلبك وروحك بحيث لا تعود تفكر فى شىء سواه ! 

وعری اسنانه القوية فى ابتسامة جافة » استتلى : 

- لقد اضاع انطونيو معركة اكتيوم ضد اکتافیوس لانه 
هجر اسطوله وواجباته بصفته قائدا وادار سفنه ليلحق 
یکلیو باتره حين خافت وهربت . وهکذا تستطیح ان تری ما 
يصيب المرء من ذلك ! 

نهض » وشد کتفیه » وکرر مثل من یتصرف مکرها : 

- حسنا » على اية حال . . . سوف اتزوج ! 

- مق ! 
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- فى الخریف . حين ینتهی موسم التفاح . 

خرج » وحثی رأسه عند الباب - اكش مما ينبغى . 
اندسست فى الفراش وخيثل الى انه ريما كان بحسن بی ان 
ارحل عند حلول الخريف . فيم قال ما قال عن انطوئيو ؟ انا 
لم احب ذلك . 

سرعان ما بدأ موسم قطاف التفاح المبكر . كان الموسم 
طیبا » اغصان الاشجار تنوء بائمارها حتى الارض . وکانت 
رائحة حادة تتدل فوق البساتين حيث الاولاد یمرحون - 
پلتقطون الائمار المدودة والتفاح الوردی والاصفر الذی 
اسقطته الريح . 

فى يكور شهر آپ رجم روماس من رحلته الى قازان وقد 
حمل معه قاربا محملا بالبضائم وقاربا آغر بسلال فارغة . 
كانت الساعة تقارب الثامنة من صباح یوم عادی . وکان 
خوخول قد اغتسل ۰ بدال ثیایسه » وجلس یشرب الشای 
ویقول فى صوت مرح : 

- ما اجمل الابحار فى اللیل . . 

وفجاة چعل یتشمم الجو » وبتر حدیثه مستفسرا فى قلق : 

- الا تشم رائحة دخان ؟ 

وفى الوقت ذاته صرخت اکسینیا فى الساحة : 

الثار ! 

اندفعنا خارجين . كانت السقيفة تحترق فى الطرف الذى 
يقابل بستان الخضار . وفى تلك السقيفة جمعت مخزوناتنا 
من البترول والقطران والزيوت . وقفنا لحظة جامدين » 
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الشمن سين لوار ج السقت. > و ارت اکتا طلا 
من تاه قالش ول الضاء ق فلت فتعلة ر + رم 
السطل من يده وقال : 

د اه لجيه ج عرق الالء ما کن 
وات + يا اكسيصا اسرعى الى الدكات ٠إ‏ 

وسرعان ما دحرجت برميلا من القطران خارج السقيفة عبر 
الساحة » ثم الى الشارع . ثم امسكت ببرميل من البترول » 
ما ان شرعت ادحرجه حتى لمحت انه من دون غطاء ۰ وان 
البترول يتساب عل الارض.: :وفنا ءانا ابح عن الغطاد 
ادر کتنی الثار + اخترقت اصابعها الملتهبة ااصدوع المتوزعة 
فى الواح الجدار . و بداً السقف یقعقع » ورنت فى اذنی همهمة 
ساخرة . خرجت من الباب وانا أدحرج البرميل نصف الفارغ 
فرأيت النساء والاطفال بر کضون ناحيتنا من جميسع اطراف 
القرية » وهم يصيحون ويصرخون . وكان خوخول واكسينيا 
يخرجون البضائع من الدكان ویکدسونها فى الوادی . وق وسط 
الشارع وقفت امرأة عجوز شيباء الشعر سوداء الثياب تهز 
قبضتها وتنوح فى صوت عال : 

FOUNDERS 

حين رجعت الى السقيفة مرة اخری كانت تعج بدخان كثيف 
فى وسطه شىء پفر قح ويزمجر . وتدلت شرائط ارجوانية من 
السقف وهی تتلوى » ولم يبق من الجدار غير قضبان 
مشتعلة . تدبرت امری » والدخان بخنقنی ويعمينى » ودحرجت 
پرمیلا آخر حتی الباب . وحینما وصلت الى المدخل استعصی 
ولم يعد يتزحزح . وجعلت تنثال على من السقف شرارات 
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تلذع وجهی وذراعی . استنجدت . فركض الاوکرانی ودفعنی 
اله الاح : 

- ارکض قبل ان ینفجر ! 

اندفع الى المنزل . تبعته . وصعدت الى العلية لانقاذ 
كتبى . وحيئما قذفت هذه الکتب من النافذة لمحت صندوق 
قبعات » فحاولت ان اقذف به هو الآخر . كانت النافذة 
ضيقة . التقطت وزنة صغيرة وبدأت اكسر اطار النافذة . 
وعندها . . . شق الفضاء »> صوت انفجار اصم » وسقط شىء 
على السقف مرسلا صوتا مدويا . انفجر برميل البترول . 
وشبت النيران فى السقف وجعلت تؤز فيه بصوت مقعقع . 
وانصب مجرى من اللهب احمر اللون امام نافذتی » وتسلل 
الى غرفتي . وغدت الحرارة لا تطاق . رکضت ناحية السلم » 
لكن سحبا كثيفة من الدخان هبت لملاقاتی » انسابت افاعی 
حمر تتدحرج من درجة الى درجة . وسمعت ازیزا ینطلق من 
المدخل » فكأن اسنانا من الحدد تقضم الخشب . فقدت 
صوابی . وقفت جامد الاطراف وقد اعمانی الدخان احاول ان 
تفس طوان تواتی,مدیند لا تایه لها : واطل زاس اصقر 
بلحية قرمزية من النافذة فوق السلم » وقد تقطبت ملامحه 
فى جنون ۰ ثم اختفی ولم تلبث السنة متوهجة الاحمرار من 
اللهب ان اشتعلت فى السقف . 

اذکر انه خیل الی ان الشعر فی رآسی یحترق » ولم اکن 
اسمع غير ذلك الصوت . وهتف ذهنی انى هالك لا محالة . 
و کانت قدمای مثل الرصاص » وعینای توجعاننی بشدة رغم انى 
حاو لت حماپتهما پیدی . 
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وحدها غريزة البقاء هدتنى الى السبیل الوحید للئجاة . 
قبضت بکلتا يدى على كل الاشیاء الطرية الق عفرت علیها - 
فراشی ووسادتى وحزمة كبيرة من اللیف والقیت معطف 
روماس المصنوع من جلد الخراف فوق رأسى وكتفى » ووثبت 
من النافذة . 

حين فتحت عينى كنت مستلقيا على حافة الوادى » وقد 
اقعى روماس الى چانبی » وهو يصيح : 

- هل انت على ما يرام ؟ 

نهضت » ووقفت اشخص الى بیتنا المتضائل مشدوها . لم 
یبق فيه اق اهالح حمر وهاجة + والسنة قرمزية مسبتكلية 
من اللهب تلحس الارض السوداء امامه . ونفثت النوافذ 
داخانا اسود . وتأرجحت على السطح ازهار صض . 

صاح خوخول مرة اخرى : 

- حسنا ء هل انت على ما يرام ؟ 

بدا وجهه الملطخ بالهباب الراشح عرقا وکانه پذرف 
عبرات قذرة . وطرفت عيئاه فى توجس . وتدلت من لحيته 
قطع من لحاء الشجر . فغمرتنى موجة منعشة من الفرح » . ۰ . 
دفقة من الشعور المستفيض ! ثم احسست فى ساقى اليسرى 
الما لا يطاق . هويت على الارض ء وعالنت خوخول : 

تب کسرت ساقی . 

جس“ لی فغذی » ثم جذبه بقسوة على حين غرة . فصعقنى 
الم حاد - ووجدتنی بعد لحظات , وانا اعرج قليلا تسكرنى 
الفرحة اساعد فى حمل ما انقذئا من متاعنا الى الحمام . وكان 
روماس وقد اسستيد به السرور ووضع غلیونه بين اسنانه » 
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وقول ی : 

- كنت واثفا انى فقدتك حينما انفجر برمیل البترول 
وطار الى السطح . فقد شبت النار فى عمود بالغ الطول » ثم 
شکلت مظلة تشبه مظلة من الفطر كبيرة » والتهب البیت 
بأسره . حسنا » قلت فى نفسی : لقد ضاع مکسیمیتش ! 

كان هادئا کعادته » فرتب بضائعه التی تم انقاذها فى 
عنایة . والتفت الى اکسینیا على الفور قائلا » و کانت عايسة 
شعناء مثله : 

- ابقي هنا واحرسی هذا المتاع ۰ سأذهب لاطفاء 
الثار . . 
وتطايرت بعض صحائف من الورق فى الدخان فوق الوادى . 

قال روماس : 

- آهء الكتب ! يا للعار ! كانت عزيزة على . 

اشتعلت ار بعة سوت . كان الهواء ساكنا فامتدت اليها 
النيران على مهلة وهی تنتشر ذات اليمين وذات الیسار فى غير 
سرعة » مرسلة حوالق رشيقة تتشبث » على مضض » پالسطوح 
والاسيجة المجدولة . وكان قش السطوح الجاف تمشطه 
اسئان متوهجة ؛ واصابع نارية ملتوية تعبث بالاسيجة صعودا 
وهبوطا » وتقتاح العسا ليج المجدولة مثل اوتار العود ؛ وى 
الهواء المشیع بدخان ترن معزوفة اللهیپ - شرمة » عاوية » 
مهلكة - تصاحبها الطقطقة الرقيقة للخشب المحترق . ومطلت 
من سحب الدخان على الشارع والباحات شعل مذهبة ٠‏ وراج 
الناس يتراكضون بوحشية » وکل منهم خائف على بیته 
وممتلکاته » واصداء العویل لا تکف عن الرنین . 

alg oa ت‎ 


Yo 


كان الماء بعيدا - اسفل الچرف ء فى الفولغا . واخذ 
روماس يشدهم واحدا من كمه » آخر من ياقته »> و یجمعهم 
جماعات ویقسمهم قسمین » ویرسل كلا منهما الى احدی نهایتی 
ذلك الحریق الهائل -یهدمون الاسيجة والسقائف . و کانوا 
دنفذون اوامره فى خضوع . فبدأ نضال اکثر عقلانية ضد 
اندفاعات النار المتوالية لاكتساح صف البيوت بأسره » فى 
الشار ع کله . لکن الناس بصار عون وکان المعر كة ليست 
معرکتهم » يخطون فى حذر وکاأنهم یعملون دون امل پالنجاح 
فیما يبدو . 

كنت طروبا › شاعرا انی اقوی من ای وقت مضی فى 
حیاتی . 

فى نهاية الشارع لمحت جماعة صغيرة من اثریاء القرية 
وبينهم العمدة و کوزمین . وقفوا هنالك یصیحون ویحرکون 
ایدیهم حرکات کببرة » ویهزون عصیهم . کانوا جماعة من 
المتفرجین الكسالى » لا پپذلون شيئا من الجهد فى سبیل اطفاء 
الثار . وراح الناس يتوافدون من الحقول على صهو ات الجیاد 
التى تتوائب فتجعل اكتافهم تر تفع حتى اذانهم . وجعلت النساء 
بصرخن . وتراکض الاطفال رائحين جائين . 

اتصلت النار ببیت آخر ق الباحة . قوج عدم دار 
الاسطبل - وهو یناء مضفور من الامالید الثقيلة - فى اسرع 
وقت ممکن . كان قد اکتسی اعمدة پراقة من اللهب . فشرع 
الفلاحون يقطعون الاوتاد التى تدعمه » غير ان الشرر والفحم 
المتأجج انهالا عليهم فتفرقوا هار بين يطفؤون الاماکن التق 
بدآت تحترق من قمصانهم . 
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Sm 
ذهب نداءه سدى . اختطف قبعة احدهم » ودفعها على‎ 


رأسى : 

- خذ ذلك الطرف . وساخذ هذا انا ! 

اسقطت عمودا » والحقته بالثانى » فبدأ الجدار يتأرجح . 
تسلقته » ووضعت دی على قمته . جذبنی خوخول من 
قدمی - فتهاوی الجدار باکمله وکاد ان پدفننی . وسحبه 
الفلاحون الى الشارع سریعا . 

سالنی روماس : 

- هل حرقت نفسك ٩‏ 

صبت في" عنايته المفرطة قوة جديدة وسرعة خاطر . 
واعتملت فى جوانحی رغبة عارمة تدفعنی ان اقدم عرضا شيقا 
امام هذا الرجل الذی يعنى شیثا كثيرا بالنسبة الى . فرحت 
اعمل کالمجنون كيما استحق مديحه وثثاءه . 

فوق رأسينا لا تبرح اوراق کتبنا نتطاير فى الدخان مغل 
حمامات . 

ناحية اليمين انطفات النبران . اما ناحية اليسار فانتشر 
الهو ف مساك اکن © وبل الت الان ...ترك روما 
عددا من الرجال ناحية اليمين للحيلولة دون اية حيل قد تلجا 
اليها تلك الافاعى الحمر » وقاد البقية الى البقعة الخطرة . 
وفيما نحن نجتاز جماعة الفلاحين الاثرياء راكضين سمعت 
احدهم يعلن فى نبرة شريرة : 

- انه حريق عمد ! 

وقال كوزمين : 
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انطیعت هذه الکلمات :فى ذاکرتی بصورة رهيبة . 

الهیجان » على ما یعرف الناس جمیعا - وخاصة هیچان 
اللذة بزیدان قوة . وفى هیاجی رحت اواصل العمل فى حماسة 
لا تعرف کللا » الى ان وجدتنی اخيرا وانا فى الرمق الاخير . 
اذکر انى جلست على الارض » اسیند ظهرى الى شىء حار » 
وروماس يرش الماء على من سطل » وحولنا الفلاحون یتمتمون 
فى احترام : 

- ما اقواه ! 

- انه لا يكل ولا يمل ! 

ضغطت رأسى على ساقی روماس ۰ وبكيت بكاء مخجلا » 
فجعل يداعب رأسى الميلل قائلا : 

- استرح الآن ! فقد نلت كفايتك . 

وقادنی کوکوشکین وبارینوف » وكلاهما اسود اللون 
مثل الوقاد » الى الوادی وهما یعزیاننی : 

- هوان عليك » یا اخى ! لقد انتهی كل شیء . 

- لقد انتابك الخوف حقا ! 

كنت لا ابرح مضطجعا منالك » احاول ان استرد ر باطة 
چاشی » حين لمحت حوالى عشرة من الفلاحین الاثریاء یهبطون 
الى الوادی » فى اتجاه حمامنا . وکان العمدة یمشی فى المقدمة . 
ووراءه اثنان من رحال الشرطة یقودان روماس من ذراعیه . 
كانت قبعته قد اختفت . وقد تمزق احد کمی قمیصه المبلل . 
وغلیونه بين اسنانه المنطبقة » ووجهه مکشر عابس . وکان 
الجندی کوستین یعبث بعصاه فى چنون : 
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- القوا به فى النار ! هرطوقی ! 

امر احدهم : 

- افتح الحمام . ۰ . 

صاح روماس فى صوت عال : 

- اکسروا القفل . فقد اضعت المفتاح . 

وثبت على قدمی » وحملت عصا عن الارض » ركضت الى 
جانب روماس . ابتعد حارساه وصاح العمدة فى صوت ثاقب 
معو 

- ايها المؤمئون ! لا تستطيعون كسر الاقفال . . . ذلك 
مخالف للقانون ! 

اشار كوزمين ای" » وزعق : 

- هذا واحد آخر ! ارید ان اعرف من يكون ! 

خاطبنی روماس قائلا : 

> روبق با سنتف اقيمع طون انی غات 
البضاعة فى الحمام » واشعلت النار فى الدکان عمدا . 

- بل کلاکما فعلتما ذلك . 

- اکسروا القفل ! 

- ايها المومنون . 

- نحن مسوّو لون ! 

همس روماس : 

- قف وظهرك ال ظهری كيلا يضر بوننا من الخلف . . . 

حطموا القفل . وتجمهر عدد من الفلاحن فى الحمام » 
وسرعان ما خرجوا منه . فى هذه الائناء وضعت عصای فى بد 
روماس والتقطت عصا اخری . 

- ليس هئالك شىء . 
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- لا شیء ٩‏ 
پا لمکر‌هما ! دمروهما ! 
قال احدهم فى خجل وحیاء : 
جلف كنا مایم 
فنعیت تجيبه اصوات عديدة فى وحشية فكأنما مخمورة : 
- ماذا تقصد بكلمة . . . كنا مخطئين ؟ 
القوهما فى النار ! 
انهما مثيران للفتنة ! 

- يؤسسان تعاونیات ! 

- لصوص ! عصابة من اللصوص ! 

صاح روماس فوق ذلك الحشد الصاخب . 

- هدوء ! لقد رأيتم بأنفسكم انه ليس هنالك شىء فى 
الحمام . فماذا تر بدون بعد ذلك ؟ لقد احترق كل شیء . وما 
انقذ ناه موضوع هناك . وق مقدور کم رؤيته . ماذا یجدینی 

- تعویض التأمين ! 

وراحت عشرة اصوات تصرخ فى نبرة عنيفة : 

- ماذا تنتظرون ؟ 

- لقد احتملنا كفاية ! 

ارتجفت ساقی » واظلم کل شىء امامی برهة من الزمن . 
ورأيت من خلال ضباب محمر حشدا من وجوه وحشية لها حفر 
ملای بالشعر مکان الافواه . وضبطت بالکاد رغبتی العارمة فى 
ضر بها . وهذه هی تتواثب حوالى » وتحیط بی » وهی تطلق 
صرخات جديدة : 
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- آه ! انهما یحملان عصاوین ! 

- بحملان عصاوين ! 

قال خوخول » وعرفت من صوته انه بیتسم : 

- سوف ينتفون لحيتى . وانت ستنال نصيبك ايضا » 
ا عکسصتصی: تعفن هذا و لک دای "أن گر نات > حا 
على رباطة جأشك . 

- انظروا ! ان الصغير يحمل فأسا ! 

صحيح انى كنت احمل فاس احد النجارين فى حزامى . 
و گنت قد نسيت كل شىء عنه . 

همس روماس : 

لاق انهم استشعروا الخوف . ومع ذلك ۰ ۰ . اذا 
بدأوك الهجوم فیحسن الا تستخدم الفأس . . . 

وهذا فلاح لا اعرفه - اعرج » صغير » مجهول منی پثب 
و ثبات تبعت على الضحك - یصیح باعل صوته : 

- ابعدوا عنهما وارجموهما بالحجارة ! لقنوهما درسا ! 

التقط قطعة من قرميدة وقذف بها بعنف ۰ فاصابنی فى 
بطنى اصابة مؤلمة . وقبل ان اتمکن من ان ارد له ضر بته 
انقض کوکوشکین عليه من قمة الوادی . وتدحرج الائنان 
ال اسفل الوادی یتعارکان . وظهر من بعد بانکوف » ف رکض 
صو بنا برفقة بارينوف والحداد وعشرة فلاحین آخرین . وعل 
الفور اعلن کوزمین عن تراجعه اللبق : 

- ان لك راسا ذکیا » يا میخایلو انطونوفیتش . انت 
تفهم . . . النار . . . انها تثیر جنون الفلاحین . . 
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قال روماس » وهو يرفع غلیونه من فمه ویدسه فى 
چیبه : 

- تعال معی الى النهر » يا مکسیمیتش . سوف نشرب 
الشای فى الحانة . 

ومشی متثاقلا على طرف الوادی » مستخدما عصاه بمثابة 
عکاز . وحين لحق به كوزمين وحاول ان یبدی بعض ملحوظات 
عابرة » خاطب قائلا دون ان ینظر اليه : 

- حمار ! امض فى سبيلك ! 

حيث كان ينتصب منزلنا عثرنا على كومة ذهبية من الجمر 
سليمة لم تصب بأذى ء ودخان خفيف ازرق ينطلق منها 
صوب السماء الحارة . وكانت القضبان الحمراء الحارة لسر بر 
حدیدی تمتد فى كل اتجاه مثل ارجل العنكبوت . وكانت دعامتا 
البوابة المتفحمتان تقومان فوق ذلك المشهد مثل حارسين 
داکنی اللون - احدهما ق قبعة حمراء من الحجر متوجة بلهب 
مترجرج ۰ 

قال خوخول » وهو يزفر : 

- احترقت الکتب كلها . واأسفام ! 

وکان هنالك اولاد بحملون عصیا يدفعون بها بقايا 
الجمر » واشیاء اخری » من باحات الدور الى الشارع الموصل » 
فتروح تهس وتنطفی" مطلقة دخانا لاذعا ابیض اللون . وکان 
ثمة طفل اشقر الشعر ازرق العینین » فى حدود الخامسة من 
عمره » يجلس فى بريكة سوداء دافثة » وینقر بقطعة من 
الخشب على سطل مخروق » ويصغى فى نهم تواق الى نغمات 
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الضرب على الحدید . وراج ضحایا الحریق یتجولون فى وجوه 
کالحة یجمعون ما تبقی من حاجیات منازلهم . وهنالك نساء 
يشتمن ویتخاصمن على قطع من الخشب المتفصم . وق 
البساتين تنتصب الاشجار بدون حراك . وهنا وهناك ذوت 
النباتات بفعل حرارة الحريق » وبدت الفواكه الناضحة اکش 
ما تكون غزارة ووضوحا . 

هبطنا حت النهر واستحممنا » ثم جلسنا شرب الشاى 

قال روماس اخيرا : 

- على اية حال » فكما خسر اصحاب البطون الكبيرة موسم 
التفاح خسروا معركتهم . 

وجاء بانكوف . بدا مستغرقا فى التفكير » الطف منسه 
قبلا . 

سأله خوخول : 

- حسنا » ما هو شعورك ٩‏ 

هز بانکوف کتفیه . 

- منزی مومن عليه . 

وخیم الصمت . حلسنا مثل الغرباء » نتیادل النظر ات 

- ماذا ستفعل الآن » با میخایلو انطو نوفیتش ؟ 

- لم اتخذ قرارا بعد . 

- يجب ان ترحل من هنا . 

سآفكر فى الامر . 

وقال بانکوف : 
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- لدی خطة فلنخرجن الى مکان ما » ونتباحث فیها . 

خرجا . وتوقف بانكوف عند العتبة ورجسع النظر الي” 
وقال : 

- انت ايها الصغير » انت غير جبان ! وفى مقدورك 
الاقامة هنا . وسيخافك الناس . . 

خرجت من الحانة بدورى . واضطجعت على ضفة فى ظلال 
بعض الادغال » امد بصرى فوق النهر . 

كان الجو حارا » والشمس قد غربت فى الناحية الغر بية . 
وانتشرت امام عينى حیاتی فى هذه القرية بأسرها » فكأنها 
مرموقة بالزيت على صفحة النهر العريضة . كان قلبى حزيئا 
مرهقا . وسرعان ما اسشسلمت للتعب ونمت نوما عميقا . 

سمعت فى نومی نداء غامضا بهیب بی : 

2 

واحسست احدهم يهزنى » محاولا جرى الى مكان ما : 

- اميت انت » ام ماذا ؟ إنهض ! 

كان القمر معلقا فوق الحقول وراء النهر . كان احمر 
اللون قانيه ٠‏ كبيرا مثل دولاب عربة . وكان بارینوف جاثيا 
قر بی يهزنى من كتفى . 

- هیا بدا اح حول هه عقف انه علق مليف 

ومشی ورائى على طول المنحدر » مغمغما : 

- ليس هذا اسلوبك . . . ان تنام حيثما كان ! افترض 
ان احدهم مر بك » هنالك فوق الجرف » و تعثر فسقط حجر 
عليك ؟ او ربما القوا هذا الحجر عن قصد ! نحن لا نعرف 
المزاح هنا . فان شعبنا »یا اخی . . . انه يتذكر الضغائن . 
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فليس ثمة شىء افضل منها لل ذکری . 

ثمة من يتحرك فى لطف بين الادغال . فقد رأيت الاغصان 
تهتز . 
وانساب الى" صوت میجون الجهوری : 
- هل وجدته ؟ 
فرد عليه بارینوف قائلا : 
- سلیما معافى ! 
مشینا مسافة قصيرة فى صمت . و تنهد بار یوق » وقال : 
- انه يستعد لسرقة السمك . ومیجون ایضا . . 
حياته شقية . 

عنفئى روماس بحدة حين انضممت اليهم : 

- كيف تطرح عنك الحذر ؟ هل تريد ان يضربوك ؟ 

فيما بعد » حين ذهب بارينوف » اخبرنی فى صوت مكتئب 
هادی" : 

- يعرض عليك بانكوف مكانا لديه . فهو ينتوى ان 
يفتتح دكانا . ولا انصح لك ان تقبل ذلك . اما انا . . . فقد 
بعته جميع ما تبقى لدی" » وسوف ارحل الى فياتكا . سارسل 
فى طلبك حالما استقر » وفى مقدورك اللحاق بى هناك . 
موافق ؟ 


استلقی على الارض + وبدال ضععته مرة او مرتين 2 ثم 
خمدت حركته . وجلست عند النافذة ارئو الى الفولغا . كان 
الا الس عل الاك ٠‏ فة وتكن دك الي ومن 
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مركب بخاری عند الضفة البعيدة » ودوالیبه تضرب بثقل . 
وتراءت فى الافق ثلاثة مصابیح معلقة على الصاری فى ملء 
الليل » فكأنها تمسح النجمات او تخفيها احيانا . 
سال روماس فى صوت وسنان : 
- اكرهت الفلاحين ؟ لا تكرههم . فهم حمقى ۰ هذا كل 
۶ . والغیث لیس الا شکلا من اشسکال الحماقة . 
مثل هذه الکلمات لم تکن تاسینی ۰ لم تکن هدهب 
مرارتی واحساسی الحاد بالاهانة . مرة اخری رایت, تلك 
الاشداق الوحشية المکسوة بالشعر تقذف صرختها المرعبة : 
- ایقوا بعيد! » وارجموهما با لحجارة ! 
فى ذلك الوقت لم اکن قد تعلمت ان امسح من ذاکرتی 
ما كان بحسن ان انساه . كنت ارى تماما كل واحد من اولئك 
الناس » اذا اغذناه عل حدة ء و لا نملك كارا من الخبت . 
وكتيرون لا یملکون خبتا على الاطلاق . فهم » فى اعماقهم » 
بهائم طيبة القلب . وای واحد منهم يمكن ان تجعله یبتسم 
مثل طفل صغير ؛ وای واحد منهم یمکن ان ینهل » فى ثقة 
صبیانیة » حکایات عن التماس الحكمة والسعادة » حکایات عن 
الاعمال النبيلة السخية . وقلوبهم الغريبة تقدر کل ما یشجع 
الحلم بحياة رغيدة تمثل فیها ارادة المرء قانونه الخاص . 
اما حين یجتمعون سوية » فى مجالس القرية او الحانة على 
ضفة النهر » فهم یطرحون کل صفاتهم الحميدة » ویتلفعون » 
كالرهيان 2 بنیاب الا کاذیب والنفاق . وسوف یطورون خنوعا 
حقيرا تجاه الاقویاء فى القرية » وفى مفل ماتيك الفترات لا 
يستطيع المرء الا ان يشمئن من رؤيتهم . او قد تستبد بهم › 


شى 
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من جديد . رغیات فى خبث مرير على حين فجأة . فیصکون 
اسنانهم ويعر"ونها » مثل قطيع من الذئاب » وينبحون فى وجه 
بعضهم بعضا » ويستعدون للضرب - بل هم یتضار بون - فى 
سبیل اتفه الامور . فى هذه اللحظات هم مخيفون » قادرون على 
هدم الكنيسة التى سبق ان دلفوا اليها فى الليلة الفائتة 
وتجمهروا فى خنوع واستسلام مثنلما تؤوب الخراف الى 
حظيرنها . وكان ثمة شعراء اولئك الناس وقاصون موهوبون . 
وليس .هنالك من يحبهم. . فهم موضع سخرية فى القرية » 
محتقرون منبوذون . 

ما كان فى طوقی ان اعيش بين او لثك الناس . ابدا . وق 
الیوم الذی افترقنا فيه عرضت على روماس جمیع الانعکاسات 
المر برة . 

قال بعنفنی : 

- هذه نتيجة مبتسرة . 

- حسئا » لکن . . . ماذا ينبغى ان اعمل ان كنت 
توصلت اليها ؟ 

- نتيجة خاطئة ! لا اساس لها على الاطلاق . 

تحدث ای" طويلا » فى صبر ودود » محاولا ان یقنعنی انی 
مخطىء ء وان نتائجى كلها خاطئة . 

- لا تعجل فى اصدار حكمك ! فالادانة هی الطريق الاكثر 
سهولة . فلا تنحرف وراءها مغمض العيئين . خذ الامور فى 
هينه وتذكر : كل شىء يزول » وكل شىء يتحسن . ببطء ؟ 
اجل لكن . . . بصورة ثابتة ! حاول ان ترى الامور بعيئيك . 
حاول ان تلمس جميع الامور بيديك . كن جریثا . لكن . . . 
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لا تعجل فى اصدار حکمك . وداعا » با صدیقی العزيز - وال 
لقاء جديد ! 

التقینا مرة اخری فى سيديليتز بعد خمسة عشر عاما . 
فى غضون هذه الفترة امضی روماس عشر سنوات اخری فى 
المنفی فى مقاطعة یاکوتسك يسبب من شاطاته فى المنظمة 
الثور یة «حق الشعپ» . 

ارهقنی سام من رصاص بعد رحیله من کراسئوفیدوفو . 
فرحت اهیم فى القریة مثل جرو صغبر اضاع معلمه و کشت 
ارافق بارينوف من قرية الى قرية نؤجر نفسينا للفلاحین 
الاثرياء : ندرس الحنطة ونقلع البطاطا » وننظف البساتين . 
وسكنت فى حمام باريلوف . 

قال بارينوف ذات ليلة ماطرة : 

- يا الکسی مكسيميتش » ايها الروح الوحيدة ! 
ان . . . هل نرحل الى البحر غدا ؟ ايه ؟ ماذا یمنعنا ؟ انهم 
لا بحبون امتالنا ههنا. وانت لا تعرف ماذا قد يفعلون » ذات 
يوم » حين يكثرون من تعاطی الخمرة . 

كان بارينوف قد عرض على هذا الاقتراح من قبل . كان 
هو الآخر » عرضة لسام قاتل . وكانت ذراعاه » الطويلتان 
مثل ذراعى القرد » تتدلیان باسترخاء عن جانبيه » وعيناه لا 
تكفان عن النظر حواليه مثل رجل ضائع فى الغابات . 

المطر یثقر على النافذة . وجدول من الماء يندفع على منحدر 
الوادى بدأ پنصب فى احدی زوايا الحمام . وكان البرق 
الشاحب لآخسر عواصف الخریف یومض فى وهن على طول 
السماء . وبارينوف يسألئى فى هدوء مرة اخرى : 
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- هل ننطلق ؟ غدا ؟ 
و انطلقنا . 


. . . ما ابعث ذلك على الغبطة - ان نبحر على الفولغا فى 
ليلة خريفية ! جلست فى موْخرة مركب الثقل ۰ قریبا من مدير 
الدفة » وهو حیوان اشعث عملاق الرآس . كان ذلك الوحش 
يلعلع فى خشونة > وهو يتمشى على ظهر المر کب بقدمین 
ثقيلتين خلال ارجحته ذراع الدفة : 

- او او - اووب ! ...او - روو - وو ! 

وكانت المياه » المترامية الى لا حدود ء اللزجة مشسل 
الزفت » تتدفق كالحرير » وهی ترتطم بجانيه فى لطف . وفوق 
النهر تعلقت غیوم خريفية سوداء . ولیس هنالك غير الظلمة 
التى تتحراد فى بطء . لقد محت الضفتین . وذابت الارض كلها 
فیها » وانحلت فى الدخان والماء . . . تتدفق الى اللاحدود » 
وتجری بصورة متواصلة الى مکان ساکن خاو حيث لا وجود 
للشمس او القمر او النجوم . 

فى الظلمة الندية امامنا مركب بخارى غير مرئی يلتمم 
ویرشش الماء » فكأنه يجهد نفسه لمقاومة قوة عنيدة تجره 
رغما عنه . وثلانة اضواء . . . اثنان منها فوق الماء مباشرة 
والثالث عالیا عاليا . . . تدل على انطلاقه على صفحة الماء . 
وار بعة اضواء اخری اكش قربا تسبح ۰ مثل سمكة شبوط 
ذهبية » فیما تحت تلك السحب . كان احدها مصباح معلق 
فوق صاری مر کبنا . 

وجدتنی محبوسا فى فقاعة پاردة زيتية » تنزلق بطیثا على 


۷۷۹ 


سهل منحدر . وکنت انزلق معها مأخوذا ء مثل ذبابة » فى 
داخلها . وکان يبدو لی ان کل حركة كانت تودی تدریجیا ال 
التوقف » ولن يطول الوقت بنا حتی تتوقف نهائیا . وعندما 
بو قف المر کب دمدمته » بوقف ضرب دوالیسه ف المیاه 
اللزجة . وتتساقط جمیع الاصوات مثلما تتساقط الاوراق 
عن شچرة - وتمحی مثلما تمحی خر بشة پالحو ار واحتوی انا 
فى عناق مهيب مع الجمود والصمت . 

والرجل الكبير ,يراوح ویغادی عند الدفة فى معطفه المهلهل 
المصنوع من جلد الغراف وقبعته الشعثاء - وکان يتوقف 
هو الآخر » وينتصب الى الايد دون حراك ء مأخوذا مسحورا . 
ويكف عن الزمجرة : 

- اورر - ووب ! او - او - اورر ! 

سالته : 

- ما اسمك ؟ 

فاجاب فى جفوة : 

- وما يعليك هذا ؟ 

كان اخرق مثل دب . تمعنت وجهه فى ظلال اشعة الشمس 
المتلاشية » فيما نحن نبرح قازان العشية الماضية . بدا كتلة 
عمياء خالية من العينين مفروشة بشعر كثيف . اتخذ مكانه 
عند الدفة » وافرغ زجاجة من الفودكا فى مغرفة خشبية , 
وشربها مثلما يشرب الماء » واتيعها بتفاحة . وحين شرع 
المركب يتحرك امسك بالدفة » واسام بصره الى قرص الشمس 
الاحمر » والقى راسه الى الوراء » واعلن فى حدة : 

- تبارك الله ! 
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فاق که ا رما عر قي رن 
من معرض نيجنى نوفغورود الى استراخان . وکانت الحمو لة 
مؤلفة من صفائح حديدية » وبرامیسل من السکر » و بعض 
الصنادیق الثقيلة - فى طریقها الى بلاد فارس . وکان بار بنوف 
پنقر على الصنادیق بابهام قدمه » ویتشممها » ویستغرق فى 
التفکر » وبقول : 

- بنادق . لا ريبة انها بنادق . من مصنم 
ایجیفسك . . . 

وسال مدير الدفة »> وهو يدس قبضته فى اضلاعه : 

3-3 وما يعنيك من هذا ؟ 

- كنت اقکر . .. 

اترید ان یتحطم راسك ؟ 

لما لم نكن نستطيع ان ندفع رسم السفر فى مركب 
للمسافرين فقد كان لا بد لنا من السفر فى مركب للنقل 
«بدافع من الرثاء» . ورغم اننا كنا نقوم بالنوبات كالملاحين 
الآخرين فقد راح الجميع على ظهر المركب یعتبروننا متسولين . 

قال باریئوف فى غضب : 

- وانت تتحدث . . . عن الناس ! الحياة . . . هى 
بسيطة . اذا صعدت الى القمة فانت تمتطيها . وان لم تفعل 

كانت الليلة كثيفة جدا بحيث لم استطع رؤية المراكب 
الاخرى . فيما عدا قمم صواريها حيث علقت المصابيح واضحة 
المعالم امام السحب الداخنة . وكانت السحب تعبق برائحة 
البترول . 
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بدا صمت مدير الدفة الكالح يثير الاضطراب فى جوانحى 5 
ارسلنى الى الدفة عر يف الملاحين کی اقف مئاويا مع هذا 
الحيوان وامد"ه بالمساعدة حبن الحاجة . وحینما كانت الانوار 
امامنا تتآرجح حول منعطف فهو يصيح فى هدوء : 

- انت ! امسك جيدا ! 

فاقفن واعاونه فى عطف الدفة . 

ويجمجم قائلا : 

- انجزنا ذلك ! 

فاجلس على سطح الم ركب مرة اخرى . و تفشل كل محاو له 
للحدیث » يسحقها سوّاله الذی لا یتبدل : 

- وما بعنيك من هذا ؟ 

ترى ما هى الافكار التى تتقل على ذهنه ؟ فيما نحن نجتاز 
النقطة الى تجتمع فيها مياه نهر الكاما الصفراء مع الشر بط 
الفولاذى للفولغا » عطف رأسه ناحية الشمال وغمغم : 

- الحثالة ! 

ا 

لم یعطنی جوابا . 

فى مکان ما » هنالك » فى مساحات الليل المترامية الى لا 
حدود نبحت كلاب واعولت . . . تذکرنا انه لا تزال بقية 
حياة تتردد و لم تسحقها بعد هاتيك الظلمات » تلوح بعيدة 
بعيدة يتعذر الوصول اليها » و . . . غير مرغوب فيها . 

اعلن مدير الدفة على حين فجأة : 

5 كلاب لا نفع منها . 

- این تقصد . . . هنا ؟ 


VAY 


- فو لوغدا . 

و تساقطت الکلمات مثل تساقط حبات البطاطا من كيس 
ملآن . کلمات ثقيلة قذرة : 

- من هذا الذی معك ؟ عمك ؟ انه احمق فیما يلوح لى . 
كان لی عم » وکان ذکیا ! ولکنه خبیت ! وثری ! يملك 
رصیفا فى الثهر . فى سيمبيرسك . وحانة . 

كان ينطق الکلمات متأنيا »> وی جهد واضح . ثم یصمت 
من جدید » ویشخص ال الامام منه » پراقب المصباح فى قمة 
صاری الم ركب وهو یزحف مثل عنکبوت ذهبی » فى ملء شبكة 
العتمة الفاحمة . ولم استطع رؤية عینیه . 

- امسك جيدا ! . . . هل تستطیم القراءة ؟ وربما كنت 
تعرف . . . من کتب القوانن ؟ 

لم ينتظر جوابا » بل استرسل یقول : 

- الئاس یقولون اشیاء مختلفة . بعضهم یقو لون القیصر . 
و بعضهم يقولون المطران » او مجلس الشیوخ . لو كنت 
اعرف حقا من کتبها لذهبت وقابلته . وکنت اقول له : اکلتب 
القوانن بحيث لا استطيع ان القی نفسی على کائن ما - بحیث 
لا اتمكن حتى من رفع ساعدی . القانون . . . ينبغى ان یکون 
من الحديد . مثل القفل والمفتاح . تغلق قلبى على » وینتهی 
كل شىء ! وعندها اكون مسؤولا عن نفسى . اما على هذا 


الغرار . . . فلا استطيع ذلك ! لا استطيع ذلك . 
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كان یغمغم بینه وبين نفسه - فى صوت یزداد خفوتا 
ویزداد تفککا » وهو يضرب على الدفة بقبضة يده . 

صاح: صوث هن الم رکب" بواسطة ارق فبدا لك 
الصوت البشری الکثیب غريبا عن ذلك المکان » فكأنه شىء 
من عواء الکلاب ونباحها - وابتلعه الاونة اللیل الشره . 
وهوت انعکاسات زيتية صفراء لمصابیح المر کب الثلائنة 
وغرقت فى المیاه السوداء الى جانبه , عاجزة عن اختراق 
الظلمة . وفوق رؤوسنا سبحت غیوم سوداء منتفخة » لزجة 
ثقيلة » مثل جدول من طين نهری . وکنا ننزلق » ننزلق اعمق 
فاعمق فق مهاوی الظلمة الخرساء . 

جمجم مدير الدفة فى اکتثاب : 

- فيم جاووا بی ؟ قلبی مأسور بقوة . 

ارهقتشی اللامبالاة 5 اللاميالاة 0 والاکتشاب البارد 
الموحش . ورغبت فى الثوم فحسب . 

زحف الفجر محترسا » يشق طريقه عبر السحب : فجر 
خال من ضوء الشمس ۰ اسمر اللون واهی القری » فلون 
المياه. يلون اسمن وصاصى ٠.‏ وكقنف. عن ضف النهن + خطين 
من الادغال المصفرة > واشجار الصنئو بر السوداء بجذوع من 
حدید صدیء » وصف من بیوت قروية » وقامة فلاح تیدو 
منحوتة من حجر اصم . ومر طائر نورس وجناحاه الطویلان . 

تعررك وهدير الدفا من اغا العلل “نولك تيت زرد 
من قماش مشمع » واستسلمت للنوم . ولم يمر وقت طويل » 
فيما خيل الى » حتى اهبتنی من غفوتی صيحات ثاقبة وخطوات 
ثقيلة . مددت نصرى من ملجأى » فلمحت ثلاثة من البحارة 


VAS 


یدفعون مدير الدفة ضد جدار المقصورة وهم یزعقون فى جوقة 


مشوشة : 

- دع ذلك عنك » يا بتروشکا ! 

- فلینقذنا الله ! سوف ينتهي ذلك ! 

- کف عن ذلك ! 

وقف متصالب الذراءين » واصابعه تنغرز فى لحم كتفيه 8 
واحدى قدميه تضغط على شىء يشبه حزمة على سطح 
المركب . لم يبد مقاومة » بل راح يجيل عینیه فى كل من 
البحارة بدوره » ويترجى فى صوت خشن : 

- دعونى اذهب من دون اثم ! 

كان عارى القدمين » حاسر الرأس » لا يرتدى غير قميص 
وبنطال . كتلة سوداء من شعر اشعث تتدلى عن جبهته 
الحرون المتورمة . وعينان رقيقتان حمراوان كالدم - مثل 
عینی خلد تطلان من تحت الكتلة المشوشة ۰ مضطر بتان 
وضارعتان . 

قال البحارة : 

- سوف تغرق ! 

- انا ؟ ابدا ! دعونی اذهب » يا اخوتى . ان لم اذهب 
تا فتاه ااتعاليا شين الل ستجيرشك + فسوی و 

- كف عن ذلك ! 

- آم » پا اخوتی . . . 

هوی على رکبتیه » ونشر ذراعیه حی لمستا جدار 
المقصورة عن جانبیه . كان اشبه پانسان مصلوب . وترجی 
من جد يك 


۷۸ 


۶ 


- دعونی اذهب » من غير اثم او خطيئة ! 

كان صوته العمیق بصورة غريبة » عامرا برجاء قلبی . 
و بدت ذراعاه المنشور تان طویلتین کمجذافین » ویداه ترتجفان 
وقد ار تفعت راحتاهما صوب الاعل . و کان وجهه الفظ بر تجف 
بدوره فى اطار لحیته الشعثاء . ونتأت عیناه الغر برتان مثل 
كرتين سوداوین صغيرتين » من محجریهما . و بدا کان يدا غير 
منظورة امسکت به من عنقه محاولة خنقه . 

ابتعد الرجال عن طريقه فى صمت . فنیض على قدمیه فى 
حر کات خرقاء » وحمل حزمته . 

قال : 
ا 

اجتاز سطح القارب » ووثب عن جانبه بحركة رشيقة لم 
اتوقعها منه . رکشت الى جائب القارب بدوری فى الوقت 
المناسب لارى بتروشكا يهز رأسه المبلل » ويضع حزمته 
عليه مثل قبعة ويسبح مقاوما تيار المجری صوب الضفة 
الرملية . كانت الادغال على الضفة تنحنى من جراء الرياح 
لتحيته » مرسلة اوراقها الصفر فوق الماء . 


قال الرجال : 

- انه تغلب على نفسه فى آخر المطاف ! 
سسألت : 

عل 


-- جن ؟ هو لا بحن ! انه بخاص نفسه ! 
برهة غاطسا حتى صدره » وهز حزمته فوق رأسه . 


VA“ 


صاح البحارة : 

لك og‏ اه امه 

واستفسر احدهم : 

- ماذا تراه یفعل من دون جواز سفره ؟ 

اوضح لى بحار احمر الشعر معوج الساقين فى لذة واضحة : 

- ان له عما فى سيمبيرسك احتال عليه فسرقه كل ما 
يملك . حسنا » وهكذا عزم على قتل عمه لكن » انت 
ترى . . . لقد خلص نفسه » وهرب من الخطيئة . انه اشبه 
بحيوان . . . لكنه طيب القلب . انه فى طيب ! 

فى هذه الاثناء كان «الفتى الطيب» يخطو على طول شريط 
الرمال الضيق ضد التيار . وسرعان ما اختفى بين الادغال . 

تين ل أت الا کان طون :وه جه رمن افو اطين 
الفولغا مثلى . وعند حلول المساء كنت قد انسجمت 
تماما فکاننی بين اهلى . وق اليوم التالى لاحظت نظرات حذرة 
مكفهرة - فخمنت على الفور ان لسان بارینوف لا بد قد خانه 
فروى للبحارة بعض القصص من نسج احلامه . 

- هل كنت تتحدث اليهم ؟ 

حك اذنه » اعترف فى ارتباك » لكن فى ابتسامة حنون من 
غينيه النسوپنین : 

- حسلئا . . . قليلا . 

- الم اسالك ان تمسك لسانك ؟ 

- حسنا » هذا ما فعلت . لكن . . . لکنها كانت قصة 
رائعة ! كنا نريد ان نلعب بالورق » وكانت العلبة قد اختفت . 


VAY 


كانت مع مدسر الدفة . وهكذا تكد رنا . ووجب على ان 
اتحدث . 

طرحت عددا من الاسئلة فهمت بعدصا ان بارپئوف - 
لمجرد تزجية الوقت - اختلق رواية تأسر الالباب كنت وهو 
وخوخول فى نهایتها اشبه بالفايكنغ القدامى » نصارع فى 
معركة وفى يد كل منا فأس » ضد حشد من الفلاحين . 

لم يكن ثمة فائدة من الغضب . كانت الحقيقة بالنسية 
اليه كامنة خارج مملكة الواقع . ذات يوم ء خلال جولاتنا بحثا 
عن عمل » وكنا جلسنا نغتنم قليلا من الراحة على حاقة احد 
الوديان » قال لى فى نبرة ودودة وفى قناعة قوية : 

- الحقيقة . . . ينبغى عليك ان تعثر على حقيقتتنك 
الخاصة بنفسك کی ترضى قلبك ! انظر : ثمة قطيع هنالك , 
عبر الوادى يرعى العشب ٠‏ وكلب » وراع . حسنا » وماذا فى 
ذلك ؟ ماذا فى مقدورك او مقدورى ان نتخلص من ذلك لكى 
ندفیء قلبینا ؟ كلا ء يا صديقى العزيز . يجب ان تحاول رؤية 
الامور على ما هى عليه . الاناس الشريرون . . . هسم 
حقيقيون . والطيبون ؟ اين تراهم يوجدون ؟ الطيبون . 
لا يزالون ينتظرون ان نعثر عليهم ! ارأيت ؟ 

عندما بلغنا سيمبيرسك اخبرنا البحارة فى نبرة فظة ان 
تغادر المركب . 

- نحن لا نريد امثالكم هنا ! 

نقلونا الى الرصيف ۰ فجلسنا فترة على الضفة نجفف 
ثيابنا . وکنا نملك سبعة وثلاثين كو بيكا مناصفة . 


VARA 


ذهبنا من بعد الى الحانة وشر بنا شايا . 

- ماذا نفعل الآن ؟ 

فاجاب بارینوف من دون تردد : 

- نفعل ؟ كيف » نوالى مسيرنا . 

ذهيئا من سمارا على ظهر مركب للمسافرین مختبیئن 
تهر با من دفع الاجر . وفى سمارا استوجرنا للعمل على مركب 
للنقل حملنا خلال سبعة ايام دون ان يقع حادث پذکر الى 
شواطیء بحر قزوین . وهنالك عثرنا على عمل مع مجموعة 
صغيرة من الصیادین فى مسمكة كالميكية قذرة فى کابانکول - 
بای . 

. ۳ 


بين الناس 


المعتو بات 


2۷ 


KMH 


الى القراء 


ان دار ررادوغا» تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول موضوع الكتاب ٠‏ 
وترجمته » وشكل عرضه » وطباعته واعربئم 
لها عن رغباتكم . 
العنو ان : زو بو فسکی بو لفار 6 ۱۷ 4 
موسکو » الاتحاد السو فییق 


